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هذا المجلد الثالث من سِمفر الذكريات الذي أسججل فيه أهمّ الأحداث 
التي مرّت في حياتي» راجياً أن يكون فيه العبرة والفائدة لأبناء جيلي ولمن 
يأتي بعدهم في مستقبل الأيام . 


وكنت انتهيت في المجلد السابق إلى الحديث عن أمنية غالية على 
نفسي طالما تمنيتهاء ألا وهي زيارة مصر التي تمتلىء مخيّلتي بما لا يحصى 
فق الصضعون والدكريات عتها.:. وسعالهها الخالدة.., هنا كنت انمض .وكيتها 
على أرض الواقع» وقد سنحت الفرصة لزيارة القاهرة في 5؟ من شهر 
جمادى الأولى عام .1*1١‏ 


وساحدك القارعع فى هذا الله من الذكويات عن سغرىئ إلى 
القاهرة»؛ وعن بعض معالمها التي رأيتها؛ عن شارع فؤادء ومقهى الشرق» 
ومطعم الشُوربجي» وحديقة الأزبكيّة» ودور السينماء ومتحف قصر النيل» 
ومساجد القاهرة.. ثم انتقل بالقارىء إلى التاريخ» مُلمَاً بلمحة تاريخيّة عن 
مدينة الماهرة. وجامع عمرو) ومديئه المسطاطه. . والقطائع. وتلاشي الدولة 
العبيدية» والحملاات الصليسية على مصرهء) وحديث عن بور ادي |التعييك: 
والناصر صلاح الدين: 


وأعود بعد هذه اللمحة التاريخية إلى معالم مصرء وذكرياتي فيهاء 
والأمسيات التى حضرتها فى شُعب الإخوان المسلمين الذين كانوا في أَوْج 
نشاطهم وعنفوان دعوتهم. 
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ثم حديث عن عودتي إلى الوطن بعد ذلك»: وتحقيق رغبة أخي في 
الاستقالة من عملي الرسميٌ. وبقائي بيجواره في حدةء وانتقالى إلى العمل 
فى جمرك حذدة . , 


ويعود شريط الذكريات إلى أكثر من خمسين عاماً فى ١9/1/١/9‏ 
عدم بكرت عدا فى وراك ب روقرك قارف ون هن مدير 
العامة للجمارك» ومستودعاتهاء وجهاز التفتيش فيهاء والمبصّرين. 
والنحاكين» والمازيين» والمناميين.. وكيفية معاينة البضائع» وكيف تم 
إجراء مفاجىء في تحويلي إلى مستودع جديد؟! 

ثم عدت للحديث عن أسرة أخي عبدالله» معرّفاً بأبناته وأصدقائه. 
وقيامي بالإشراف على أعمالهء وإدارة أملاكه. . ثم عن مرضي ودخولي 
المستشفى اللبئاني بجدة» ونجاتي من الموت.. وظهور أعراض مرض 
السلء وسفري إلى بيروت للعلاج. . 


وفصة علاجي في بيروت من أهم الأحداث التي عات في حياتي. 
والتي تصلح أن تكون رواية أدبية سينمائية مؤثرة. . ذكرت للقارىء وصولي 
إلى سيووشية وانتقالي الى مصح بحنثس» ووصفت له المصح. ومسكن 
المرضىء» ووجبات الطعامء ومبلى العمليات» وحدثته عن النزلاء 
السعوديين» والمسؤول عنهم الشيخ سليمان الغنيم» وقصة الممرضتين : 
ماري وروزء والمجتمع المتآلف الذي عشناه مع أصدقائنا العررضيى ادن 
المصح . 

وذكررت. اسيات انتتكاس صحتيء» وتدهور حالتي» وإجراء العملية: 
وفشلهاء ونصيحة تركت أثراً عظيما في حياتي من الصديق صباح محمود 
الموصلي من العراق . 

لم ذكرت مشاهد رائعة من قصة الممرضة (روز)» وحقيقتها التى 
تخفيهاء فهي مسلمة سنيّة» اضطرت لإخفاء هويتها لتأمين لقمة العيش 
لأهلها. وكيف تمت إصايتها بمرض السل» وكيف تم زواجها بأحد النزلاء 
السعوديية ) وهو عطية بن راشد الغامدي» وكيف استطعت إدخال فاطمة 
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(روز) إلى المصح على الرغم من محاولة منع علاجها من إدارة 
تحقّق الفرجء وانتقلت من هاوية الموت إلى رحابة الحياة. . 

ثم بعد ذلك ذكريات مع القاضي الفاضل أحمد بن على العَمْري» 
ونا كه نتميدية من قصة الر وكير : فاطمة وعطية الغامدي. ولقائي الحار 
بالغامدي وفاطمة فى منطقة الباحة. . 


ثم أتابع الذكريات في لبنان بعد الخروج من المصحء وحضوري 
محاضرات دار التربية الوطنية» ورحلتى إلى مديئة بعلبك وتعرفى على آثارها 
الققدذيمة. وزيارة فلعتهاء ومتابعتى لصحف بيروت اليوضيةة سم حديت عن 
مَصَحَيٌ (العزُونية) و(ظهر الباشق).. وقصة وفاة الأخ عبدالعزيز الخاطر 
نتييجة حادث بدراجة نأرية. . وقفصة حوار ساخن م مارونى متعصّب»ء 
وردي على شبهاته وترّهاته وإفحامه.. وانتقالى للحديث عن الفردوس 
المفقود (الأندلس)» ومتابعة للنقاش مع الماروني المتعصب حول بعض 
معتقدات النصرانية . . 


ثم يخلاويف اعد زيارة الملك سعود للبنان. ومرافقتي لموكب سموهء 
وزيارته لجمعية المقاصد الخيرية» ومكرمته السخيةء والاحتفال الضخم الذي 
أقيم له واعتلائي صهوة المنبرء وإلقائي كلمة هادرة أمامه. . 

وفى حديث السنين ومسيرة الحياة أقف مع القارىء عند محطة هامة. 
فى :نيا وفاة الملك عبدالعزيز في شهر ربيع الأول عام 0117# وكيف 
يتف نبأ وفاته. . وشريط الذكريات الذي ارتسم أمام مخيّلتي منذ دخوله 
الوياضن :الي 'تأسسن الدولة.. ثم ذكرياتي عن لقائي الأول والثاني بالملك 
عبدالعزيز. . ْ 


وأتابع مع القارىء مسميرة قافلة العمر. وأحداث الحياة . ا في سمري 
إلى القاهرة عام »١/*‏ وحديث طويل عن قصة أرض الخضار. . 


لم عودنى إل لبنانة ولقائى مع عبد الله القصيمى ء والحوار الذي دار 
بيسى وبيله . . 





ثم تصميمي على إجراء عملية جراحية في بيروت في مستشفى الجامعة 
الأمريكيّة» والعودة إلى المملكة عن طريق البرء وعودة أخرى للحديث عن 
أرض الخضار . 

ومتابعة لمسير أعمالي الوظيفية حديث عن تكليفي بالعمل في مكتب 
التفتيش بطريف.. وسفري إليها مباشرة للعمل هناك» وحديث مفصّل 
مُسْهِبِ عن جهاز موظفي المكتب» وطبيعة العمل» وقيامي بجولات تفتيشية 
متكَالية : وحديث مفصّل عن قصة السجاد المهرّبس. ثم مغادرة جمرك 
(طريف) إلى جمرك (حفر الباطن). . وسفري إلى الكويت» ونزولي في دار 
ابن العم إبراهيم العبدالعزيز الحسّون. وحضور جلسات البرلمان» ولمحة 
عن الكويت». والحركة الثقافية والتجارية فيهاء وعودتي إلى جدة» ولقائي مع 
وزير المالية الشيخ ابن عدوان. 

وتعبيتى. .راتقين هال وآمين جمازك الحدوة: الشمالفة» .واول لقاء بيني 
وبين أمير عرعر.. ووصف المدينة عرعر وحركة التجارة فيهاء وقيامي 
بالتقيب في آثارهاء ومسؤوليتي المباشرة عن عمل الموظفين» وتمرينهم على 
تحمل المسؤولية» والاجتماع بهم» ومناقشتهم. . 

ثم طفت بالقارىء مع قصص الأخ أبي صالح الدغيثر» والشلة الرباعية 
المكونة مني» ومن عبدالعزيز البعيجاني» وفهد الشامخ» ومحمد الدغيثر. . 

وحديث عن تفاقم مشكلة التهريب» والمؤتمر الذي عقدته وزارة 
المالية في جدة» ونتائج هذا المؤتمر. . 

ومن أهم ذكريات هذه الفترة الزمانية ذكرياتي عن إغاثة بادية الشمال في 
منتصف عام 21178٠‏ وعن خطة الإغاثة» وعملية الإحصاءء وطريقة الصرف». 
وجسامة المهمة التي وكلت بها وحساسيتها وخطورتهاء وشروعي بتنفيذ 
المهمة؛ وتشكيلي أربعة لجان» وعملية الإحصاء»ء والتوقف عن مواصلة 
الإحصاء . . نيم وت الشعرء ومواصلة عملية الاحصاء؛ واختصار الهيئات 
إلى ثلاث» ومباشرة الهيئات الثلاث لعملهاء وإلغاء عملية الاحصاء 
المفاجىء» وسفري الاضطراري إلى الرياض» ودخولي مكتب الأمير نوّاف: 
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وإلغاء برقية الأمير الاولى: والعودة إللن غعرعر ») ومواصله المجعدئ: وحصيلة 
العمل وإكمال المهمة. وبماذا كوفئنا على إتمام المهمة بنجاحم؟ ! 

ثم أعود بالقارىء إلى قصة السجاد المهرّب الوارد عن طريق جمرك 
طريف. وقرار اللجنة الجمركية: ولجنة الاستئناف» وتسوية المعاملات وَفْقَ 

وذكريات عن سلاح الحدود الذي أنشأته الحكومة سنة 2١784‏ 

وذكريات عن قصه جريمة فقتل وقعت خلال عملي في رئاسة مالية 
وجمارك الحدود فى (عرعر)ء وكيف تمّت إجراءات التحقيق» وكيف اعترف 
القاتل . 

وذكريات عن إجازة ممتعة فى لبنان» وكيف وقععت فى مصيدة محتال 
كذانهة وبرنامجي اليومي في بيروت» وتعرفي على المكتبات ودور المسين فيها. 
وعودة من جديد إلى مسيرتي الوظيفيّة» وجؤلاتي على الإدارات 
الكمتيسيبة 0ه وسمرىي ا الطاكئف»ء ومقابلة ورير المالية» اميد صححة 
إجراءاتى . . وصلمهة الرمملس : حماد سليم ) وااتحيد اعبس 

ويمرٌ القارىء فى حديث السنين عن ذكرياتي فى (عرعر) والجو 
الأخوي الذي كان يسوذ بينناء وعن طريقة منع الهروب من الوجبة؟! 

وذكريات عن مشروع بيع أرض لوزارة المعارف من حائط الشعيبي» 
وفيامي بزيارة عنئيرزه بعل أربعين عاما من مغادرتها. . وجيكه نجاح المشروع 
بعد الاتفاق على قيمة الأرضء. لاشتراط الهيئة أن تكون الأرض محرّرة من 
الصبرة أع: الحكر). وضياع صعفقة مريحة . . 
موجزه عن موصوعه) وعن مذله التصميير التي كانت شائعة.. . وعن دكرياتة 
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ثم أتابع المسير عندما عزمت على الحج سنة ١185‏ منطلقاً من 
(عرعر) بسيارتي الخاصّة» وحدثت القارىء عن خط السير» وعن قصة 
تحطم زجاج السيارة» والسعي في إخراج السائق من السجنء وفشل 
المساعي . حتى تم إطلاق سراح السائق. . 

وختمت ذكريات بقصتي مع بلدية عنيزة» وصدمتي البالغة وخيبة أملى 
في نسبة تحقيق المشاريع» وجدالي الحاد مع مدير البلدية» ولقائي بأمير 
عنيزة.. وقصة الخبر ون المفاجىء والمحرج في اخبارق 95 أهالى عنيزة 
ل لأكون رقيعا لللدكياء ودراستي للموضوع كان ثم اعتذاري عن قبول 
المنصب. وعودة للحديث عن أسرتي» عن أبنائي الأربعة» ولم يبق لي 
منهم سوى ابي يوسف وابنتي هدف: : 


وكشغ- ارسئلف يوسف إلى مدرسة دار المقاصد الخيرية في بيروت» ثم 
ابتعائه للدراسة في لندن. ثم تزويجه على كريمة الصديق محمد إبراهيم 
افر ظ 

وفي آخر هذا المجلد حادثة منع تصدير السكرء ودقة الملك فيصل 
وحكمته في معالجة الأمورء وحادثة مركز الأمغر عام ١947‏ بين المركز 
السعودى والمركز العراقي ‏ ووضع معالم الحدود وترسيمها. . 


رحبت .هذا "التبظلة بابعراجة «اليحاربه عند تلان .مق اقبورة الول 
عام 2١119‏ وإمضاء أجمل الأوقات في رحاب المكتبة» ثم اختيار الانتقال 
من (عرعر) إلى (جدة) وأسباب هذا القرار. . 

وأترك القارىء ليجوب هذه المحطات» ويقف عندهاء ويلتمس فيْدها 
العبرة والذكرى . 

ولى بعد ذلك بعون الله وتوفيقه - عودة معه فى حديث الستيرة, (١‏ سير 
قافلة الحياة التي نتابع خطاها إلى الأجل الذي قدّره الله لناء راجياً أن يجد 
القارىء المائدة والمتعة قيما كعبية: وَأ يلتمس المعذرة فيما قصّرت أو 


أخطأت» فكل ما أمليته إنما هو مما تختزنه الذاكرة. 


١ ه‎ 


وأنا فى التسعين من العمرء أسأل الله سبحانه أن يحسن ختامي». 
دق م ويمنحنى عفوه ورحمته ورضوانه. وآخر دعائى أن الحمد لله 
الال ١‏ 1 
إيبراهيم محمد الحسون 


جدة في يوم الاثنين 
4 جمادى الأولى - 54؟57١ه‏ 
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سفري إلى القاهرة 


في ب" والعشرين من شهر جمادى الأولى عام ٠/ا١ه‏ غادرت 
مطار جدة متوجها إلى القاهرة» على طائرة سعودية نوع (إسكاى ماسترر). 
على هنا اذك قطعت المسافة بين مطار جدة ومطار القاهرة فى حدود تلاث 
ساعات تقريباً. 1 


إجراءات الحجمرك والجوازات المعقدة: : 

غادرت مطار القاهرة بعد أن أكملت الإجراءات المعتادة كالجوازات 
والجمرك» وقد لاحظت أنَّ فى هذا المطار حرص شديد على معرفة ما 
يحمله القادم الجديد من نقودء كما أنَّ هناك بعض الصعوبات المائلة في 
إجراءات الجمرك والجوازات» وهي على العموم لبسية بذاك يال .وإنها 
هي بدون شك تضايق القادم» وتترك في نفسه انطباعاً سيئا. 


شارع فوؤاد: 

الت سائق التاكسي أنقاغ السيرة داك تريد؟ قلت: شارع فؤاد» دود 
آن: أجدة له مدنا يدا لدم معرفتي بالفنادق الموجودة بهذا الشارع أو 
غيرهء لتخم الحظ: فق تبه البيتائن على قولي بقوله : تريد فندق جراند 
أوتيل قلت: نعمء وقد شكرته في نفسي. لأنه عيّن لي فندقاً في ذلك 
الشارع؛ حملت شنطة ملابسي إلى الأوتيل ‏ أعني جراند أوتيل - استلم مني 
الجواز موظف الاستقبال» وأرسل معي خادما يحمل مفتاح الغرفة التي نت 
لىء صعدنا معاً إلى الغرفة وأخالها بالطابق الثالث. 
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و لعش هلنتددسي لسشاي- هونشا و 
١‏ سم سي سي مسي لهت 


م ا ع ا ا 1 2 22 ا 2 122022 220022202 


مقهى الشرق: 

خلعت ملاسى ‏ واحذزت تيا من الراحة على السرير بعض الوقتء. 
فو نولت إلى ايقل وكنت لاحظتٌ عند دخولي الفندق أن أمام مدخله عدة 
كراسي بينها موائد صغيرة؛ وعليها مجموعة من الرجال» وبعضهم أمامه 
زجاجة كولاء والآخر أمامه إبريق من الشاي مما يعني أن هذا المكان مقهى 
شعبي» ولذلك اتجهت إليه؛ وهو لا يبعد عن مدخل الفندق بأكثر من 6 
أمتار تقريباء ويدعى مقهى الشرق. ْ 


طلبت زجاجة كولاء ثم (شيشة حُمْي)» وكنت آنذاك أدخن النارجملة 
في جدةء وهو ما يعرف بالجراك» كنت أتفرّس في وجوه الجالسين أمامي. 
وهم أناس بسطاء يتبادلون الضحكات والنكت» وأنا بينهم أشبه بالطائرء 
الذي رفع عن عينيه البرقع. بحيث يجيل طرفه يَمْنة ويَسْرة ليتعرّف على كل 


حادث ساءني: 


كان مدخل الفندق أمامي . وأمام الفندق نافورة ماء»ء ويجلس على 
جدار هذه النافورة مجموعة من الأشخاص. ولست أعرف إذا كان هؤّلاء 
الأشخاص تابعين للفندق أم لاء كان من ضمنهم شاب أنيق يبدو أنه لم 
يتخط العقد الثالث من عمرهء كان وسيم الطلعة. أنيق الملبس» يرتدي بدلة 
بمنتهى الأناقة والشياكةع وما هئ إل ؤثائق تحتى..رأيت: .هذا الشاب: يعيحه إل 
فيصافحني بحرارة قائلاً: كيف حالك يا احم إبراهيو» .زالحينة. لك :على نبالا : 
الوصول». وقد شرّفتم مصر. 


في فرارة نفسي د نيت لمعرفته بأاسمي . ولكن يبدو أنه 7 تحصل على 


غيري» أي أنَّ هناك اتفاقاً بين موظف الاستقبال بالفندق وبين هذا الشخص 
وأمثاله يقضي بتزويدهم بأسماء الوافدين الجُدُّد للفندق . 
١‏ 


حديثهء كان حديثه إليّ حديث من يعرفني منذ سنوات لا من هذه اللحظة 
فقطء وإن كنت في قرارة نفسي لم أرتح إلى هذا الوافد الجديد»ء بيد أن 
رابك عن الأنسب مجافلعة ومادلكة الحديف» يعد أن عالعه هتنا اذا كان 
يرغب شاي أو زجاجة كولاء وقد اختار الأخيرة» مرت دقائق كان الحديث 
منه وكان مني الاستماع» وإذا به يفاجئني بقوله: أين تريد أن تسكن؟ 

إن الفندق غالي وأنت بحاجة إلى سكن مريح تأخذ فيه راحتك 
الكاملةء» وبتكاليف قد لا تزيد عن نصف تكاليف الفندق. 


رةه بموافقتي على وابفغ وأن من الأوفق لمثلى أن شرك الأوتيل إدا 
كانوهناك سكنا يريحه وتتوفر به وسائل الراحة. 


ما كاد يسمع مني هذه الكلمات. حتى أردف قائلاً: أنه يوجد لديه 
سكن مرح وضو عبارة عن شقة ممروشة ومزودة بكل وسائل الراحة. وتمع 
على مقربة من حديقة الأزيكية وسنها كت أفكر بما يقوله: إذا به يردف 
قائلا : إنني أقوم بتأمين السكن لكثير من السعوديين وعيرهم: وإك هذه 
الشقق بالإضافة بتجهيزها بكل ما يلزم فهي بالإضافة إلى ذلك تمتاز بتوفر 
المتع فيهاء هنا سألته: أي متع تعنى؟ أجاب: من النوعين» وهنا أدركت ما 
يرمي إليهء» فصرفته بلطف قائلا له: إن بقائى فى الأوتيل هو مؤقت» لأن 
اعون أقاربى يقيم 6 القاأهرة. وسييحضصضر لاصطحابى معة بعك ساعة اف 

انصرف الشاب» وكم المنى ذلكء ولكن هكذا الحياة وهكذا الناس. 
قررت في نفسي أن أبتعد عن أيٍّ فندق يتواجد فيه عربي من أيٍّ بلد كانء 
وبالدرجة الأولى الابتعاد عن فندق جراند أوتيل هذا. 


مطعم الشوريجى: 


كان على مقربة من الأوتيل مطعم يعرف بمطعم الشوربجي, دلْني عليه 
صاحب المقهى» فتناولت طعام الغداء فيه» وهو نظيف ومتميز بأطباقه التي 
يقدمهاء بالإضافة إلى رخص أسعاره بالنسبة لموقعه ولما يقدمه من أطعمة. 


١م‎ 


وس بحت مك دج تيو او 1237 223 22 72 57 515 2 2222 259592 


1 !1 1 0 212325 له 


تركت المطعمء ثم عدت إلى الفندق بعد صلاة الظهرء ثم استرحت 
قليلا. ولكن كانت اللهفة والشوق إلى معرفة شارع فؤاد تدفعني بإلحاح أن 
أبادر السير فيه» وفعلاً سرت منّجهاً إلى الشرق على ما يبدو لىء إذ إن 
الشارع هذا ينتهي بحديقة الأزبكية» الذي يفصل بينه وبين شارع أظن أنه 
شارع إبراهيم نابا : 


(خبيبي) اليوناني: . 

وعيلف إلى نهاية الشارع أسير متثداء أنظر يَمْنة ويَسْرة» وأتفّس 
بالمعارض والمحال التجارية» وكان متجر شيكوريل من أبرز معالم هذا 
الشارع . 


فندق سكس هاوس: 

اد عودتي إلى الأوتيل» وقبل أن أصل ب ٠١‏ أمتار تقريباً لاحظت 
عن يميني شارعاً مقفلاً به عدة محلات» ومن ضمنها لوحة كتب عليها 
ل ير هاوس فعرفت أنه فندق. دخلت الفندق. فإذا بصاحبه على 
مقربة من المدخل» وإذا به يوناني يتكلم العربية بصعوبة» حيث يضع الخاء 
بدل الحاء . 

سبالقة:2 اوعد لديك في هذا الفندق نزلاء من العرب؟ أجاب: لا (يا 
خبيبي). هذا الفندق كلهم أجانب _“سالتةة أيو جد لنايلق غرفة؟ قال: نعم. 
ثم أصعد معى أحد المباشرين بالفندق» وأطلعنى على غرفة بالدور الثاني» 
كان فيها حمام مستقل» وكان أثاثها نظيفاً لا بأس به» وكان لها برندة تطل 
على الشارع. كانت أجرة الغرفة يومياً نصف جنيهء لم أهتم بأجرة الغرفة 
قليلا أو كثيراً وإنما يهمنى بالدرجة الأولى أن لا يوجد بهذا الفندق عربى 
واحدء وكان الجنيه آنذاك يساوي ٠١‏ ريالات سعودية تقرياً. 1 
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قد تكون هده مني أنانية ممفوية يبردم ل هيرق له ولكن عذدري في 
ذلك أنني أريد أن أخلو بنفسي» لأتفرّغ لإرواء ظمئي بالتجؤّل على كل ما 
أرغس مشاهدتةه من معالم القاهرة وأحيائهاء 6 إن ذلك أن وجودي ف 
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إخواني العرب بشأنه أن يحرمني من ذلك» لأننى بطبيعة الحال سأضطر 
لمجاملتهم في تنقلاتهم؛ وقد تكون تلك التنقلات لأماكن لا أرغبها. 

ذهبت إلى الفندق (جراند أوتيل) وحاسبته» ثم غادرته مصاحباً شنطة 
ملايسى متها إلى فندق سكس هاوس (عند خبيبي اليوناني) كان الوقت 
آنذاك بعيد صلاة العصرء وكنت حملت معي من كشك الجرائد مجموعة من 
صحف ذلك اليوم. صعدت بها إلى غرفتي» وأمضيت معها بقية يومي . 


دلبل معالم القاهرة: 


معالم القاهرة وأحيائها؟ فقال: نعم. سأرسله لك الآن. وفعلاً أرسله إلىّ مع 
الساقير» 


كان الدليل الذي أرسله مهترئاً من القدم وممزقاً في الكثير من أوراقه. 
ولأ يوحك فيه الكثير هما كان ساد قف لذا فقد نزلت إلى صاحب الفندق 
وشرحت له أن هذا الدليل ممزق» ولا يفى بالغرض» وعما إذا كان يوجد 
لديه دليل جديد بدلا عنه فأجاب شر عه دليل جديد (يا خبيبي). 
ولكن قيمته جنيهان» فدفعت له المبلغ الذي طلبه ورجوته أن يسرع في 
إحضار الدليل» ثم صعدت إلى غرفتي» وما هي إلا ساعة تقريبا حتى 
وافانى خادم الأوتيل بالدليل الجديد المطلوب . 


برنامج سباحتى فى القاهرة: 

أخذت أفكر في الكيفية التي تمكنني من أن أقضي سحابة يومي صباحاً 
ومساءً؛ في التصرّف ومشاهدة كل نا أرغب. مشتاهدتةه" ولذللف :قفد رسيت 
اه يومية » أنقدهنا كل يوم من الصباح حتى المساء. وهذله المخطة تتلخص 
فيا وان 

أ في الصباح من الساعة السابعة حتى الثامنة أصطحب صحف ذلك 
اليوم إلى حديقة الأزبكية, وكانت في ذلك الوقت لا يوجد لها سوى مدخل 
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واحد. باتجاه شارع فؤّادى ودخولها يستلزم اد تذكرة من موظف عند 
بأبهاء لا أذكر قيمة تلك التذكرة الآنع ولكارد هذه التذكرة: هى وسطلة 
دخولك للحديقة. 


حديقة الأزيكدة: 

كانت الحديقة واسعة. وكان فيها مجموعة من المطاعم والمقاهي 
النظيفة» وكان الجو فيها هادئاً ومريحاً. كانت زقزقة الطيورء وشدو البلابل 
تضفي عليها جوأ من المتعة. 

كنت أمضي الساعتين السابعة والثامنة في أحد مقاهي هذه الحديقة 
أتناول خلالها طعام الإفطارء ثم أتجه في تمام الساعة الثامنة إلى العتية 
الخضراء وهي تقع على مقربة من الحديقةء على ما أذكر. 


العتبية الخضراء: 

كانت العتبة الخضراء هي نقطة الانطلاق لوسائل المواصلات آنذاك 8 
القاهرة. وكانت تلك الوسائل ممثلة في عربات الترام» لأنه لم يكن 
للسيارات آنذاك أي وجود. 


عريات الترام: 

كانت عربات الترام تجوب جميع أنحاء القاهرة» انطلاقاً من العتبة 
الخضراء. ثم تعود إليها مرة أخرى بعد جولة تطول أو تكثرء لتنطلق من 
جديد إلى حيث جاءت . ظ 

كاك غربات الترام تحمل أرقاما متسلسلة في لوحات مثبتة في مقدمة 
العربة وفى مؤخرتهاء مضافاً إليها أسماء الأماكن التى ستمر بها هذه العربات؛ 
اد كويرف أو العلا - مصر القديمة ‏ جامع عمو ردن لاعن وشكذا. 
زيارة المواقع وتدوين الذكريات: 

كعك بهد إلى العتبةء فأقرأ رقم اللوحةء. وأقرا أسماء الأماكن التي 
تمن يها .هده العوية» وأوده منها المكان الذي أرغب الوصول إليه. ثم 


١6 





أصعد إلى العرية ظالبا عف«التكمسيباردى أن سردن بالميحطة التى حددت له 
اسمها إذا وصلت العربة إليهاء وهكذا أحدّد اليوم زيارة مصر القديمة مثلاً 
أذهب الفا امكف فيها حتى الساعة الحادية عشر والنصف ريا: أتجول 
يا على الأقدامء فاحصاً مدققاً مدوّناً في مذكرتي بعض الملاحظات 
التي أرى ضرورة تسجيلهاء بحيث تمكنني هذه الفترة من تكوين فكرة واقعية 
ومفصلة عن هذه المنطقة عن نوع البناء» هندسة المساكنء المتاجر إن 
وجدتء 3 الجمهور الذي يسكن فيهاء معالم الحضار” إن وجدت»ء 
وبالجملة أكون قد كوّنت فكرة عامة ومفصلة.ء ومن أتبجة إلى محطات 
الترام؛ فأصعد إليه عائداً إلى الفندق» وتكون الساعة عادة آنذاك ما بين 
الحادية عشرة والثانية عشرة. : ثم أشرع في غرفتي بتدوين جميع ملاحظاتي 
عن هذه المنطقة» محذداً اليوم والساعة والتاريخ ثم أؤدي صلاة الظهرء 
وبعدها أتجه إلى المطعمء ثم أعود إلى الفندق» لآخلّ قسطاً من الراحةء 
حت اناتى الساعة الثالثة . 


وهنا أختار دارأ معينةَ من بين دور السينما أتخيّر موقعها من الدليل» 
فإذا كان موقعها قريباً ون الف ذهبت إليها سَيْراً على الأقدام. أما إذا كان 
بعيداً فأستقل إليها عربات الترام» وأوصي السائق بإنزاليى عندما أصل إلى 
المكان» كما فعلت في الصباح . فما أكاد أصل إلى دان السيتها حتى يرشك 
العرض فيها أن يبدأء فأقطع التذكرة وأسرع إلى الصالةء عادة يستمر العرض 
عر # ساعات. وكون: الأعيك عادة عند الساعة: السادسة: 

أذهب بعد ذلك إلى الفندقء. فأدوّن في أوراقى العم البسيهنا أر 
المسرحء مكان موقعهاء. نوع البناية التى تحتلها ؛ اسم الفيلم المعروض» 
مضمونه» ملاحظاتي على الفيلم والممثلين» من حيث الجدية والهزل» وعن 
جمهور الحضورء ومن أي طبقة همء وسلوكهم أثناء العرض» وبالجملة 
فإني أسجل وصفاً تفصيلا دقيقاً عن كل النواحي لهذا المسرح أو تلك 
السينهنا: 
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سودت ارصح ةد 


كنت ل في الدليل على المنطقة التي زرثُها في الصباح أو عن 
اسيلا أو المسرح الذي زرته في المساءء كي أشرع في زيارة أماكن أخرى 
في الصباح من المناطق والاحياء والمعالم التاريخية. زفي المستياء دور 
السينما والمسارحء ظللت شهرين كاملين على هذا البرنامج يومياً دون انقطاع 
حتى لم يبق في القاهرة دار عرض أو مسرح أو حى أو معلم تاريخى أو 
معلم حضاري إلا وقك وصلته. ودونت عله الملااحظات الدقيقة 2 

كنت أذهب في الصباح إلى الأحياء الشعبية» أو إلى منطقة الهرم 
الأماكن المحيطة 0 تحت الأرج : 
الفراعنة بناة الهرم: أنزل إليها بنحو ه درجات. 


متحف قصر الثيل: 

في متحف قصر النيل وحدهء ظللت خمسة عشر يوماً أغاديه كل 
0 اله ابي الثامتة :ضبياجا وأغادره الساعة الثانية عشر ظهراً. حتى أكاد 
أزعم 7 قل أن توجد قطعة من محتويات هذا المتحف دون أن أكون درّنت 
عنها في مفكرتيء وأذكر أنَّ لض المتحف» وما يحتويه من آثار فرعونية 
وهو كر من ابوه علي ما أعتقد» ثروة ناريخية لا يمكن أن تقوّم بثمن 
م لا - أن بلدا من بلدان العالم يحتوي على مثل هذه الآثار الرائعة: 
اقولها بدون خري ال الكتور والكتيو من حياة الترف والنعيم والمسعوفق 
ادير الذي ينعم به أبناء مصر في عهد الفراعنة الأول وخلال قرون 
موغلة في القدمء فترى فيه أنواع الزية والجلون القن كانت ترتديهنا نساء. تلك 
العصورء وسائر الإارة الأخرى كالأواني ومستلزمات الترفء ونماذج من 
مراكب السفن وخيول مجسمة بمستوى خيول الوقت الحاضرء تشاهد التمثال 
من الخيل» وكأنه واقف الآن أمامك لتمتطى صهوته. 


فراعنة مصر المحدّطدن: 
0 57 . 1 5 و . 5 1 
مصر المحنطين ضمن توابيتهم. كانوا قد أخرجوا من تلك التوابيت 
٠‏ * 
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وعرضوا مكتوفين بعضهم بجوار بعض» ووضعوا في داخل غرفة بالطابق 
الأعلى من المتحف. وسمح للسياح بمشاهدة هذه الموسيات» وقفت أمام 
هؤلاء الحكام الاثني عشر من فراعنة مصرء وأذكر أن أحدهم كانت توجد 
على حافة جفنه الأعلى للعين اليمنى بقعة صغيرة من الدمء وكأنه نُجّ به 
الآن. 


كانت صورهمء وما هي عليه حالة أجسامهم . شيء أكير .من. أن 
يوصف »ء وقد يظن من يراهم لأول مرةء ولم يعرف عن خبرهم شيئاء 
أن هؤلاء لم يمض عليهم قرن أو قرنين فقطء. قبل أن يغادروا هذه 
الحياة في حين أن مغادرتهم لهذه الحياة قد لا تقل عن سبعة الاف 
يق الست 
الألف منذية: 

كنت أحرص أشد الحرص على المعالم الإسلامية» التي تمثلها 
بالدرجة الأولىء مساجد العبادة» التى تنتشر بكثافة على امتداد مساحة 
التي ساسع ببسم القاى اتعف انما ذايك التي دناه يدم 
قول صحيح لا مبالغة فيه: فكان ملوك مصر سواء فى العهد العباسي أو 
الأموي أو الفاطمي أو الأيوبى. قد أكثروا من تشييد المعالم الحضارية. 
وكان ملوك مصر من المماليك يتنافسون فيما بينهم في تشييد مساجد 
العبادة. وكثيراً ما كان الواحد منهم يشيد قبره داخل المسجد الذي يشيده. 
موصياً بأن يُدفن فيهء وكان الشارع الممتد من العتبة الخضراء ومبنى 
الأزهر قد حمّت جوانبه من الجانبين بمساجدٌ رائعة البناء باهرة الهندسة. 
مسرفة في التزويق والنقش . ظ 


مساحد القاهرة: 


فهذا مسجد الحاكم بأمر اللهء حكم مصر ما بين 995 إلى ١١5غ‏ 
وهذا جامع السلطان حسنء وهذا جامع برقوق» وآخر جامع قانصوهء 
وهكذا بقية حكام مصر من دول المماليك الثلاث» التي حكمت مصرء 
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دهسيت ال هذه المساجد سبحا 100 اكيت عذدهة أيام الجر 62 
الأزهر. وفىي مرافقه والساحات العامة؛ والأحياء المحيطة به. وكنت أدرّن 
كل ما يقع نظري عليه . 


زرت جامع أحمد بن طولون. وزرت جامع القلعة الذي شاده محمد 
عليء والقلعة التى شادها صلاح الدين الأيوبي. وكذا مسجد الرفاعي. 
ومسجد الحسين» ومسجد السيدة زينب» والأحياء المحيطة بهاء ومنطقة 
الدؤاسة 4 وعد الحيوان بالجيزة؛ وأحياء القلعة» وباب الفتوح» ومسجد 
الإمام الشافعي»؛ والمقطمء ولعلّ من المفيد أن أذكر حادثةٌ طريفة حدثت لي 
بمناسبة صلاة الجمعة في مسسجد الإمام الشافعي؛ أرى من المناسب ذكرها 
للتاريخ . 


التجول في الجيانة: 
على مقربة من مسجد الإمام الشافعي يوجد مدخل يفضي إلى 


مساحات هائلة» محاطة بسورء يوجد فيها أبنية من الطين وااميق. عضيل 
بعضأء كما يوجد فيها قبور مكشوفة للعراء تعلوها ألواح رخامية بطول أكثر 
من متر تقريبأ منصوبة على القبرء أحدها عند رأس الميت» والآخر عند 
رجليهء وتحمل هذه اللوحات الرخامية نقوشا محمورة توضح اسم الميت 
وتاريخ وفاته» ونبذة موجزة عنهء وتطلب من الزائر الدعاء لهء» كما يتضمن 
بعضلها أبياتاً من الشعر أو آيات قرآنة. 


أما الحجر الموجودة في هذا المكان» فكل حجرة منها بطول مترين 
تقريباً أو أقل. فى عرض متر أو متر ونصفا. وهى مسقوفة» ويوجد فيها 
قبر مثبت» وتفضي إلى غرفة صغيرة بجوارهاء مكشوفة السقفء ينزل الميت 
عن طريقهاء وقد فهمت أنَّ هذه الغرفة المكشوفة كانت ممخصصة للقارىء 
الذئتاتى. وميا أى أسبوعيا لتلاوة القرآن الكريم في هذا الشكانء كما 
فلهات أذ صاحب القبر داخل هذه الحجرة هو من الوجهاء والآعيان 
وأصحاب الثراء . 


بف 
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صلاة الجمعة في مسحد الإمام الشافعى: 

وصلت المسجد لأول مرة لأؤدي صلاة الجمعة.» وقد جئت كرا فى 
دلك اليوم. أي هبل معاد الصلاة بنحو ساعتين»ء وعندما وصلت لون 
المسجد كان مغلقاً لم يفتح بعد. فأحببت أن أقضي الفترة متجولاً في هذه 
المقبرة» وتعرّف عند أهل مصر بالجبانة . 

كان من ضمن: ما قرأته على إحدى اللوحات الرخامية كتابة تحدد 
تاريخ الدقن ب «#الاه ولم أستطع تمييز الاسم المسجلء» نتيجة لتاكل 
الحروف لتقادم الزمن بيك أن هذه اللوحة تحمل ع اوفلنا بيتين من الشعر 
تذكر جميلي مذ خلتعات» نطفة ولاتنس تصويري لشخصك في الحشا 

تجوّلت بين. هذه القبور» متنقلاً من قبر إلى آخرء أقف أمام اللوحات» 
وأقرأ ما أستطيع قراءته مما كتب عليه» ومن الواضح أنَّ جولة بين القبور 
هذهء وقراءة لما كيب على نصائلها (لوحاتها الرخامية)» ومشاهدة تواريخها 
المتفاوتة» وما تحويه بين أحضانها من مختلف طبقات الشعب : الأمير مع 
| لخفيرء الملات مع السوقة. الغنى مع الفقيوة الجميع تساووا تحت القوائة 


أمير القراء عبدالياسط عبدالصمد: 
كنت سارحاً بين هذه القبور» أجد متعة ولذة فيما أشاهد» وفيما أقرأء وإذا بي 
أسمع آيات الذكر الحكيم, منطلقة بصوت رخيم شجي من حنجرة أمير القراء 
المرحوم عبدالباسط عبدالصمد» وكان في تلك الأيام في أوائل بروز شهرته . 
اممرعية عائداً إلين المسيفة» أن الحبورت كان مقطلقا مده 5 
وحدت المسجد قد اكبظ بيجمهور الستصدلي:؟: ولم يبى على الآذان والخطبة 


وفنا 


إلا بضع دقائق» كنت أرتدي بنطلوناً طويلا مكشوف الرأسء ألبس نظارتيه 

أعلن الآذان. ثم أقيمت الخطبة» وبعدها أديت الصلاة. كان المسجد 
غاما بالمصلية» وقد ضاقت مساحته عن استيعابهم» فملؤوا الساحة 
الممجاورة مدن يمترشون الأرض . 


كان الخطيب برائعا يكل ها تعنية. هذه الكلمة. كان متدفقاً فى إلقائه 
محسنا في عباراته» متميزأ في نبرات صوته» كان يِه المناس)» براي 
بالعراطف مما جعل الغالبية العظمى من جمهور المصلين ينصت في خشوع 
وورع ظاهرء يكاد يجهش بالبكاء» وكنت واحدأ من هؤلاء. ولذا فإنها ما 
كادت تنتهي شعائر الصلاة حتى اتجهت مسرعاً إلى حيث يوجد الخطيب فى 
المحراب: فهبٌ واقفاً حيتما رآني متّجها إليهء ثم تعاتقناء وتبادلنا اليك 
والدعوات دون أن يعرف اسمى أو أعرف اسمهء ولكن يبدو لى أنه ثمرة 
م فرك شري اسان ار حفظ اللإسلام مكانته بعد الله» وأعني به 
الارقر الشريفيوم فهو أخل متروحيه أو طلابه؛ فكنت أثناء خطبته أتخيل أنني 


أستمع ل فقس بن ساعدةع أو زياد سن أبية أ أكثم بن صيفي ١‏ وعيرهم 
من مشاهير الخطياء . 


لصوص المقاير: 

عند خروجي من المسجد اتجهت إلى المقبرة مرة أخرى» بيد أنَّ أحد 
لامجل درن وبي قبل أن أدخل وسألني قائلاً: هل لك فقيد 
تزوره هنا؟ قلت: لاء فلاحظ أنني غريب عن المنطقةء وأشفق علئكء 
ولذلك» سالئ. سوال :غلا 1 | 

عندما أجبته بالنفى أجابنى : إذن ما الذي يحملك على دخول الجبانة؟ 
فأوضحت له رغبتي في قراءة ما هو مكتوب على اللوحات المنصوبة على 
لوي الأموات شا يي كر عبر وعظات» وهنا قال لي: إنك تضع نفسك 
بتصرفك هذا في فوهة الأسد. فالغرف المبنية التي تراها هي أوكارا 
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صدورهم أي شفقة و رحمهة» وما أسهل وأيسر أن يقتنصوك ويمضوا على 
حياتك لكو تسليوا ما معك ولو ملايسك » لم يضعوك بإاحدى الغرف» ولد 

شكرته من أعماق نفسي. وصافحته بحرارة مثنياً على مرؤوته وشهامته 
ونبلهء ثم عرّفته بنفسي وزوّدته ببطاقتي الشخصية متمنياً أن أراه في جدة 
قادما للحج بعد أن زودته بعنواني الكامل في جدة. 


لمحة تاريخدة عن مديتة القاهرة: 

ظللت مواصلا لبرنامجي هذا أكثر من شهرين» أذهب في الصباح إلى 
الأحياء الشعبية والمعالم التاريخية وما يماثلهاء وفي المساء إلى دور السينما 
والمسارح في مختلف أنحاء القاهرة» وَفْق ما هو مسجل في الدليل» 
الحكومىي» ولذا كانت متعتى متناهية وأنا أتجوّل في جامع أحمد بن طولون 
واستعيد التاريخ بذاكرتي. فأرى على شاشة ذهني أمعجاد مصر في كلل 
الأيام» كما أقف الموقف نفسه في ساحة الأزهر الشريف» وأستحضر في 
ذهني صورة الواقع عندما وطأت سنابك خيل الفرنسيين أرضه عندما قدمت 
خيولهم بقيادة نابليون بونابرت» فهبٌ الشعب بأكمله كالإعصارء دفاعاً عن 
دينه وعن كرامته وعن تربة وطنه الغالية . 


عمائم علماء الأزهر: 

كانت عمائم علماء الأزهر في طليعة الجموع الغاضبة» التي انّجهت 
لنمقاوفة: الفرنسيير > «ضاريين (أي غلماء الازهر الشبريت) أروع مثل في 
التضحية والفداء والنموذج العالي للعالم المسلمء وكأنهم يعيدون عصر 
سلطان العلماء العز بن عبدالسلام في موقفه لصد تيار جحافل التتارء التي 
كادت أن تقضى على مصر وشعب مصرهء وكابن تيمية زعيم العلماء وأمير 
المجاهدين عندما كان يحمل الراية في مقدمة جيوش دمشق لمواجهة التتار 


دفاعا عن ديله وعقيلته . 


هو" 


مماليك مصر ومحمد على ياشا: 

تذكرت» وأنا أَلِحُ باب القلعة» قادة المماليك حكام مصر آنذاك؛ 
حيئما غدر بهم حاكم مصر محمد علي باشاء فقبض عليهم بحيلة ماكرة. 
مما صمل مشي على الا يلئز ودر فرك عمارا #جيات بن الى الأسوار 


كن من ا على حخصومه المماليك: قن هذه سد ل 
الخسيسة . 


خلال بجرالي فى مطاف على مقرب بن ميسن بابنبونة ف نلو 
القدذيمة. وهي على ما أذكر مقابر للأقباطء كنت أتجوّل خلال هذه المنطقةع 
وهي مساحة تتنائر فيها القبور وبعض بقايا البناء المتهدم . وكنت أسير فى 
هذا المكان وهبطت درجات قد تبلغ العشر». تفضي بي إلى 3 الأرض» 
وتؤدى إن مكان ذي عرف متعددمةى) وبناء امه ويقابلني لخد الأشخاص 
ريا بدلة سوداء. ويعتمر قبعة سوداء أنشباء ويعلق على صذره فيليا 
ذهبياً. الأمر الذي فهمت منه أنه قسيس مسيحيء وما كاد يرانى هابطاً من 
الدرج أتتحة إليه حتى استقبلني ببشاشة شة وترحاب» سائاة : غما إذا كنف ارغت 
شي بياب ويا يدم هدا كان هدثي ؛ فانمفتحت أساريره 5 وتقذم 
الموقدة: ويقع في أقصاها صورة بخ تيختضتك. أبنها الؤليك الطفل دا 


تبرّع سخي: 

وقفت أشاهد المنظرء وأجيل طرفى فى هذه الغرفة ومحتوياتهاء 
فلحظت على مقربة من تمثال العذراء إنعً مبعديرا أشبه بالصحن» متوسط 
الحجم وعليه مجموعة من أوراق النقود ما بين فضية وورقية من ممختلف 
العملات» رأيت من الأنسب أن أساهم فأضع في هذا الإناء شيئاً يبرر على 
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الأقل حفاوته بىء فوضعت بهذا الإناء جنيهين مصريين» فما كان منه إلا أن 
شد على يدي بحرارة مُبْدياً ابتهاجه لهذا التبرعء الذي اعتبره سخياً بنظره: 
إذ قال لي: إِنْ العرب فعلاً هم كرماءء ثم أسرع إلى إناء بجوار العذراء له 
عنق أشبه بالمرش» الذي يستعمل في الأفراح» فيوضع بداخله نوع من 
العطون فم يكن حان الحتكيريي» الدثير بهذا الإناء قرق ننه عل فزي 
وعلى رأسي. ثم أخذ يجاذبني أطراف الحديث بلسان عربي فصيحء يطرب 
السمع ويشئّف الأذان. 


صورة من سماحة الإسلام: 


ودعته بعد أن فهمت منه الشرح الموجز المرّكز بأنّ هذا الدير أو 
الكنيسة على الأصح الذي يقع بباطن الأرض لا على سطحها إنما يرجع 
تاريخه إلى قرابة الفتح الإسلامي الأول» عندما قدم عمرو بن العاص في 
عام ١؟هء‏ وحاصر حصن بابليون هذا حتى اقتحمهء وسلم الحصن بمن ‏ 
فيه من جنود الرومان» كما سلمت بقية حصون مصر وجنئودها من الرومان 
ا لت سين ال و الو ا ل ا ا 
أنذاك المقوقس» وقد اغتئمت الفرصةء فقلت له تعقيبا على حديثه: إن 
احتفاظ هذا الدير يمكانه وموقعه كما ذكرتٌ إنما هو المثل الساطع على 
سماحة الإسلام ورحايته. غامرأ له بقولى : هذا فعل الإسلام مع كنائس 
المسيحية» ولك أن تقارن بمحاكم التفتيش في إسبانياء فهر رأسه موافقاء 
وقال بنبرة من الخجل: إن ذلك فعلا أمر مؤسف. وهو في الواقع تصرّف 
أعضيدق لا نتفق وسمناحة المسحصحة. 

سار معي حتى صعدت إلى أعلى» ثم عانقني بحرارة قائلاً: لترعاك 
رعانة الله 


جامع عمرو بن العاص: 


الفسطاط (أي المخيم)» هذا الجامع الذي كان أول مسجد بُنِيَ على أرض 


يف 


مصر ١)‏ لذلك يعتبر أقدم جوامع مصر إذ تمّ تشييده في عام ٠‏ من الهجرة. 
كان هذا المسجد يقع وسط مساحة من الأرض تناثرت عليها مساكن 


المجاهدين الوافدين لين شر بقيادة عمر و »© وكانوا في حدود أرئعة آللاف في 
بادىء الأمر. 


مدبية الفسطاط: 


كانت هذه البيوت تتكوّن من الخيم البدائية» ثم تلاها البنيان» ثم 

تطورت شيئاً فشيئاً حتى أصبحت مدينة متكاملة البناء» مشتملةً على جميع 
العناصر التي يستلزمها وجود المدن». وثم أصبحت عاصمة للدولة الإسلامية 
فى منضينه: ينها البناء فيها بوازذهري راسسثف رتح البكاء ليها إلى سجاقات 
حافك رودل عورا ما شر ورور ان سل جل ار ون ا امه 
وأسس البناء» ومرافق المدن» ومجاري المياه وغيرها من المرافق. 


ا العمران في هذه المدينة إلى أن أصبح عدد المساجد فيها لا يقل 
عن أربعمائة مسجده ولكن مع تقادم الدهر وانهيار البناء واختيار أماكن 
أرق لتكون عوضا عن .هذه المدينة" الدائرت: هذه المستاحل» ولكن يما أن 
جامع عمرو هذا هو أول مسجدء وهو فوق ذلك واسع البناء عظيم العمارة 
فقد حرص المياموة علي السية بد علي ثوائن العصورء احتفاظا بقيمته 
التاريخية وبما يمثله فى : نفس المسلم الصادق من ذكريات حبيبة إلى نفسه. 
تمثل فجر الإسلام ببهائه وروائه وطهره ونقاثه . 


ف القطائّع: 
لت سان ا من مذينه الفسطاط - التي سيق ذكرها ‏ مديئة خرف 


أواخر المَرن الغالثت 5 سير في الحكم و ومن بعده 505 8 
أخرهم كافور الإخشيدي الذي على يديه تم مم تسليم مصر إلى الدولة العبيدية 


578 


القادمة من إفريقيا (تونس»» الدولة التي عُرفتفيما بعد بالفاطميةء 
المت جيرهه إل مصر ) واحتلت القاهرة في أواخر العقد يخاي 


مددية العسكر: 

ظلت مدينة القطائع مدينة عامرة. اتسع نطاق عمرانتها إلى مسافات 
لايس سياه وكانت مكتظة بالسكان وبالحركة التجارية» إذ كانت تمثّل 
العاصمة في ذلك الوقت. وما هي إلا مدة قد لا تزيد عن قرنين حتى 
ل بجوارها مدينة أخرى سميت بالعسكرء وقد أخذت هذه المدكة نيا 
وافرأ يرق التقدم والحضارةء فكانت مصر في تلك الأيام قد بلغت شاو قد 
الرقي والازدهار واستقرار الأمن. وبطبيعة الحال فإن وجود مدينة ع 


هذه قد أضعف من مدينة القطائع» وهذه نتيجة طبعية وهي سنة التطور في 
الحماة . 


مدئئة القاهرة: 


عندما وصل القائد العبيدي جوهر الصقلي. واحتل مصرء شرع من 
فوره بإنشاء مذيئة أخرى لتكون عاصمة للدولة الجديدة سَمَيت بالقاهرة رق 
التي للبت عاصبعة لمعن نتن تأزييقة: 


تشبيد الأزهر: 


كانت الدولة العبيدية على جانب من الثراء والقوة» وحرصت أشد 
الحرص على أن تكون هذه العاصمة التي أنشأتهاء على يد قائدها جوهر 
الصقّلى. 4 الكورنها للمدن الكبرى. وعاصمة تليق بدولة شابة قوية» فكان من 
اوائل يما بغفهت بيد الدرلة يمره إثقناء معالم حفنارمة تقيق. توعكدها وتحفظ 
نإريحيها: أن قدت "الا زهرمالشورينن وهذا المعلم الديني الحضاري هو تاج 
أق ذرة عضماء ء في تاريخ تلك الدولة. هذا المَعْلّم الأزهر الشويقي .جح فل 
ظل ولا يزال منذ أكثر من ٠١٠٠١١‏ عام مناراً مشعاء ينتشر منه نور الإسلام. 
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الم الإسلامي على امتداد رقعة وجوده على هذا الكوكب. ومن 
الإنصاف أن نوضح أنه لولا الله سبحانه وتعالى أولاء ثم وجود هذا المعهد 
لما بقي الوسلام ينمو ويزدهر. 

الأزهر وحدهء بعد عناية الله»ء وعلى أكتاف علماتئه ورجاله الأحرار 
بعد أن تمكن الأيوبيون من الإطاحة بالفاطميين سنة 55ههء هو الذى حفظ 
للشريعة مكانتهاء وغذاها بالعقل والتفكير بما صدر وما يصدر عنه من مئات 
بل ألوف الكقتب التي بمدرحاتى يجاب عار الشريعة والقرآن. وإنك لن 
تيجد بلدا دون أن تلحظ ل أيادي الازهر وفضله بي 


من عام 4ه حتى عام يم 


تلاشي الدولة العديدية: 

بيلغت هذه الدولة في عهدها الأول كاذنا ريغا سيط رك على 0 
المنطقة المحيطة بها بما فيها سورياء ثم ابتدأت بالانحدار. 

شاءت سنة الله في حياة الدول والشعوب أن تبدأ بدور الطفولة» ثم 
يشتد عضدهاء ثم تبلغ دور القوة والفتوةء الذي يعقبه عهد الشيخوخة 
فالانحدار فالتلاشى . 

ظلت مصر خلال تلك المدة تدين بالمذهب الشيعيء. وكان حكامها 
يبعثون بالدعاة للترغيب بهذا المذهب» والحض على اعتناقه بدعم من حكام 
مصرء كأن دعاة هذا المذهب يلنتشرون في مختلف بلاد العالم الإسلامي. 
وفي عاصمة الخلافة العباسية السنية بالدرجة الأولى» وكانوا يجدون أتصاراً 
ومؤيدين . 
نشوء المذزهب الدرزي: 

في إبان حكم هذه الدولة نشأ المذهب الدرزي الذي ابتدأ ظهوره في 
عهد الحاكم تأر اللد اللي ستكبو اغا بين 5ه حتى اختفى فجأةٌ على 
أرض المقطم في عام 5ه ولم يعرف مصير هل!| الحاكم حتى الآن 
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كان حكام هذه الدولة ينّخذون شخصاً يعرف بالوزير يفرّضون إليه 
التصرّف المطلق في سؤون الشعب » يتصرّف 2 شاءء سدها ينصرف هؤلاء 


الحملات الصليبية على مصر: 


وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تنقذ مصر من هذا الهوان وهذا 
الشقاء: الذي تعانيه من حكامها ووزرائهم» فقّد ت ذلك على أيدي جحافل 
الصليبيين الذين فشلت محاولاتهم في تثبيت أقدامهم في منطقة الشرق 
الأوسط ‏ أعنى سوريا وفلسطين ولبنان وبقية بلدان العالم الإسلامي في 
شمال العراق كمدينة الرّها وآمّد وميافارقين وغيرها من المدن الإسلامية ‏ 
فقد رأى الصليبيون أن مصر ما دامت طليقة اليدء فدعاة الصليبية لن يتمكنوا 
من تثبيت أقدامهم في أرض الإسلام رغم أنهم قد أ نشؤوا ممالك صليبية في 
كل نه فلسطين والأردن لكان ,وكثين من الناقد. الاسلامية . 

ظلت هذه الدول تحكم تلك المناطق أكثر من مائة عامء لذا فقد 
أقبلت جحافل الصليبيين في هذه المدة لتغزو مصر مركزة عليها وحاشدة لها 
كل إمكانياتها من عتاد وفرسان ومقاتلين» كان ذلك فى حوالى العقد 
النادسن .من القرنالعادس: الجر 0 


الصراع بين الوزيرين: شاور ودرغام: 

وإذ كان الوزير في الدولة الفاطمية كما ألمحنا هو الحاكم المتصرّف 
في حكم مصرء فإن مقاليد الأمور كلها بيده» وقد يحدث أن يكون للحاكم 
الذي كان يسمونه خليفة أكثر من وزير كما حذث فى عهد آخر خلفاء هذه 
الدولة وهو المستنصر بالله الفاطمي. كان له 000 أحدهما يدعى شاورء 
والاحن نورام ,ولكل مين دين اللوزمرين قرة ,رفدوكة و وانتمداه رس 
مدربونء وكان الصراع كثيراً ما يحتدم بينهما على السلطةء فيلتحمان فى 
معارك بهدف قضاء أحدهما على الآخرء وكان الخليفة ‏ أي الحاكم ‏ لا 
يملك من الأمر شيئا. 
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الجحافل الصلديبية: 


كانكجة الفبراع بين هدي الوزيوين أن انعحانةاجدهجا بالعباييين 
في أوروبا شارحا لهم عن أوضاع مصر آنذاك. وأنها مفككة. ولا قدرة لها 
على المقاومةء وبمعنى آخر فهو يغريهم بغزوهاء وفعلا أقبلت الجحافل 
الصليبية تحملها مئات السفن حتى وصلت الإسكندرية» وشرعت في إنزال 
قواتها. 


استتصار الخلدفة الفاطمى بالشهيد تور الدين محمود: 

وكان الخليفة الفاطمي المستنصر قد استنجد بحاكم الشام الشهيد 
محمود نور الدين رُنكي طالباً منه العون والمدد لمقاومة الصليبيين» فأسرع 
هلأ الحاكمء الذى كان وطد حكمه 5 ديار الشام كلهاء وجعل منها شوة 
تقارع الكامييية الموجودين بجواره» فأنفذ نور الدذين زنكي على الفور حملة 
'من الجيش الإسلامي يقودها أحد قادتها المشهورين بالبسالة وهو على ما 
أذكر 5 دقو انك اين شيركوهء» ومعه الشنات يوسهف صلاح الدية 
الا موف 

وصل الجيش الشامي إلى مصرء وقد ضم إليه الجيش المصري. 
ذلك تكرق هت الحيشين قوة هائلة: اسقطاعت أن :تكسر شوكة الفلسيين» 
وراك تلحق بهم قم منكرة ان تردّهم على أعقابهم من حيث ألوا: 

بعك مقاواضات-مطورة تمعد نية الفريقين يخلاضقها أن عرسل الصلسيون 


إشعال الندران في مدينتي القطائع والعسكر: 

خلال تداق الفقرة: "دما ست السيش الاين على أرض 
الإسكندرية أيقن الوزير شاور أنهم لن يقف أمامهم من يوقف زحفهم إلى 
القاهرة. وعلى ولك أصدر أمره لزبانيعة وجئوده بأن يشعلوا الثار في مذيئة 
العسكر والقطائع بزعمه خوفاً من استيلاء الصليبين عليهاء إذ لم تكن محاطة 


بض 


بأسوار تمكن من الدفاع عنهاء كما هو شأن مديئنة القاهرة 

ظلت النيران مشتعلة في تلك المدينة أسابيع وأسابيع» حتى لم يبق من 
أهلها أحدء فتهدّمت دورها ومبانيهاء وتذكر كتب التاريخ أن الذي قام بهذا 
العمل الشنيع وهو من أكبر جرائم التاريخ» هو الوزير شاورء فقد أحرقت 
مدينة من كبريات المدن بهذه السهولة والبساطة بزعم ساذج سخيف. 

بعيد عودة الصليبين إلى ديارهم لم يبق لوجود الجيش الشامي المنقذ 
في أرض مصر أي مبرّرء والذلك عاد إلى نافسق): وما هي إلا شهور حتى 
تواترت الأنباء بأن الصليبيين باتجاهم إلى مصر بقوة أكثر عدداً وعدةء وهنا 
كان موقف الخليفة الفاطمي المستنصر بمنتهى الغرابة لأن وزيريه لن يجدا 
أي غضاضة في التواطىء مع الصليبيين؛ وتمكينهه من احتلال البلاد» دونما 
اعتبار لوازع ديني. أ شعور وطني . ولكي يطلي النجدة مرة أخرى 0 
جيش الشام مستثيراً حمية الحاكم نور الدين محمودء وغيرته على الإسلام 
وأرض الإسلام؛ وخشية من المستنصر أن لا يجاب طلبه بالنجدة فقد عمد 
إلى قص خصلاتٍ من شعور نساء قصرهء وأرسلها مع رسول خاص إلى 
نوو الذيوة: فوفيها لمان بهن لا اللجوافر السسلمات سيك .إفاك عفية 
الصليبيين إذا لم تصل النجدة سريعة إلى مصر. 


نور الدين الشهدد: 

كان الحاكم نور الدين ‏ رحمة الله عليه رجلا يتّقد حماسا وغَيْرةٌ 
على الإسلام والمسلمينء كانت أيامه كلها في ميادين القتال وساحات 
الحروبس مع أعدائه الصليبيين الذين يحيطون به من كل الجهات»ء ومع ذلك 
فقد أنشأ في أرض الشام دولة قوية شامخة البئاء» اضطر خصومها من 
الصليبيين إلى مهادنتهاء وإبرام اتفاقيات السلم معها. 


الناصر صلاح الدين الأيوبى: 
لم يكد رسول الخليفة الفاطمي المستنصر يصل أرض دمشق» ويدفع 
بالرسالة إلى نور الدين حتى بادر على الفور بتجهيز قوة فعالة من خيرة 


ازذن 


جنوده» واكتفى هذه المرة بأن يتولى هذه القوة الفتى صلاح الدين 


البو 


ولت القوة: الشامية أرفن. مصير» وامتطافية أن تحط مواف: 
الوزيرين مع الصليبيين» وأن ترد الصليبيين على أعقابهم مرة أخرى. بيد 
أن هذه القوة لم تنهج نهج سابقتها الأولى بالعودة إلى الشامء وإنما 
بقيت في مصر مستمفيدة من التفاف الجيش المصري آنذاك حولهاء اد 
انفده من الفوضى ومن تطاحن الوزيرين المشؤومين درغام وشاور. 


سيطرة صلاح الدين على مصر: 


كان الفتى الشاب صلاح الدين قد صقلته تجارب المعارك التي خاضها 
وأكسبته جنكة وذكاءً وخبرةً بفنون الإدارة» فأخذ بتؤدةٍ وهدوء يحكم سيطرته 
على مصر رويداً ميم زمام السلطة بادثاً بالوزيرين ومنهيا لأيّ 
نفوذ لهماء وأخال أ نه قتلهماء ثم قضى على شوكة أنصارهماء واستطاع أن 
يصهر قواتهما في بوتقة قتالية فعالة ضمن الجيش المصريء» وما هي إلا 
شهور حتى أصبح صلاح القين ع الساكر الوتجيل. يضر .ولانة كان كد 
النظر حكيماً في تصرفاته متّصفاً بالحلم وتفقّد مصالح الشعب» والضرب بيد 
من حديد على كل يد عابث أو منحرف. مفرغاً جهده فى اتنيية موارد 
مصرء وتوفير حياة كريمة لشعبهاء فقد التفُ حوله الشعب المصدرق مبدياً له 
كل محبة وولاء وانقياد. 


وفاة الخليفة المستتصر: 

كان الخليفة المستنصر أنذاك يعاني من المرض الذي أدى في النهاية 
يحو بوي 0 مغر الى الشام: وقد تلى ذلك 
أحدائاً كثيرة . 
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اجتثاث الجيوش الصليبية من جذورها: 

استطاع صلاح الدين بعد توحيد الجيشين» جيش مصر وجيش الشام. 
أن يقارع الممالك الصليبية الموجودة على أرض الإسلام حتى استطاع في 
النهاية أن يجتثها من جذورها. 


معركة حطبن الخالدة: 

وكانت حصيلة هذا التوحدء وتجمع المقوى الإسلامية أن أدت لين 
معركة حطين الخالدة التي تمّت على مقربة من أرض طبرية من أرض 
من 4 عاماً. 


وإذا كان تتبع أحداث التاريخ على يد البطل المسلم السلطان صلاح 
الدين الأيوبى ‏ الذي امتدت دولته في شمال سوريا حتى سواحل البحر 
العربي جنوباًء إذ إِنَّ الدولة الإسلامية في عهده كانت تشمل مصر والشام 
واليمن والحجاز ‏ فإن ذلك يحتاج إلى جهد وطاقة» وإلى شرح وتفصيل 
أتركها للمحققين من رجال التاريخ الإسلامي» ولأعود حيث كنت من 
ذكرياتي وخواطري . 
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ملهى شارع عماد الدين: 

كهنا” دكرت سابقا لم أترك فى مدينة القاهرة من مَعْلَم تاريخي أو 
مَعْلَم حضاري» سواء كان ذلك المنشآات الحضارية» كالمساجد والقصور 
والقاجع والحصون. ولم أثر ك مله اق دان مهنا اق مركا إلا وزرته 
ودوّنت عنه ملاحظاتي») وقد بقي موضع واحد كنت تركته عن فصد 
تدا لمتتععة. السيدة: ملهى شارع عماد الدين» كنت أقول لنفسي: !| 
لا يليق بمثليى أن يدخل هذا الملهى. ا 


هم 


وجودى بالقاهرة» بيد أني عندما أخذت أتهيأ للعودة إلى بلديء» كنت 
أحاور نفسي لماذا لا أزور هذا الملهى؟ وما علي من بأس إذ لم 
اراي ابي سيط لبي اتطينة مر و دنس؟ وناقل الكفر ليس بكافرء ولذا 
تلت هذه الفكرة في النهاية» وقررت في اليوم الأخير لوجودى 
بالقافيرة ‏ أن أزوو .هذا 0 وقنلانة: بذللك. فى الساعة الشنادسة «مساة 
"فين .ذلك اليوم . إذ وصلته ع ليها بنطلونا ونظارة سوداء. وكأنى أحد 
أبناف. .يوزضاى. أو كراتشي أو دكاء دخلت الملهى ملغياً حاسة النطق لديّ 
نكعنيا .يأن. تكوق. الاغاره الناوية وسيلة: التجادل. مي .ونين جرسونات 
هذا الملهى. 


جلست على إحدى الطاولات الفارغة» فأسرع إلىّ الجرسون قائلا: 
كناك أن ويسكي يا أفندي؟ فأشرت بإصبعي بما يفيد كلمة «لا4» فعاد على 
الكرة قائلا : بيبسي - كولا؟ فهززت رأسي إشارة بالموافقة» وقد ني 
رأي الجرسون أنني أبكمء أخرس؛ أحضر زجاجة وأظنها كركا كولا 
نقدته على ما أظن نصف جنيهء ولست أعلم كم قيمة تلك الزجاجة. الها 
أن الجرسون أخذ المبلغ ووضع يده على طربوشه علامة الشكرء ثم انصرف 
عن 


مكئت أجيل الطرف فى الملهى». وهو عبارة عن مساحة ممتدة فسيحة 
تعلوها ترابيزات متناثرة تحيط يكل منها مجموعة من الكراسي 


كان الجمهور الجالس على كثير من تلك الترابيزات مجموعة من 
السكارق. ذكورا وإنانا: قد بلغ السكر ببعضهم حدٌ الثمالة» حتى أصبح 
يهذى بكلمات سخيفة. ويتمايل يمنة ويّسرة على ما يليه من النساء 
الموجودات؛ وكنت ألاحظ أ ره منهن لا يقل ما تحمله على خديها 
من الأصباغ والمساحيق عن متي قري 


مجموعة من العجائز المتصابيات: ومنهيق بعتن النسوة اللاتي قد 
تجاوزن عهد الشياب» لم تطل إقامتي بهذا المكان أكثر من ربع ساعة ؛ لم 
عدت إن الفمندق اتا ملاحظاتي يمأ شاهدته في هذا الملهى . 
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شعب (الإخوان المسلمون): 

طيلة وجودي في القاهرة كنت أقضي أمسياتي كل يوم ما بين 
السافية يجعن. العاييفة تتفل عا بين شتت (الإكوان المسلهون): الدين 
كانوا آنذاك في أُوْجَ نشاطهم وعنفوان دعوتهمء كانت تلك المراكز أو 
الشعب عبارة عن خلية نحل تعج بالمئات من شباب مصر ومن رجال 
الفكر فيها تستمر ندواتهم في الاستماع إلى خطب ومحاضرات». كأن 
يلقيها فحول الرجال من قادة الفكر الإسلامي في مصر وفي غيرها وعلى 
زآين الجمين تمونين النضوة البرجية الإنام النويد. ين العاء كلاق ينذا 
الرجل قل أن تمضي ليلة دون أن يكون له فيها خطاب أو محاضرة أو 
وعظ وتوجيه. 


الإمام الشهيد حسن الينا: 

كان هذا الرجل موهوباً بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى» كان 
حديثه القلي؛ وطلاقة لسانه. وتأثيره الميخرف: يتعتلك على المتامعين 

كانت الكلمات تتطلى هو فيه ققهر مشاغر البنامعرةة وتفعل فيهم فعل 
السحر وتشدهم شدا إلى الاستماع والإنصات . 

كان هذا الرجل فلتةً من فلتات الرهرة» تبصر وجهه عن بعدء فتشاهد 
النور يعلوه ويجلله . 

كنا ننصت إليه» ونتمنى أن يستمرٌ في الوعظ والتوجيهء بَنِد أنه يترك 

كان يرقاء ‏ شنب الإخزاق تك لتره] الل.يصدق القول» وعمق القن 
خطباء من الدرجة الأولى وأذكر منهم: علال الفاسي» الزعيم المغربي الذي 
ان حزب الاستقلال في بلاده. وأذكر منهم الشهيد عبدالقادر عودة. 
والشهيد سيد قطبء. والشهيد يوسف طلعتء والشهيد الشيخ فرغلي. 
وغيرهم الكثير الكثير من أناس أنعم الله عليهم بأن يكونوا هداءً ومرشدين 

0 


يحملون مشاعل الإسلام وسماحته فيبيدون به جحافل الجهل والظلام» ولن 
ومعحمدل قطب» وسعيد رمضان» وغيرهم ا 





أن 






العودة إلى الوطن 


نعك أن أمضنيث غلنى أرضن. الكتانة» .صر الحيية» يضكة ا أشتهر تكد 
بين أحيائها ومعالمها وآثارهاء استطعت أن أروي ظمئىي» وأشفي عُلْتي: 
تطتقا جميع يبا كانت اتحورته. فاكرص القراذاتى المككلة مدل الستطحيت اكنانة 
الحرف حتى وصولي أرض مصرء مُطَبتَاً كل ذلك على أرض الواقع . 

كنت أحسسٌُ خلال هذه الفترة بمتعة روحية قلَّ من يدرك قيمتها إلا 
من تذوّق لذة المعرفة» وحبٌ الاستطلاع والسياحة في بحار التاريخ» عبر 
المعالم التاريخية الخالدةء التي حفلت بهاء ولا زالت» أرض مصر 
الخالدة . 


عدتٌ إلى الوطن على إحدى الطائرات السعودية» وأخالها من نوع 
(اسكاي فاسكر) الى قطعت المسافة بين القاهرة ومطار جلة في حدود ؟ 
ساعات تقريباً ‏ إن لم تخني الذاكرة ‏ كان في استقبالي أخي الشقيق 
المرحوم عبدالله» وعدنا جميعاً بسيارة العائلة إلى غمارته في باب مكة. 


رغية آخي بتقديم استقالتي: 
خلال الأيام التى تَلْتْ عودتي من مصر كان رحمه الله - شديد 


اللرض على تمل على الأققالة من عملى الرصمى: :زنيسن هال وآمن 


0 


مراجعة وكديل الوزارة المالدة عبدالل السعد القبلان: 
كانت رعبته الملحة في بقائي بجواره وعلدم الابتعاد عنةه مرة أخرى. 
وكيجةةا لويغيته هله شرعت بمراجعة المسؤولين في وزارة المالية سق حدم 0 


وكان على رآ سهم الشهم النبيا: الشيخ عبدالله السعد القبلان تغمّذه الله بواسع 


( حجمية . 


كان رحمة الله عليه يحاول إقناعي بالعودة إلى عملي الجا واد في 
وسعي أن أتقدم بأيّ طلبات تتعلق بالراتب أو بمميزات أخرى موضحاً فى 
الوقت نفسه أنه بوسعي أن ع إجازاتى لعدة شهور أخرى. دحك الي 
اورت على عدم الرغبة في العودة إلى 3 5 أخرى» ميدياً له أن رغبتي 
هى العمل 2 جدة أو قبول استقالتي إذا ار ذلك عضينا إلى ذلك الى 
مستعدٌ للتنازل عن بعض الراتب الذي كنت أتقاضاه في (قرية) مقابل أن 


كد مناقشات مطوّلة امتدت نحو أكثر من أسبوع وافق رحمة الله عليه 
على نقل عملي إلى جمرك جدة» تحت مسمى مفتش أول. موضحا أنَّ هذه 
الوظيفة يقل راتبها عن راتب وظيفتي السابقة بمئتي ريال» وقد وافقت على 
ذللك:. 


تحقيق أمنية أخي: 
احققت لأخي ‏ رحمة الله عليه أمنيته في بقائي بجواره في جده 
وَزَفْفْتٌ إليه بشرى تعييني في جمرك حذة »ع وقل سر - رحمه الله أيّما سر ورور 


بهذه البشرى . 


أمذندة غالئة فى نفسى: 

وإذ كنت واتقل <إلية يعد اانزالنا لفان #القيبية الي ققان. اسك كوف أن يحي 
لي مطلبا هو أمنية غالية على نفسي» وفي الوقت نفسه هو لمصلحة أبنائه 
فقطء وهنا أجابنيى بشىء من الدهشة: وما تلك الأمنية التى تطلب تحقيقها؟ 


* 


أجبْت بأنها أمنية متواضعة في مظهرهاء ولكنها عميقة الأثر في دلالتها 


المستوى العلمى في مدارس مصر: 

إذ كابجته المدارين: انذاله في جدةء وغيرها من مدن المملكة» لا زالت 
فى خطواتها الاولى لم ف بعل الممقية العلمي الذي أنشده وأتطلع إليه 
الذي وشضيلت له مدارس صم 550 وجامعاتهاء وهو المستو ف الذي 
أتطلّع إليهء وأرنو لتحقيقهء التمكية أبناء أخى من الارتواء من مناهله.» فقَل 
طلبت من أخي بأن يصطحب أبناءة بنين وبنات معه إلى مصر وإلحاقهه 
بمدارسها هناك. وكذا إقامة الأسرة كلها فى مصرء لتكون الأسرة على مقربة 
من أخى . وليشرف على سير دراستهم وسلوكهم . 

الم تلق أمنيتي هذه إجابة سريعة من أخي. بل طلب مني إمهالهُ عدة 
أيام : لكي يفكر في الموضوع دا لا ور وأنه لم يسبق له قط أ غادر 
المملكة إلى مصر أو غيرها. 

لم يسعني إلا الاستجابة لطلبه؛ غير أننى واصلت إثارة هذا الموضوع 
معه ما بين فينة وأخرى. موضحاً له أننى ما دمت فُزّرت البقاء فى جدة» 
بعرو أ يمايا وو أن فإني مستعد بأن أتكفل بالقيام 


اختمار الفكرة في عقل أخي: 

وكيينا فشينا اهدات. الفكة ة تختمر في عقله. كنت ألاحظ ذلك من 
حديثه الذي كان يبدو عليه المَيْل إلى الأخذ بالفكرة. م أعقب ذلك بقوله: 
إنه قبل أن يرحل بالأسرة بأكملها إلى مصرء فإنه يرى أن يذهب بنفسه أولاً 
إلى القاهرة» ويستأجر سكناً هناك. ويطلع على مدارس القاهرة عن كثبء 
فإذا طاب له المقام. ورأى صحة وجهة ووو طلب مني أن 
أحضر إليه الى القاهرة مُضْطحباً معى كامل الاضرة» بعك ١‏ ن يكون قد أمن 


١ 


اللفكق المتاستي؟ ‏ الذى:.ستوعب كامل أقراة الآسيرة: تقون بهذا الآأمر قسائر ب 
رحمة الله عليه إلى القاهرة مصطحباً معه آخر زوجاته (آمنة عبدالكريم 
رشيدي) . 
سفر أخي إلى القاهرة: 

كان سفره إلى القاهرة فى أواخر شهر شوال لعام ٠١/ا١ه.‏ بقيتٌ في 
جدة مع الأسرة في عمارة باب مكة حتى أوائل شهر ذي كه 
العام م تلقيتُ منه رحمة الله عليه برقية مستعجلة يطلب م: مني الحضور إليه 
مصطحباً كامل أفراد الأسرة. 


سفري إلى القاهرة مع أبناء أخي: 

وقد تمّ ذلك فعلاً حيث غادرنا جدة في ؟ ذي الحجة من ذلك العام 
على متن إحدى طائرات الخطوط السعودية (كون فير). 

وصلنا القاهرة وكان ‏ رحمة الله عليه - في استقبالناء راز بوبينا فى 
العمارة التي اسعاجرهاء وتقع على شارع إبراهيم باشأ مواجهة لمسجد 
الكخياء وهو مسجد معروف غير بعيد من تمثال إبراهيم باشا. 


عودتي إلى جدة: 

مكثتٌ في القاهرة مع الأسرة عند أخي حتى نهاية ذي الحجة عام 
'/ا٠اههء‏ وفي مستهل محرم عدت ومعي أهلي إلى جدة على إحدى 
طائرات الخطوط السعودية» فنزلنا في عمارة أخي في باب مكة. 
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في اليوم الثاني لوصولي جدة وهو يوم ؟/١/‏ ١/١ه‏ باشرت عملي 
اسن في جمرك حلة ) كان جهاز الجمرك قل انتمل إلى مبائيه الجديدة 
الى يشتفلها جاليا . 


المديرية العامة للجحمرك: 

تتألف إدارة الجمرك من جهازين: الأول قمة الهرم في جهاز الجماراك 
في عمو" المملكة. وأعني يه المديرية العامة للجمارك, وكان براسها آنذاك 
الشيخ الوقور محمد نور زحيمي أمد الله في حياته -»: يعاوته المرحوم 
عثمان ناظر. والشيخ الوقور طه ظليمى - أمذد الله فى حياته -. 

وتتكون المديرية إلعامة» وهي تشتمل الميفى. الاأعلى .من عهارة 
الجمرك. من علة أجهزة تابعة لهاء منها جهاز سم الإاحصاءء وجهاز 
التفتيش. وجهاز شؤون الموظفين» وجهاز اللجنة الجمركية» وجهاز 
التحرير . 


إدارة حمرك حدة: 
أما الطابق الأرضى من المبنى» فكانت تشغله إدارة جمرك جدةء 
زكانيراسها: الذاك. المرحوم عذال من باعيين»-.وقانت. تتبعه خندة أجهزة 
منها جهاز التحريرء وجهاز التثمين» وأمانة الصندوق» وعدة أجهزة أخرى 
تضم ضمن ما تضم موظفي الجغايةة:: وكاتوا بيعرفون انذاك باأسم 
و3 


المتصرية 6 و كدا مرافبي المعايئة. وهم المفتشون الديخ تنحصر مهمتهم في 
مراقبة البضائع التي يقوم المبصّر (أي المعاين) بمعاينتها وتسجيلها في دفتر 
الميصرء موضحاً أوزانها وأمتارها وأنواعهاء وكل ما يتعلق بها من 


مستودعات الحمرك: 
كلها مسقوفة» كانت هذه المستودعات قد حم نض حويسة .فنها: لاستقيال 
البضائع يومياً ومعاينتها. 


أما المستودع السادس وكان يحمل رقم (1)بالتسية لتسلميل هيده 
المستودعات الستة؛ وكان مخصّصاً لحفظ البضائع التي تتخلف في 
المستودعات الخمسة. ويمضي على وجودها في المستودع عام كامل دون 
أن يراجع أصحابها للتخليص علمهنا : وهذه البضائع يطلق عليها اسم 


جهاز التفتيش: 

أما كيفية العمل في الجمرك فكان يتم على النحو الآتى: هناك فريقان 
من الموظفين هم موظفو المعاينة» يرافقهم موظفون آخرون» يطلق على 
الواحد منهم اسم مراقب أو مفتش» هؤلاء المفتشون هم جهاز مستقل ‏ 
يرتبطون بموظف يطلق عليه اسم رئيس المفتشين» وهذا الرئيس في اليوم 
الأول من كل أسبوع يوجّه كل واحد من هؤلاء المفتشين إلى مستودع معيّن 
من المستودعات الخمسة؛» يعمل فيه طيلة أيام الأسبوع. كان يرأس هذا 
الجهاز انذاك المرحوم على عيد الذي يحتفظ على مكتبه يدفتر خاص 
لتسجيل الدوام. ولتسجيل عمل كل مفتش في المستودع الذي يعمل فيه. 
وكان جهاز التفتيش أنذاك يتكوّن من الزملاء: مكي حكيمء وأخيه 
عبدالرزاق» وإبراهيم الحسونء وزملاء آخرين لا أذكرهم الآنء منهم أحد 
الإخوان الفلسطينيين ويدعى سليمان عزوني. 
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١ 2 «‏ 
جهار المبصرين: 
متجموعة من الشنياب. أذ منهم الآن الشيخ المرحوم أحمد زهيري. 
والشيخ المرحوم اود باجنيد» وجمزة عطية. ومعحمد سالم حخميس ) 
ويوسف كيال» وآخرين لا تحضرني أسماؤهم الآن. 


كان العمل يتم داخل المستودعات في مستهل صباح كل يوم بدءا من 
الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهرء وكانت العملية تتم على النحو 
التالى: توجد داخل كل مستودع عدة مجموعات من صناديق وطرود البضائع 
المختلفة» تحمل ماركة معينة» أي حروف إنكليزية هي أوائل حروف اسم 
مالك هذه الطرود. 


المعاقين. والمكرايون: 


كان هناك أيضا فى كل مستودع مجموعة من الأشخاص لديها غرنات 
صغيرة» وتحمل أدوات لفك الطرود والصناديق وإغلاقهاء يطلق على هذه 
الفئة اسم الفكاكين والمقربين» مهمة هذه الفئة هي تق .عدة فق الصفاديق. أو 
الطرود يحدد مقدارها المبصر: تقليا أرل" إلى حيث يوجد الميزانء» وهو 
موجود فى كل مستودع في الساحة التي تكون مقر الموظف المعاين. 
يحضِرها هذا الموظف للميزان الذي يقوم موظفه (أي موظف الميزان) 
بتسجيل أوزان هذه الطرود أو الصناديق» التي تمّ وزنها (على الستّمِي) وهو 
الإشعار الذي تعطيه شركة البواخر للتاجر صاحب البضاعة . 

بعد الوزن تنقل هذه الصناديق في الساحة أمام مكتب المبصّر في 
مقدمة المستودعء وعندئذ يقوم هؤلاء المفككون بفتح هذه الصناديق. 575 
نا يذاخلها على الأرفى حص رتمكق. المغائن من نخضها وعدها » ,وتمييز 
نوعها وماركاتهاء تمهيداً لتسجيلها على دفتر مبصّرء وخلال هده العملية 
يكون المراقب أو المفتش المتواجد في هذا المستودع حاضرا فتح هذه 
الصناديق ومشتركاً مع المبصّر في معاينتها وفحصها ومطابقة محتوياتها على 

م 


بيانات التعبئة التي توجد عادةٌ مع فواتير البضاعة التى يقدمها المخُص إلى 
المقاس" . يتم م إغلاق الصناديق والطرود بعد إعادة مردوداتهاء ومن ثم يتم 
التوقيع على دفتر مبضّر من قبل المبضر نفسهء ثم يوقع أيضاً من قبل 
المفتش على دفتر الميصر نفسه بجوار توقيع المعاين». تبان لمشاركته فى 
المعاينة والتسجيل» وهكذا العمل في جميع المسدروعات التمسة: علما أن 
موظفي المعاينة لا يقل عددهم في مستودع عن اثنين» فأكثر طبقا لكمية 
البضائع في هذا المستودع قله أو كثرةٌء أمّا المراقبون. فلكل مستودع مراقب 


واحد. 


اليوم الأول و (الحلبة والحمر): 

في, القتوم الأول لمجاشيرتى العمل كان اسمى مسجلا ضمن توزيع 
العرافيين على السترع رانم 81 ولداكين خريي عن الجمل اللجمر دي 
وكنت - كما أسلفت في هذه الذكريات أمينا للجمارك في قرية» فإني كنت 
مُلِمَاْ بالعمل الجمركي ومستوعباً إجراءاته» إلا أنَّ العمل بجمرك جدة كان 
مكلت من نعيف الاحزادات. القكلة انقط: 

555 البضائع المراد الكشف عليهاء وتسجيلها أمام المعاين» وكان 
المرحوم أحمد زهيري» فتحت الصناديق ووضعت البضائع على الأرض» 
وتمّت معاينتها وتسجيلها من قبل المعاين المذكورء وكنتٌ واقفاً بجواره 
أشاهد ما يعمل. أتمّ تسجيل البضاعة في دفتر المبصر ثم وقُعهاء وكان ‏ 
مندوب التاجر صاحب البضاعة (وهو المخلص)» يقوم بإتمام إجراءات 
ترسيم البضاعة لدى الجمرك نيابة عن التاجر. قَدَمِ إليّ الميصر بدفتره 
لتوقيعه إثباتا لحضوري ومشاهدتي المعاينة . 

فأخذت دفتر المبصر لتوقيعه إذا بالمخلص يضع في يدي قطعة نقود 
ورقية فئة خمسة ريالات» سألته ياستغراب: ما هذه؟ أجاب بقوله: (هذه عن 
الحلبة والحمر)ء وهي جملة لم أفهم مدلولها حتى الآنء فزجرته قاذفاً بها 
في وجهه بأن لا حاجة لي للحلبة والحمرء وهنا انكمش المخلّص» وبدت 
ا علامات الخوف والارتباك . 
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عادهة حمدم المخلصين: 


وهنا تدخّل المرحوم أحمد زهيري موجٌّهاً كلامه إلىّ: يا عمى خذها 
هذه عادة مع جميع المخلصين. بباحيةة جين المراماات يدفعها 
المعاعيرة للمعارع والفراقت» تجيها له. على عترقة تجا معائلاته: فيا : 
أن لا محظور في ذلك». ولا موجب للامتناع عن اخنيفاء اناف تاعسوت أن 
إجراءات المعاينة كانت سليمة وصحيحة ودقيقة» وأنه لم يحدث فيها أي 
غش أو تزويرء أجبته بِأنْ ذلك كله صحيح إلا أنه بالنسبة لي لا حاجة لي 
الحلءة. والجمر . 


رفض ما بدقدمه ! لمخلصون: 

ع ا ع ل وندم ماعيلية لي لمحل 38 
أرفض ما يقدّمه المخلّص بعد تسجيل كل: معاملة: وكان لين ويل 
زهيري يقول: إذا كان المراقب لا يريدها قأعطني إياها . 


انتهى الدوام في ذلك اليوم وكانت الإجراءات التي تمت في المعاينة 
كلها سليمة وصحيحة» ومتفقة مع الأنظمة والتعليمات . 


من جانبي أنا لم يكن هناك أي شيء غير طبعي» فقد كانت هذه عادة 
0 المخلّصين والمعاكية والرانبيةة كلا خثر من ذتلك ظالها أن 
إجراءات المعاينة تدم عور دقيقة وسليمة» ولم يترك: ذلك أي أثر فى نمسي 
يد أني لاحظت أنَّ المخلّص أصبح غير مرتاح من رفضي لأخذ ضريبة 
(الحلبة والحمر)» وظهر ذلك جلياً في تأففه وتكراره لكلمة (يا عمي» ما في 
هذا شىء لأننا شرفاء ونظيفين)» وكنت أؤمن على قولهء مضيفا أنني فقط 
لم أعتد على الحلبة والحمرء حيث المعاملات التي تمت معاينتها في ذلك 
اليوم» على ما أذكرء هي إحدى عشر معاملة» وكل معاملة تولاها مخلص 
مختصء فقد بدت علامات عدم الارتياح واضحة على وجوه هؤلاء 


ا 


/وء 


إحجراع مفاجىء: 


في اليوم الثاني وجدت عند توقيعي الدوام في الصباح أن اسمي قد 
سجل على مستودع آخر غير المستودع الذي عملت فيه مد وهذا 
خلاف المتّبع» إذ أنَّ المفروض أن أظل في هذا المستودع مدة أسبوع 
كامل» ثم أنتقل إلى غيره بيد أنَّ هذا الإجراء كان مفاجتاً ومُلفتاً للنظرء غير 
أني لم أجد مبرراً لمناقشة رئيس مكتب التفتيش المرحوم علي عيد على 
سلوكه هذا المسلك بالنسبة لي» واضعاً في اعتباري أن العمل هو العمل في 
0 مستودع كان 


المستودع الجديد الذي حولت إليه: 


| وقعية اليوم الثاني : فى المستودع الذي سَجَلتَ عليه؛ وقد تكرر 
المورضيون: نقسسه الذي اث فى المسعرو الأوق ليخ الجدد ان واتمبئي وبين 


معهم) بيك أني لأ عر ذلك 0 -_ 


كيفية معاينة البضائع: 


وهنا لا بد من شرح نقطة معينة تتعلق بكيفية معاينة البضائع وتقريبها 
من أماكن تواجدها في المستودع إلى حيث يوجد مكتب المعاين والمراقب» 
هذه النقطة هى: أن كل بضاعة لا بد أن تُصحب بفواتير رسمية مصدقة 
مناؤرة من الشركة الصتعية والعصدرة. تحصمين 'أسماء عليه النضبائع بو اتواعها 
وأعدادها وأوزانهاء وأقيامهاء وما يضاف إليها من أجور شحنء أو تأمين 
وما شابه ذلك» وترفق هذه الفواتير ببيان يعرف يبيان التعبئة يتضمن عدد 
الطرود أو الصناديق» ويوضح ري ما يحتويه كل طرد وأنواعه دن 
صندوق من البضائع . ومعلى ذلك أن الطرود أو الصناديق تحمل أرقاماً 
مسلسلة من قبل الجهة العصدوة 'طبقار لبنان التعيثة:. 


24 


هذه الفواتير مع بيان التعبئة تحال من قبل موظف مختص» بإحالة 
المعاملات؛ على المبصّرين في كل مستودع» وكان القائم بهذا العمل انذاك 
هو المرحوم يوسف تركي» وهو إنسان خلوق ومستقيم» عندما يقوم هذا 
الموظف بإحالة تلك الفواتير مع بيانات التعيئة يضع إشارة على عدد محدود 
من تلك الطرود أو الصناديق التى يقتضى الأمر فتحها ومعاينتهاء ومن غير 
الممكن أن تفتح وتجرد كامل طرود صناديق البضاعة., لأنَْ ذلك يحتاج من 
الوقت إلى أكثر من يومء لذا فإن يوسف تركي» عندما يُجِيْل بيان التعبئة 
يؤشر على عدة صناديق تحمل أرقاماً مختلفة» فإذا اتضح مطابقة ما بداخل 
هذه الطرود لِما هو مدوّن فى بيان التعبئة فمعنى ذلك أن التعبئة صحيحة لا 
تزوير فيهاء لذا فإِن المساعدة التى قد يقوم بها :المعاين هو أن يطلب من 
المقربين إحضار خمسة صناديق مثلا بدلا من إحضار عشرة صناديق التي 
أشير على أرقامها بوجوب الفتح والمعاينة من قبل يوسف تركي» يكتفي 
المعاين بفتح بعض الصناديق دون أن يحضر الصناديق كلهاء وهذا فيه 
مساعدة للمخلص باختصار وقت المعاينة . 


عدم ارتياح المعاينين والمخلّصين مني: 

بطبيجة الال فإنى ل اقيق إلا أ الم حميم الستتافيق الى أثير خلى 
فتحهاء بل وقد أطلب ‏ وهو من حقي كمفتش ومراقب ‏ إحضار صناديق أخرى 
لم يطلب فتحها لكي تفتح وتعاين وتطبّق على بيان التعبئة؛ وهذا في نظري هو 
السبب الذي أحدث شعوراً بعدم الارتياح بالنسبة للمعاينين والمخلصين الذي 
يبدو أنهم نقلوه إلى رئيس مكتب التفتيش المرحوم علي عيد» وكان يتولى توزيع 
المفتشين على المستودعات» بدليل أنه عمد إلى نقل عملي إلى مستودع 
المتروكات بصورة دائمة. وعدم عملي في المستودعات الاأحردف: وقد تم ذلك 
بالفعل» لأني لم أعمل في المستودعات سوى أسبوع واحد فقط . 








ذكرت انتقال عملي من المستودعات التي يتم فيها ترسيم البضائع. 
وحكادن مع الحلبة والحمرء وما أنتج ذلك من امتعاض بين موظفي المعايئة 
والسشامي: وما أدى إليه ذلك من نقل عملي إلى مستودع المتروكات» 
واستمر عملى فيه إلى أن غادرت جدة فى 8/7/ ١1اه‏ مريضاً إلى لجنان» 
إذا فلتشرك الحديث عن مستودع المتروكات هذاء وما حصل فيه أثناء عملي 
إلى بعد عودتي فين ليتان في أواخر عام 14 ه. 


أسرة أخى في مستهل عام داه 

وهنا أرق أذ من المناست أن أغود.:قليلذ إلن. الوراء لأتكلم اقليلة عن 
أسرة أخي حينما وصلتٌ جدة في مستهل محرم عام ٠11١ه.‏ 

بعد مغادرتى جدة فى /8/97/ /اه7١ه‏ كانت أسرة أخى أآنذاك تتألف من 
تامسن المرجرية ننه جحمد العذ ا جين ال املع يانه الغاقف :ولو 
وفوزية ولَطَفِيّة» يضاف إلى ذلك مجموعة من الرقيق لا يقل عددهم عن 
خمسة عشر فرداً ما بين ذكر وأنئى وشاب وشابة. 


ابن أخي إبراهيم: 

وكان يوجد في بيت أخي عند قدومي إلى جدة من الرياض ابنه 
إبراهيم» وكان آنذاك طفلاً في حدود التاسعة أو العاشرة من عمرهء وهذا 
الابن أعنى به إبراهيم وُلِد لأخي من زوجة أخرى تزوجها مدة غيابي عن 


ف ثم 


جدة. وقد فهمت من عبدالله النقيداني. وبعض اللإخوان المتّصلين يأخى كني 


زواج أخي الجديد: 

وكانت القصة التى نقلت إلىّ عن هذا الزواج تمت كالآتيى: كان هناك 
شخص يُدعى أبو مازن» كان يسكن فى عشه على مقربة من ساحل البحر 
شمال الرويس 6 وكان ذا هبلة باحى: :يعودة نين قت واكر: وكفحة»«اغرفت 
ذلك عكنما كعت: فى بعنة قل سقرى ديا بوكثيرا ما اتتاوال. عزلا[ بخص .. 
اعنى. اباهازةب عام القداك أل العقاى. متت الاحط أن أحى, مرتاح 
لوجودهء وكنت أخاله يساعده بدليل اهتمامه به» إلا أنني لم أطلع أو أعلم 
عن نوع هذه المساعلة. 

كان أبو مازن كما ثُقِل إلىّ كان كثير الاتصال بأخي في أثناء غيابي 
خاصة في أوقات الصيف عندما يبقى أخى وحيداً في المنزل» وتكون أسرته 
أنذاك «مضئفة#فى الطاتقه:.واته ذكر لأحى أن هتاللة بغت بتعمة أصيلة 
النسب من قبيلة حرب» وأنه يحب لأخي أن يتزوّجهاء وأنَّ هذه الفكرة 
لانت ححا وقول لويس اتن فارعد إلى الى قارن قدا أن بيساجر 1 
سكتاء وأن يقوم بترتيب هذا السكن» ويتخذ ما يلزم لإجراء الزواج من هذه 
المتاة . 


طلاق أخي زوجته الجديدة: 

وفعلا تم ذلك وافترن بهاء وأسكتها في هلا السك : وظل يتردد 
عليها بين أونة وأخرى. وقد حملت منه من ليلة دخوله بهاء وظلت في 
الوقت نفسه ابنه إبراهيم هذاء وهو رضيع لم يتجاوز عمره الشهرء وأمّن له 
مرضعة تأتي إلى البيت يومياً لتقوم بإرضاعه. وهكذا تربّى ابن أخي إبراهيم 
في بيت العائلة الكبير مع أخيه محمد الذي يكبره بأربعة أشهرء ولقي كل 
العناية من والدة أخيهه وبناتها الكبار. 


أ 





الإشراف على أعمال أخي وإدارة أملاكه: 

بعد عودتي من مصر بعد أن نقلتٌ أسرة أخي إليهاء وعدت أنا 
وزوجتى وحدنا إلى جدةء أخذت أمارس عملي الرسمي في الجمرك في 
أول النهارء وفي المساء أنزل إلى المقعد الذي كان مجلساً لأخي» أقوم فيه 
بالإشراف على أعمال أخى وإدارة أملاكهء وكل ما كان يقوم به. 


الأصدقاء الذين اجتمع بهم في مجلس أخي: 
ع ك2 

بعد مضى شهرين » وكنت أظل في المقعد من بعد صلاة العصر حتى 
الرابعة ليلاً بالتوقيت العربي؛ في ذلك الوقت الذي يقابل الساعة العاشرة 
السليمان التركي» وعبدالرحمن الهويش» وصالح الهطلاني ‏ رحمهم الله 
تعالى : وأبو عائشة» وعبدالكريم رشيدي» وكثير من الأصدقاء كانوا 
يتواجدون عندي في المقعد من بعض صلاة المغرب با شيرة حتى بعد صلاة 
للنوم . 

كانت العمارة لم يكتمل بثاؤّهأ بعذل» وكتيت أثناء وجود هؤلاء 
الأصدقاء نجلس على السطح المجاور للمقعد. 


كه 


قشعريرة شديدة: 
العام ؛ 5" ارسي عا على السطح بقشعريرة شديدة أخذت تتنتابني وتهزني هرا 
عنيفا وكأنها تيار كهرباء. فلم أستطع مواصلة الوضوء . 

اسوعة: إلى. الضعوة إلى البيث وطلية من الكوات: عفده اليفناتى. أن 
يذهيه قورا إلى السقفىالللتقاتى "الى كان مقر انثالة. فى الرويس شمال 
جدة ليحضر لى أحد الدكاترة منهء» وكان يرأس هذا المستشفى أنذاك الدكتور 
عبدالله سعادة؛ وهو معروف بانتمائه إلى الحزب القومي السوري . 


حضور الدكتور عيدالته سعادة: 

بعد مدة حضر الدكتور وكانت الأغطية كثيفة علىّء وكانت درجة 
العفزارة مرتفعة > حسٌ تبضى: وهؤن عل الاك قاقلد بأنك لن كليف: اكثر 
من ساعة حتى تعود إلى وضعك الطبعي» وأنَّ ما معك هو أمر سهل سيزول 
جرد أن تاد الآيرة التو اعضير تيا محى «قضريتى _الإبزة بوأعطاتن يعض 
الحبوب» ثم انصرف قائلاً لي: أنه في حالة احتياجي إليه علي أن أتصل به 
تليفونياً ليحضر . 

كان مصطحباً معه إحدى ممرضات المستشفىء وهي التي تولت 
إعطائي الإبرة» بعد انصرافه بنحو ساعة بدأ الارتعاش الذي كان تكد علي 
يخف ويتلاشى» كهنا أن الحرارة قد هبطتء وعادت إلى ما يقرب من 
انيعها اسايق 


0 
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زوال القشعريرة واتخفاض الحرارة: 

زال عدى ف عقت أشعر مه من مُشَعْرِيرٌة وارتماع في الحرارة» وقل 
أصبحت في وضع طبعي لا أحس فيه بأيٍّ ألم أو حرارة. ميت تللفه اللبلة 
مستريحاًء وأخذت قسطأ عميقاً من النوم لم أفق منه إلا على آذان الفجر . 


د 


فقد التشاط: 
بعل تأديتي 0 الجر المت على رايد ادم لكني فَقَدتٌ 


وَفْمَل 022 ٠‏ ولوشة في ع ده الفراش 

أَحْضِرَتُ لي وجبة الغذاء وس 0 وا 
كات يسمرة ») وذلك خلاف الوف]ذ:. 

وأن يتلاشى عني ما أحسّه من انحطاط وخمول وفقدان للشهية» ثم أَحْسَسْتٌ 
بِأنّ موضع الإبرة لا زال يشعرني ببعض الألمء فاتصلت بالدكتور تليفونيا 
وشرحتٌ له حالتى» فطمأننى بأنْ ذلك كله سيزول لا محالة» وبالنسبة 
لموضع الإبرة فَإِنّ علي أن أستعمل قربة ماء صحية ) وصطى التي تباع في 
الصيدليات م بماء حار لم يضمد بهأ موضع الألمء وَفخْلا تلات ذلك . 


غيبوبة مفاجئة: 

في اليوم الرابع أحسستٌ بأن لا قدرة لي على الذهاب إلى الجمرك 
للخمول وانحطاط الجهد الذي أشعر به» ففضّلت البقاء على السرير في 
كما أنى كنت أستعمل القربة على موضع الآيرة: واشتهرارة نولكق دون أن 


حدوى )2 أن مو ضع الوبرة أصبح يمثل نتوءأ في الموضع يساوي جم سضة 
الدجاجة . 


أصدقائي الملازمون لي في فترة المرض 

كان أصدقائي خلال فترة ملازمتي الفراش كالصديق المرحوم 
عبدالوهاب باناجة» وشحاته قنديل» وصدقة أبو زيدء وغيرهم من زملائي 
في الدارسة كانوا يزورونني كل يوم . 


*ه 


' وفي اليوم السادس» وكان الوقت حوالي العاشرة صباحأء وكان عندي 
كل من الصديق المرحوم عبدالوهاب باناجة» وصلدقة أبو زيدء كنت أتحدث 
معهمء وإذا بي فجأة أغيب عن الوعيء» لا أعلم مدة الغيبوبة ولكن الذي 
أعلمة: الآن: إننى عندما أفقتٌ شاهدت الارتباك والوجوم والذعر بادية على 
وجوههمء. وكنت أسمع من الخحجرة المجاورة ما يشبه الصياح». وهي 
الخجرة التى كانت تسكنها زوجتي» سألتٌ الإخوان بدهشة: ما هذا الذي 
أراه على يجبوهتم من الذعر والارتباك؟ أجابوا: لا شيءء وكأنهم أرادوا 
بهذه الإجابة أن لا يثيروا فزعي» ولكن صوت الصياح الذي سمعته جعلني 
3 بالسؤال عمًّا حدثء» عندئدل قالوا: إنك كنت تتحدّث معناء ثم فجأة 
غبت عن وعيك بضع دقائق تكلملة قاذ ترد عند ذلك اتصلت بالدكتور 
تلفونياً في المستشفى اللبناني طالباً حضوره على المُور. 


دخولي المستشفى لإجراء العملية: 

بعد نحو نصف ساعة حضر الدكتور ومعه الممرضة» ووجدني على 
السريرء وقرية الماء على موضع الإبرة» والأخوين عبدالوهاب وصدقة 
بجواري»: سألنى الدكتور: ما الذي حدث؟ وهل تشكو من شيء؟ قلت: 
لاء لا أشكو من أي ألم سِوى الخمولء وَفَقْد الشهية» بَيْدَ أنه منذ دقائق 
كان الأخوان يتحدثان معي» وفجأةً غبتُ عن الوعي بضع دقائق. هنا كرّر 
الدكتور عباراته مطمئناً وقال: إنه لا شيء يوجب الخوف؛ وبالنسبة لموضع 
الإيرة بعد أن وضع يده على مكانها فأحسٌ أنه متحجراً كالبيضة» وهنا أحب 
زيادة في تطميني أن يوضح لي بالدليل بأن موضع الإيرة لا خطر منهء وأنْ 
هذا يتلاشى ويزول» ثم أخرج من شنطته إبرة غمس رأسها في موضع 
الإبرة» وإذا بعمود يرتفع إلى أعلى من القيح المتعفن بحيث اضطر الأخوان 
وأنا منهم أن م على أنوفنا ما يمنع عنا وصول هذه الرائحة 0 وفي 
تلك اللحظة أحسَّ الدكتور بخطورة الوضع إلا أنه كرّر التطمين ره حرق 
وظللنيه مق أن الحن +ة نه كلن القور إلى المسعشفى: ٠‏ ثم هروّل سرع : 


كلفتٌ النوات عبذة بأن يحضر فى الحال سمارة أجرة عند الياسةة في 
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الوقت الى تزلت من السرير مععهيدا على الأخوين عبدالوهاب وصدقةء ثم 
تولنا إلى ده العيظة : وهنا هي إلا لحظات حتى حضرت السيارة فركبتٌ 


إلى غرفة العمليات: 


نا كت أقرلفيخ. السنارة كعد ران المستشفى حتى وجدتثٌ 010 
نقالاً مع أربعة من الممرضين حملوني عليه وانّجهوا بي رأسا إلى غرقة 
العمليات؛ أضجعوني على سرير العملية مستلقياً على ظهري» وهنا أتوا 
بقطعة من القطن مثلجةء ووضعوها على أنفي. وطلب مني الجرّاح أن أعذ 
واجدا اثنين ثلاثة فما بعد» وما كدت أجتاز الرقم الثالث حتى غبتٌ عن 
الوعى . 


ع الس به 660 بت على سوير أ ونين لل 
المسحقس يد أن ابتدأ البنج يخف عني مفعوله وتأثيره شيئاً فشيئاً يت 
أعرف المدة الزمنية التي قضيتها تحت العملية؛ ولكن يبدو لى أنّها فى 
حدود الساعتين . ١ ١‏ 


النجاة من الموت: 
الجرّاح الذي أجرى العملية» وكان أول عبارة وجّهها إلىّ هي قوله: 
لقد ده ١‏ اميه بأعجوبة . 5 د بمسذه ناما من الزجاج 
دكتور 9 
أجابية أن العملية :لو 'تاخرت عن شرعدها ماعات معدودة. لكيت الت 
الآن على شفيق' القين لخواوف القرافة لم أوضح ذلك نأ الزبرة قل كدوقت 
في الجسم تعفن مخياً نتج عنه اضمحلال. الغشاء الذي يحجب مفعول الإبرة 
فيتسرب العفن هذا ألون الدم. فيتسمع الدم في لحظات تعشيه الوفاة مباشرة . 
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ثم رفع أمامي القنينئة الزجاجية التى أحضرها معه والمحكم إغلاقهاء 
وبداخلها اللتر والنصف تقريبا من المواد المتقيحة العفِنة التي سحبوها في 
مو ضع الإبرة واستطاعوا تنظيف الموضع وتطهيره من آثارها . 

رفت أكن ضراعتي وشكري إلى مولاي الذي لا زلت. منذ فدومي 
إلى هذا الوجود أنعم بآلائه وأنعامه وفضله علىٌ. 


العافيدة تدبٌ فى جسمى: 

كان الوقك: فى تللك"اللحفظة ,يقرت مخ قت اللظهرع برقن أحسيت 
بجرع نهم يكاد يمزق أحشائي . وما هي إلا فترة وجيزة حتى حِيءٍ لي 
بوجبة الغذاء»ء فالتهميّها بكل شرهء ولولا الحياء لطلبت مثلها أخرى. كنت 
أحس بالنشاط يدب في جسمي ويزيد وينتشر. 


مخالفني أمر الطيديب: < 

أمضيتٌُ اليوم الأول والثاني والثالث في غرفة المستشفى» وكنت أطلب 
من الميتفقى أن يضاعِف لي الوجبات» كان الدكتور المُعالج قد أفهمني بأنَّ 
علي البقاء في المستشفى لمدة لا تقل عن أسبوع على الأقل» إلا أنى. 


نتيجةٌ لما أحسّه من نشاط وحيوية: رأيتٌ أن لا مُبرر لبقائي في المستشفىء 
ضارياً بأمر الدكتور عرض الحائط . 


مغادرة المستشفى: 
في مساء اليوم الثالث للعملية» في وقت العصرء وقبل أن يجيء 
الدكتور في المستشفى . غاذورت التسيتشمن تكبا إلى الببيف في ناي مكةع 
ول هن أن أذهب في تاكسي. ٠‏ حمّلني الغرور وما أشعرٌ به من نشاط وفوة 
على أن أذهب ا على أقدامي. وكانت المسافة مأ بين اكه وبمن 
دارنا في باب مكة قريباً من الكيلومترين. 
اندفعت من المستشفى مملوءاً بالحيوية والنشاط. لكن ما كدتٌ أقطع 
نصف المسافة أي في المكان المقابل لوزارة الخارجية» الذي يشغله الآن 


باه 


مسجد الجفالى» حتى خارت قواي؛ وأحسست بأنى غير قادر على مواصلة 
اير حلصت على الأرقنى ينقيكا عا له فل لفرت من الساغت. وكالال 
ذلك أَحْسَسْتٌ بأني أستعيد مرة أخرى قوتي ونشاطي فواصلتٌ السير حتى 
وصلت إلى كان عمارةا تامس ال 0 ١‏ 

ومرة أنخرى اشقث: بالسب «فجلسة: كى الت الختر معت .وصازت 
البيت بشقٌ الأنفس منهوكاً متعباً بحيث جلست بأسفل البيت عند الباب أكثر 
من ساعة ثم صعدت إلى غرفتي . 


العودة إلى العمل: 

بعد فثرة من الراحة بغرفتي استعدتٌ نشاطي وحيويتي»ء رت توه 
عميقاً فى تلك الليلة» وفي الصباح واصلتٌ عملي في الجمرك كالمعتاد. 
وكانت إدارة الجمرك تبعل عن باب مكة بنحو كيلومترين تقريبا: وكات 
واسطة انتقالي إلى الجمرك صباحاً وعودتي إلى البيت بعد الثانية ظهراً تتم 
على أتوبيس مخصّص من قبل إدارة الجمارك لنقل الموظفين صباحا 
وإعادتهم مساءه. .ومغتى ذلك أنتى. لم أكن أبذل أي. جهد. كالمشى. طويلاً مكلا 
يؤدي إلى التعب . 


تعب مفاجىء ونوبات من السعال: 

غير أننيٍ أخذتٌ مر بده ميد أنني م اماتي. لي صحتي 
98 0000 يي كهنا 00 أن هناك نويات 5999 
السّعال الحادٌ تعاودني بين ساعةٍ وأخرىء. كما أن الشهية للطعام تَدَنَتْ , 
ما تَقوثُ: مد 7/5 عمًا اكنانت عليه مناتقاء ومع ذلك فهذه الظواهر لم 
تمنعنى من مواصلة عملي ة فى الجمرك كالمعتاد. قلأ لتضاعف نوبات 
الشعال الحادء فقد أخبار اضلة ١‏ بعضص الإخوة الذين كانوا يتجمعول عنذدي شي 
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عمارة الملكة الحاليى» بوجوب أخذ صور إشعاعية لصدريء وبالفعل ذهبت 


عذة: اتذاك هيع السعكنات الحكومية سواء. 


في المستشفى العام الحكومى: 

كان هذا المستشفى يقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من جدة القديمة 
داخل السور. أَخِذَّتْ لي الأشعة» ثم أفادني الطبيب بأنَّ علىّ أن أرسل إليه 
فى مساء ذلك اليوم رسولا يأخذ منه الصور الإشعاعية مصحوبةً بنتائحم فحص 
الميون: 


واصلتٌ عملي في الجمرك في ذلك اليوم كالمعتاد» وبعد عصر ذلك 
اليوم أرسلت البَوّابِ عبده يماني إلى الدكتور في المستشفى لإحضار صور 


الاشعة. 


نتائج الصور الإشعاعية: 

عندما أحضر إلىّ تلك الصور كان معها نتيجة الفحص ومرفقة 
(بروشتة) تحتوي على أدوية أشار الدكتور إلى شرائها واستعمالهاء ولمًا 
كانت النتيجة و(الروشتة) مكتوبة بالإنجليزية» وأنا لم أكن أعرف هذه اللغة 
فقد أرسلت (الروشتة) إلى صيدلية الرويحي مع البوّاب ليحضر الأدوية 
العطلوبة : تند أن. الفعديق. الرويحى والذى. غات عنى. اسمه الآن:: بوالدئ 
كا غالبانها محعير عندى. فى المساء بعد ضلاة المدرب مع مجموعة من 
الأصدقاء في طليعتهم الصديق المرحوم عبدالوهاب باناجة» نقضي وقتأ في 
حدود الساعة والساعتين في لعب (البلوت). 


عقدها 41[ 'التديق الرويت. .ووفعة الدواء:. فش + .وسال: العؤانب. عيدة: 
لعن عده: 05 اتاجانه يقواله:: [نها التي إبراغوى ».وهنا ابدى: الصدية 
الرويحي تشككه في الأمرء وأبقى الروشتة لديهء قائلا للبواب عبده: ارجع 
إلى عممّك». وأخبره أننى سأحضر الأدوية معي الليلة . 
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عندما علمت بأنى مصاب بالسّل: 


بعد مغرب ذلك اليوم حضر صديقي الرويحي ومعه قنيئة صغيرة 
داخلها حبوب مستديرة الشكل وفوقها كتابة بالإنجليزية وثلاث خطوط حمراء 
عليها علامة إكس. فاجأني الأخ الرويحي بقوله: أعتقد أنَّ هذه الوصفة 
جاءتك بطريق الخطأء وأنها لغيرك وليست لكء أجبتٌ قائلا: بالعكس إنها 
صادرة من دكتور المستشفى العام مرفقة بنتيجة الفحص» وهنا أحضرت إليه 
ظرف الصور والورقة التي تحمل نتائجح فحص الأشعةء. وحينما قرأ ذلك بدا 
عليه الذهول والوجوم»ء وظلّ صامتاً لحظات فعجبتٌ لأمرهء وقلت له: 
أفصح ما الخبر؟ أجاب: سأخبرك بعدما ننتهى من اللعب. 


أكملنا لعب البلوت ويقى هو حتى انصرف الإخوان الآخرون» وهنا 
قال لي: إن الحبوب هذه يتفهل لعلاج (داء السّل)» وإِنْ الورقة التي 
تحمل نتائج الفحص تنص على أنه يوجد لديك مبادىء لمرض السّل . 


صدمة عديفة: 

وقع علي النبأ وقوع الصاعقة وأحسستٌ بصدمة عنيفة تجتاحني وتهرٌ 
مشاعري لانن لم أكن ع ما حدث» وكنت أظن تلك الأعراض التي 
شرحتها آنفاً إنما هي أعراض معتادة تزول مع الزمن. 

حاول الصديق أن يُهَوْنَ علي وقع الصدمة مشيراً في الوقت نفسه إلى 


وجوب الإسراع في اتخاذ إجراءات السفر للعلاج في الخارج في مصر أو 
ليان 


مرض السل: 

كان الطب في تلك الأيام؛ وخاصة فيما يتعلّق بعلاج مرض «السَل). 
لازال فى دور الطفولة. وكانت الفكرة الشائعة آنذاك» بل والواقعية أنَّ مرض 
السّل هو مرض ميؤوس من علاجهء قل من ينجو منه أحدء وكان ذلك 
عاد واقعا محسيويةا: 


مع الصديق حمد الناصر الهطلاني: 

كان الصديق حمد الناصر الهطلاني - أمدٌ الله فى حياته افك وهب 
حدة قاذها من بيروت منذ بضعة أيام . وكان وجوده في بيروت لمعالجة 
مرض السشل» ولذلك فقد ابترعت في اليوم الثاني باستلعتاكة: والاستمسان 
منه عن الخطوات التي اتخذها في علاج نفسهء والاستفسار عن كل 
الإجراءات التي يتوجّب على اتخاذها. 

ا بعد أن أفهمته بنتيجة الفحص عندي. أخذ يخقف عني الشعور 
بالخوف» ويطمأننى ذآن هذا الأمر أصبح علاجه في طور متقدم أفضل كثيراً 
شر االعاضي متخذأ من نفسه دليلاً على أنَّه كان يعانى من هذا المرضء 
وأنه الآن في دور الشفاعء ثم نصحني بأن أتجه إلى لبنان ل من مصر وأن 
التحق بمستشفي (بحئس) في لبنان الذي يقع على أعلى قمم لبنان» وبه 
الفورضنى الذي هوا بهذا المرض من مختلف أنحاء العالم العربي» بما 
فيهم كثيرون ,جداً من المواطئين السعوديين ذكوراً وإتاثا. 


إرسال يرقية لأخي في مصر: 

وجهتٌ لأخي برقية من مصر نصّها على ما أذكر: (اقتضت حالتي 
الصحيّة ضرورة السفر العاجل إلى لبنان» أرجو حضورك) . 

في اليوم التالى وصل أخي من مصرء وكنت أثناء ذلك قد اتخذت 
الخطوات الاتية : 
طلب إجازة رسمية لمدة ثلاثة أشهر: 

وكهيت كقانا إلى وكيل وزارة المالية آنذاك الشِّهم النبيل المرحوم 
عبدالله السعد القبلان أطلب منه إجازة رسمية لمدة ثلاثة شهور مع صرف 
رواتبهاء وقد تحدّثت معه شفهيا أيضاً فوضعته في الصورة بالنسبة لوضعي 
الصحي» ورجوته أن تكون الإجراءات سريعة ما أمكن. فطلب مني أن أنتظر 
عنده في مكتبه بينما أصدر أمره بإعداد الكتاب الرسمى بالموافقة على طلبي» 
وأن يطبع ويحضر لي في الحال. 
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ججعوالى سير وه 


لم تمض ساعة حتى سلّمني الكتاب بعد توقيعف وكان موججها 
إلى مالية جدة التي كان يرأسها في ذلك الوقت المرحوم محمد 
السليمان التركي يطلب فيه صرف رواتب إجازتي عن الثلاثة أشهرء. 
وكانت تبلغ أزيعة الأب وخمسمائة ريال» إذ كان الراتت الشهري ١6٠١‏ 
ريال تقريباء وصورة من هذا الكتاب لمدير عام الجمارك للسماح لي 
بالسفره وصورة منه أيضاً لمدير جوازات جدة بإعطائي جواز سفر مع 
تأشيرة خروج إلى لبنان. 


الذهاب إلى مالية جدة لاستلام الرواتب: 


في صباح اليوم التالى ذهيت إلى المالية الاستلام الرواتب» وكان أمين 

السابق إلا أنها كانت معرفة عادية» وكنت واثقا كل الثقة أن يبادر فى الحال 
لصرف المبلغ بعد أن شرحت له عن وضعي الصحي» ووجوب سرعة 
سمرى . 


خبدة أمل: 


غير أنه أجابنى بشيء من البرود خيّب أملي فيهء إذ قال لي: إنه 
ررد على لاع ل 0 إلا آنه لبو السظ لا يرجد البرع كن ميتترق 
المالية ما يؤمن هذا الطلب» خاو لض استفارة تكتر قه “وهروءثفاة عد أنه ظل 
مُصراً على رأيه» وهنا تركته مسرعاً إلى غرفة المدير الذي يرأسهء وهو 
المرحوم محمد السليمان التركي» وشرحت له الموضوع» ورجوته تكليفه 
بصرف المبلغ» وهنا رفع سماعة التليفون وسأله على مسمع مني بقوله: 
الأخ إبراهيم يت عزيز عليناء ووشعة معدت ' ال#اغدة: ,بوعليك أن 
تلبي 5 ثم ظل دقائق تمس ةا بسماعة التليفون على أذنه وختم ذلك 
بقوله: ما دُمت متأكداً بأن لا يوجد ما يُوَّمّن طلب الأخ إبراهيم فعليك أن 
تبذل كل جهد ممكن في صرف هذه الرواتب له في أسرع وقت ممكن» 
3 


وهنا 0 سماعة التليفون. ووححجه إلي الخطاس قائلة : من المؤسف 5 أخ 
إبراهيم أن صئدوق المالية اليوم خالي. وان عليك أن تراجعنا غدأ إن 
شاء الله . 


كان شعوري وأنا أسمع هذا الكلام منه شعور الامتعاض والاشمئزاز 
لعلمي أن ما قاله أمين الصندوق. وما قاله هو . أى ساون د عمق 
صحيح . دنه لا يُعقل أن يكون صندوق الدولة فارغاً لا يوجد فيه مبلغ 
زهيد كهذاء وخرجت من مكتب المدير أتميّز من الغيظ والحنق على 
المدير بالدرجة الأولى» لأنه صديق وتربطني به كما تربطه بأخي أوثق 
الصلات . 


اقتراض المبلغ من أحد الصيارفة: 


عند خروجي لحقنى أحد المَُرّاشين وقال لى: أمين الصندوق 
يدعوك.» ففرحت لذلكء 00 أن يكون قد اع كك عند دخولى 
مكتبه: وجّجه إليّ خطابه قائلاً: أنت عزيز على عمّى محمدء وقد 
حراضس على فساعو تك رحيف إذ سحدوق. المالفة _ كما سيك أن 
شرحت لك . خالياً فإنّه في الإمكان مساعدتك بأن أقترض لك المباغ 
من أحد الصيارفة» أحمد بامعوضةء أو سكلوع. ا العمودي. أو 
السبيعي. ولكن يا أخ إبراهيم هؤلاء الصيارفة اعتادوا أن يأخذوا مقابل 
وري و اباب ايان عن اثنين في المائة فما رأيك.» هل 
توافق على ذلك؟ أجبت على الفور وبدون تردد: نعم. فطلب مني أن 
أعود إليه بعد ساعتين» وفعلا تم ذلك»ء واستلمت المبلغ بعد أن خصم 
منه اثنين في المائة» وقد بلغنى (والعهدة على الراوي) بأنْ هذه طريقة 
وتينةا عخدها أكين. المعدرق. هذا مع مديرة» ,وليك أغلم عبجة .ذلك 
ولكن هذا ما يتناقله الناس عنه. 
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إجراءات السقر: 


كنت أثناء فترة ملاحقتي لإجراءات السفر بين الجوازات وإدارة 
الخطوط. قد 'اأتحممق الحجز على تظائرة الغترق الأوسيط إلى لبنان. 

غادرت جلة في اليوم الكالى لاك ادام الراقاتت بعل أن ودّعت زروجتى 
وأخى» وكانت زوجتي في شعور حملها الأخيرة» أى انين على .رشك 
الوضع » وكان أخى قل أحضر ميرك من مصر إحدى بئائه لتساعذه 9 حل مه 
شؤونه في البيت» ولتكون مع زوجتي. 


موقف محرج: 

وكان الموقف بالنسبة لي حرجا جدأء وبالغ الحساسية بالنسبة 
لروجتنة [ذ انها فى جدة تعيش غريبة» لأنها لا تعرف أحداً أبدأء وهي 
قادمة معى من قرية. ولم يسبق لها أن حضرت إلى جدة قبل حضورها 
معي» ولذلك فإِنْ بقاءها وحيدةً في مثل وضعهاء وهي على وشك الولادة 
كان بعصا مقي [الأعصاب»: قاض وأنّ أخي كرس الجيانسة 1 رشني 
التجهّم بحيث يتعذر توصيته على زوجتي» أو الطلب منه بأن يهتم بوضعهاء 
لأنني لو فعلت ذلك معه لعَدَهُ مني تشكيكاً في حرصه على العناية بي 
وبأهلي. بمعنى أنّه سيحوطها برعايته مقذرأً وضعها وظروفها بكل ما 


اهتمام زوجة المرحوم عبدالعزيز العبدلي بزوجتي: 

كان هناك المرحوم عبدالعزيز الحمد العبدلي» وكان يسكن بجوار 
مدرسة الفلاح في بيت (حمدي الشيخ)» الواقع في محاذاة المدرسة من 
الناحية الجنوبية الغربية. كانت أسرته مكوّنة من زوجته فقطء وزوجته مثله 
من أبناء عنيزة (أي من بلدياتي كما يقول المثل) . 

كانت زوجة عبدالعزيز العبدليى رحمة الله عليه تزور زوجتي مرة في 
الأسبوع مدة وجودي» وكانت هذه الزيارة منها تخف عن زوجتي الشعور 


0 


بمرارة الوحدة» لذا فقد أوصيتٌ الصديق عبدالعزيز العبدلى رحمة الله عليه 
بأن يوعر إلى زوحته بتكرار الزيارة لزوجتي» بشع | لَه انها على وشك 
الوضع » وطالبا منه أن يعمل روحته بأن تال روجتى عن ل سىء تحتاجه .2 
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وصلت بيرودت قلياة غعروبف ذلك اليوم راشي لأول مرة أصل فيها 
إلى بيروت» فقد طلبت من السائق الذي نقلنى من المطار أن ينّجه بي إلى 
أحد الفنادق الواقعة في وسط البلد وتكون من الفنادق الكبيرة . 


شارع قوشس: 

أنزلني في شارع علمت فيما بعد أن اسمه شارع (فوش)» وفوش هذا 
كما أعلم هو أحد قادة الفرنسيين البارزين الذين كسبوا الحرب الأولى» 
منتصرين على الألمان وحلفائهم . 


فندق مذو إضممع: 

دكان الفندق الذي دلني عليه يقع في هذا الشارع». وكان هذا الفندق أشبه 
(ببنسيون) فيه غرف متعددة متواضعة» فرشها متواضع» وخدمتها كذلك أقل . 
وهي في عمارة ذات طوابق متعددة» إضاءتها ضعيفة» وخدماتها كما قلت دون 
المتوسط» المهم لم يكن لي مندوحة من الرضا بالواقع والاستسلام للوضع . 

أمقعت: تللكهه الليلة ا إخدى. خرف هذا الفندق». .وإن كنت أرقت أكثر 
ساعات تلك الليلةء 0 الصبح أخذتني سئة من النوم قد تكون امتدت 
ثلاث أو أربع ساعات؛ أفقتٌ بعدها وإذا بي أحسُ بأن ثوبي مبللاً بالعرق 
المتصبّب من ظهري الأيمن بشكل غير طبعي» وغير مألوف. وهذا ضاعف 
انزعاجي وشعوري بالألم . 


0 


الدكتور إلياس الخوري: 

تناولت طعام الفطورء ولست أعرف ماذا كانت أنواعه» وعند ذلك 
طلبتٌ من صاحب الفندق أن يرشدني إذا كان يعرف عيادة الدكتور إلياس 
الخوري» وهذا الدكتور للمعلومية هو أبرز دكاترة لبنان في ذلك الوقت وكان 
وواين مَصح بحئّس» وقد تولى بعد ذلك وزارة الصحة في الحكومة اللبنانية 
في وزارة المرحوم سامي الصلح . 

دفعت لصاحب الفندق ما طلبه منى» وأظنها إن لم تخني الذاكرة في 
حدود عشرين ليرة لبئانية وهى تمثل قيمة أجرة الغرفة مع الفطور. 


في عبادة الدكتور: 

ذهبت إلى الدكتور الخوري فقام بفحصي فحصاً أوليًا ووجّه إلى أسئلة 
محددةٌ عما أحسّه وأشعرٌ به» ثم أوقفني أمام آلة أشعة أخذ لي عدة صور 
للصدرء ثم أفهمنى بأنْ علىّ أن٠أذهب‏ إلى (بحنّس) في أسرع وقت ممكن. 
فأجبت بأن هذا هو ما قدِمتٌ من أجلهء وقد وجّه إليّ عبارات تشجيع 
مطمئنةء» وأخاله قد استنتج من مظهري الذي يتّسم بالضمور والذبول معا ما 


إلى مصضح ربحدسسن)” ‏ 

بعد ذلك زودني يكتاب منه إلى إدارة مصحة بحئثس». وطلب مني إذا 
كنت لا أعرف مكان هذا المّصح أن أذهب إلى ساحة البرج؛ هناك .ساحد 
خض ينادى بقوله: (يكفيّاء بحنس). فعلا ذهبت إلى الساحة فوجدت 
رجلاً ينادي كما قال الدكتورء وسألته: إلى أين تتجه هذه السيارة؟ فقال 
ل مصح بحنس» وكانت السيارة في تلك اللحظة ينقصها شخص واحد 
فقط وكنتٌ أنا هذا الشخص . 


إحراءات الدخول: 
يوضوف الين إدارة هذا المصحء وعند بوابته الخارجية على يمسن 


1/ 


الداخل من الباب غرفة متواضعة» فيها شخص أحدب منحني الظهر» يُدعى 
إدوارد وهو مسيحي متعصّب »ء ومهمته استقبال المرضى القادمين للمصح. 
وتسجيل أسمائهم وإتمام إجراءات إيوائهم إلى المستشفى» وإرشادهم إلى 
الغرف التي سيقيمون بهاء سلمته كتاب الدكتور الخوري وكانت النقود التى 
حملتها معي من جدة في حدود أربع آلاف ليرة لبناني كما أذكرء فقد 
سلكيا الأقوارة .هذا أمانة تمن اتحيت الحيات: 





17/4 





أخذت إيصالاً منه بالمبلغ» ثم مشى أمامي بنحو مائتي متر تقريبا 
فصعدنا إلى مبنى فخم ذي أربع طوابق» قادني إلى غرفة في الطابق الرابع 
كانت الغرفة نظيفة وواسعة أيضأء فهى فى حدود ثلاثة فى أريعة أمتار بها 
سريران» أحدهما مقابل الآخرء يعلو كل واحد منهما فرش نظيف» ويوجد 
في هذه الغرفة بابان أحدهما يفضي إلى الصالون العام» والآخر يفضي إلى 
السطحء وهو سطح واسع تبلغ عساححة عر عشيرة اتاد في فيقة أمقار 
ل 


كانت الغرفة التى طلب مني أن أسكنها هي كما شرحت؛ أحد 
سريريها خالٍء وعلى الآخر أحد المواطنين السعوديين من سكان حفر الباطن 
الواقع في الشمال الشرقي من المملكة؛ وكنت أعرف هذا الشخص معرفة 
تامة فكثيراً ما رأيته فى دكانه فى حفر الباطن»؛ عندما كنت أمينا للجمارك, 
وها لعالية قررةه سخلول قترة المتماعه من البسدرة. 


كان فرحدى توحوةة اغامر | كما آله لفسية كتغر ممثل. ها شعرنت .نه عرد 
غبطة وفرح» خاصة وأنّه بالإضافة لمعرفتي السابقة به فإنه ينتمي إلى مدينة 
البكيرية على ما أذكرء وهى بلدة تعتبر من البلدان التابعة لبلدتيى عنيزة في 
القصيم . 


لعَد اليك بفرحة غامرة. وشضشعور مريح. أزال من نمسي كتيرا من 


59 


وعن طريقة العلاج فيه»ء وأنه يضم العشرات من المرضى السعوديين 
والسعوديات. وأن نسبة الشفاء فيه تكاد تبلغ التسعين في المالة: 59006 
لي أن أعطي صورةً مصغرةً عن هذا المصح لكي يكون القارىء على معرفة 


به : 


وصف مَصَحَ بحدّس: 

يقع مُصّح بحنس على قمة جبل من أعلى جبال لبنان في الجهة 
الشمالية الشرقية من بيروت» ويشمل مساحة شاسعة من الأرض لا تقل 
مساحدها عن خممة كبلومترات: طولا ومغلهكاغرضاً كان مذيعة سسحفلة: 
تومن حاجاتها الغذائية من خضار ولحوم من داخل المَصّحء ففيه أماكن 
لتربية المواشي من الضأن والعجول؛ وحظائر الدجاج» لتأمين البييض ولحوه 
الدجاجء كان وصف المصح كالا تي : 

يقع بابه الرئيس على الشارع العامء باتجاه الشرق» الذي يمر عبر قمة 
هذا الجبل من الشمال إلى الجنوب بحيث يبدأ الشارع في النزول إلى أن 
يصل إلى باب المصح . 

من الجانب الآخرء على يمين الداخل من هذا الباب مباشرةً تقع غرفة 
متواضعةء فيها موظف 0 للتعى. إذوازةع .وفك سيق أن تكلميف. عنة: 
عندما تتجاوز هذه الغرفة بأربعة أمتار تقريباً: تتجه إلى الشمال لتقطم نحو 

نتن :بقن را لتصل إلى عمارة فخمة ذات أربع طوابق, وهى مخصصة 


0 الرجال . 


سكن المرضى: 

وترتيب سكن المرضى في هذه العمارة» الآتى : 

الذون الرابع . سيد الدرجة الأولى». وبه المرضى السعوديون. وهو 
متميّز في سعة غُرفهء وفي تأثيئه وفي نظافتهء وفي نوع الأطعمة التي تقد 
فيه للمرضى» وكذلك كثرة دورات المياه فيه. وتختص كل غرفة بدورة 39 


و /ح 


خاصة؛ كما أن هذا الجناح قد وقر فيه الكثير من الألعاب المُسليّة كورق 
الكتشينةء وأحجار الدومينو والكيرم» وغيرها من الألعاب». بالإضافة إلى 
ذلك فسكان هذا الجناح يتميّزون برعاية خاصةء ولا غرابة في ذلكء فإِنَ 
السرير الواحد يدفع عنه المريض خمسمائة ليرة لبنانية شهريأء وكان الدولار 
الأمريكي آنذاك يساوي ثلاث ليرات لبنانية» هذا المبلغ الشهري هو مقابل 
السرير والغذاء فقطء أما الأدوية والأشعة والعمليات فهذه تدفع مستقلة 
بموجب فواتير خاصة. 

00 اصع من اسف.» جناح مماثل له من حيث عدد الغرف 
والمنافع. إلا أنه نه أقل بكثير مما يتوافر في الطابق الرابع . من حيث الخدمة 
والنطافة. وأنواع الأغذية التي تقدم للمريضء كما لا يوجد فيه 5 نوع من 
المسليات» وكان هذا الطابق مخصّصٌ لإخوائنا المرضى العراقيين» كانت 
أجرة السرير فيه مع الغذاء ثلاثمائة ليرة شهريا 

وأسفل منه الجناح المماثل له وهو مخصّصٌ لإخواننا السوريين» وقيمة 
السرير والغذاء مائتي ليرة» وبطبيعة الحال فإنه يقل عن مستوى جناح 
العراقيين. ثم يأتي الجناح الأخيرء وهو الأسفل» ويختصٌ بإخواننا 
اللبنانيين» وقيمة السرير مع الغذاء فيه على ما أذكر في حدود المائة 
والخمسين ليرة شهريا 


وحجبات الطعام: 


كانت وجبات الطعام التي تُقدّمِ لمرضى الجناح السعودي فيها أكثر من 
نوع من الخضار والأرز واللحم؛ مضافاً إلى ذلك الفواكه ما بين يوم وآخر 
تقريبا . 
أفلام السينما: 

ويعلو الطابق الرابع جناح لدار عرض (سينما) رُْصّت فيها الكراسي في 
حدو نمائة وستمسين. كرسى: تقريبا» واثيقت» فى واجيوته شاشة عرض كبيرة» 
كانت إدارة المستشفى تقوم بعرض ما لا يقل عن فلمين في الأسبوع 
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يشاهدها المرضى » مجان ويشترك اكور 0 فى مشاهدة العرض» 


الميسى المخ>صص للنساء: 

أن العو الاجر وهو ممائل لهذا المبنى من حيث البناء الهندسي. 
والمرافق ودورات المياه مخصص للنساعء ويقفع على بعك ارتعمانة شمر 
تقرييا عن حجرة اس بجوار الياتن من الداخلء من جهة جنوب مدخل 
للسوريات. ثم الطابق الأخير ل للشانيات»:» رهذا لايم أن يكون في كل 
لطول وقت قد يبلغ السنتين أو أكثر بحيث لا يحتمله غير الأثرياء القادرين 
على الدفع . 
مينى العمليات الجراحية: 
للعمليات الجراحيةء ويتكوّن من غرفتين: إحداهما مزوّدة بالأجهزة الخاصة 
بالعملياكه وفنها تجرى العملات السرراحية سعوراء كاتقك«للدذكوو أن الآناق: 
وبجوار هذه الغرفة مباشرة غرفة مزودة بسريرين اثنين فقطء ومساحتها في 
للنقاهة لِمَن تجرى له عملية للبقاء فيها بضعة أيام» ثم يُنقل إلى غرفته في 
العم المخصص » سو أءٌ كان للرجال أو التبباء . 
تشع مطابخ المصحء وعلى مقربة منها مساكن موظفي المصح والقائمين على 
إدارته من طباخين وممرضين وممرضات . 


ب 


مكتب رئيسة المصح (الماير): 

كهنا بوك فية: دكا جناح خاص للسكنء» ومكتب رئيسة المّصح.ء 
وهي راهبة تدعى (الماير)ء وهي امرأة في السبعينيات على ما أظن» وتعلو 
وجهها شعيرات على الشاربء كأنها فتى في بدء بلوغهء وهى وحدها 
المسؤولة عن الممصح وإدارتهء بجميع مرافقهء» سواء من ناحية الأطباء أو 
الممرضين والممرضات أو الخدمء أو احتياجات المصح من أغذية 
ومستلزمات» وهى امرأة حازمة بلا شك وجديرة بعملها. وكما فهمت إن 
هذا المصح مرتبط بهيئة رئيسة خيرية تديرها جمعيات من راهيات ومقرّها 
باريس . 


نُزلاء المصح السعوديون: 

ما هي إلا أيام قلائل بعد دخولي هذا المّصح حتى تأقلمت فيه. 
وتعرفت على ثزلائه من. المرضى السعوديين» كلّهم ينتمون إلى مدن وقرى 
أعرفها جيداًء الأمر الذي أدخل السرور على نفسى» حيث وجدتنى أعيش 
تن بويعط وكائي لك اغادن يلدي :تضفلذ هنا أحاطنى .بيه مولام الأنخوة 
الكرام من ترحيب وحفاوة ضاعف سروري» مزيلا كل ما كنت أحسّه من 
جزع وخوف يوم وصولي إلى المستشفى» وقد فهمت منه الكثير الكثير مما 
يتعلق بهذا المرض ومراحل علاجهء وأنّه يكاد يكون أشبه بعلاج الأمراض 
الأخرى» فلا خوف منه وإنما فقط يحتاج إلى الصبر والإيمان» وفي الغالب 
إلى طول الوقت» وإنّ من أهم وسائل علاج هذا المرض هي الراحة التامة 
والغذاء الجيدء والجو البارد النقي وهذا كله متور في هذا المَصح. 


المسؤول عن المرضى السعوديين: 

كان" المسيوول عن المرضى السعوديين في هذا المقصح هو الشخص 
الذي يتولى مراقبة دخولهم وخروجهم وملاحظة سلوكهم ومقابلة المَصَح 
بدفع ما يستحق له أو عليهء وهو الشيخ المحترم سليمان العبدالله الغنيم من 
أهالى الرياضء وكان مقيماً في يروت مدل ,سنوات». إذ قم :بيزوت: لأوؤل 


“ب 


مرة لعلاج روجته في أعدك م شميات بمروت 60 وفل اقلت له جوار رمها 
بعد مدة ليست طويلة لوصولها إلى بيروت . 


الشيخ سليمان العبدالله العخيم: 

وقد استطاب الشيخ سليمان المقام فى بيروت» وهو على جانب لا 
بأس به من الثروة» وفتح مكتبا تجاريا يزوال فيه التجارة مع المملكة. 
بمشاركة الثري الصديق محمد إبراهيم السبيعي وعبدالله. وهما يقيمان آنذاك 
فى جدة يزاولان عمل الصرافة» كان مكتبهما فى الجهة الجنوبية المقابلة 
006 عكاش في جدةء وهما من أبناء مديئة 00 


السفير السعودي عبدالعزيرٌ بن زيد: 

زيد أحد أبناء مدينة حائلء من ألمع الشخصيات السعودية في عالم 
الدبلوماسية ورجاحة العقل اللتين أهلتاه لثقة الملك عبدالعزيزء فاختاره له 
بجانب عمله في لبنان: وكان ا حخصيف الرائ: ذأ رؤية عقلية متبصرة ) 
يحمل بين جَنْبِيه روحاً إنسانية محبة للخيرء حريصاً على مد يد العون 
والمساعدة لكل من في حاجة إليها. 


توافد المرضى السعوديين إلى لبنان: 

كان لبثان بالتسة للهدر ضى التتعوديية فون تلك الأيام. 0 أواخر 
الستينات من القرن الرابع عشر الهجريء. لم يكن معروفاً بعدء وكان اتجاه 
القرن ابتدأ الاتصال بين مستشفيات لبنان وبعض المرضى السعوديين» ثم 
أخذ المرضى السعوديون بعد ذلك يتجهون كثيراً إلى لبنان» وخاصة مرضى 
السل» لما وجدوا في لبنان من مميزات غير متوفرة فى مصر سواء كان من 
حيث الجو والمناخ. أو من حيث الكفاءة الطبية والعناية والخبرة. 


/ 


تكفل الدولة السعودية بعلاج رعاياها: 

كان السعوديون في بادىء الأمر يفدون إلى لبنان وقد وصلوا إلى 
الاوحعة الفانية او الثالثة من مراحل المرض» وكان علاجهم على نفقاتهم 
الخاصةء تواصع أن نفقات الحضح باهظة بالنسبة لما يمائلها فى مصر مما 
يجعل الأمر صعبا على المريضن أن يواصل العلاج فى مستشفيات لبنان أكثر 
من سئة مما يضطرون معه في النهاية إلى العودة إلى بلادهم بغك. أن يتتهووا 
بالتحسن في صحتهم. مما يبعث في نفوسهم الأمل على أنْ هذا التحسّن 
سستعدير إذا الترهوا معو عفيهات أطبائهم المعالجين. وواضح أن هذا التحسّن 
في صحة هؤلاء المرضى لا يعني شفاءهمء إذ لا يلبث الواحد منهم بعد 
عودته إلى بلده من العودة إلى لبنان مرة أخرى نظراً لانتكاس صحته . 


التماس خطي إلى السقير: 

وقد يف أن وجد مجموعة من الإخوان فى حدود عام 55ب 
4ه في لبنان في مَصح (بحنس) للعلاج من هذا المرض الخبيث» وفي 
معدمتهم الصديقين الكريمين عبدالمحسن المجميك المنقور. وحمد الناصر 
الهطلانى أمد الله في حياتهماء وبضعة أفراد آخرين لا أذكر أسماءةهمء وقد 
سعود بن عبدالعزيز يرفع لسمؤه بواسطة السفير عبدالعزيز بن زيد. يتضمُن 
هذا الالتماس أن يكون علاج المرضى الستعودضة على نفقة الحكومةء وذلك 
بعد مفاهمة مسيقة مع سعادة السفير عبدالعزيز بن زيد. 

ندم الالتعامن المخطى. إلى السثير .موقعا مق سبد المحسين المحقوى لويد 
الناصر الهطلاني» وقد علق سعادة السفير على هذا الالتماس بما 
أحقيتّهم فى هذا الطلب». وأنهم فقراء لا تُمكنهم أحوالهم المادية من تحمل 
مصاريف هذا المرصو. 


إجاية الأمير على سعود على طلب السقير: 
ولما كان السفير عبدالعزيز بن زيد ذا حظوة لدى جلالة الملك 


ها 


عبدالعزيز ووليَ عهده الأمير سعودء ولثقتهم به وبنباهته وإخلاصه» فقد 
أجيب الطلب في برقية جوابية موججهة للسفير عبدالعزيز بن زيد بتوقيع الأمير 
سعودء وهي جواب على برقية السفير» وتتضمّن موافقة الدولة أن يكون 
علاج مرضى السل السعوديين ذكوراً وإناثاً على نفقة الحكومة السعودية. 
ومن الواضح أنَّ هذه المكرمة كانت عميقة الأثرء وكانت لغتها إنسانية 
جاءت فى موضعها الصحيحء» ولا غرابة أن أصبح كل من يكتّب عليه دخول 
هذا المصح يلهج بالدعاء والشكر لسمو الأمير سعود. 
مكتب سليمان الغنيم: 

وبما أنَّ الشيخ سليمان العبدالله الغنيم كان على صلة مستمرة يومياً مع 
السقير عبد االعؤية د زيف :فقن كان سلجمان: العودائله هذا تتفي انذاك .فى 
فكتية: الترضى. ‏ السعوديينه وكولين إدخالهم المصح نعل أن يودع لديه 3 
حملوه من النقود للعلاج كأماناتٍ عنده. 

ما كادت برقية الأمير سعودء ولى العهد. تصل للسفير حتى بادر 
بالكعابة رسميا إلى سليمان العيداه العنيم يآ كرلن كمي سليبان القديم 
هذاء وكان يُديره وقتذاك نسيبه إبراهيم أغاء وهو شاب فلسطيني اقترن 
سليمان العبدالله الغنيم بأخته بعد وفاة زوجتهء رك المكتب هذا استقبال 
المرضى السعوديين وإدخالهم المستشفيات المختصة بمرضى السِل كمصح 
بحنّس ومصح ظهر الباشق ومصح العزونية» كما يتولى استلام فواتير العلاج 
وأجور العمليات والأدوية والأطباء» ويقوم بتسديدها لهذه المستشفيات» وفي 
الوقت نفسه يبعث ببيانات شهرية إلى القيواق كىن الريافن تمش أسماء 
المرضى ونفقات علاجهم» وهناك يقوم الديوان يا الجهات المعئية 
بتحويل هذه المبالغ شهريا إلى مكتب سليمان الغنيم . 


فرحتي الغامرة يولادة ابني يوسف: 
فى الأسبوع الأول لدخولي المَصَّحَء وصلتني رسالة خطية من جدة. 
بتوقيع الصديق المرحوم عبد الله النقيداني » وهي تزف إلى رك سعيدة هى 
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أنني قد رُزقت بولدٍ تمت ولادته بتاريخ //8/١171/1١ه‏ وقد سمّاه أخي باسم 
وفعي “كان هذا العا السان فالا معنا «النسية 'لى 811 مسكون: يضف الله 


وفعت اكب الضراعة إلى سيدي ومولاي وخالقي ومُسْبعْ نعمه علي بأن 
يحفظ هذا الطفل بعين عنايته» وأن ينشئه نشأةً صالحة على النحو الذي يرضيه. 


أبنائي الذين رحلوا إلى الدار الآخرة: 
كان شعوري غامراً بالفرح لهذا النبأء إذ إنه يأتي بعد أن رُزقت قبله 


ثلاثة أبناء كلهم ذكورء كان ترتيب قدومهم إلى هذا الوجود ورحيلهم عنه 
كالات. : ظ 


الأول: محمدء وهو البكر قدم في مَعْرب يوم السابع والعشرين لشهر 
رمضان المبارك من عام 757١ه‏ في مركز أم رضمة على الحدود العراقية 
السعودية» وغادر هذه الحياة بعد ثلاث ساعات من قدومه» وبصحبته أمَّه 
التي ولدته (سلمى الغريقان) زوجتي الأولى طيّبٍ الله ثراها. 

أما الثانى: وهو محمد أيضاء وقد رُزقته من زوجتى الحالية (حصة 
عبدالله الخليف) حيث وُلد في حفر الباطن عام 55١هء‏ ثم غادر هذه 
الحياة بعد خمسة شهور من ولادته على أثر حبة سوداء نبتت على إليته 
اليمنى» ولم تمهله أكثر من ثلاثة أيام ثم غادر هذه الحياة. 

أما الثالث: واسمه عبدالله» فقد رُزقته في مدينة قرية في أواخر عام 
8ه واصطحبته معى ووالدته حين انتقلنا من قرية إلى جدة فى مستهل 
عام ٠11ه‏ كما سبق شرحه في هذه الذكريات» وظلٌ معنا قرابة الشهرين 
حيك مرض.. تعيد..وصعولنا جدة مباغيرة . :وكاتف تتولى قلاحة افرأة"الماقة 
قيل لنا أنّها دكتورة أطفال» وأسندنا إليها علاجهء وكانت تأتي إلينا يومياً في 
باب مكة لهذا الغرض. ولكن هذا الطفل لم يلبث أكثر من أسبوعين حتى 
تذهووت» خحكف إلن "الأسيوا وفاضت روحه بين يديٌ» وإني لإأحتسبهم جميعا 
عند ربي مؤملا أن أجدهم حين ألقاه؛ ويكونوا شفعاء لي د إن تناع" الله مده 


ا 


مجتمع صغير متجانس: 

لم تمض أكثر من بضعة أيام حتى أصبحنا نحن المرضى السعوديين 
الذكور)- وعتلادنا أزبغة وتهانون. شخصاء» تكن حمطا مسهيرا متجانسا 
متناغماً تسوده الألفة والمحبة وصفاء القلوب. وطهارة النفس» 
الإيثار» كيف لا ونحن جميعاً ننتمي إلى بلد واحدء وتظلنا راية واحدة. 
تحمل بين تقباعفيها كلجة العوسيدة. :زلا إله إل الت محمد رول ا 
ورغم أن هناك ناكا في الحسستورئ الثقاني . والحضاري» والاجتماعي. فإننا 


5ذ5ظؤظص قل انصهرنا فى بوثقة واحدة» تأ عن نمثل أسرة واحدة متعدده 
الأفراد . 


أيامنا فى المصح: 

كنا فضي أوقاتنا فى مرح ولهو وسعادةء يجمعنا صالون م وأسع 
الأوجاءة ل مساحته "٠‏ ف ه6١‏ مترأ ره وُفْرت قمه حيم ل 
وكنا جميعاً نتمتع بصحة تُحِسٌ فيها أنَّ شفاءنا يتقدم يوماً بعد يوم. 


الممرضتان: ماري وروز: 

كان حناخنا قد .حصصضن. له ممرفكان. إحداهها راعية تدعن 
(ماري). والأخرى تدعنى (روز). وهي فتاة شابة جميلة الملامح في 
أواخر العقك.. الكان مخ عمرها. تعمد بالاآذت: ولطف: الحديك: تند أنه 
وتعل على ماديينها لان والن كاير فد الي ار 
مهمة التجؤّل كل صباح على غرف المرضى لتعطيّ الإبر المقررة لكل 
تريعن: 

أما الثانية وأعني بها الراهبة» فمهمتها مراقبة المرضى لتعليمات المَّصح 
فى مراعاة المواعيد المحدّدة» فالمريض يأوي إلى فراشه ليلاً ويغادره 
ضباحا: وكذا مراقبة عدم مغادرة المريض للمصح مهما كانت الأسباب إلا 
بإذنِ خطي تأتي به هذه الراهبة من رئيسة المّصح (ماير). 


8مك 


خدم المستشفى: 

أما الخدم وهم من الذكورء فيتولون مهمة تغيير الفرش كل صباح» 
وتتظيفب الشرفي»:. والاععهاعيمتظانة: الضيالون:.والممراضه _ كهنا يكو لون سه 
إحضار وجبات الطعام من المطبخ العام في الأوقات الثلاثة: صباحاً وظهراً 
ومساءً. وكان من هؤلاء شخصان أرمنيان» أحدهما يدعى (بوغوس). 
والآخر يدعى (إليان) يعاونهما شخص آخر لبناني يُدعى (إلياس) . 


برنامج حباتنا اليومي: 

كانت تمر علينا الأيام والساعات دون أن نحس أو نشعر بهاء لأننا 
نقضي جميع أوقاتنا في مرح ولهوء وتبادل للطرف والنكات» ولا أبالغ إذا 
قلت أننى شخصياً أحسستٌ بسعادة في هذا المجتمع المتآخي» المتوفرة فيه 
جميع الأسباب. لم أحس بها طيلة أيام حياتي السابقة. كان برنامج حياتنا 
اليومي يتم على النحو الآتى : 
صلاة الفحر: 

في الصباح تغادر فراشئا في الساعة السادسة. ونتوضأً ونؤدي صلاة 
الفجر في سطح المّصح الذي مرّ ذكرهء كنا نتخذ منه مُصلى . 
الصديق سالم الحناكي: 

كان يؤمّنا في الصلاة الأخ الصديق (سالم الحناكي): وهو من مواليد 
مدينة الرس بالقصيمء في منتصف العقد الثالث عمرهء على جانب من 
الثقافة الدينية؛ لأنه ينتمي إلى عائلة الحناكى» وهي عائلة بيت علم معروفة 
في تلك المدينة. أما مهمة الأذان فلم تكن محددة بشخص واحدء بل 
يتولاها أول من يصل إلى المصلى . 
طعام الإفطار: 

بعدها تأوى: إلى غرفنا» 'تسعريم على الأيرّة ‏ لمدة تجو متنائعة: بونمولف 
تقريباء ثم يُؤتى إلينا بطعام الإفطارء وهو يتألف عادةً من جبن وعسل 
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وبيض وكوب حليب مع قرص من الخبزء مضافاً إلى ذلك كوب شاي لِمَن 
فى حدود الساعة الثامنة يكون لنا مطلق الحرية فى المكوث فى 
الصالون العامء أو التزاور فيما بيننا داخل غرفناء أو التكثّل جماعات 


جماعاتء ولكرة الشوية السارزة والمميزة التي تفضيت بها الجميع. هي 
الشاغية الا له والإخاء بين الجميع . 


طحعام العداء: 

حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر يُوْتى بالغداءء ويتكون عادهةٌ من 
خضار ومن أرز ومن قطع من اللحمء أو فخذين من الدجاج أو نحو ذلك» 
مضافا إليه تفاحة وأخرى برتقالة أو إصبع موز. 
وجدة العشاء: 

أما وجبة العشاء فتتمَ حوالي الساعة الثامئة مساءَء وتتألف من بعض 

أنواع الحلوى» وبعض أنواع الجبن» مع رغيف من الخبزء وبيضة مسلوقة. 
وزن المريض: 

كان المْتّبع لدى إدارة المَصّح أن أول عمل تقوم به للمريض الوافد 
قبل أن يدخل غرفته المخصّصة لهء هي أن تقوم الإدارة بوزن هذا المريض» 
وتسجل وزنه في التاريخ الذي نم فيه الوزن» وتسجل هذا الوزن على اللوح 
الخشبي الصغير (الطبلية) التي تعلق على مؤخرة سرير المريض. كان وزني 
آنذاك أربعة وأربعين كيلوء أي أنني كنت نحيفاً هزيلاً أشبه بالشّبح . 
تقدم صحتي واستعادتي العافية: 

نحي قر على سريري» :وأنضى يكين آبار عر زنلاكن الكتدة 
حتى أحسستٌ بدبيب الصحة والعافية ينمو في جسمي كما ينمو البرعم من 
درغ الشدرة». اكققه حدم ريقديية” تتح 6 ,و يعكدافل متسر د بحرن تلز 
التفين رييية بو تشنافا . 


إجراء الفحوصات الأولية: 

كان النهج المُتّبع لدى إدارة المّصح لكل وافد جديد أن تُجرى عليه 
الفحوصات الأوليةةه يقوو الظلبيت نوع العلاج المتافحت: له وفي الغالب 
الا اتقرنا هن .هؤلاء المرخص. يتزكون بدون علاج لفترة قد تبلغ الشهرين 
أو اكش وذلك خاص لخم الذزين تكون درجة المرض لديهم في 
مراحلها الأولى. وذلك على أمل أن هذا المريض يشفى يفنا بدون علاج» 
طالما توفرت له الراحة والغذاء الجيد والمناخ البارد. 


أما أولئك المرضى الذين تمكن منهم الجو صن قبل وصولهم. ووصل 
إلى الدرجة الثانية والكالته من مراحله. فهؤلاء تَخصّصص لهم حيوب معيّنة 
خاصة بهذا المرض تحذد لها أوقات لتناولها خلال كل يوم»ء مضافاً إليها 
تخصيص إبر لمساعدتهم على تقوية الجسم لمقاومة المرض. وهؤلاء يُلرمون 
بملازمة الفراش وعدم مغادرته إلا للضرورة كدورة المياهء أما ما عدا ذلك 
فعليهم أن يلزموا الفراش كل الوقت. 


الطبيب إدوارد باروكي: 


وكان من إجراءات المَصّح أيضاً أن يتجوّل الطبيب المعالج» وكان 
يدععى (إدوارد باروكي) ء وهو إنسان نبيل على مستوى عال من دماثة الحخلق 
وتناشية ركم ولطف المعاملة. كان يتجول كل صباءح على غرف المرضى 
غرفة غرفة ليطلع على درجة حرارة المريض. في ذلك الصباح التي تكون 
الممرضة المختصّة قد أخذتها وسجلتها على اللوحة قبل حضوره. 


غرفة الأشعة: 

أما في نهاية كل شهر فكان مطلوب منهم آخر يوم من الشهر أن 
يحضروا إلى غرفة خاصة بالأشعة تفع على مقربة من مبنى إدارة المصح. 
يجتمعون هناك في الساحةء ويُّنادى عليهم فرداً فرداء وتُوخذ لكل منهم 
صور إشعاعية لصدورهم. 


م١‎ 


معاينة الصور الشفاعية: 

وفي اليوم الثاني تكون هذه الصور قد رتبت فيحضرٌ أطباء المَصَحء 
سواءً المعالجون أو الجراحون» يرأسهم رئيس المَصّح إلياس الخوري. 
يجتمع هؤلاء الأطباء في صالون مخصص بجواره ماكينة تصوير أشعة 
للصدرء وتكون صور المرضى التي أخذت بالأمس قد وضعت بترتيب 
علق التعفب الرفيس» وعفاك يعسكم المرضن الذين أخدت: زرف 
بالأمس» بينما يقوم الأطباء مشتركين بمعانية الصور الشعاعية لمعرفة سير 
المرض بالنسبة للمريض» وعلى ضوثه يتقرّر ما إذا كان يحتاج الأمر 
لإيقاف الدواء أو تبديله بنوع آخرء أو إجراء عملية للمريض» وترفق نتائح 
الفحص في ملف كل مريضء» ويقوم المختصّون بتنفيذ ما كتب عليها من 
تعشمات . 


كان تواجد المرضى على مقربة من غرفة اجتماع الأطباء الهدف منه 
أن يدعى أي مريض قد يشتبه الأطباء فى صورته الأشعاعية التى أخذت له 
بالأميس + عدون عليه ليحضر أنامينم» ثم يقومون بأخذ 00 إشعاعية 
لصدره مرةً أخرىء ليقارنوها بصورته بالأمس ويتأكدوا من صحة 
التشخخيص. 

كان المرضى الذين يتقرر إجراء عمليات جرّاحية لهم يُشْعَرون بواسطة 
الطبيب المعالج إدوارد باروكي» فيُعلمهم بموعد العملية وبنوعهاء وبما قد 
يستلزم من إجراءات» كأخذ تعهد خطي على المريض أو وليّهء يتعهّد فيه 
بموافقته باختياره على إجراء هذه العملية» وهذا عادةٌ يكون خاصا بالعمليات 
الجراحية الخطرة. 2 
ارتفاع وزني: 

كان دخولي في مصح بحنّس على ما أذكر في 1/8/8/ا1ه. كان 
وزني عند الدخول هو 454 كيلو. وفي الشهر الأول لدخولي» وبعد أخذ 


م 


الأشعة المعتادة فى كل شهر والتى عادةً يصحبها أخذ وزن كل مريض» 
بسكل بهذا الوزن على اللوعة. المديقة: على :مونهزة سريرف: بدا كدت كا 
الشهر حتى قفز وزني إلى 48 كيلوء أي بزيادة كيلو في الشهر. وكنت 
لعن ذلك فى النسن قزر عاط وعير يلك لل ٠‏ كنت ألتهم وجبات 
الطعام بطريقة شَرهَة ونهمة فى أن واحد. 





م 





مجتمع متالف 


كنا كما سبق أن ذكرت: في طابقنا أو جناحنا على الأصحء وفي 
الجناح الأعلى من العمارة نمثل مجتمعاً متجانساً تحوطه كل مظاهر البهجة 
والفرح. وكنا نمثل بصورة تكاد تكون كاملة هيم دق الهتملكة : 


محمد أحمد من الحّيدل: 

هذا المواطن محمد أحمد من مدينة الجبيل على الساحل الشرقى 
للخليح العربي ء جي 2 به منذ أربع سئوات ملفوقا سبطانية كما يقول» وهو 
عبارة عن هيكل عظمي قد تمكن منه المرض وعاث في جسمه حتى أوشك 
على النهاية» ها هو الآن قد استعاد نشاطه وقوته؛ مفتول العضلات.» ضخم 
الحفةه- وزته 24 كبلوحرافا ٠‏ .نينها كان روونه: عت اكرول 80 كيل عراماء 
وهو في أوائل العقد الخامس من العمر. 


ناصر زعقان من جيزان: 

وهذا المواطن ناصر زعقان قدم من جيزان جنوب المملكة؛ وهو في 
حالة إعياء قد تمكن منه المرض» وهو الآن ممتلىء صحة وعافية» ويقتصر 
علاجه وزميله السابق محمد على إبر يومية وأخالها إبر فيتامينات. 
سالم الحناكي من الرس: 

وذاك المواطن سالم الجناكي وهو شاب في منتصف العقد الثالث من 
العمرء من مدينة الرس في القصيمء جيء به أيضاأ وقد تمكن منه المرض 
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1" ذر عليه || شيء فجيء به محمولاء وصطو الآن فى صحة جيدة متوزد 
الخدين, ويبلغ وزنه كما يقول هه كيلو جراماً سسثما كان وزيه عند الدخول 
ه” كليو جراماً. 


دليم العسيري من أبها: 

وهذا دليم العسيري» أحد ضباط الأمن العام فى جدة» ومن مواليد 
أبهاء وقد وفد إلى المستشفى كما فهمت قبل وصولى بخمسة شهورء 
أجريت له عملية ناجحة فلم تمض بضعة أشهر حتى أصبح قادراً على مزاولة 
أي نشاط» وتلاشى تقريباً كل ما كان ؛ يحسٌ به من آثار المرض» وهو شاب 
فى حدود الثلاثين من العمر. كلل لد كفي أ أن يرتدي 2 العسكرية» وهي 
برّة ضابط تعلو كعنيه تجدفان: لاممعان»: كان يعد مععة. فى ارتدائها فى 
الأوقات التى يُسمح لنا فيها بفسحة خارج المصّح . 1 


وكنا نطلق عليه عبارة لاذعة ملوها السخرية» فننعته باسم القائد العام 
للمرضى الموجودينء وكان يتقبّل منا هذا اللقب» ولست أعلم ما إذا كان 
دك آله القن تيكمن» أواأثه ياحد اللقظ. على علاته 'تمشيا مع 'طموجاته. 
عيدالرحمن الجمعى من عنيرة: 

وهذ| عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجمعي» وهو من مدينه عئيزهة 
(بلدتي)» وتجمعني به صلة القربى» لأنَّ والدته هي نورة الحمد الحسون» 
أي ابنة عمى» كان قدم إلى المصح مع والده عبدالعزيز الجمعي بعد دخولي 
يشحو شهر) وكان عند دخوله بادي الهزال والنحول» ولكن لم يشعذه 
المرض بعدء وهو شاب فى أواخر العقد الثاني من عمره. 

وذاك عبدالله الغامدي» وقائد اليماني. ومظئر البخارئ» .هو لاء: العالاتة 
من جدةء وقد مضى عليهم في المصح عامان تقر قري كما فيمت» 
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وذاك جارالله الرديعان من مديئة حائل» وقد مضى عليه في المصح 
ثلاثة أعوام. وقد وصل صل االمصح كما فهيست بمنهب وقد بلغ منه المرض حافة 
الاحتضارء وقد ظل ملازماً لسريره أكثر من عام» وكانت الراهبة التي سبق 
أن مر ذكرها قد عطفت عليه بشكل يثير الإعجاب. إِد كان القرب منه خطراً 
لتكائر السيكروف الى يتبعة قن نفسةه وبالتالي أصبح 2 ميات 
معرض للإصابة» وهو الآن بحالة صحية ممتازة وقد شفِي على الطبيعة. 
بدون علاج. 


وشل|ا عمو سبية أحد أبناء مدينة ينبع» شاب في أواخر العقد الثاني 
من عمره قد استعاد صحته ونشاطه» وذاك عبدالله بن -حسين من مواليد مديئنة 
(إرغبه) ومن سكان الرياض» وذاك عبدالله صالح الصرامي من مدينة الدمام 
الجميع يتمتعون بصحة كاملةء وكلهم يتجهون إلى الشفاء الكامل بخطوات 
منتظمة. ولست بسبيل تعدادهم جميعاًء لأنَّ ذلك يطول» ولكن ذكرت 
البتعض من أسمائهم» والأماكن التي قدموا منها من داخل المملكة لأعطي 
مصداقية لِما قلته من أن هؤلاء المرضى البالغ عددهم 85 مريضاً يمثلون 
المملكة العربية السعودية من جميع مدنها وقراها. 


نتيجة فحصي الطبي: 

وعيهما اطلع الدكتور المعالج إدوارد باروكي على نتيجة فحص الصور 
الإشعاعية التي أجخذت لي لأوّل مرة واطلع على النمو في وزني الذي سُجلَ 
على اللوحةء أفهمني بأنّه لا حاجة لي لأن أتناول أي علاج» وأنّه يكاد 
يكون مؤكداً أن شفائي التام سيكون قريباً بإذن الله تعالى. 

كان .فحنا فى ذلك فق كنت: احسٌ. يحتتهى القؤة والتشاط والنحيوية: 
وقد مضت ثلاثة أشهر قفز وزنى من 44 كيلوجراماً إلى 54 كيلوجراما . 








في تلك الأيام. 26 أيام الشتاءع فو شهر آذار (مارس) وعادة كين مثل 
هذا الشهر تتساقط الثلوج على لبنان بغزارة» وخاصة على قمم الجبال» وبما 
أنَّ مصح بحنّس يقع على قمة جبل عالٍ فقد كان مصدر تساقط الثلج منظرا 
مغرياء وهو رنزل هن اللتكاس» إلى الآراقن بصبورة معواقئلة » .وكانة: قطن 
فتذوف ١‏ كان هذا المتطر مقويا بوجدانا. 


معركة تلجبة: 


سطحه الواسعء وكان من ضمن ذلك العبث أن كوَّنًا فريقين أحدهما مقابل 
للآخرء كل فريق يقوم بأخذ كمية من هذا الثلج يدحرجهاء ويجعل منها كرة 
الفرويق الا كقر بحركة. 

كنت أرتدي روبأء وقد امتلأت جيوبه ومنافذه العليا إلى جسمي 
الداخلى نتيجة لما كنت أقذّف به من كتل الثلج . 

لم أحس أثناء المعركة بأىّ بروده أو شسعور بأى مضاعفة 2 وأعقب 
لك الفا" كنا :ساف يعقننا البعضى ‏ الككرة العينك.وااجذا هنا وتطرحه ارضا 
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في ليلة ذلك المساءء حوالي الساعة التاسعة؛ عندما أويت إلى 
المسرير» ل يه أن ورم كل عريدى سوير كني تمام 
الساعة التاسعة فى كل مساءء أن عليه ما أن يغْلق جهاز الراديو إذا كان 
تقوم الراهبة المسؤولة عن الجناح بدورة على جميع الغرف للتأكد من أنَّ 


برودة وقشعريدرة: 


عندما وصلت الراهبة إلى غرفتي»ء وكنت قد أغلقت جهاز الراديو 
وأطفأت النورء حيبي فا ببرودهة وقشعريرة تعلو جسمي من الأعلى لين 


الأسفل. وكنيت أرتعش كريشة في مهب الريح. اكليف ألفلفُ نفسي 
باليطانيات الموجودة : فى السرير أملة في أن تعطيني الدفء» ولكنها لم تقد 


دهشت الراهبة من حركتي على السرير فسألتني: لماذا لم تنم؟ أجبتها 
يأني غير قادر لأنني أحس ببرد شديد وقشعريرة تهزّ جسمي» وطلبت منها 
إسعافى ببطانيات أخرى. وعلى الفور أحضرت مجموعة من البطانيات لا 
عرف دما بولكميا #الجءلق أن هذهو العريهرة لذيهاة برضيعتك عل 
الظائنات» :رالصلت بالاكتون المفاوت الذى حضر على القورة وكا أول 
شىيء عمله أن أخذ درجة الحرارة التي اتضح أنّها جاوزت الأربعين» وهنا 
ضربني إبرة» ثم طمأنني بأنّ هذا سوف يزول بعد ساعة أو أقل . 


ظللتُ على الفراش» وإن كنت أحسٌ تحسّناً بعض الشيءء إلا أنني لا 
زلت أحسٌ بالبرودة والرعشة ولكن بدرجة أخف» وظل هذا الوضع حتى 
البفاعة القاققة عاضا حرف ترفك الفشعوى .+ وهحطتف الحرارة .واخسستث 
بالدفء»ء وبالعرق طيلة نهار ذلك اليوم» كانت حالتي طبعية إلا أنَّ شهيتي 
للغداء والفطور والعشاءء كانت أقل مما كان معتاداء وعلى العموم أمضيت 
نهار اليوم كالأيام السابقة وكأن شيئاً لم يحدث لي. 


8/4 


معاودة البرودة والقشعردرة: 

في تلك الليلة وقد تصورت أن تلك الإبرة التى أخذتها من الدكتور 
في تلك الليلة» ومعهاء بعض الحبوب المسكنة. على ما أذكرء هى حالة 
غابرة لن تتكرر غبر انتى. ها كلاث: أمعظى سبريرق فى الساعة التاسعة من 
الليلة التي تلتهاء حتى عاودتني الحالة التي ألمّت بي في الليلة السابقة 
وبدرجة إن لم تكن أعنف فهي على الأقل لم تكن أخف. وهكذا مرت 
الليلة الثانية وبالحالة تموتدها توقمت البرودة والارتعاش في حدود الساعة 
الثامنة كيوم أمس . 


كان من عادة الدكتور الباروكي وهو الدكتور المعالج أن يتجوّل بين 
غرف المرضى من الساعة التأسعة من صباح كل يوم». يشاهد درجات 
الحرارة المسجلة على اللوحات المثبتة فى مؤخرة كل سرير»ء وقد انزعج 
غاية الانزعاج غقدفا رأى. أن درجة الحرارة التى سَجَلت على سريري الليلتين 
الماضيتين أكثر من أربعين» سألنى: ماذا حدث وما الذي فعلته في نفسك؟ 
فشرحت له الوضع وبالطريقة المفصّلة» عندئذٍ هر رأسه وقال: ما كان ينبغي 
أن تفعلوا ما فعلتموه. بعبثكم في الثلح. وهنا كتب للمرضة روسته تحتوىي 
غلن. إفرنين في اليوم : وأاحذة في الصباح وواحلدة عند النوم. وكدا مجموعة 
من الحبوب . 


مرت علىّ عشرة أيام تقريباء لياليها كلها أشبه بالليلة الأولى» ترتفع 
درجة الحرارة حتى فوق الأربعين» بدءا من الساعة التاسعة تقريباً حتتى قرب 
الثامنة صباحاً ثم تهبط الحرارة وتعود لطبيعتهاء وتنتهي البرودة والارتعاش . 


فقدان شهية الطعاه: 
كانت د شهمتى للطعام قل اكدرف تيد شيعأ فشيئاً بدأ وزني بنلخمض 
أيضاً بصورة سريعة حتى فقدتٌ فى حدود شهر واحد أكثر من أربعة 
فى نهاية الكعير أخذت 9 الصور الشعاعية كالمعتاد» فكانت درجه 
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الحرارة التى كانت تواصلنى لملياً كما شرحت قد خفت كخيراء وكادت تعود 
لطبيعتهاء بَنْدَ أن شَّهِيّة الأكل لم تتحسن . 


الإدر الهوائية فى الصدر: 

وفي اليوم التالي لنتيجة فحص الصور الصَّدرِيّة.» أفهمنى الدكتور 
المعالج إدوارد باروكي بأنه أصبح من الضروري أن أستعمل علاجاً للمرض» 
وهذا العلاج ينحصر في وجوب أخذي لإبرة هوائية أسبوعيا في الصدرء عن 
الخحمى الفى مورت بها .وأن السويدف عن هذه الإمر مضع المروضى من أن 
ينموء أو ينتشر في الجسمء فمهمة هذه الإبرة ضي أن يموم الهواء الذي 
يبُرسل إلى داخل الصدر بواسطة أنيوبة معيّنة. هذا الهواء يدفع الغلاف 
الشفاف الذي يحيط بالرئة بعيداً عن الصدرء فترتاح الرئة من العمل» وهذه 
الطريقة هي من ضمن الطرق المتخذة للعلاج لِمَن هم في مثل حالتي. 


والابرة هله هي عمود يبلغ طوله. أكثر من ممر ع وأظنه من الألمونيوم 
وعليه رسمت شرطات صغيرة أشبه بالشرطات التي توضع على الميزان. 
لتحديد مقدار الوزن» وهذا العمود مثبت في أعلاه إناء أشبه بالزجاجة» التي 
تبلغ عدة سنتمترات ارتفاعاً» مملوءة بالهواء» ينطلق منها أنبوب صغير ينتهي 
بإبرة تدخل فى صدر المريض بينما يكون مضطجعاء وتفرغ فى صدره كمية 
من الهواء المنبعث من هذه الأنبوية يتحددها الظطمدت 2 وتستغرق هذه العملية 
من الزمن نحو ربع ساعةء والمريض لا يشعر بأيّ ألم لهذا الهواءء اللهمّ 
إلا وخزة الإبرة الأولى عند إدخالها للصدر. 


تدهور حالتى الصحتّة: 

ظللتٌ آخذ هذه الإبرة أسبوعياً لمدة تقربُ من الشهرين» وكانت نتائج 
الفحص في كل شهر تشير أنَّ المرض لا ينمو ولا ينتشر في الجسم. وفجأة 
وبعد أن أخذت الإبرة طيلة هذين الشهرين شعرت بعودة الحُمّى» التى سبق 


أن ذكرتهاء وبالطريقة السابقة نفسها: يبدأ ارتفاع درجة الحرارة» مع قشعريرة 
وبرودة في الجسم من الساعة التاسعة ليلا حتى الثامنة صباحا. 
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حاول الدكتور المعالج أن يوقف هذه الحالة بأن خقتصن. إلى ثلانث: إبر 
في اليوم» أكثر من نوع من الحبوب أتعاطاها على امتداد الأربع والعشرين 
ماع ؛ ولكن مار عي عي ايا ىل الحالة» وإنما أخذ 
الأولى لدخولي لشي وقل أعقب ذلك أن وك الطعييت استعمال الإبرة 
الهوائية مُرجئاأ استعمالها إلى حين تحسن وضعي الصحي . 


مضت علي أيام لعلها أكثر من ودين وقيميت مع الذككوو أنه 
بالإمكان إجراء عملية جراحية فيما لو تحسّن الوضعء وتوقفت الحُمّى . أثناء 
تجوله ومروره على سريري» ومشاهدة وضعي الصحي» وما آلت إليه حالتي 
من ضمور وضعف» نتيجة للحمى التي تنتابني ليلياء ولانعدام شهية الطعام 
كان الدكتور عندما يشاهد درجة الحرارة على اللوحة يتألم ويقول لي: | 
نبذل كل ما نستطيع من جهد لإيقاف هذه الحرارة ولكن مع الأسف لم تُجَدٍ 
جهودنا نمعا. 


قراري بالمغامرة لإجراء العملية: 


كانت حالتي النفسية وأنا أرى حالتي تنحدر إلى الأسوأ كل يوم» حالة 
اعد عتيياء ٠‏ بل لا أبالغ إن قلت: إنني كنت أفضل راحة الموت على 
الوضع الذي كنت أعانيه؛ وكنت موقناً نتيجةً لما أعانيه وأحسّه بأنّ النهاية لن 
تتجاوز أياماً قليلة» لقد أصبحتٌ لا أستطيع مشادرة السوير تعبيفة لازي ال 
والضعف» حتى أصبحت أقضي الحاجة وأنا فوق السرير بواسطة الممرضة 
المختصة . ونتيجة لهذا الوضع التي خداثا على مفاجأة الطبيب بقولى : 
إنلقى أررضب. أن تجوض: العهلة ة الجراحية في أسوع , وقت عمكن.. حكان 6 
إن عملا كهذا يعتبر جريمةً في حقّك فهو أشبه بالانتحارء فقلت له: 

أَصِرٌ على هذا الطلب. أجابني بقوله: إذا كنت مُصِرًاً على ذلك فلتعلم ل 
يتوجّب أولاً أخذ تعهّد خطي من وَلىَ أمرك» ومنك شخصياًء أنك أنت 
الذي طلبت هذاء وألححت بإجراء العملية» رغم علمك بخطورة نتائجهاء 
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وإِنْ نسبة النجاح فيها لن تزيد عن 2/8 كان جوابى له أن قلت: إنني أنا 
ولىُ نفسي وأنا عاقل مدرك لنتائج طلبي»؛ وعارف بأنني أحفر قبري بيدي. 
مفصلا عن أسباب إصراري وإلحاحى على إجراء العملية» عند ذاك قال: 
سأعرض الأمر على الأطباء حينما يجتمعون غدا بحضور الرئيس إلياس 
طلبك أم لا. 


نزول الأطباء على رغيتى في إجراء العملية: 

في اليوم التالي حضر إليّ موضحا بأنَ الأطباء قد نزلوا على رغبتك 
وإلحاحك» ووافقوا على إجراء العملية طالما أنك ستقدم الإقرار الخطي» 
الذي تعترف فيه بمسؤوليتك وحدك عمًا ينتج عنها من عواقب. وأضاف أنه 
قد تقرر أن يكون موعد العملية غداً الساعة الثامنة صباحاًء وأنّ الذي سيقوم 
بها هو الجرّاح شهاب؛ وهذا الجرّاح هو أحد جراحي المَصّح الإثنين وهما 
(شهاس) هذا والدكتور (صادر). 
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في اليوم الثانيء في الموعد المحددء جيء لى بنقالة إسعاف» تُقلتٌ 
إليها من سريري وأوصلتني إلى غرفة العمليات محمولاً على التقالة التي هي 
أشبه بالنعش . هناك أَجْلِسْتُ على كرسي العمليات: 0 
القطن المبلل بالماء» وأديرت على صدري» وجنبي الأيمن» وما هي إلا 
لحظات حتى أحسستُ بأن هذه المنطقة من جسمي هي عبارة عن لوح من 
الثلج . كان عن يميني الدكتور. وعن يسارى إحدى ممرضات المصَحء 
0 ملف الصور الإشعاعية التي احدت لصدري منذ دخو لي المصح قبل 

ة شهوره» وقد وَضعَتٌ هذه الممرضة على وجهي ستارة مخ الفماس 
بحيث تحجب رؤيتي عما يفعل الدكتور فى صدري . 

ابتدأ الدكتور في عملهء ولم أحسسٌ أو أشعر به إطلاقاًء وكانت 
الممرضة قد أمسكت بالجزء الأعلى من ذراعي اليمنى تجسٌ نبضيء 
وتحدثني بأحاديث عابرة» وكنت مرتاحاً للوضعء لأني لا أحسٌ بأيٌّ ألى 
وبين آونة وأخرى كان الدكتور يخاطبها باللغة الفرنسية» فتخرج صوراً من 
الموجود لديها تناوله إياها. 


انتهاء العملية: 


ظللتٌ جالساً على الكرسي من الساعة الثامنة والربع صباحاً حتى 
الواحدة والنصف ظهرأء أي خمس ساعات إلا ربعا تقريبأ» ثم رُفعت ستارة 
القماش عن وجهى إعلاما بأنّ العملية قد انتهت» وكان الدكتور واقفاً أمامي 
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يسحب قمازات العملية من يديه وهنا قلت له: تخير] - نشر هاا ذكتونه إن 
شاء الله نجحت العملية؟ ثم صمت بُرهة قبل أن يتكلم . 


فشل العملية الجراحية: 

وهنا أكّدت عليه مرة أخرى في طلب معرفة النتيجة» فأجابني متثاقلاء 
وكأن الكلمات 525 مرن فيه سبد أجابني بقوله : مع الأنيقبي إبراهيم 
فقد بذلت شئّى المحاولات أملا في إنجاح العملية؛ 4 غير اأقق :فشلت لذن 
الغشاء المحيط بالرئة ملتصق بعظام الصدرء وأي محاولة لزحزحته عر 
مر قيعه ستحلة تزينا [ دكن النعاطرة هلاسرا لما سك كه هران ين 
زملائي بالمصح عن الذين قَدَرَّ لهم أن يمرُوا بعمليات جراحية. أنه فى مثل 
هذه الحالة يمكن أن تُؤخذ الأضلاع الخلفية من حوض الصدرء أي أن 
تقَص هذه الأضلاع . لكي تبقى الرئة وحدها دون أن يكون خلفها أضلاع . 
على أساس هذا المفهوم طلبتٌ منه أن يقوم بقص أضلاعي الخلفية مادام 
مفعول البنج لوال كاكماء .دهنا أجابني بقوله: لا جدوى من ذلك يا 
إبراهيم» ولو علمتٌ أنه مفيد لفعلت» لكنني أقول لك وأنت الرجل العاقل 
المدرك» الذي كتبت التعهّد الشجاع على نفسك: إن حالتك بالنسبة للعلاج 
في الوقت الحاضر ميؤوس منهاء وكان الله في عونك . 


دعاء وضراعة: 

ليتصور القارىء العزيز الحالة النفسية التي اعترتني في تلك اللحظات» 
قلبي قبل أن تخرج من فمي» ولستٌ أذكر الآن حروفها أو كلماتها وإنما 
هى ضراعة الا ا ا فيه . 
على كتفهاء لم أخحذث تمشي بي ات مسافة لبحو ارده أمتارء فأ خلتني 
حجرة مجاورة فيها سريران» أحدهما فارغ والاك قلية.ركل. ويجوازه امراة 


وأقمه . 


4 





أضجعتني الممرضة على وسادة السريرالخالي. سادرم ريد 
وهنا سألني الشخص الجالس على السرير المقايل سألنى قائلاً: بَشّدْءِ إن 
شاء الله العملية نجحت» فتلكأت قليلا في الجواب» 5 أجبته : إنها إن 
شاء الله ناجحةء ولكن الطبيب يقول غير ذلك . 


كان الشخص مخاطبى فتى فى حدود منتصف العمقد الثالث من 
عمروي لحك الرجحين نيدن علية ١‏ لخر الشيحة والمطتواةه بركانه أجد 
أيطال المصارعة؛ وكانت تقف بجواره فتاة في حوالي أول العقد الثالث من 
سني عمرهاء ممسكة بكيس من البلاستيك تجمع فيه ملابس وأغراض 
وجرائد من الخزانة المجاورة لسرير الرجل» مما يدل على أنهما سيغادران 
الغرفة الآن. 


صباح محمود الموصلي: 

هنا وبجه إلىّ الشخص كلامه قائلاً: : اسمع يا أخي أنت لا تعرفني. 
وأنا لا أعرفك» ولكني أرى واجبأ علي أن الذئ لك تُصحي ١»‏ ثم أضاف : 
آنا اسمي صباح محمود» من مواليد الموصل وسكانه في العراق» اعت 
تمرفن السل معد خمس سنوات» وكانت عائلتي ميسورة الحال» تملك 
بعض الأراضي الزراعية في تلك المديئة. وقد فتك بى المرض وأنا في تلك 
المدينة ولضعف وسائل العلاح من جهة. وعدم وحوة المستشفيات 
المتخصّصة التي تشخص المرضء كانت حالتي الصحية أشبه بمختبرء أو 
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حقل تجارب للجهلاء ممن ينتسبون إلى الطبء. أو إلى المشعوذين الذين 
يَخدَّعون بالرُقى والتعاويذ» وهكذا أصبح السل ينخر في جسمي حتى قضى 
على كلتا رئتيّ» وأصبحت على شفير النهاية. وقد نتج عن ذلك أن بذلنا 
الكثير الكثير مما نملك» حتى أصبحت حالتنا المادية هي أقرب إلى الصفرء 
ثم قيل لنا أن هناك في لبنان مْصَح |مختص لهذا المرض ٠‏ فبعنا ما تبقى لدينا 

فخ «الأرضى ومو احير تعى, اسشترتى إل عتاريدة حممية ادر فحيرا على 
نقالة» تنتظر وفاتي بين - 9 

وصلتٌ إلى بحئّس ونتيجةً الفحص أن لا أمل لي في الشفاء لأنّ كلتا 
رئتىّ قد تأكلتاء ولم يبق فيهما شيء»؛ وأن من الأفضل لي أن أرجع من 
حيث أتيت لكي أدفن في بلدي . 

طلوك- مين أسرتى. أن يت ركودق في المستشفىء وأن لا أرهقهم مرة 
أخرى بنقلي إلى يلدي إذا حانت وفاتي» وهي وشيكة» فلأدفن هنا في 
يدان 

وْضِعْتٌ على السرير في المَصَحء وطلب مني عدم متكادرة السرير عا 
شكل كانء وأنْ هناك ممرضين وممرضات 00 قضاء حاجتي بالنسبة 
لدورة المياه وأنا فوق سريري. 

منذ اليوم الأول لوصولي أَحسّتٌْ الراهبة المُعالجة بأن وجبات الطعام 
الع برشل إلى تعود كما كانت» وذلك لعدم وجود شهية لدي للأكل . 

طلبت مني الممرضة الراهبة أن علىٌ أن أحاول إفخال. سكن لقيمات 
إلى بعاني ؛ وإذا تعذّر هضمها من استحالة مرورها من فمي فَعَلَيّ أن أدفعها 
بالماء حتى تندفع إلى داخل البطن . 

000 حديئه قائلاً: لقد نفذت ذلكء فقاسيت صعوبةً بالغةَ في إدخال 

من الخبز إلى فمي». ولكنني انّبعت الفكرة التي أمرتني بها الممرضة. 

2 المت أن أد ل إلى جوفي للمرة الأولى ما يساوي حجم البيضة 

من الخبزء دفعتها بالماء» وبأصبعي حتى اجتازت البلعوم.؛ ووصلت إلى 
البطن» وقد لقيت مشقة كبيرة في هذه المحاولة. ولكنني يوت لدت 
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رشينا نينا في الرجا ع الو اميت أن أدخل إن 
عي السو اموي صا واي اما انيد 
الوجبة بِيْسْر وسهولةء وأخذت أحس بدبيب العافية ينمو فى جسمي . 


ملازمة الأح الموصلي للفراش: 

ظللت ملازما الفراش أربعة أشهر كاملة» قَفْرَ وزنى أكثر من أربعين 
كيلو جراماً عن وزني السابق عند دخولي المصح؛ وأحسست برغبة ملححة 
فى أن أغاذو السرير ٠‏ :واتطلق». لأضرا اشر يقوة .وغنفؤان» يوقد..ذهيت» لآل 
رة من وصلت النضح إلى غرقة: الاشعة حيق اجات إلى ضور للصدر:ة 
وقد دُهِشٌ الأطباءء إذ وجدوا أن كلتا رئتىّ قد عادتاء إلى حالتهما الطبيعية 
السابقة» وقد هنّؤوني على ذلك» وسمحوا لي بمغادرة السرير» والتجؤل 
داخل المصح حيث شئت. 1 


شفاء الأ< خ الموصلي ا 

ومنذث بضعة أيام أخدف لي صور أخرى ». وإذا بالطبيب يفاجئني نانت 
قد شفيت تماماً من هذا المرض الخبيث» وأنه فى. وسعى مغادرة المصح. 
شيو أنن فضلت العانىة وعدم الاستعجال» رف امكوت في مدينة الموصل 
العراقية بأن يحضرٌ إلىّ 00 ممهم بأسرع وقفت ممكنء وهذه المتاة التي 
تراها أمامك هي أختي» وقد :1 من الموصل هذا الصباح». وها هي 
كما ترق تأخذ أغراضي وأمتعتى د زهذا تقوين «الطبيس: الدى يقبت 

وها نحن الآن خارجون من المصح في طريقنا إلى بلادناء شاكرين الله 
فضله ونعمته. 

تم أردف قائلا : لقد أردت من هذا الإسهاب عن حالتي اق تتمد 
الطريقة ة الفسيها عسن. انزد أن يتمّ لك الشفاءء ثم نهض من سريره» وودذعني 
كما ودغتين أنه وغادرا الغرفة . 
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اتباع نصيحة الأخ صباح محمود الموصلي: 

بعد نحو نصف ساعة من مغادرتهما حضرت الممرضة إليّ تحمل 
وجبة الغذاء» تركت الطبلية أمامي» وخرجتء. وقد انبعت الطريقة نفسها 
التي اتبعها هذا الأخ صباح» فاستطعت بكل جهد أن أولج إلى معدتي جزءاً 
صغيرا من الخبز قد لا يساوي البيضة دفعته بالماء ثم بإصبعي . 


الإحساس بالعافية: 

ما حدث للأخ صباح نفسه حدث لي إذ لم يمض علي يومان» حتى 
اصضعدة ألتهم الوجبات كاملة» وأخذ جسمي كموق .وأحسييت العافية تدت 
فى جميع أجزاء بدني» وحيث إِنَّ العادة المتّبعة أن تكون المدة التي يقضيها 
المريض في هذه الحجرة بعد انتهاء العملية لا تقل عن خمسة أيام» فقد 
أصبحت مضطراً لقضاء هذه الفترة رغم أنني كنت أحس بالعافية والنشاط. 
وأرغب بالذهاب سَيْراً على أقدامي إلى سريري في طابق السعوديين. 
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قصة الممرضة (روز) 


التجوّل فى الساحة المحيطة بالمستشفى: 

في اليوم الرابع سئمت من المكث داخل الغرفة» فخرجت أتمشى في 
الساحة المحيطة بغرفة العمليات من الخارج» وكانت الساحة واسعة جدا قد 
لا تقل عن نصف كيلو متر تنتشر عليها أشجارٌ ضخمة متقاربة» قد يبلغ 
ارتفاع الواحدة عن الأرض أكثر من مترين» وهى كيهان مغقارية لا تعد 
إحداها عن الأخرى أكثر من بضعة أمتارء كانت هذه الأشجار وسيلة للفسحة 


تقوم بها المريضات السعوديات وغيرهن» والذي يبعد سكنهن عن غرفة 
العمليات بمسافة قد لا تقل عن ثلاثمائة متر. 
بكاءٌ مكتوم: 

كانت هذه الأشجار الضخمة يجلس تحت ظل كل منها مجموعات من 
النسوة قد يبلغ عددهن اثنتين أو ثلاثا أو أكثر يتجاذَينَ أطراف الحديث». 
وكنت أمشي بضعة أمتار فى هذا الموضعء ثم أعود ثانية إلى قرب غرفتي» 
أكرّر ذلك عدة مرات بقصد مزاولة المشى فقطء: نظراأ لما أحسّه من صحة 
ونشاطء وخلال تجوالى هذا لاحظت أن إحدى تلك الأشجار لا يوجد 
تحتها سوق امرأة واحلة » واكنبت أسمع صوت بكاء ولسيجح . 


التعدّؤف على مصدر البكاء: 
فأخذت أقترب من هذه المرأة قليلا قليلا رغبة فى التعرّف إليهاء 
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ومعرفة سبب بكائهاء وإذا , بى أجدها الممرضة (روز) التي تقوم بإعطائنا 
لبد في مناينا في دشري ٠‏ فتأكدت من هريتهاء روفي الوقت نفسنة لا 
أستطيع الوقوف أمامها ختهة أن تلحظني إحدى الممرضات أو مسؤولاات 
المصح فيعتبر خطأ مني يستحق اللوم والتوبيخ . 


حوار مع الممرضة (روز): 

ولذا فقد أخذت أتباطؤ في سَيْري عند اقترابي منها قائلاً لها: لماذا 
البكاء يا روز؟ بصوت خافت» ثم ذهبت وعدت قيوة: اشرق لأسمع منها 
الجواب» وإذا بها تقول بصوت خافت: وهل نيف أمري؟ قلت : نعمه ثم 
ابتعدت عنها وعدت مره أخرى بالطريقة نفسها أمشى خطوة خطوة» وإذا بها 
ر تقول همسا : اناف الساعة التاسعة من هذه الليلة لأشرح لك الموضوع. 
بعدها دخلتٌ غرفتي : وأنهيت ت التجول . 


حكاية (روز) المحزنة: 

فى السياعة رالعاسعة: مسا كيك معمنددا على الصرير» ,وسطقفا الدوو 
العونةه بوذ بها كسان إلى غرس فاقيا سعيررة فيا هن أناريزاهنا اعد 
كان سدرارى كرسيى كير اذه باسنا على الاكرييى. يحل إن الت لناب 
علبييت تحر ريع سافة لى تقل وكلاقها تريد التاكد. لد لم يرها اد خنذ 
ذلك قلت ليها تكلمن انتى ضاج غير تاتم.وإثما وفك الشرشف. على 
وجهي لإيهام الراهبة التي تمر في مثل هذا الوقت بأني نائم . 

عندئذ انطلقت تحكي قصتها بصوت خافت» وتتكلم بصوت مهدج. 
تلمس عبارات الحزن والألم في كل حرف تنطق به» ومصحوباً بنشيج وبكاء 
ما بين فينة وأخرى» انطلقت تحكي قصتها كالاتي : 


حقيقة الممرضة (روز): 
أنا اسمي فاطمة محمد علي» مُسلمة سنيّة أسكن مع أسرتي في بيت 
ه ١١٠‏ 


هذه عو إبقدرية جديثاء أنا رابعة ثلاث ارا كنهن اساوري 00 
وأمى. أبى سي طاعد في اسن ل عن | المحركة قل 0 عر نا من 
عمرة وأمي عمياءء وضئ كريبة من عمر أبي وسبه مقعلةء وهله الاسرة 


فى مدرسة التمريض: 

كنت دخلت مدرسة التمريض التي أنشأها في بيروت المسلم المحسن 
الدكتور المصطفى الخالدي. الذق. :يوكلك: منتشفيى اهيا باسمه في بيروت» 
وانشا عل ,مشاه الخاص مدرسة لتعليم الفتيات المسلمات الفقيرات فن 
التمريضن 6 و كنت آنا واحدة من تلك الطالبات . 


عمل الأخت فاطمة في مستشفى الدكتور الخالدي: 

كان الل كخوين مصعانى الخالدي يدفع لنا نحن الطالبات أثناء الدراسة 
راتبا شهريا فدره مائتي ليرة لبنانية» وبعد التخرّج والحصول على الشهادات 
داف الرانيبة الي ٠‏ ليرة لمن يرغبن العمل في مُسْتشفاهء كنت أنا بعد 
تخرجي أعمل بهذا المستشفى كممرضة.؛ وكنت أنفق راتبي على أسرتي 
الذي ذكرت بحالة لا تكاد تؤمن لهم الحد الأدنى من ضروريات الحياق 
ولكنن. كدت واضية ومسيوطة وشاكرة اله تمت وفضيله:. 


توافد المرضى من البلاد العريية: 

في مستهل عام ١/١ه‏ ابتدأ توافد المرض من البلاد العربية سواء من 
السعودية أو من دول الخليج أو من الأقطار العربية الأخرى توافدهم على 
لبان نظرا لما انتشر عن تواجد المستشفيات المتخصّصة عن مرض السل 
قيهه اولان عو 2 المرقسن أكثريتهم الساحقة تصل لبنان لأول مرةء فإنهم 
يطلبون من السائق الذي ينقلهم من المطار إلى بيروت أن يوصلهم إلى 
افضل مستقتى. تعرانه هذا السنائن» انظ را الها اكعور مق الادكغور وتضيطفى 
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الخالدي من عطف على المساكين. ومساعدته للجمعيات الخيرية» واحتضان 
مستشفاه لعلاج الكثير من المرضى الفقراء الذين لا يملكون نفقات العلاج» 
فقد كان السائقون حسب ما يسمعون عن تُبْل هذا الشخص وسمعته الطيبة 
كانوا يأتون بالمرضى إلى هذا المستشفى؛ وكان المرضى يُسرُون بدخولهم 
هذا المستشفى نظراأ لما يجدونه فيه من عناية بالغة واهتمام بالمرضى. 
وحرصاً على تأدية الشعائر الديئية» إذ يوجد داخل المستشفى مسجدٌ خاص 
لموظفي المستشفى ومرضاه. 

كان هؤلاء المرضى عندما 0000 من بلادهم يجهلون المرض الذي 
يعانونه وبنتيجة الفحوصات يتّضح منها أن أكثريتهم يعانون من مرض السل» 
وفي الغالب يكون بعضهم لم يصل إلى هذا المستشفى إلا وقد تجاور مرضه 
بالسل الدرجة الثالثة بحيث أصبح مكروب المرض ينبعث مع أنفاسه» وفي 
الاواني التى يستعملها. 

كان الدكتور حالما يكتشف مرض السل ينصح المريض بأن يلتحق 
فوراً بأحد المستشفيات المتخصّصة لمرض السل كمصح بحنّس» ومصح 
ظهر الباشق» ومصح العزونية لأنْ جوٌ بيروت لا يلائم مرض السل لأن 
جوها حارء وهذا المرض يحتاج إلى جو بارد. 


إصاية الأخت فاطمة. بمرض السل: 

كنت أقوم بعمل التمريض بهذا المستشفى» ونتيجة لاحتكاكي مع 
المرضى _الذين تقدّم فيهم المرض فقد أخذتٌ رضن الضازمعدهيع. يدون أن .. 
أشعر» فابتدأت أحسٌ بالسعال المستمرء ثم بفتور الجهد.ء وضعف الشهيّة 
للأكل؛ وهنا أجذت لي صورة إشعاعيّة في الصَّدْر بواسطة الدكتور مصطفى 
هذا وعلى الفور أفهمنى بحقيقة مرضي . 


الالتحاق مضل بحنّس: 


وبما أن مرض السل أولى الواجبات التي يجب أن توفر للمصاب به 
هي برودة الجو والراحة التامّة والغذاء الجيد. ألم علي الدكتور مصطفى 
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يوجوب الالتحاق السريع بواحد من هذه المصحّات مُقَدْماً لى مساعدةٌ مالية 
فى حدود خمسائة ليرة جزاه الله خيرأًء وبيحثى عن الإجراءات التى يجب 
أن تتّخذ لدخول مصح من هذه المصحات علمت بأنَّ مصح بحئّس أفضلها 
من حيث الإمكانيات والاستعداد بأحدث الأجهزة» غير أنَّ هذا المصح 
يحتاج إلى نفقات شهرية لا تقل عن أربعمائة ليرة شهرياً وأنا لا يوجد بيدي 
تور ذلك 


حيلة الأخت فاطمة للعمل في المصح: 

وحيث علمت أن هذا المصح ‏ أعنيى مصح بحنس - هو تابع لجمعية 
خيرية من الراهبات المسيحيات في باريس» ولذا فكرت بالتحايل لدخوله 
ممرضةً لعمل التمريض فيه ولكن بما أنني اسمي فاطمة بمعنى أنني مسلمة 
فإنهم لن يقبلوني» ولذا فقد عمدت إلى الحيلة فسميت نفسي (روز) وهو اسم 
مسيحي» وقدمت طلبا خطيا مرفقا بشهادة التخرّج بمدرسة التمريض طالبة 
قبولي ممرضة» وموضحة بأنني أقبل بأيٌّ راتب يقرّره لي المصحء اعتقادا مني 
يأن وجودي بجر المصح البارد سيساعدني على الشفاءء غير أن الذي حدث 
أنني كنت أشتغل باستمرار» وأبذل مجهوداً مُضْنياً لا يتيح لي مجالا للراحة 
كما أن وجبات الغذاء التى كنت أتلقاها هي من أدنى المستويات . 


اكتشاف مرض السل: 
بعد شهرين من دخولي المصح والعمل فيه حيث قبلت ممرضة وقرر 
لى راتب قدره مائتى ليرة» وقد لاحظ الأطباء الذين كنت أعمل معهم كثرة 
ذلك لما قبلوني. 
عندما فخصت صور صدري الشعاعية ظهر للأطباء أننى مصابة بمرض 
السل فى كلتا رئتىّء وأنّ المرض قد تجاوز الثالئة أي أنه أوشك على أن 
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تخفدف مدة العمل: 

عند ذلك قرر الأطباء تخفيف عملي لكي آحَذٌ بعض الراحة فى وسط 
النهار, والتن من العيل لا بع ااخوصية .أن على لى .من المص غذاءً 
ااه تمّ ذلك كلهء وظللت أعمل ولكن بصورة مخففة» وكان الأمل أن 
يتوقف سريان المرض على الأقل» ولكن الذي حدث هو أنه عندما أَُجِذتْ 
لي الصور في الشهر الثاني اتضح بأنَّ المرض قضئ على الرئتين جميعا 
وأنه لا مجال للشفاء حتى ولو أَجْريّتْ لي عملية نزع الأضلاع» ومعنى ذلك 
أنه لا أمل في حياتي. وانقى الآن انتظر نهاية حياتى. زآبا'ععيتها انك 
أعرف أن هذا قدر الله 522 وهو مصير اليه من حيث الموت 
والحياة» ولكن كنت أبكي على والديّ وأخواتي الثلاث حينما أغادر هذه 


الحياة من سيعيلهم . 


حروف مصبيوعة بالدم: 


كانت تتكلم مع والكلمات تحرج من 2 9 حروقها تقتلع اقتلاعاً 
غْة بالد 


تأثري وحزني على الأخت فاطمة: 

وكنت بدوري قد بلغ مني التأثر والأسى والحزن مَبْلغْه لقصة هذه 
الفتاة التي لم تكمل عقدها الثاني بعدء صَمَنَتْ هي عن الحديث» وصَمَتٌ 
أنا تحت وطأة الانفعال العاطفي الذي بلغ مني حجتى انهمار الدموع على 
خدي؛: وكنت أحاول أن لا تلحظ عينىٌ ذلك. 

ظللنا أنا وهي صامتين لبضع دقائق» كلا منا لا يجد رغبةً في مواصلة 
الحديث» عند ذلك سألتها: ثم ماذا؟ قالت: لا شيءء هذه هي قصتي التي 

أجبتها: بأنها لا تيأس من رحمة الله. وما دامت مسلمة مؤمنة بالله. 
وبرأفته وعطفه فإنّ الله سيحانه وتعالى لن ييخذلهاء وأنّ عليها أن تدعوه 
بتضرّع وابتهال بأن يأخذ بيدها ويكشف عنها هذه المحنة. لأنها تدعوه وهي 
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مضطرة وهو سبحانه عالم بحالهاء وكان وعده الصادق في محكم كتابه أنه 
يجيب المضطر ويكشف التسبوغ. 


قلق وتفكير فى مصير الأخت فاطمة: 

غادرت غرفتي وكانت الساعة آنذاك حوالي الساعة الثانية عشر ليلاً. لو 
أنم تلك الليلة ولم يطرق جفني التُعاس» بل ظللت أتقلب على السرير من 
جَنْبِ إلى آخر مغموما بمأساة هذه الفتاة المسكينة» وأفكر فى الوقت نفسه 
ناا فى الوسيلة العن يمكن أن أقتعانا وإخواتى المرقين السعودبين ليذه 
المس كن . 


العودة لأصدقاء المصح: 

في مساء ذلك اليوم الذي زارتني فيه ليلا سمح لي بالذهاب إلى 
غرفتي فى جناح المرضى السعوديين» ففرحت بذلك» وأسرعت مهرولاً 
أستبق الخطى» وكلي نشاط وحيوية؛ وما كدت أصل إلى مدخل الجناح 
حى سر الى إحرتى المراضي السقوديين جمعهم ‏ يهاؤاتي ويتبلوتي الرحين 
بسلامتي لأن الوضع الذي غادرتهم عليهء وهو نقلى على عربة الإسعاف 
التي هي عه بالنعيش جعلتهم يظنون أن مغادرتي لهم تلك هي الأخيرة: أي 
لا رجعة فيها. 


عواطف متيادلة حداشة: 

كانت العواطف بيني وبينهم متبادلة جياشة» وكنتٌ أحس في أعماقي 
يصدق شعورهم وعواطفهم نحوي . ظ 

اتجهت وأسا إلن سريرى غ؛ فوجدت زميلي في الغرفة حمد الناصر 
حالها بجواري على سريره تحدننا كثيرأء وكان هو أيضاً قل أشعر ذلك اليوم 
الذي كان هو يوم فحص الصورء من قبل الأطباء بأن صحته متقدمة جدا 
وريما يسمح له بمغادرة بي شهرين : إدا استمرت حالته 
الصحيّة على الوضع الحاضر ولم يطرأ عليها أي شيء؛ لذلك فقد كان فرحا 
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رونا للغاية. حم ككاولنا وجمة العشاء. وكمأ هي العأدة أن المواضىي 


اليم بعك تناول هله الوجبة يجتمعول في الصالون الفخم الكسسن الذي 
أعدت فيه كل وسائل التسلية والترفيه. 


كان الصالون د يجمع يجمع إلى ذلك أيضا الكقير من الدئايات التى تعمل على 
اليل لتعطي الجو حرارة مئاسية . أن الوقفت كان شتا ناوذا أشد المرودة : 


مأساة الفتاة اليبائسة: 


كان شغلى الشاغل الذي مَلْكَ علىّ حواسى وتفكيري هو مأساة هذه 
الفعاة“الناتينة :وقد اكه مق الناسث]| أن أطرح مأساتها على إخواني المرضى 
هؤلاءء فكلهم الآن مجتمعون» لكي نتبادل الرأي فيما يعكهنا: أن لعل لمد 
يد العون والمساعدة فيما قد يخفف من مأساة هذه البائسة» ورجوتهم جميعا 
أن يتخلوا عن اللعب» وأن يجتمعوا متحلقين في الصالون لأنْ لدَيّ موضوع 
مهم أريد أن أحدثهم عنه . 
عطبة بن راشد الغامدي: 

كان من ضمن المرضى رجل يسمّى عطية بن راشد الغامدي فى حدود 
الأربعين من العمر ومن بلدة بنى ضبيان المجاورة لمديئة الباحة من الجهة 
الكرمة” جمد صماةتسى ازيعة كطلر ا العم كان هذا الشخص جعمر مخارتا 
ففى مدرسة فى تلك البلدة. ركان لحسويا قنما سيق على الأمير محمد ينج 
عبدالعزيز 5-5 الله عليهء وكان في مستهل حياته» يعمل خوياً عند الأمير 
محمد بن عبدالعزيز لمدة عشرين عاماً تقريباً: ثم ترك خدمته لإقامة الأمير 
محمد خارج المملكة بصورة تكاد تكون مستمرةء فقد كان يقضى أكثر أيامه 
في فرنسا . 


إصايته بداء السل: 


عند ذلك عاد عطية هذا إلى بلده بنى ظبيان» وعمل حارساً في 
مدرستها. وخلال عتولله في المدرية ١‏ #كيت بذاء العا فلازمه الحهال ونحول 
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الجسم وفقدان الشهيةء» وكان يعالج نفسه بالأدوية البدائية التي يتعاطاها أهل 
9 تلك وظل يتحامل على نفسه أملا في الشفاء ولكنه اضطرٌ فى النهاية 
إلى ملازمة الفراش» فأصبح لا يقوى على المشي»ء ثم نقله أحد ماك إلى 
المستشفى العام في جدة فاتضح له بعد الفحص» وأخذ الصور الشعاعية أنه 
مصاب بداء الحزمة وأنّ الل عقد لمكن منةء وقضى غلى ركتية. ونظرا 
لفقره فقد أبرق لسمو الأمير محمد رحمة ‏ الله عليه - وهو مقيم آنذاك في 
ناريسن؟ مواقييجا له وقييهه الصحي » اطالا هنة المسافدة: 


جابة الأمير محمد بن عبدالعزيز: 

وهنا كانكوإحالة: الأمير :محين الساعة». .وفتسمة «الشيافة والأريسة :ققد 
أبرق لأحد وكلائه في جدة» معمْداً إيّاه بأن يذهب إلى المستشفى العام في 
جلة حيثث يعالج عطية بن راسد هذا ويموم بنقله ومرافقته بطريق الجو إلئن 

تعّ ذلك فعلاء وبوصوله إلى (بحنس) الذي مضى عليه فيه الآن ثلاثة 
أعوام» تحسّنت صحته بعض الشيء» وانخفضت الحرارة» وتوقف السّعال» 
وعاد إليه بعض وزنهء إلا أنَّ رئتيه قد ققد الأمل من عودتهما لأنَّ السّل قد 
الئأس من شفائه: 

وقد أفهمه المَصّح بعد مضي عام على وجوده فيه بأنه لا أمل في 
شفائه» إذ لا جدوى من إجراء أى عملية جراحية أو إعطائه حبوباً طالما أنَّ 
الرئتين غير موجودتين» وأنْ من الأفضل له أن يعؤد إلى بلده ليدفن فيها بين 
أهله . 
إدثاره اليقاء في المصح: 


سك آنه رفض العودة 90 البقاء ‏ في المصحء طالما أن نفقات بقائه 
على صنق الأمير تنفاة أن نكو له عن فى لبنان إذا اتقيى اخلده أن 
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أرض الله واحدة كما يقول» ولأنه مقطوع من شجرة في بلدهء كما فهمنا 
منه أكثر من مرة» فوالداه انتقلا إلى رحمة الله» وليس له قرابة من إخوة أو 
أقرباء» وبتكاثر المرضى السعوديين في مُصح بحئّسء» فقد كان ذلك بالنسبة 
له حياءً باعثةٌ للأمل لأنّ انغماسه معهم ليل نهار في المرح والضحك وتبادل 
التكت والطرائف قد أنسته حالته الصحيّة وجعلته باسم الثغر ضاحكاء موجها 
للنكات والطرف اللاذعة إلى زملائه المرضى . 


روابة قصة الممرضة (روز): 


بعد أن تكامل حضور الجميع ولم يبقّ منهم أي واحد في غرفته» 
واجتمعوا جميعاً في هذا الصالون» بعضهم واقف وبعضهم جالس؛ عند 
ذلك وجّجّهت خطابي إليهم قائلاً: هل تعرفون روز؟ ا اله 
ومن منا لا يعرف روزء» وهي تحضر إلينا كل صباح لتعطينا الإبرة المقررة 
لنا!! وهنا ذكرت لهم حديثها معي بالأمس يكامله, وقد بدت علامات التأثر 
والانفعال والحزن على وجوه الجميع تأما عن كذه المسكيئة ولأنها 
محبوبة لديهم جميعاً لدماثة خلقها ولطف حديثها وتواضعها الجم. 


حماس وانتفعال: 


تعد أن انبعت رواية القصة كما سمعتها منها ليلة البارحة» سألتهم 
شوكيا كلامي للجميع: ماذا ترون ال :تتهلة لعسامتييا؟ فأخذوا تكلمون 
بحماس وانفعال» مستعدّين أن نفعل كل ما نستطيع لسياعلاتياة سععدين ان 
ندفع لها شهرياً كل واحد منا خمسين ليرة وهو مبلغ ضخم يكفي لعلاجها. 
كان الجميع يتكلمون بأرضية وشهامة وحماس.». يثير الإعجاب والتقدير» وفد 
اقشئا هذا الرأي عن مدى فعاليته» آخذين باعتبارنا أن وضع علاجها يحتاج 
ما لا يقل عن خمس سئوات» وهذه مدة طويلة. ومن يضمن أن يبقى هذا 
السام من الزملاء على هذا المستوىء بالإضافة إلى ذلك من يضمن 
بقاءهم أو غيرهم من السعوديين 5 في المصح طيلة هذه المدة» ولذا يجب 
البحث عن وسيلة أخرى تكون أكثر جدوى من هذه الطريقة . 
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استعراض الآراء والاقتراحات: 

وبع "البتغيراضى كثيير من الاتقراحات: العى فذميت من عضن ولا 
الإخوة» استقرٌ الرأي على أن أفضل طريقة هي أن تعالج في هذا المَضَح 
ضمن مريضات الدرجة الأولى التى يتوفّر فيها الراحة التامة» والغذاء الجيد 
والعلاج المستمرء وهذا الاقتراح وجيه ما دام أنَّ الإخوان سيجمعون شهرياً 
لها كبر من ثلاثة آلاف ليرة» ولكن العقبة هى أن لا ضمان لبقاء هؤلاء 
الإخوان هنا طيلة مدة علاجها. ومن الناحية الأخرس أنها تعمل حتى اللحظة 
فى هذا المَصّح باعتبارها فتاة مسيحية اسمها (روز) ومن الواضح أنها لن 
نَقَبَل في المَصّح إذا اتضح أنها مسلمة؛ لأن إدارة المَصَّح على الأقل 
ستطردها باعتبارها كذبت عليهم بادّعائها أنها مسيحية. 


فكرة زواحها من أحد المرضى السعوديين: 

وهنا نشأت فكرة: طالما أنها مسلمة ألا يمكن أن تعالج ضمن 
على حساب أفرادء فضلاً عن عقبة التسثّر على دينها وهنا وبإلهام من الله 
سبحانه وتعالى لمعت في ذهني فكرةء هي أن يتزوّج واحد منا هذه الفتاة 
ظالعيا أنها “مسلية وسنيّة» يتزوجها حتى تصبح سعودية الجنسية . 

كان الموضوع حسّاساً ومُعقّداًء لأنْ فاطمة هذه هي إلى الموت أقرب 
منها إلى الحياةء وأيٌ زوج لا يرغب أن يتزوجها اليوم وينقلها إلى القبر بعد 
أسبوع. فضلاً عن أن إجراءاً مثل هذا يمحتاج إلن إجراءات معقّدة قد تصادفه 
غقبات٠مرة؟‏ الصعست تذليلها. ع ذلك كله فقّد كان هذأ الاقتراح هو قطب 
الدائرة التي كانت تدور حوله المناقشات عندما عرض الاقتراح» قلت: من 
منكم على استعداد أن سروج هذه الفتاة بوضعها الحاضر؟ وقل ساد صمت 
لفل البمميع ايسؤلاات كل معدم يفكي اقرارة المندحطة ا كان في رسب 0 
سكتم؟ أريحوا أنفسكم ! أنا أتزوجها وأردف قائلا : أن أحفكم بها لأنها مئنة 
وإنا :فلت كلانا مؤوشن :فقو شفائةه :وا التويت نويا »أ يعدار كنا الله علطفة! 
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أريحية عطية وشهامته: 

هنا شكرت له أريحيّته وشهامته لأنه فعلا رفع عنا العبء» وحقق 
الهدف الذي هو مطمع الجميع. وهنا أصبح الوضع قد بْتَّ فيه من حيث 
الواقع» وإنما يتوقف على إجراءات التنفيذ كيف تكون» ومن سيضطلع بهاء 
وهنا اتجه إلىّ الجميع طالبين مني أن أقوم بهاء طالما أنني أنا الذي تَبَتَيَتَ 
المكرة من مبدثها . 

العيى الجدية, عدد..هذا العقيل. بعد أن 'كررث: القول عليه غدة هرات 
أمام الجميع؛ بأنّ هذا القول منه نهائي لا رجعة فيه» لأنني سأتولى فورا 
ومن صباح الغد بمشيئة الله تنفيذ المهمة» فأكدٌ لي ذلك» وفوّضني أمام 
الجميع بأنه يقبل جميع الإجراءات التي أقوم بتنفيذها. وهنا طلبتٌ منه جواز 
سفره؛ فذهب إلى غرفته في الحال وسلمني إياه أمام الجميع . 


زَف التُشرى لأختنا المسلمة فاطمة: 


فى صباح اليوم التالي؛ وكان يوجد في المَصّح بين جناح الرجال 
ومدخل المّصّح بقالة فيها أنواع معيّنة من المشروبات الغازية والبسكوت 
والسجائر وما إلى ذلك. كان يرتادها كل صباح مجموعات من الجنسين 
الذكور والإناث لأخذ ما يحتاجونه منهاء وكانت فاطمة هذه من ضمن النساء 
اللائي كنّ موجودات في ذلك الصباح في هذه البقالة» فدخلت إلى البقالة 
متظاهراً بأني أبحث عن شيء ضمن موجودات البقالة» حتى اقتربت منها 
وكات كننى يلامس كتفهاء وهنا هَّمَسّْت لها بكلمة: اتبعيني الأن خارج 
المَضَّحَء وسأنتظرك عند الصخرة الكبيرة الموجودة في الشارع والمطلة على 
الوادي. وكان 1آ0ظص للمرضى والمريضات أن يتجولوا خارج المصح عبر 
مساحة قد تبلغ الكيلومترء وكان المَصّح يقع على قمة جبل» وكان الوصول 
إليه يتم من جهة الشمال عن طريق بكفياء ثم يستمر صعوداً حتى مدخل 
المَصَحء ويستمر جنوباً نحو نصف كيلومتر ثم يبدأ بالانحدار. تركتها 
واتجهتٌ إلى المكان الذي حددته لهاء وهي تعرفه كما تعرفه المريضات 
الأخريات» لأنهنّ كثيراً ما كنّ يأتين إلى هذا المكان أثناء الفسحة» يجلسنّ 
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فيه بجوار هذه الصخرة الكبيرة» ليتمتعنَ بمنظر الوادى العميق الذي يظللَه 
الضباب والأشجار الكثيفة . 

بعد نحو نصف ساعة وَصَلتْ إلىّ» وهنا انحدرثٌ بها أيضاً نحو أربعة 
أمتار على سطح الوادي . بجوار صحخخرة كمبيرة كالأولى»: للابتعاد عن عيون 
المارّين بالشارع. كان أول سؤال وجّهته إليها هو سؤالي لها: ماذا أنت 
فاعلة بعدما أخبرك الطبيب بما أخبرك به؟ قالت: لا شىءء إنما أنتظر 
قفا الله روقدوة». وأسرس الن يضتت انه الأنه تعالى ينوك :< را ورين 
لْأَرْضِ إل عَلّ الله رزقها» [هود: الآية 5]. 


إعجاب وتقددر: 
لقن اكيت هذه الفعاة تدينها | واتفشهادها' أكثر من هرة بابات: قرانية 
أثناء حديثهاء وهذا ما زادني إعجاباً وتقديراً لها. سألتها قائلاً: سأطرح 
علاكف نال اطلب نتاف" الذحانة علا اهاي حاسم وفوويةه:. قالفة تفضا ؛ 
يك سق ١:‏ جابة عليه إجاء وفورد ت: تمضل 
إنني واعية مُضّغِية. قلت: هل تقبلين الزواج فيما لو تقدّم لك أحد المرضى 


نشيج ومكاء: 

هنا أجهشت بالبكاء ومكثت لحظات لا تستطيع النطق نتيجة للنشيج 
والبكاء»ء أخذتٌ أخفف عنها بقولي: لا بأس عليك لأنْ من يتقدّم لخطبتك 
من إخواننا السعوديين» هو على علم تام بوضعك الصحيء» وبظروفك 
وظروف عائلتك لأنني قد نقلت لإخوانك السعوديين القصة التي رويتها لي 
عندما كنت فى غرفة النقاهة» أجابت: كيف يقبل أي إنسان أن يتزوّجني وأنا 
في طريقي إلى القبر لا محالة!! 

أجبتها: هوني عليك إن مَن سيتقدم لخطبتك هو مريض مثلك. 
وبحالةٍ ميؤوس منها كحالتك» وهو عندما يتقدّم لخطبتك» عارف أنه لن 
يتزوّج امرأة بما تعنيه كلمة امرأة» وإنما هدفه أن تصبحي بزواجك منه 
سعودية الجنسية . وبالتالي يمكن إدخالك ضمن المريضات السعوديات. وهذا 
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يوفْر لك الراحة والغذاء الجيد والخدمة الممتازة والعلاج الجيدء وما يلزم 
الأمر. 


موافقتها على الزواج من أحد المرضى السعوديين: 


لم تكن تستطع أن تتحدث إليّ بأكثر مما قالته في الإجابة الأولى. 


قلت لها: هذا ليس من شأنك» ستوافقين على الخطبة أم لا؟ أجايت : 
ومّن يرفض يدا تمتد لإنقاذه من الغرق؟ 


عقَّبتٌ على ذلك بقولى: إذأ هذه موافقة على سؤالى؟ فهرّت رأسها 
فقالف: عن فى قرية جديا على مقر من اكوا كما سبق أن فلك للقه: 


البنيت6: واليوة الذي يليه هو يوم الأحد وإدارة المّصح تمنح المرضى ذكوراً 
وإناثاً إجازة فى يوم الأحد؛ هذا لِمَن يرغب زيارة أهله إذا كان وضعه 
الصحي يسمح بذلك . 

أخبرتها بأننى غداً الساعة الثامنة صباحاً سأنتظرها فى هذا المكانء وأنَ 


كه 


عليها أن تحضر في الموعد المحدّدء وسيكون معي الشخص الذي تبرّع 
بالتزوج بهاء واثنان من المرضى السعوديين لكي نذهب جميعاً إلى والدها 


السّعى في إتمام زواج الغامدي وفاطمة: 

فى صباح اليوم التالي كنت والصديقين صالح عبدالله الصرامي» وأحد 
أبناء منطقة الدمام» وأحد موظفي التفتيش في أمانة الجمارك في المنطقة 
الشترقة» .وكذا الصذرى تعبدات مد قد ين أخد. عواليك. مديتة (ازغنة) .ومن 
سكان الرياضء وممن يحضرون معجالس دروس مهتي السعودية انذاك الشيخ 
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كنا معميعا تاها تحتف السذترة: الكبيرة العقدوفة على الزادي».. التى 
تَمّ تحتها اجتماعي بفاطمة يوم أمس. وفى حوالي الساعة الثامنة وصلت إلينا 
فاطمة.» ولحسن الحظ صادف مرور إحدى سيارات التاكسى» فأشيرنا إلينة 
بالوقوف فوقف حالاء وطلبتٌ منها أن تركب بجوار الساكق ...وان نتحد بها 
إلى دار ذويهاء أما نحن الأربعة فقد ركبنا في المقعد الخلفي. ٠‏ وقبل رعولا 
منحدرين من المديرج إلى قرية شتورة بنحو ثلاثمائة متر تقريب» انجهت بنا 
السيارة نحو الشمال الغربي» وعلى بعد نحو أومعوانة عقر قربا وقفت يبنا 
السارقه :قلت اتالية» يود لنا: مده يوون طالبيق :من السائق أن عدر . 


فى بيت فاطمة: 


سنارت أعامتا متحو كمسية انكر ا تقرييا» .وإذاتنها تقضه عام بيت 
م مبني بن 0 المسجارا عرزي ارسي حو مترين | تقريا 
لذي بظهر عليه القدم 


ل اس ليلق دده ل دن ا 
كان أثاث البيت» قطع مهترئة من البّسط الهندية. كان والدها يجلس 
بجانب من هذه الصالة وأمامه حشية من الصوف متكىء عليهاء وعلى مقربه 


منه امرأة عمياء ممعذلة ) ويجوارها ثلاث فتيات لق يفيه الصفرة ممأ 
يدل على اعتلال صحتهنٌ» ويؤيد ما ذكرته أختهن فاطمة من أنهنَ مريضات 
بمرض القلب . 
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الحركة لأنه مَمَعَد نتيجة لما يشكو منه من روماتزم كما يقول هوء ومن صيق 
في الصدر والتنفس. لم نجد في البيت ما يشرح الصدرء وإنما ما يحز في 
التفمن سمواء من موجودات الب لي وسواء من ساكذديه»ء وما هو عليه من 


مظاهر البؤس والفقر. 


رحب بنا الرجل أجمل ترحيب معتذراً منا عن ضيق ذات اليد التي 
لا تمكنه من إكرامنا لتقديم مشروبات أو نحوه على الأقل». وق ورجونا 
فق أن يساعدنا في مهمتنا . 


فاطمة د قشر م الموضوع لوالدها: 

وهنا أخذت فاطمة تشرح لوالدها الموضوع الذي من أجله قدِمتْ 
وقدِمنا معهاء وقبل أن تسترسل في الحديث مع والدها توليت أنا مبادرة 
الحديث معهء وأوضحتٌ له الموضوع مُفصّلاء وأثناء سماعه لحديثي 
باليكاء . 


موافقة الأب على زواج ابدته: 

وافق الرجل بطبيعة الحال» ومنعه التأثر من أن يعبّر عن شعوره» وإنما 
اكتفى بكلمة واحدة هي قوله: جزاكم الله خير الجزاء. عندئكٍ أفهمته بأنه 
باعتباره والدهاء وأنه يتعذر إتمام عقد الزواج عليها إلا بحضوره وموافقته 
فإنه يلزمه أن يذهب معنا الآنء فوافق على ذلك. ومن ثمٌ أوقفئّه ابنته فاطمة 
متكئاً على كتفهاء بينما أخذ الصديق عبدالله الصرامى بكتفه الآخر شادًا إياه 
على الوقوفء ثم انّجه إلى حيث يوجد التاكسي. وحيث” أنَّ تاكسياً لا 
سحوفينا جمينا) لذلك فيد ذمن ١‏ عيتقةه بن دين إلى الطريق الام 
وأحضر لنا تاكسياً آخر ركبنا فيه نحن الأربعة» وتوجهنا إلى زحلة لعلمي بأن 
مديئة زحلة فيها محكمة شرعية» تقع في مدخلها تقريباً من جهة الشرق كنت 
لاحظت لوحتها مرفوغة على باب المحكمة أثناء مجيئي إلى زحلة أكثر من 
مره 
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توجهنا إلى زحلةء وعند وصولنا إلى الباب الموضوع عليه اللوحة 
توقفنا هناك: وبسؤال أحد المارة|الموجودين عما إذا كانت المحكمة 
مفتوحة» فقال لي: إِنّه لا يوجد فيها سوى القاضى وحدهء وإنّه لا بد أن 
كون الآن موجودا نبيا الأن<البباء كاتف .جزالى. السناقة 11 سناحا» يونا 
عليكم إلا أن تطرقوا عليه الباب. ْ 


طرقت الباب عدة مرات» ففتح وبرز من خلفه رجل متوسط القامة 
أشيب الشعرء مكشوف الرأس» يرتدي روبا قطنياً. 

سالفى : عخيرا» هاذا قرية؟ أجلت أشن ونه مع «والسهارات. تادسدد 
خصيف] الالنقاء تعيرلتاك لأن؛ لذن وفرع حعة سشماف. اجات 
فول ارخ ها ععداة, حر تكن ١!‏ أسيفه: إل خلاق غير اشتسين 31 
نتحدث في الشارع» ونحن في السيارات» ونطلب من فضيلتك أن تسمح لنا 
بالدخول لنشرح لك قضيتناء ونحن مستعدون جميعاً أن نجلس على الأرض 
إذا ما لم يوجد ما نجلس عليه» وهنا اضطر بكثير من الامتعاض والتأفف أن 
يلبّي طلبناء وهنا سار أمامنا ممتعضاً قائلاً: اتبعوني . 

وهنا طلبتت من الإخوان أن يدخلوا ومعهم فاطمة وأبوها في ممر يبلغ 
طولة: لحو .عشترة أمغار» «الشهى نغرفة |واسعةارثة الأتانف عادر اعليها مجموعة 
من الكراسي الخيزران القديمة؛ وعلى جانب منها طاولة خشب عليها دفتر 


وبعض الأوراق» وأمامها كرسي خيزران» وفي الحائط لوحة كُتِبَ عليها 


حوار مع قاضي زحلة: 

عندما تكامل وصول الجميع ريه اليحديت مع فضيلة القاضي» 
ورجوته في أول الأمرء أن يرشدني على القاضيء فقال لي: أنا هو. . . أنا 
الإنساني فيهء راجياً منه أن ييِمٌ لنا عقد الزواج بين الزوج والزوجة 
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الموجودين معناء وبحضور والدها وبموافقته الذي هو أمامك الآن. 
وبالجملة فقد حرصت.على الإسهاب في الموضوعء مُستعرضاً ظروفه 
وملابساتهء وحالة الزوج والزوجة الصحيّةء والهدف من عقد هذا الزواج في 
مثل من هو في وضعهما. فعلتٌ ذلك أملا فى إثارة عطفه وإنسانيته 
ومشا ركنا في [تمام .هذا الموضرع الأفاتن التصض . 
خبية أمل: 

كان تصييلته ييحت معام د مب إلى حديثي -عتى أكملته. مما وَكّر 
في نفسي أنه سيفعل كل ما في وسعه لمساعدتناء غير أن الذى حدث 
خلاف ذلك» كان صدمة لمتشاعر نا] : نحن الموجودين معه فى هذه الصالة 
جميعاًء إذ قال: إنه قد قَّهِمَ قضيتناء إل أله لا يستطيع أن يلبي طلينا بعقد 
الزواج بحجة أنْ عقد الزواج لا بد أن يُعآّن ع بلي امفركة: يعد 19 تقل عن 
شهر من الزمن» وحيث أننا لم نعلن» فإنه يتعذر عليه عقد هذا الزواج. 
مواضييدا أقة إذا رغبنا فى عقده فعلينا أن بنصرف الآن ونعلن في الصحفء 
وبعد مضي شهر نعود إليه»ء وهو مستعد آنذاك في عقد هذا الزواج» موضحاً 
أنه لكي يساعدنا فهو سيعطينا صورةً من صيغ الإعلان التي يجب نشرها في 
الصحف . 


تبرير غير مقنع: 

لم أقتنع منه بهذا التبريرء موضحاً له أن هذه القضية هي قضية نادرة 
وشاذة في الوقت نفسهء وهي تتأثر يعامل الوقت سلبا وإيجاباء وفى حالة 
تأخير العقد تترتّب عليه نتائج حتمية بالقضاء على جميع ما بذلناه من جهد. 
وأخذت ألاطفهء وأستعطفهء وأثية نخوته العربية» وأستفرٌ شعوره الديني. 
ولكن بدون جدوى. 

ظل النقاش بيني وبينه طويلاً دون أن يتحلحل عن موقفه قِيدَ أنمّلة» 


ثم ختم ذلك بأن وقف بما يعني أنه عليكم الانصراف» لم يكن هناك بعد 
ذلك أى. سدوى: للمتافقة . 
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تغدّر موقف القاضى: 

وخلال سيرنا متجهين إلى الباب مد أحدنا يده إلى جيبه مخرجا منها 
ورقة ذات مائة ليرة لبنانية وضعها في يد الشيخ بينه وبينه» بعد أن التصق به 
حتى لا يراه أحد هامسا بأذن الشيخ بقوله: #وما تَمْعَلُوا مِنَ حير يَمَلَمَهُ 
لَذ4 [البقرة: الآية /141] وهنا انعكس الوضعء فبعدما كان الشيخ متجهاً 
إلى الباب ونحن معه للخروج إذا به يرجع على عقبيه ونحن معه باتجاه 
الغرفة :القن كنا فيقاء :وهنا للب :هنا |اللحافوية» 85 ساديعيازات: تستدذل: متها 
على أنه 53 العمل الإنساني» وأنه تفهّم قضية هذين المريضين» ولذلك 
فقد عزم على مساعدتهما بعقد زواجهما الان. 


الماثة لدرة الليتاتية: 

بغك: أن 'انمخوى. فضيلة الشية على كرسي اليشكمة» ابعة الها سوحهه 
مكنتها ناكا 0 أيفعا»: :وكأانة يريد بهذا الانقلاب المفاجىء فى سلوكه 
معنا أن يمسح من أذهاننا الصورة المتجهمة والعابسة التي استقيلنا بها حين 
وصولنا إليه؛ ونحن نعلم في قرارة نفوسنا أنّ محبته ‏ كما يذّعي - للخير 
ورعبته في المساعلة هو وهم وسراب» وإنما الحكمة والفضل والبركة في 
(ورقة المائة ليرة اللبنانية) التى أطبَّقّت عليها أصابعه على راحة يده ممُسرعا 
بها إلى جيب (الروب الذي كان يرتديه) . 


عقد الزواج: 

المهم سألنا ‏ أين الروجح؟ فقلنا: هأ هوه وكذلك الزوجه هذه هي » 
الزوج وجنسيتهء وكذا اسم الزوجة وجنسيتهاء ثم أخذ أسماءنا كشهود على 
على الزواج من بعضهماء وكذلك أخذ موافقة الوالد ومباركته لهذا الزواج. 
وقد وضع في العقد أن الصداق هو أربعة آلاف ليرة لبنانية . 
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كان عقد الزواج مطبوعاً على الآلة الكاتبة» وتّركت فيه فراغات لاسم 
الزوج واسم الزوجة ووليّ الأمر وأسماء الشهودء وهذه ملأها أمامناء ثم أتمَّ 
خطبة النكاح المعتادة» وخْنّم العقد بخاتم المحكمة» بعد أن أخذ توقيع 
الزوجة والزوج وولىّ الزوجة والشهودء وبعد أن وضع على العقد تاريخا 
تسبيق ذلك البوة .بغلاثين يوماء. ,تملتى أننا شبق. أن أغلتا زفق الإجراءانتت 
المتبعة» ثم توّج فضيلته العقد بتوقيعه وختمهء ثم قدمه للزوج مع عبارات 
التهنئة والتبريك والتمني لهم بحياة سعيدة» ثم غادرنا المحكمة. وهو يوذعنا 
حتى الباب مشيعا لنا بعبارات كلها ود واحترام. 


العودة إلى جدَّيثا: 

كان التكسيان واقفان أمام باب المحكمة بناءً على طلب مناء عدنا إلى 
جذيئاء أي إلى بيت والد فاطمة محمد علىء وهناك أنزلناها ووالدهاء وطلبنا 
مها أن فى فى بيف أغلها حي رايا افتعان بها يعون فعله. كزلنا خلى 
الفور إلى أحد المطاعم في شتوراء وكان الوقت آنذاك في حدود الساعة الثالثة 
بعد الظهر تقريباء تناولنا نحن الأربعة عطية بن راشد الغامدي: وعبدالله بن 
صالح الصرامي» وعبدالله بن حسين طعام الغداءء ثم عدنا إلى بيروت» حيث 
أبقيتٌ معي الزوج الأخ عطية بن راشد» بينما واصل الصديقان عبدالله بن 
حسين» وعبدالله بن صالح الصرامي طريقهما إلى المصّح . 


في السفارة السعودية بييدروت: 

أما أنا ورفيقى فقد اتجهنا إلى السفارة السعودية فى بيروت» وكانت 
لاع الى ووو العامة با اا ررح اتيين ‏ السفله رافق الك وكرمة 
أن يسّر لنا قضاء مهمتنا حيث وجدنا في السفارة المرحوم معالي الشيخ 
السفير إبراهيم السويّل موجوداً فيهاء لأعمال مستعجلة لديه أَوْجَبت بقاءه في 
السفارة حتى هذا الوقت كما شرح لغا غره 5003م 


معالى الشيخ إبراهيم السويّل: 
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انا المرّاش بأن 0-5 لنا شاي وقهوة». وقفل 0 كل مئنأ بلماء الآخر بعك 
مبني وزارة الخارجية. بجدة. 


حماس وأريحبة: 


شرحت له الموضوع مفصّلاء ورجوته أن ققد لنا يد المساعدة» وشت 
اسم الزوجة على جواز الزوج الذي كان معناء وذلك بمُوجب العقد الشرعي 
التعادر من مسكية تجلة» وقد ]انف رحية الك كل يمان رأرحفية 
وشهامة»ء مُثنياً على ما ثمنا به ومُقدرأ - على الأصح ‏ تضحية الأخ عطية 
بقبوله الزواج منهاء رغم علمه بوضعها الصحي الميؤوس منه. 


تسجيل الزوجة على جواز الزوج: 

قدّمنا له الضَّك ومعه جواز عطية» فذهب إلى مكتب السفير .ونحن 
معه وسججل الزوجة على جواز الزوج وختمه بختم السفارة» بعد توقيعه من 
قبله أيضأء وهنا رجوته أن يُكمل مساعدتنا بأن يزؤّدنا بخطاب رسميٌّ صادر 
من السفارة مُوّقعاً منه» ومُوجّهاً إلى وكيل المرضى السعوديين في لبنان 
الشيخ سليمان العبدالله الغنيم» ومُتضمُّناً الطلب منه تسجيل المريضة لديه 
فاطمة باعتبارها أصبحت سعودية الآن» يسجلها ضمن المريضات 
السعوديات» وأنَّ عليه أن يكتب لإدارة المصّح لإلحاق فاطمة محمد علي 
ضمن المريضات السعوديات» وفعلا أتمٌ ذلك وزّوّدنا بالخطاب الرسمي» 
تكد التانرولك وين الضبحة والشنام ' 


شهامة ودَئل: 

وهنا أجد أن من الإقرار بالفضل لذويه أن أسجل لأخي معالي 
المرحوم الشيخ إبراهيم السويّل هذا الموقف منه في إنجاز مهمتنا هذه. هذا 
الموقف الدذى يمثل الشهامة والئُبيل ومنتهى الإنسانية. فهو لم يتردد ولم 
يتلكأء أو لم يحاول التهرّب»ء أو اختلاق المعوّقات» وما أكثرها لو أرادء» أو 
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لو وجدنا مكانه غيره» ولكن هذا بدون شك فضل من الله وتوفيق بالنسبة 
لناء ومُكرمة من الإحسان والفضل وفعل الخير ومساعدة المحتاج ستسجّل 


كتاب السفارة إلى وكيل المرضى السعوديين في لينان: 

قضينا صلاة المغرب جماعة فى السفارة» كان معاليه يَوَمّنا وكُنا خلفه: 
آنا بوعطية دافن لتنا سال حم اله عليه أفحيضحينا إلى مظعب 
الغلاييني على شاطىء البحر لتناول طعام العشاءء وقد ألم علينا أشدَّ 
الإلحاحء ولكن اعتذرنا شاكرين ومقلدرين» وأننا نحاول الوضول إلى مكتت 
سليمان الغنيم هذه الليلة قبل خروجه منه وإغلاقه» لكي نسَلم له كتاب 
السمارة. ونستلم منه كتابا لإدارة المصح بإدخال المريضة فاطمة ضمن 
المريضصات” الستغوذيات6 «وذعفاء. شاكرين. .ومقدرين. قشيله»: حافدية. له ثيلة 
وإنسانيته وكريم تواضعه. < 

نرفيولنا معت المي كان اعلرووروشنك الاغلاق» .وكات السوظف 
المختص فيهء يدعى إبراهيم أغاء وهو صهر سليمان الغنيم لأنْ الأخير 
مقترن بأخته. كان على وشك مغادرة المكتب وإغلاقه» بَيْدَ أنه اضطر إلى 
البقاء واستلام الكتاب» ومن ثم تزويدنا بكتاب للمّصح كما أسلفت» وقد تم 
ذلك في غضون ساعة تقريبا. 


العودة إلى مصح بحدّس: 

كان سائق التاكسي لا زال معى» وهو السائق الذي كنت ركبتٌ معه 
مع الإخوان في صباح ذلك اليوم على مقربة من مَصَح بحنس» بعد استلامي 
لكتاب إدارة المَصّح اتجهت مع التاكسي نفسه إلى مَصَح بحئنّس». فوصلت 
فى خندوة: الساعة. الساسعة والعصصللك تفرساً. وعتكف أن السائة. هذا قل 
اصطحبنا في الصباح وذهب معنا إلى دار والد فاطمة محمد علي فقد أعطيته 
مائتي ليرة لبنانية إكرامية له لقاء عمله معنا ذلك اليوم» ثم أعطيته أيضاً مائة 
ليرة لبنانية أخرى» طالب منه أن يذهب في الصباح المُبكر إلى دار فاطمة» 
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ويُسلّمها ورقة مُوقعة مني وموجهة إليهاء ومضمونها أن تحضر معه فى 
الحا إلى مضعم يحتين» التصيل اليه افى دوو الساقلة العافكة باجا : 
وساكقوة تاعظارها عند الباب. :ودغيق: السائق كاك له وراحيا عنه قتسد 
ما طلبته منه؛ وعلى أن يحرص أن يحضرها في الموعد المحدد إلى 


المَصّح . 
فرحة واغتباط: 

عدت والأخ عطية إلى جناحناء وإلى زملائنا الذين اغتبطوا أشد 
الاغتباط وفرحوا أشدٌ الفرح بنجاح مهمتناء وخاصةً عندما قرأت عليهم 
الكتاب الموجّه إلى إدارة المَصّح بإلحاق فاطمة محمد على ضمن المريضات 
السعوديات» اللاتي يعَالجِنَ على حساب المملكة العربية السعودية؛ مُوضحا 
للدخرة بان فاطمة هذه عى لاهن املياء .ركذا مياه ستليا هند 
باب المصح . | 

كان السرور يغمر الجميعء وكلهم فرحونء مبتهجون أن وفق الله 
'سبحانه وتعالى» بإتمام هذا الموضوع بهذه السهولة واليّسرء وفي خلال يوم 
واحد فط . 

كنت متعب الجسمء ولكني منشرح الصدرء أحس بأعماقي بأنّ ما تم 
هو نعمة من اللهء أسبّغها علي ووفقني لأدائهاء ويسّر لي وسهّل جميع 
خطواتها. 


زوبعة دخول فاطمة السعودية إلى المقصح: 

في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى كنتٌ؛ ومعي بعض 
الإخوة من المرضى السعوديين» واقفين أمام مدخل باب المَصّح من 
الخارج. وخلال ذلك أقبلتُ فاطمة منَّجِههٌ إليناء وعند وصولها أشرتٌ إليها 
بأن تقف على مقربة مئى. وهنا أبرزتٌ الكتاب الذي كان معى من مكتب 
الصديق سليمان العبدالله الغنيم موجّهاً إلى إدارة المّصح وقدّمته للموظف 
المختصٌ بقيد المرضى المستجدين من قبل إدارة المَصَّح . 
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طلب تسجيل المردضة السعودية فاطمة محمد على: 

ضمن المريضات السعوديات» وأن يطلب حضور إحدى الممرضات 
الراهبات إلينا الآنء» لكي تأخذ فاطمة إلى جناح السعوديات». وترشدها إلى 
غرفتها . 


دهشة واستغراب: 

وهنا خرج من غرفته ليرى المرأة التي يُطلب تسجيلهاء فإذا به يقول 
بصوتٍ عالٍ أشبه بالصراخ مشفوعا بإشارة من يده إليه» إِنَّ هذه هي روز 
المرضة المووية غيرنا. فى المد م فكيف أصبحت فاطمة محمد علىي؟ 
فتجاهلت ذكره لكلمة (روز)» وركزتٌ فاكلا .هذه فاطمة محمد علي زوجة 
المواطن السعودي عطية بن زاشد وهو واحد من المرضى السعوديين 
الموجودين لديكم الان. ' 

وكان عطية بن راشد في تلك اللحظة لازال في غرفته في جناح المرضى» 
لأنه كان يعتقد أنها لن تحضر قبل الساعة العاشرة صباحاً حسب قوله. 


انفعال وغضب: 

ذاززت: المعافشة بحتى .وين | (إدرازة) هنذا :وهيو يكامنى. باتتجيال 
فقي ركان يرقض أثناء كلدمه| بالجييكة عليه ران 'لة مسال المتجاذلة: 
ون عليه إما أن يقبل أو يرفض . 


الاستتحاد برئئسة المصح: 

وهنا أسرع مهرولا من أمامي وكأنه قنفذ لأنه محدودب الظهرء أسرع 
إلى مكتب رئيسة المَصّح للاستنجاد بها وإعلامها بالموضوع؛ وما هى إلا 
دقائق حتى حضرت الرئيسة» وهي كما ذكرت سابقاً امرأة طاعنة في السّن 
قد جاوزت من العمر 0-0 تقرياء. ولكتهاة فيخلفة وحيوية وتشاطا .وكانها 
ابنة العشرين» وهي في خلقها أقرب إلى الرجولة منها إلى الأنوثة 
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غيظ وخنق: 

أقبلت إلينا وكان غطاء رأسها وهو معروف لِمَن يعرف غطاء رأس الراهبات 
قبعة من القماش الأبيض المكوي والمُتَشّىء تتعجه جوانبه إلى الأعلى . وتتعدل 
الجوانب الأخرى على مقدمة الوجه والصدغين» جاءت مسرعة 5 نتمتم في طريقها 
بعبارات لم أفهمها لأنها لا تتكلم العربية؛ ره 1 طح لديا نيا له 
اللاميحدود. خاصة عندما وقفت قريبة من فاطمةء فكانت تخاطسي فاطمة 
بالفرنسية بلهجةٍ عنيفة مشيرة إليها بيدها التي كانت تهزها فى وجهها حتى كأنها 
تكاد تضربهاء وقد طلبتٌ من فاطمة الصمت وعدم الإجابة . 

دامت المجادلة بينى وبينها بواسطة (إدوراد) هذاء كنت أخاطبها بهدوء 
وأدب: محاولاً إقناعها بأنَّ الواقفة أمامها هي سعودية ترغب الدخول للمَضَح 
ضمن زميلاتها السعوديات» وهذا الكتاب الرسمي من وكيل المرضى موجّها 

يعيث بزلاف: 3 أنها ازدادت غضباً وغلياناً»ء حتى كاد الزيد الأبيض 
يخرج من فيهاء : ثم أديرت بعد أن صرخت في وجه (إدوارد) هذاء وأخَالّها 
تؤكد عليه يعدم لقبول. 


مواجهة العنف بالعنف: 

هنا لم أجد بدا من أن أقابل العنف بالعنف. وكان الكثير من الإخوان 
المرضى. قد تجمعوا على مقربة مناء وسمعوا النقاش بيني وبينها . 

طلبت من الأخ عبدالله صالح الصرامي وكان موجوداً أن يذهب إلى 
جناح السعوديين ويطلب منهم الحضور حالا إلى باب المَصَحء وأن لا 
ان منهم 5 واحد. ظ 

لم تمض نصف ساعة تقريباً حتى أصبحوا جميعاً يملؤون الساحة. 
وكها سيق أن ذكرت في هذه الخواطرء فإن عددهم في ذلك الوقت يبلغ 
أربعة وثمانين مريضاً. 
إنذار بمغادرة المصح: 

بعد أن اكتمل حضورهم.ء وكان منظرهم منظرا مثيرأء دخلت إلى 
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إدوراد في غرفته. وطلبت منه الخروج ليشاهد المرضى السعوديين» وهنا 
امدوك يأن إدارة المَصّح إذا لم توافق الآن نزوت أ ترود على قيول 
المرخضة؟ فإننا نحن المرضى السعوديون جميعنا ومعنا أيضاً المريضات 
السعوديات سنغادر هذا الْمَصَحء ونلتحق بالمصحات الأخرى كُمَصح ظهر 
الباسيقن ومصح العزونية وغيرهما من المّصحات . 


ذُهل الرجل أو على الأصح صعقٌ من الموقف الحازم ؛ لأنّه يعلم أن 
المرضى السعوديين يمثلون ثلاثة أرياع دَخْل المصحء هنا أسرع نيرول 
كعادته إلى رئيسته» وما هي إلا دقائق حتى حضرت حت وهو خلفهاء 
وعندما شاهدت الساحة ممتلئة بالمرضى المتجمهرين». وقفث لحظات 
لمشاهدتهم» ثم رجعت مسرعةء وهي تتكلم بصوت جهوري ملىء 
بالانفعال والحنق موجهاً إلى الموظف (إدوارد) ويبدو أنها تأمره بقبول 
المريضة . 


قيول المريضة في المستشقى: 

أخذ الكتاب مني وسجله لديه؛ واتصل بإحدى الراهبات التي حضرت 
إلى حيث كنا واقفين» وكانت علامات الحنق والغضب تكاد تكون شرارات 
تلبعث من عينيهاء اصطحَبّتٌ فاطمة معها إلى غرفة المريضاتء. وأصررتٌ 
بدوري على أن نصحبها رعم معارضة الراهبة والموظف (إدوارد)', ولكنني 
أحببتٌ أن أطمئن على السرير الذي خصّص لهاء وفي الوقت نفسه أَشْعِر من 
أصادفه فق المريضات: السعودذيات يتأن هذه المريضة اسمها فاطمة 
محمد عي وهي مسلمة سنيّة» ومتروجة من أحد السعوديين» ولها قصة 
سترويها لَكنّ: ؛ فنرجو الاهتمام بها والعناية بشأنها. 


عادرت الأمور إن طبيعتها . وعدنا إلى جناحنا كالهادة حامدين للّه فضله 
أن هدأتثٌ الزوبعة إلى عا اميه وإثنا 59 - بفضل الله وعونه ‏ إلى تحقيق مه 
الهدف الأسمى الذي كنا نتطلع إلى تحقيقه 
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الفحص الدوري العام للمرضى: 


كها سين أن ذكرت في هذه الخواطر والذكريات» أن إدارة المصح 
تجرىي فحصاً عام لجميع ولانة العرمك. دكورا .انان يان تخد للجميع في 
نهاية كل شهر صيور | إشعاعية لصدور م يمجتمع لها في اليوم التالي أطباء 
المصح من جرّاحين ومعالجين يرأسهم سهم رئيسهم الدكتور إلياس الخوري (الذى 
تولى وزارة الصحة اللبنانية في ذلك العام) تُحضر ملفات المرضى في اليوه 
الأول للدكون: وفي الذي يليه للوناث . 


بشارتان لى ولعطية الغامدى: 

كيت 01 وصديقني عطيّة بن راشد الغامدى ي (زوج فاطمة) ضمن 
المرضىء. وقد توديّ على عطيّة للذهاب إلى الأطباء» وفعلاً بعد نحو ربع 
ساعة عاد إلينا وهو متهلل الوجهء منش رح الصدرء تكاد الفرحة تُفقده وقارى 
سألناه: ما الخبر؟ خيراً إن شاء الله! قال: إن الهيئة قد أخذت له عدة صور 
لصدرهء وأنَ رئيس الهيئة الدكتور الياس الخوري رَيَتَ على كتفه قائلاً له: 
إن هناك بُشرى سارة سنزفها إليك عندما يأتي الفحص الثاني في آخر الشهر. 
بعد نحو ربع ساعة من عودة عطيّة نودي على أسمي فذهبت» (وكما يعلم 
القارىء أن الدكتور الذي أجرى العملية لي قد أفهمني بأنه ميؤوس من 
صححتي ) وأنه لا فائدة من أي علاج) اعبت الضهد: وهنا 5 مني الوقوف 
أمام آلة التصويرء وأن أكشف عن صدري. 


حخحصر إلىّ الدكتور حاكن الخوري ومعده الذكتون صادر.ء الذي سيق أن 
أجرى العملية لي ومعهما الدكتور إدوارد باروكي» وهو المشرف على 
علاجنا في الجناح» ومعهما صور إشعاعية بيَّدٍ الدكتور صادرء وهنا وقفتٌ 
أمام الآلةء وأخذ لي الدكتور الخوري عدة صور في أوضاع مختلفة في 
صدرىي» رد بأرتداء ملابسي . كانوا كج يون خلال ذلك باللغة 
الف تعية ). .و كانت علامات الانبهار والدهشة بادية على وجوههمء. ومن خلال 
حركات أيديهم, كم أمرتٌ بالانتصراف ولكن الدكتور الخوري وفيت على 
كتفي قائلا: هناك بُشرى سارة سنزفها لك إن شاء الله عند الفحص القادمء 
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0 بالغبطة باصريد. عه لإكلمات التىي سمعتها من ايم 506 


دنا أنا وعطية إلى اجاح وكان زملاؤنا هناك وبحن نكاد نمز في 
الهواء من الفرح والسرور. وإن كنا لا نعلم كُنه هذه البشرى. ولا حقيقة 
هذه الشبرئ التي وعدنا بأنها سكف إلينا في نهاية الشهير . 


ودشرى ثالثة لفاطمة: 


في اليوم التالي» وهو المخصّص لفحص النساء؛ دخل علىّ الممرض 
إلياذ في غرفتي» وهو بالمناسبة أرمّني الأصل» أخبرني بأنْ فاطمة موجودة في 
دكان البقالة القريب من الجناح» وهي ترغب حضوري إليها الآن لأمر مهم. 
وكان الوقت ساعتئذٍ حوالي الثانية بعد الظهرء يعد انتهاء فحص النساء. 


غبطة وسرور: 

ذهبت إليها على الفورء وإذا هي واقفة على مقربة من باب البقالة: 
فابتعدث بي قليلاً عن هذا المكان. وأخبرتني وعلامة السرور والبهجة 
والفرح تشعٌ من وجههاء أخبرتني أن الدكتور إلياس الخوري قد أفهمها بِأن 
هناك بشرى سارة ستنتظرها في الفحص الثاني» وهو نفس ما قاله لى 
ولزوجها عطية»؛ وهنا أخبرتها بأنى وزوجها قد تلقينا من الخوري البشارة 
نفسها التى وعدها بها. 


ابتهال وضراعة: 

كان التأ” سد سك ىن الس تيوت كل ا بلايةا الى[ اء 
والدموع تتساقط من عينيه ابتهالا ومراعة» وككرا للحيّ القيوم الذي لا 
يعجزه شيء» والذي بيده وحده الشفاء» وبيده الموت والحياة. رجع كل 
إلى ختائحة "دون أن تتفؤة بائ. كللمة يها كنا بحس نه من فإاثر انطييى يم 
تلرينا وومشاعر نا شكرا ينه وجينا الففيله. ا00064 
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بانتظار ساعة الخروج: 

مرت الأيام تقيلة بالتيكة لنا بحن الكشلاثة. يمر اليوم وكأنة سئه )6 م 
ذلك فكل أت قريب. أما ما زملاؤنا وإخواننا المرضىء سواء في جناح الذكور 
أو جناح ناث فمد بلغ تأثرهم بهذه الأحياند الحد الأقتصىء وأحذوا 
يلهجون بالشكر والثناء لله سبحانه وتعالى» والتحدّث بنِعمه وأفضاله التى لا 


عالم علوي نوراني: 

لَعَلَى لا أجافي الحقيقة إذا قلت: إن الأيام التي مرّت علىّ ‏ منذ 
سماعي لكلمة الدكتور الياس الخوري حتى نهاية الشهرء الذي ستُجرى فيه 
الفتحوصات. فنعلم ئَ هله اليشرفق التي د 1 وعدنا بها ومدلولها ‏ لن 
أجافي الحقيقة إذا قلت: إِنَّ ساعات تلك الأيام ودقائقها ولحظاتها كانت 
بالنسبة لي حياةٌء برزخيةٌ تملا جوانبها الانفعالات النفسية الممزوجة 
بالإخبات الروحي الذي تجعل المرء يعيش في عالم علوي نوراني» كله 
بهجة ومسرّة وحبور. 


محاسية النفس: 

كنت في لحظات تلك الأيام أحاسب نفسي وأستعرض ما مضى من 
حياتي : فأجد فيها الكثير الكثير مما لا يَحْسّن فعله بين عبد مع خالقه. 

كنت أستعرض حياتي» فأجد فيها الهنات والأخطاءء والذنوب 
والتراخي عن ما هو مطلوب مني بصفتي مسلماً مؤمن يتوبجب عليه شعائر 
ومُثل يجب عليه أن يلتزم بها. 


مئن الله وآلاؤه على: 


تؤاخذني» بل كانت مِئّن ربي وآلاؤه تتضاعف علىٌ باستمرار. ولعل من أبرز 
هذه المنن أنني عشت سعيداً مُتَعُمأَء مُذْرِكاً لما تتمناه نفسيء ومحققاً لكثير 
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فق .ضباق متهتها بالصحة والعافية» خَلِيٌ البال» سليم الذمة» لم أصادف 
فى حياتى أىّ مشكلة أو عقبة) بل كانت هذه الحياة مُيسَّرة سهلة لم ينعْصها 


لقاء مع الموت: 
لبت عساوو جام اواو و 
من هذا الموت النحقق | إلا عناية أب ولطقم التي كانت تمتد إل في آخر 


كانت أولى هذه المقايلاات يت ونا 0 تحدود التاسعة من عمرى » 
وكنت فى يلدي - وقتذاك . 


أما الثانية فقد تمت في الطريق الممتد بين الكويت وقرية فى صحراء 
يعرفها الجميع تعرف: (بالدبدبة) على بعد نحو مائة وخمسين كيلومتراً جنؤب 
الكويت وعلى بعد نحو سبعين كيلومتراً شمال (قرية)؛ وسأتحدث عن حادثة 
عنيزة فيما سيرد في هذه الخواطر مستقبلا إن شاء الله تعالى : 

وأما الثالئة فهي فشل العملية الجراحية في مصِمٌ بحنس» ثم شفائي 
بعد ذلك» بعد اليأس المحقق» وارتقاب الموتء وذلك بفضل الله ورحمته 
تحقق الفرج: 

انتهى الشهر وحان بوم الفحص. واجتمع المرضى كالعادة على مقربية 
من غرفة اجتماع الأطباء . كت والضدبن عطية بن راشد متلهمفَيّن لسماع ما 
يتعلق بناء وكأننا واقفون على الجمرء نُصغي مترقبّين لمناداة واحدٍ منا. 


نودي على عطية بن راشدء فأسرع إلى غرفة الاجتماع» ومكث نحو 
ساعة... ثم عاد إلينا والبشر يطفح من وجههء وعلامات السعادة تغمر 
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أقبل إلينا عطية مسرعاً باشَاً ضاحكاء يكاد يَعْجَرُ عن النطق نتيجة 
للفرح والتأثر والانفعال عما حدث» حتى تُوديٌ باسمي ؛ فاسرغيك مُهرولاء 
فإذا كل من الدكتور الياس الخورى والأطباء الجرّاحين: الدكتور صادر. 
والدكتور شهاب»؛ ومعهم الدكتور المعالج إدوارد باروكي وأقمين أمام آلة 
التصويرء وبيّد الدكتور الباروكي ملف الصور الإشعاعية الخاصة بي. 


طلب مني الكشف عن صدريء والوقوف أمام آلة التصويرء وهنا ابتدأ 
الدكتور الخوري بأخذ الصور لصدري عدة مرات على أوضاع مختلفة» ثم 
أعقبه الدكتور شهاب» ففعل كما فعل الدكتور الخوري» “ثم أعقبه الدكتور 
صادرء وفعل الشيء نفسهع أي أنَّ كلاً من الثلاثة قد قام بأخذ عدة صور 
على أوضاع مختلفة. ثم طلِبَ مني ارتداء ملابسي والانتظارء بينما دخلوا 
جميعهم إلى غرفة الاجتماع.. 

بعد دقائق معدودة طلب مني الدخول إلى غرفة اجتماعهم» فإذا بهم 
واقفون» وإذا بالدكتور الخوري يمد يده لمصافحتي شادًا على يدي بحرارة 
وعنفء مهنا لي بالشفاء الكامل. وأنه أصبح في 558 أن أغادر 0-6 
فى أي وقت ارجف ليت كر الوجرضي في ستيج 4 .قينا إلى :ذلك: 
التقرير الطبي الرسمي الذي يثبت شفائي الكامل سيكون في المساء عند 
الموظف (إدوارد). مالس بقية الأطباء الثلاثة فرحين ومهللين ومهنئين 
بالشفاء الكامل: ويتضح ففخ أحاديثهم في تلاك اللحظلة أن شفائي وشماء 
عطية كان معجزةً إلهيةَ لا يد للطب أو العلاج فيها. 


من هاودة الموت المحقق إلى رحابة الحباة: 

الود باكرا بيه ابت في تخالة تقس من الانفعال 5 
ل مجسمعسنْ دس + في السالرة يهنئولن الأخ عطية بالشفاء؛ 5 8 
بينهم» وبوصولي إلم قصصتُ عليهم قصتيء وإذا بما فعله الأطباء معي 
هو ما فعلوه مع صديقي عطيةء وأنهم أشعروه بشمائه الام أن تقريره 
الطبى الى هين الذي ب شفاءه سيكون عنبء الموظف (إدوارد) مساء هذأ 


| 08 


اليوم. فَأن في وسسع عطية أن يغادر المصَح في أى وفبة# ساق وليك 
بحاجة لآن أشرح للقارىء العزيز الحالة النفسية التي كت .فهاه: آنا وصديقي 
عطية فى تلك اللحظات» والشعور الغامر الذي نحسه يملاً أعماقنا ع2 لله . 
وافقتانا لففئلة: فَإنّ ذلك قوق الطاقة وأكبر من أن يعبر عته بالكلمات 
والحروف» ويكفي أنه صعوداً من هاوية الفناء المحقق إلى رحابة الحياة 
ومباهجها . 


العداية الربانية والألطاف الإلهية: 


كان ذلك اليوم يوم عرس في المضح عند إخواتنا وزملاتئناء إذ ظللنا 
طيلة ذلك اليوم مجتمعين ١)‏ لا حديث لنا إلا عن هذه المعجزة الربانية التي 
أنعمَ الله بها عليناء ونِعَمُ الله محيطة بكل إنسان في كل لحظة وفي كل 
جزئية من جزئيات حياته. وصدق سبحانه وتعالى إذ يقول: ##وإن 0ن 
نعْمَتَ أَنَهِ لا محسوماً» [إبراهيم : 65] وإذ يقول جلت قدرته : #وإن يَمْسَسَكَ 
أنَهُ بِسُرٌ ذلا حَابْكَ لَه إلا حر » (الأتعاة. مانام كان ككل عو زملاقنا حة 
أن هذه العناية الربانية واللطف الإلهي قد اختصٌ به وحده. 


دموع الخرح والبهحة بالشقاء: 

في اليوم التالي» وبعد صلاة العصره وَكُنَا مجتمعين في الصالون إذا 
بفاطمة محمد علي تدخل علينا فتزفٌ إلينا بشر ى شفائهاء وتروي لنا قصتها 
مع الأطباء» وما فعلوهء وما قالوه لهاء وهي القصة نفسها التي تمت مع 
زوجها عطية ومعي». وقد تبادلت التبريك مع زوجها أمامناء وكانت الدموع 

وهى تتنحدث تتقاطر من عينيها فرحا وانفعالاً وبهجةً بالشفاء . 
وهنا استأدنت من زوجها أن تذهب في الحال إلى بيت والديها لتزفٌ 
لهم البشرى. ثم تعود لكي تكمل إجراءات خروجها من المَصّح في صباح 
اليوم التالي؛ ولكن زوجها أجاب بأنه يجب أن يذهبا معاء لأنَّ ترح اسرها 
بشفاء زوجها عطية لن تقل عن فرحهم وابتهاجهم بشفاء فاطمة. وفعلا 
جا من المَصّحء واستقلا تاكسياً إلى بيت فاطمة» ثم عادا إلى المَصَح 


ل 


لحل كر هدهما التترير الطبي ارين الصادر عن إدارة انحن كنينا أن 


سفر عطية وفاطمة إلى بني ظبيان: 
وقد مكثا ‏ كما فهمت - في بيروت ثلاثة أيام. ريثئما أتمّ الحجز على 
اطول السعردرة متومديا :إلى علاةة :رمعي إلى #الكلاقفية: الالناجية»: افمسكن 


عطية في بني ظبيان الذي يقع على بعد نحو أربعة كيلومترات جنوب غرب 
مدينة الباحة . 


مزاولة فاطمة مهنة التمريض 

كانت فاطمة هذه تحمل شهادة تمريض رسمية معترّف بهاء صادرة من 
معهد التمريض الصحى الذي كان قد أنشأه. المحسن العيور الدكتور مصطفى 
الخالدى للثقبات المسلمافه .وقره بجوار الميتكنى الذى نيظلكه المذكور . 
أي مستشفى الدكتور مصطفى الخالدي ‏ وقد اصطحبت ‏ كما فهمت ‏ 
كميات لا بأس بها من الإبر والحبوب التي تستعمل عادة للإسعاف». 
المطلحها عدي من بيررت.». وبما أن سكن عطية هذا يقع في بني ظبيان» 
فإنّ المنطقة التى تشمل الباحة وبلجرشيى والقرى العديدة التابعة لهاء كانت 
كنا محال ريف ) الندقا نايزة اطع ةتوم فى المراولة#العمويضى نين الأثير والبيوفة 
وما كاد يمضي على وصولها بضعة أيام حتى انتشر ذكرها في هذه المنطقة 
كطبيبة» لأنَّ المنطقة في عام 1/7١ه‏ كانت من حيث المستوى الصحي في 
مستوى بدائي محدودء فأصبحت الدعوات تردٌ إليها صباح مساء من كثير من 
الأسر لطلب المعالجة» مُضافاً إلى ذلك القيام بتوليد الحوامل مما اضطرها 
أن تشتري حماراً لمواصلاتهاء إذ لا توجد بين تلك القرى والتغندن حلوق 
سالكة معبّدة» اللهم إلا الخط العام . 

كانت كما روث لى فيما بعد تردٌ إليها الدعوات. وقد تكون 
مستعجلة وفي الهزيع الأخير من الليل» فكانت تهبّ مسرعةً لإجابة الطلب؛ 
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فتولّد هذه. وتعطي تلك إبرة لوقف الحرارة, وتعطي آخر 00 لوقف 
الصداع وهكذا. . وقد در عليها هذا العمل دخلاً محترماً مَكُنها من أن تبنى 
جر ااي لكي كاله حبين مارت كزيط من رايا آبيع ذال قخمة إن 
بنيى ضبيان. وعلى مستوى رفيع من حيث مواد البناء أو من حيث التأثيث 
وقد رزقهما الله سبحانه وتعالى أربعة أبتاء دكورع خرصت على أن 5-8 
أعلى مستوى من الثقافة والعلم فأرسلتهم جميعاً إلى أفريكا للدراسة: بعد 
الدراسة الثانوية في المملكة . 


دوام صلتي بالزوجين عطبة وفاطمة: 

كان الاتصال بينهما وبينى مهمو منذ وصولهما إلى بنى ضبيان» سواءً 
مدة وجودي في لبنان أو في المملكة؛ بعد أن عدت إليها في أوائل عام 
4اه؛ فما يكاد يمر شهر دون أن تردني رسالة منهما بتوقيع الزوجين 
مغاة يشترحان إلى عن حياتهها وأو ٠‏ هنا وما حباهما الله سبحانه وتعالى 
من فضل ومئّة» ماثلاً ذلك في وجود الذرية وَسِعة الرزق. 
وقاة الأ عطية الخامدي: 

ومنذ ثلاثة أعوام (من تاريخ إملاء هذه الذكريات عام 1418ه) انتقل 
إلى رحمة الله الصديق عطية عطية بن راشد لألَّم عُضال ألم به لم يمهله أكثر من 
ثلاثة شهورهء انتقل إلى جوار ربه مُخلفاً زوجته الوفية وأبناءهما الأربعة. 
يعيسول في بحبوحة من العيش» ورغد الحياة. يتمتعون بثروة محترمة» 
ويملكون العديد من العقارات فى تلك المنطقة. وهم مع والدتهم فاطمةء 
لازالوا في مساكنهم في بني ظبيان حتى اليوم. 


كرامة عجبية مدهشة: 


كان وكيم ار اللبنانية ددن معجميل على 4 وفصة إواجها من 
انماع 1 ل و 0 من ظروف وملايسات 
هي إلى الخيال أقرب منها إلى الواقع. ولهذا فإنه من البدهي . ومن المعقول 
ضر 


عدا أنثر نسم على شفاه مَن يقرأ هذه القصة» التى عرضتها علامة امعد 
قد تصل إلى التشكيك في صحة وقائع القصة؛ » كما جرت وكما سردت . 
وهذا شيء بدهي» لأن. الحانن اعقاقواا ' على أن. لل يعكيةة ا إلآ ما المسيولة 
ويشاهدونهء ويكون مَبنياً على وقائع محسوسة؛ أي على مقدمات تتلوها 
نتائج. بَيْدَ أنْ هذه القصة هي خارقة لهذا المألوف. فشفاء الزوجين ته 
بمعجزة خارجة عن نطاق حسابات العقل» تم في مدةٍ وجيزة جداء انتّقِل 
فيها من قعر هاوية الهلاك إلى قمة بهجة الحياة وزخرفها. تم ذلك كله 
بدون أن يكون هناك أي سبب معقولء وإنما هى عناية الله سبحانه وتعالى 
ولطفهء وصّدق الشاعر إذ يقول: ْ 


وإذا اعفان لالعظعك عيرنهنا* ال فالمشخاوت كلهين أمان 


'وصدق الله العظيم إذ يقول: #وإن 2 بسر قلا حَاشِفٌ له 
إل 4 [الأنعام: 17] وقد حدث على سول المثالة وكديل على أذ كنيرية 
قل يترددول قبل أن يصدقوا هله الرقاية بع أن أبطالها موجودول» وجميم 
تله ء مصّح بحنّس يعرفونها تمام المعرفة. لأنهم شهود حال» وكذا الأخ 
الصديق عبدالمحسن الحمد المنقورء والصديق أحمد محمد المانع أمذ الله 
في حماتهماء وعيرهم العتعرات والمئات ممن يعرقول هذه المعجزة 
وتفاصليها. 


صلتي بالقاضي الفاضل أحمد بن علي العمري: 

أقول كدليل على صحة ما ذكرت: إنني بعد أن عدت من لبئان في 
عام 5لا"١ههء‏ ثم التحقتٌ رئيسٌ مال وأمين جمارك الحدود الشمالية في 
مدونة عرهر» .ومعوروف: أن دام الديدة: تكيت: بولاذتها على بيده شبركة” (التابليق) 
الأمريكية. في عهد محافظ الخط محمد أحمد السديري» وذلك في نهاية 
عام 48هء وكانت هذه المديئة أرضاً فضاءًء لا يو-جد فيها 5 عمران» 
مما أوجبّ على الحكومة السعودية في عهد وزير ماليتها السابق عبدالله 
السليمان الحمدان أن يُتْبتَ نصاً في اتفاقيته مع (التابلين) على أن تقوم هذه 


رضن 


الشركة وعلى نفقتها الخاصة» بإنشاء مجموعة من البيوت المشادة بالإسمنت 
المُسلْح لعدة شمن: كيان موظفي الدولة. وهم: القاضي» وركيسسن :ويفوان 
الإمارة» ورئيس المالية» وأمين الجمارك». ومدير الشرطة» وأن تجَهّز هذه 
المساكن بكل ما يلزم لها من أثاث واحتياجات» مُضافاً إلى ذلك تخصيص 
سيارة صغيرة لكل واحدٍ من هؤلاء الرؤساء خلال كل عامين» مع تأمين ما 
يلزمها من محروقات . 

كانت المساكن هذه من حيث السعة والمناقع والنموذج المعماري 
متماثلة»؛ وكان البيت الذي سكنتٌ فيه ملاصقا لبيت القاضىي» ويبُحكم الجيرة 
فضلاً عن العمل» فقد كانت تربطني بفضيلة الشيخ الوقور والصديق الحميم 
أحمد بن على العمرى :الذي عُيْنَ قاضياً فى عرغر فى أواخر الثمانينات ‏ 
مدان برك يوميا أخرج عه همع لال كاز لضفان» بع ضير أكل :موس 
خارج مدينة عرعر» على طريق طريف» أو على طريق رفحة» أو على طريق 
سكاكا بمسافة لا تقل عن خمسة كيلومترات» أو عشرة فى بعضض الأحيان , 
في مكان فسيح تشعاره لكون مطالا العب الأطفال ونشاطهم . 


القاضي العمري يسمع بقصة الزوجين: 

كنا نقضى أوقاتنا في أحاديث متنوعة» كُلَّ منا يروي للآخر عن مراحل 
حياته» وما مر عليه خلال هذه المراحل من صاب وعسل» ومن شجود 
وشؤوة» .وسن ذكرياك وظر اال امن مين الادكوينات الك .رويهها 
لصديقى فضيلة الشيخ أحمد بن علي العُْمّري قضية زواج فاطمة محمد علي 
وعطية بن راشدء وَفقَ التفصيل الذي سردته ضمن هذه الذكريات» وقد كان 
الحديث ذا شجون» وخضنا فيه فى نقاش نوراني مُنبعثِ من قلوب ملؤها 
الإيمان بالله وصدق وعلده. ظ 


انتقال القاضى العمري إلى محكمة جدة الكيرى: 
كان ذلك فى أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات الهجرية» ثم قَدَرَ 
للشيخ أحمد بن علي أن يُنقل إلى محكمة جدة الكبرى. قاضياً فى محكمة 
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المستععلة فيها: .وظل. فيها مذة يلويلة: ثم رُفْعَ منذ سنوات معدودة إلى 
قاض في هيئة التمييز وهو حال اريخ ا : 15 15اههء ولازال في 


مدينهة الطائف 1 الله في عمرهء وأكثرٌ من أمغاله وأحسنّ لها وله العقبى 
واللختام . 


كيف استطاع القاضي استدارجي للباحة: 

في عام 94١ه‏ تمّت إحالتي إلى التقاعد» فانتقلت إلى جدة» وكان 
هو آنذاك لازال يعمل قاضياً في المستعجلة» وكنت أزوره باستمرار أثناء 
عمله في المحكمة» للصداقة المتينة التي نشأت وتوطدت على مر الأيام, 
بحيث أصبح كل منا يكن للآخر أصدق الودّء وأعمق الاحترام. 


في أحد أيام ربيع الثاني من عام 407١ه‏ اتصل بي من بيته تليفونياً 
سائلاً إياي عما إذا كان يوجد لدي ما يستلزم بقائي في جدة أيام الخميس 
والجمعة والسبت من ذلك الأسبوع» أجبته بالنفني. وهنا عقب قائلا: أنا 
لديٌ رخصة أربعة أيام سأزور خلالها والدتي وأسرتي الموجودة على بعد 
ايحن لكين ك0 ا كرا جنوب شرق مدينة (المخواه) الجعروفة» .فنا .رانك أن 
ترافقني فيها؟ أجبته: أهلاً وسهلاء إنني أقبل بيكل ترصيي: وانتغان» أجايى 
بأنه سوف يمرٌ علىّ في باب مكة مقر إقامتي» في صباح الخميس المبكر 
ليصطحبني معه في السيارة ثم نتوجه معا إلى حيث يقصد. 

كان هو السائق يقود سيارة وانيت جديدة» محمّلة ببعض الأغراض 
وبكمية من أكياس الإسمنت لإصلاح وازة:واللاتة: كما .يقزال. كاله رافقه :شات 
يبدو أنه من معارفهء يبلغ من العمر حوالي 18.عاماًء وقد يكون هو السائق 
ولكن الشيخ أحمد فضل القيادة بنفسه . 

غادرنا صباحاً مدينة جدة إلى الطاتف على الطريق الذي يتجه إليه عن 
يمين الحديبية (المعروف بطريق النصارى) ثم واصلنا سيرنا إلى الطائف. 
فتناولنا طعام الغداء في أحد مطاعمهء ثم اتنحهنا حنوانا غلق الفقظ الذى مر 
بالباحة وبلجرشي ويستمر حتى خميس مشيط وأبها ونجران. كانت المدينة 


ا 


الأولى التى مررنا بها بعد مدينة الطائف هي مديئة الباحةء الخط إليها مُعَبّد 
ويخترق المدينة من جانبها الشرقي» والمدينة في منخفض من الأرض أشبه 
بالوادي تتنائر على جوانبه بعض الدكاكين البدائية» التي تعرض أنواعا من 
الفواكه ومن الخضروات» والاحتياجات المنزلية الأخرى: وهي على العموه 
بحالة بدائية متواضعة» وأعتقد أنْ بيوت البلدة هى في غير هذا المكان الذي 


دكرثن أن سطح المنطقة جبلى غير مستوي السطح . 


البحث عن بيت عطية الغامدي: 


عندما وَقَمَت بنا السيارة فى سوق الباحة الذي ذكرته آنفا لكى نأخذ 
حفن «القواكه من الال :ككان. أملهنا!. إذا بالغصع أحيد ‏ عقا الله عنه - ادر 
بسؤالٍ مفاجىء قائلاً لى: أين الدكتورة فاطمة وزوجها؟ وكأنٌ حكايتي عن 
هذا الموضوع معهء منذ ما يقربٌ من عشرين عاما لازالت في ذهنه لم 
ينسها بعدء ولذلك أحبّ أن يتأكد بالمشاهدة. 


فوجئتٌ بالسؤال الذي أبانَ لي أن الشيخ أحمد ‏ عفا الله عني وعنه ‏ 
لم تبلغ القصة التي رويتها له عنهما حدٌ اليقين في نفسهء وإنما تقبّلها مشوبة 
ببعض الشكء فهذا يُوحى بأنَ طلبه منى فى جدة أن أرافقه وأن نمرّ معا 
بمدينة الباحة وفيها بيت القصيدء إنما كان القصد منه أن يوقفني أمام 
الواقع. لكي أثبت له بالمشاهدة صحة ما رَويت. وبما أنني لم أصل قط 
إلى مدينة الباحة قبل هذه المرة» كما أنني لا أعلم أين تقع قرية بني ظبيان 
التى يقيم فيها الزوجان في بلدة الباحة هذه» وإنما كانت كل معلوماتي من 
رسائلهم إلىّ هي أنهما في الباحة في بني ظبيان. لذلك فقد أسرعتٌ ‏ بعد 
أن سمعتٌ سؤال فضيلة الشيخ ‏ أسأل صاحب الدكان الذي نحن واقفين 
أفاعة الآن:. افاله عن عطية بن راشد الغامدي : أين مسكتنه ؟ فأجابنى بالنفيى 2 
زيائه لا غرف :هذا الششخض» و التاق ٠لا‏ يعرف سكنهو فأسرعت إلى الدكان 
الآخر أسأله السؤال نفسهء والشيخ يتبعني» ترتسمٌ على شفتيه ابتسامة لا 
أملك تفسيرهاء ولكنها كانت بالنسبة لى أشبه بالمشرط الحادء كان جواب 
صاحب الدكان الثاني سلباً كالأول» فأسرعت إلى الثالث فالرابع» والشيخ 
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. أوقفنا السيارة الوانيت» ونزلنا أنا وفضيلة الشيخ» وناديت على صوتى: نا 


يسير خلفي ويسمع أسئلتي والإجابة عليها. وهنا خطرت لي فكرة فسألت 
مناحت: االدكان«الأحنر:: هذا الشحضن ‏ أعتى عظية يري راقند... كان موجودا 
في لبنان وقد عاد منذ مدة طويلة إلى عله المطلفة. رجه زويطة البنانية 4 وهنا 
التفت إلى الشخص وسألني قائلاً: هي الدكتورة فاطمة» قلت: نعمء وهنا 
أوضح لي بأن مكان إقامتها مع زوجها تقع على بعد نحو ستة كيلومترات 
جنوب المكان الذي كنت واقفاً فيه على الشارع العام» ثم علي أن أتجه 
على اليمين بنحو مائتي مترء ثم يقابلني منعطف على اليمين» يفضي إلى 
مجموعة فلل متجاورة وما 0 إل أن أتجه إلى هناك فأنادي باسم عطيةء 
وسيسارع للقائي . 


ل الضف وعند مدخل الممر الذي يفضى إلى الفلل». 
عطنة نين :راقعل ركان واقفاً بجوار شجرة كبيرة تبعد عن مكان وقوفي بنحو 
انه مقر اتقوياً: وما كاد يسمع صوتي حتى أسرع يركض قائلا بأعلى صوته : 
يا فاطمة... هذا عمي إبراهيم الحسون» فإذا بها تُسرع إلىّ راكضة وتصل 
إلى قبل وصول زوجها كاشفة الوجه» وإذا بها تضمّني بعنف إلى صدرها 
وتقبل رأسي وخدودي وأكتافي» وفضيلة الوح عفا الله عنه ‏ على بعد 
خطوات مني فاغراً فأه دهف قي نك وكأنّ دهشته انصبّت على جمال الفتاة 
التي كانت أشبه بالوردة المتفتّحة من قطرات نسمات الصباح العليلة» كانت 
جميلة حقاًء جسم ممتلىء؛ خدود متوردة» يكاد الدم يقطرٌ من وجنتيهاء 
عيون واسعة يكسوها فين ككفع اسورة: وهي في وضعها تمثل قمة النضج 
والصبا لأنها في ذلك الوقت قد جاوزت الثلاثين م انا غلى هنا أعتقد. 


كان لقائي مع زوجها عطية قد تم بالوضع نفسه والحرارة والود» التي 
لقيتها من فاطمة» وهنا أمسكت بيدي قائلةً لزوجها: اذهب بضيفك إلى 
المجلس وأسرع بالذبيحة» أما أنا فسآخذ عمي إبراهيم لكي أريه ما يثلج 
صدره ويملاً قلبه بالسرور. استأذنت من الشيخ بابتسامة عريضة هي ابتسامة 
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المنتصر بدون شك قائلا له: دعني مع فاطمة. وها هو مضيفك عطية شأنك 
وشأنه . ا ا و اي وإذا يذا: تدز ل عبر 
درجات قد ل الى ا أسفل» غ4 وهنتاك. كان العديك. مين اعرف 
والمجالس. كانت تُطَلِعُني على ما تقتنيه من حُلي ورياش» وما تحتويه هذه 
الغرف من أرزاق وخيرات ماثلة فى الفخم من الأثاث والأواني والملابس 
وكل ما يملا القلب بهجة. 


وكانت خلال ذلك تحمد الله وتشكره وتخبرني بأنها تنفق الكثير مما 
أفاءه الله عليها من خير وفير فهي تعالج الأعرر النقيرة دوت مقابايه دل 
تشترى لها الأدوية المطلوبة بدون مقابل ا : مُضافا إلى ذللك: مساعندة 
مادية مجزية» وأنا أصَدقها كل الصدق فيما تقولهء لأنها كانت تكرر على 
مسمعي أن كل ما تنفقه تنفقه يخلف على هؤلاء الفقراء والمساكين ليعوضها الله 
يه ضاقنا وأمعافا: .وكلنه. 
نطببعة التخال. تسيت غطيةه |أونسيت ت الشيخ» وم لللت مع فاطمة تحدثني 
كثيراً وكثيراً عن نِعَم الله عليهم» وتشرح لي عن حياتهم السعيدة الهانئة التي 
لا يكدر صفوها مُكذرء ولا يشوبها منقُص. وبينما كانت تتحدث إذا بي 
أسمع صوت عطية ينادي علي أن الشيخ يطلبك» وهنا استأذنت منها د 
لها ولزوجها مزيدا من السعادة والتوفيق. 
ذهبتٌ إلى شيخنا فى المجلس فوجدته متكئا على وسائد ناعمة من 
ريش النعامء يعن اال رطان ون لبخي لقف وذ 
بشيخي يبتسم في وجهي ويقول: لقد دك الله علىّء فتبادلنا الضحكات» 
ب اتجهنا بحديثنا إلى فضل الله ولطفهء لاه أياديه ومئنه على من 
يشاء من عباده سبحانه وتعالى . 


شمائل فضيلة القاضى العمري: 
وقد أوضح لى الصديق أحمد بأنه لم يخامره أي شك في صدق 


حديثى له عن هذا الموضوعء عندما حدثته عنه لأؤل مرة في مدينة عرعرء 
وإنما كما قال: إنّه نظراً لأنَّ هذه القضية هى كرامة خارقة بدون شك فقد 
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اث أن رناكك .متها بالمشاهةة» عفتى إذا .وواها لخيره يكورن قاهن حعال. لا 
ناقل خبر. وفضيلة الشيخ أحمد هذاء لاحتكاكي المستمر اليومي به؛ طيلة 
ثماني سئوات تقريبا معهء قضيناها في عرعرء نجتمع كل مساء مدة لا تقل 
عن ساعتين» كنا نتناقش» ونتجادل في موضوغابف: أدرية لالقورة ودشغة» :وكا 
نبحث في علوم الحديث» وفي علوم التفسيرء وفي علوم اللغة والشعر. 
الكتب المختصة في هذا البحث عند عودتنا في المساءء وعادة يكون ذلك 
عد ملةة العقان. فعكاو رمع رجاه كان هذا الضديق واقرلها كل 
صدقء متمكناً ومحيطاً بما تعنيه النصوص الفقهية» مُلِمّا بالكثير من آراء 
الفقهاء واختلافاتهم في كثير من المسائل الشرعية» والأحكام التي يلزم 
إصدارها وفقا لمضمون تلك النصوص . 

كان واسع الأفق» مرهف الحسء ذا عقلية لمّاحة ذكية» كانت أحكامه 
التي يصدرها بمنتهى الضبط والدقة والإحكام. كان بحكم اتصالنا المستمر 
قذ آل الأمر به إلى أن يُطلعني على الكثير من القضايا العويصة التي يكون 
فك أضدر علييا كما وفق .ها اك متفاقيا مع النصوص والقواعد المرئية . 
كانت ديباجة الحكم الذي يصدره على أعلى مستوى من الدقة والضبط 
والسيالة المُحكمة؛ والتسلسخ المتظفى الواضح المتمشي مع مجريات 
القضية» وكان كثيراً ما يصدر منه حكم. م تماد إليه القضية بن قبل حي 
التمييز في الرياض» بعد أن يكونوا قد أبدوا على هذه القضية بعض 
ملاحظات تتفق ومفهومهم للنص» الذي استند إليه : ني الحكمء بَيْكَ أنه كان 
صلباً قوياء إذ يعيد المعاملة إليهم مرفقة بشرح واف مُفصلء يبِيّن لهم فيه 
خطأ ما له وصواب حكمه. كانت المعاملة دود أكثر فين هيزة :: .وكات 
المحصلة الأخيرة» أن يُوَحْذ بالحكم الذي ار ران تتلاشى جميع 
ملاحظاتهم واعتراضاتهم على الحكم. حتى أخذوا في النهاية يتحاشون إبداء 
الملاحظات على أحكامه» ويتقبلون هذه الأحكام بدون اعتراض. 








الأيام التي عشتها في لبنان بعد خروجي من المقصح: 

كان اليوم العاشر من شهر شوال من عام 1/ا١ه‏ يوماً خالداً في 
نفسي ونفس الصديق عطية بن راشد الغامدي وزوجه فاطمة محمد علي . 
كان يوم عُرْس لنا جميعاً كما هو لمجموعة من زملائناء سمح لهم بمغادرة 
المستشفى معنا في ذلك اليوم. وكما قلت: فإنٌّ الصديق عطية بن راشد 
وزوجته لم يمكثا في بيروت بعد ذلك إلا مده وجيزة غادراها إلى السعودية. 
أما أنا وزملائي الأخرين» الذين خرجوا معي في ذلك اليوم فقد انتقلنا إلى 
مخيم أَعِدَ لنا من قبل وكيل المرضى السعوديين الشيخ سليمان عبدالله 
الغنيم . 


مخيم المير لويس: 

هذا المخيم عبارة عن مجموعات من العُرف شيدت بالآلواح 
(حَمّانا)» على الطريق الذاهب إلى قرية (قرنايل) الواقعة على قمة الجبل» 
حيث يقع هذا المخيمء على يمين هذا الخط بنحو مائة متر تقريباً. وهو 
مجهّز بأْسِرّة وفرش ومطبخ» وفيه مجموعة من الخدمء بما فيهم طباخ 
ومعاونيهء كان هذا المخيم تُوَّمّن احتياجاته اليومية من خضار ولحمء 
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ومستلزمات اخرزى من فيل الوكيل المذكورء ويطلق عليه اسم مخيم 
المبرلويس» وخصص لكل مريضين حجرة واحدة. 

والغرض من هذا هو أن يكون أشيه بدار نقاهة يقضى فيها المرضى 
الدين يسمح لهم بمغادرة المصح بعل شفائهم . وموضع المخيم هذا اختيرَ 
بعناية ودقة من حيث جوه الضحيء» ويقع على ربوة منبسطة تظلله أشجار 
الصنوبر الباسقة» ويقع على مقربة من منحدر الوادي الذي يحيط به من جهة 
الجنوب» وينحدر إلى مجموعة من القرى ينحدر بعضها عن بعض . 

كان الموجودون فى هذا المخيم حين وصلت إليه» فى حدود الثلاثين 
ششخضاء 4 يكمتعون بصحة جيدةء ويتئاولون وجبات محترمة من الغذاء الجيد. 
وفشوقت على خدمتهم وتلبية طلباتهم مجموعة من الممرضات . 

كان السكن في هذا المخيم مريح وممتاز؛ لأنه يتيح للمريض الجو 
النقي والغذاء الجيد» والراحة الكاملة مع الهدوء التام. لكنه بالنسبة لي كان 
غير منسجم» وما أتطلع إليه» فهو يقيّد حرية الشخص» بحيث يتوجّب علي 
أن أكون فيه بصورة مستمرةء طالما أنئى مُسجل ضمن ساكنيه» يضاف إلى 
فلك أن المجموعة7القدر اجدة فيه لد ا نسنقواة الثقاقى؛ تشتعرى ياننن 
غريب عن هذه المجموعة» إذ لا أجد من آنس به يُبادلني أو أبادله الحديث 
الذي يروق 52 
استتكجار بيت شاكر في مدينة (حمانا): 

ولذلك فلم أمكث فى هذا المخيم أكثر من ثلاثة أيام فقطء انتقلت 
بعدها إلى بيت استأجرته يقع في مدخل مدينة (حمَّانا) مباشرة» ويُعرف ببيت 
عبده شاكرء كانت تملكه امرأة فى حدود الستين من العمرء لها ابنتان وولد 
ولع ابعاهر رت هديا الطاض الال المك كتلي لاف عرق وعبالوة 
استقبال» وغرفة طعام» ومطبخ» وحمامين. 


اللقاء بالصديق إدرا هيم الملو حي: 
في اليوم التالي لنزولي هذا البيت» التقيتٌ بالصديق إبراهيم العبدالله 
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الملوحي» وهو مواطن عتورف: أعرف داره وأهله في بديية ,عكددة قبل 
مغادرتى لها عام 55١١اه.‏ 


كان الصديق إبراهيم الملوحي» قد خرج لتوه من مستشفى (البربير). 
أحد مستشفيات بيروت الخاصة» ولذا فقّد رَعْبَ مم معيى» فرحبتٌ به 

ثم انضم إلينا في اليوم التالى صديق مصاحب له فى مستشفى البربير» 

خرج: عله در ع » وهو على ما أذكر يُدعى عبدالله 
782 وهو عنيزي أيضاء ولكني لم أعرفه من قبل: ولكن رابطة الانتماء 
كنا بيغا إلن أمنا عغُنيزة جعلتني أوافق على سكناه معي. اليقاذا على كه 
زممله إبراهيم اله ارسي بالنسية للجانب الخلقي فيه 


كلفنا صاحبة البيت بأن تبحث لنا عن طباخة تقوم بخدمتنا وتهيئة 
وجبات طعامناء وفعلا أحضرت لنا في اليوم التالي امرأة في منتصف العقد 
الرابع من العمر تدعى السيدة ماري» وهي حورانية المنبت؛. سورية 
الجنسية» مسيحية العقيدة» اتفقنا معها على أجر شهري قدره أربعمائة ليرة 
لبنانية» على أن تقوم بخدمتنا نحن الثلاثة من حيث القيام بالطبخ» وغسل 
الملابس وكيّهاء وتنظيف الحجرة» أما أجرة هذا المسكن فهى فى حدود 
اروجة الاق اليرزة الخافنة لمقة كلكفة. عل 11 0 


لقاءات بالصديق سليمان الغندم: 

كان الصديق الشيخ سليمان العبدالله الغنيم» وكيل المرضى السعوديين» 
قد استأجر فيلا ذات ثلاث طوابق متسعة المساحة» تحيط بها مجموعة من 
الأشجارء وهي مؤئثة تأثيثاً فخماء استأجرها ليقضي فيها مع عائلته صيف 
ذاك العام» كانت هذه الفيلا لا تبعد عن موقع سكئنا أكثر من ثلاثمائة متر 
تمرساء كنت أقضي أغلب أوقاتي ‏ إذا لم أكن في زحلة مع زَمِيلَيْ في 
السكن ‏ عند الصّديق سليمان العبدالله الغنيم» حيث يتوافد لزيارته يوميا 
الكثير من فضلاء القوم من إخواننا السعوديين» سواء من كان منهم قادما 
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توه من المتعردرة: أو كأن من السعوديين في مدن اللاصطياف فى لبئان . 


التعرف على الشيخ محمد الإبراهيم السييمي: 

كان هذا نادي تيوق الجميع ع كناول: الاحخافيتة والهتائنيات 
والإطاح لبن 0 في التسيطو امن أمور أولا مأذل. وكان مين مد 
سعدتٌ وشرفتٌ بلقائه» عند الشيخ سليمان العبدالله الغنيمء المراطن 
السعودي» والتاجر المرموق المحترم الشيخ محمد الإابراهيم السبيعي » 
غنى عن التعريف - أمد و ا ع 
سليمان الغنيم» ولا يمرٌ أسبوع أو أسبوعان دون أن ألتقي به في هذا 
المكان. وقد فهمتٌ أن الصدينين سليمان العبدالله الغنيم ‏ رحمه الله 
ومحمد إبراهيم السبيعي عا فنك الله فى عمرهء وأحسن لي ولهما الختام ‏ 
يرتبطان بصلة تجارية فيما بينهماء مع الملاحظة أنَّ محمد الإبراهيم السبيعي 
هو من مواليد ومواطني مذيئة عنيزة . 


أمضيتٌ مع الصديقين الملّوحي والسلوم مدة الصيف في 5 الذي 
ذكرت. كنا كثيراً من الأوقات ننزل إلى (بعروت) ثم تعود إلى (حمانا) 
ظهراء وقد يكون نزولنا إلى بيروت بعد الغداء مباشرة» ثم تكون عودتنا إلى 
(حمّانا) حوالى الساعة التاسعة ليلاء وقد أمضينا الأمسية فى إحدى دور 
العرض في بيروت وفق الفيلم الذي يعرض عئه في الصحف اليومية » والذي 


دار التربية الوطئية: 

وكثيراً ما كنا نستعيض عن ذلك بالذهابٍ إلى دار التربية الوطنية 
للاستماع إلى المحاضرات القيّمة التي تُلقى في تلك القاعة أسبوعياًء 
يحضرها عِلْيَةٌ القوم» ونخبةً مختارة من قادة الفكر والمثقفين» كعمداء 
الجامعة الأمريكية والوزراء» وذوي الشهادات العليا من الوسط الثقافي في 
ردك 1 موت لهم الدراسة في الغرب. وحصلوا على الشهادات العليا 
من , تللكك المدارسن.. 
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محاضرات دار التربية: 


وكنت أنا بالأخص لا باجم لنفسي بأن تفوتني واحدة من هذه 
المحاضرات» وقد يمضي علي أسُلبوغان أو كر دون أن أدخل دار عرض 
أما بالنسبة للمحاضرات فلا يفوتني شيء منها. وللحقيقة والتاريخ إن ذه 
المحاضرات يتولأها عادة نخبة متميزة من المفكرين: وممن أتيحت لهم ثقافة 
واسعة في 0 متعددة من فئنون المعرفة. وقد كان من كان :تداك 
المحاضيورات أن من لم يبادر بالحضور إلى فتعك. اللقاعة قبل بدء موعد 
المخاصو ة بنحو ساعة. أو ساعتين على الأقل؛. لن يجد له مكانا. وبالتالي 
شر بوزاقفاً طيلة المدة» أما أنا فقد كنت أحضر إلى هذه القاعة فور فتح 
المسؤول عنها 0 القاعةع كانت المحاضرة تتم على النحو ا عندما 
يكتمل الحضورء انق المحاضر ليقعد على كرسيه» أمامه الميكروفون. 
وطاولة صغيرة عن يمينه عليها كوب من الماءء يأتى بعد ذلك عريف 
الحفل» فيقدم المُحاضِرء بعد أن يُعلن عن عنوان المحاضرة» وطبعاً هذا 
تحصيل حاصلء لأنَّ كل واحدٍ من الحضور يكون قد عرفها عن طريق 
الصحف اليومية. يقدّم العريف المحاضرة؛ معطي فذلكةٌ مختصرةً عن مراحل 
حياته» وعن حصيلته العلمية» والشهادات العليا التي حصل عليها مع ذكر 
نشاطه العلميء إذا كان له نشاط ماثلاً فى أسماء ما أصدره من كتب 
ومؤلفات علمية» مع إيضاح العمل الذي يزاوله المحاضر. 


طريقة إلقاء المحاضرة: 


يشرع المحاضر في إلقاء محاضرته بصوت هادىء؛ وعبارات قويةء 
ولغة عالية» وأداء بمنتهى الروعة» بحيث يُحسٌ السامع أن فى وسعه أن يعد 
حروف الكلمات أثناء خروجها من فم المحاضرء كانت طريقة الإلقاء أخاذة 
جما تجذبس السامع إليها عدا بدون إرادتهء إِذ يتميز الإلقاء أن المحاضر 
صب ويُلوّن العبارات التي تنطلق من فيه على حسب الصورة والجرس الذي 
يرغبه» فتراه يطلق العبارة الحماسية بنبرة قوية ذات جرس مُسْبَعلء تكاد 
تتفاعل قوةٌ بعد انطلاقها من فمهء بينما ينطق عبارةً أخرى يكون مضموثها 
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تعلق بماساة أو ألم أو خوف أو رهبة أو حسرة أو أسى تنطلق بصوتٍ 
حزين. يأخذ بمجامع القلوب؛ يشذها عند النطق. فتُسمع نغمة حزينة تنفذ 
إلى شغاف النفس وأعماقهاء ثم تأخذ بالتلاشي والضياع. وبالجملة فإِنَّ تلك 
المحاضرات كانت أشبه 5 بعيدة الأثرء يحسن بكل من رن ولو 
قسطا ع من الثقافة ألا يترك حضورها إذا كان ذلك في إمكانه. 


موضوعات المحاضرات: 

كانت المحاضرة عادة تكون في موضوعات اجتماعية حساسة من واقع 
المجتمع الحاضرء وتارة تكون فى أحداث تاريخية مهمةء كانت لها معالم 
بارزة 5 تعيير مجريات التاريخ وحمأة اللتعو واد كان المحاضر عندما ينهى 
محاضرتهغ تَقَدْم إليه معجموعات ضخمة من اوتراف صعيرة يقدمها إلعة 
الحاضرون الدوة استمعوا ل محاضرته ‏ متضمنة أسئلتهم وملاحظاتهم على 
ما جاء فى محاضرته . 


الإجابة عن أسئلة الحاضرين 

كان يجمع تلك الوريقات على طاولة موضوعة أمامهء ثم يبدأ بالإجابة 
عليها ورقة ورقة» موضحا بعبارات صريحة لا تقبل اللبس او التأويل على 
كل ما جاء فى ورقة الاستفسار. وكان هذا التعقيب منه يستغرق من الوقت 
ضعف ما يستغرقه وقت المحاضرة» وكان الجمهور يستفيد بكل التأكيد من 


هذا الشرح المفصّل المستند على الوقائع والنصوص إن استلزم الأمر ذلك. 


تبادل الرأي والمناقشات: 

عندما تنتهي الأسئلة. يغادر المحاضر مكانه. ثم تتجلق حسهور 
اغاضرين على.عينا مسرغات التكوة من التي تأكثر» واطوت الراي 
والمناقشة فيما سمعوه من المحاضرء بعضهم مؤيّد وبعضهم معارض» 
وهكذا يدخلون فى نقاش حادء تتشْعَبٌ فيه الأفكار والاراء مما يثري عقل 
المستمع فى ثقافة قد لا تعادلها قراءة عشرات الكتب . 
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صيف وادع هانىء: 

قضيتٌ وزميليٌ في المسكن (إبراهيم الملوحي . وعبدالله السلُوم) تمه 
صيف ذلك العام في حياةٍ وادعة هانئة. يسودها ود صادق». واحترام متبادل . 
كان كل منا مطلق الحرية يذهب أين شاءء ويتجه حيث أرادء بدون أن يتقيّد 
بالآخرين» وكنا صباحاً على مائدة الإفطار نتشاور إذا كان فى وسعنا هذا 
البو أن تذهب مما إلى حدينة سونة] آو قذلم #اريش من معام لينانة» .رقي 
كثير من الأوقات نتفق على رحلة نقوم بها هنا وهناكء. ومع أنَّ هناك تباينا 
دما مان «بينينا عن ميق الاتو اا ٠‏ #6 عقت العريى 111 العرسن عن 
معان بتع أن مكان أ اثر الدايقة خاريف . والخوص علق أن أصل 
هذا المكان لأشاهد الموقع على الطبيعة» بينما زميليٌ لا يهتمان بمثل هذه 
الأمورء ففي الغالب الأكثر يختاران النزول إلى بيروت للالتقاء ببعض 

معارفهما ممن يكونوا فيهاء أو فى مدن الاصطياف القريبة منهاء كاب رفانة 

وبحمدون وعاليه» وغيرها من المصايف المعروفة في لبنان . 
الحفلات اللبلية: 

أما فى الليالي وخاصة في الليالي المُقُمرة» فإننا كنا نحن الثلاثة نقضيها 
فى ملهى شاغور حمّاناء أو فى رويسات صوفرء أو فى بحمدونء أو في عاليه؛ 
جوت تاد الحفلات ليليا في هذه الأماكن طيلة اميه يعلنْ عنها في 
الصحف اليومية» ويحضرها جمهور كبير من مختلف البلاد العربية وغيرها. 

كنا نذهب سوياً بعد المغرب مباشرة» ونعود إلى منزلنا في حوالي 
الساعة الثانية عشر تقريباً في كل ليلة» حيث نتناول وجبة العشاء؛ إن لم 
نكن قد تناولناها في أحد المطاعمء وخلال النهار إذا كنا في (حمانا) فكثيرا 
ما نتناول طعام الغذاء على بع الصما. 
حرصي على زيارة الأماكن والآثار التاريخية 

في باق ار 0 يدون لي ب ملححة في و لميكناهدة 


ومكانه خلال تناولنا وجمة الإفطارء ولكن هذا ا هدأ يضعف شيعا 
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فشيئاء وقد أحسستٌ بذلك حينما لاحظتٌ رغبتهم في الانصراف الفوري من 
الموقع الذي كنا نقصده حال وقوفنا عليهء بينما كنت أنا أحرص على التأني 
والبحث عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع. ولذلك فقد وجدثٌُ من الأفضل 
أن أصارحهمء بأنْ مرافقتهم لي هي من نوع العبث وإضاعة الوقت بالنسبة 
لهم؛ لأنهم لا يهتمون بمثل ما أهتم به» ولا يشاركونني اللذة النفسية التي 
أحسها عندما أقف على الموضع. أستقصي حبره: ألم بموضوعه. وعلى 
ذلك اتفقنا بأن لا يتقيّد أحدنا بالآخرء وسأقوم وحدي بالرحلات التي أرغب 
زيارتها . 


رحلتي إلى مديئة يعليك: 

وقل كانت افك رحلة بعيذة المسافة» قمتّ بها يعد هلا التفاهم . هى 
رحلتي إلى مدينة (بعلبك) المدينة التاريخية» التي تقع في أقصى الشمال 
ولعدم زيارتي لهذه المدينة ومعرفتي بها فقل انعا جرت إحكاة سائقي التكاسي 
في مديئة (حمّانا) على أن يكون مرشداً لي في الوقت نفسه على آثارها 
التاريخية» وقد اتفقتٌ معه بأجرة قدرهاء على ما أذكر بحدود أربعين 
دولارا امرك مام على أن يذهه بى إليها ويعيدنى | لعي (حمانا) في آخر 
اليوم . 

كانت المسافة بين عحئانا: ومشاكك نري حلى عانة ,وغشيريق قبلومكرا 
تقويهما: ومنا على وجه الطريع. لانم افير معاكد من 'ذلاقع “نفك تكن أكثر 
من هذه المسافة.ء ولكن لا أظنها أقل من وؤلالكة؟ 
التعرف على مدينة بعليك: 

وصلنا بعلبك» أوقفٌ السائق سيارته فى جانب من الطريق» ثم ذهبنا 
معاً نتجوّل فى أسواق المدينة وأزقتهاء نشاهد مظاهر الحياة فيهاء ومظاهر 
العمرانء وطراز المبانلى وسِعة رقعة المدينة» وما فيهأ من معالم حضارية 
كالمعارض» والأسواق التجارية وغيرها. نتجوّل ونشاهد ونتأمّل» ونستعرض 
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التاريخ لهذه المدينة العريقة الخالدة» التي طوت في أعماقها قروناً وحقباً من 
التاريخ» تمثلت في حاضرة الرومان» ومن سبقهم من ملوكء وأجيال 
الشعوب المتعاقبة التى نشأتْ وحكمَثء ثم بَادَتْ في هله الديار» ثم يعود 
بها التاريخ إلى عصرها الذهبي حينما رفرفت على مبانى قلعتها الخالدة. 
لأول مرة في التاريخ راية التوحيد خفاقة تعلن للملاً في بقاع الدنيا أن لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . 


ظللت وسائق التاكسي المرافق معي نتجرّل طيلة ذلك النهار» مشياً 
على الأقدام» نجوب شوارعّها وأزقتهاء ونشاهد ساحاتها وحدائقها. نتفرّج 
غلى. العاف واحلادرعتة «الأخرء اا وتطوتف على #القديثة التشناهد. أرناقيها 
الخارجيةء» نحاول التعرّف على امتداد نمو العمران فيها فى أزمنتها الغابرة 
وعصورها الذهبية» عندما كانت في معد العيا :وعهوان الشيات. 


رأس العدن: . /' 
ثم اتجهنا بعد ذلك وكان الوقت قد قارب الثالثة بعد الظهر إلى مطعم 
شعبي هناك يقع جنوب البلد على ما أعتقدء وبجواره عين جارية ويسممى 


مسجد المديدة القددم: 


وعلى مقربة من هذا المكان بمساحة لا تزيد عن بضعة أمتار جنوب 
الموظم ‏ التويكها جالسين افيه إن بعداللد مسيلة ميض بالحجارة» بجاء 
محكماء ولكن تعاقب» المنين وتوالك!: اللتهوودقق تاليف مندء. فتهدمت سقوفة: 
ولك الثاقيا ف :داه المحهه بعلن باتدوهة! السدعة آناث كراد لا 
أذكر تعنها الاق بوعل نه زائنا تمس خالزقيافة إلى الآباك القرادنة 
عبان قد هلك تريغو إنشاء. هنا" ل كسجفدر أرتاني ايها قد التكى» برلكن 
يبدو أنَّ تاريخها يشير إلى منتصف القرن السادس الهجري» أي في عهد 
بطل الإعلهم التعالت يوس ديق الوب السلظلات باذع الدين تعنت اله 


بر اجحمية . 
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جهل أهل بعلبك بتاريخ مدينتهم: 

بعيد تناول الغداء في هذ! المطعم على حافة العينء وكان بجواري 
ميجموعة من مواطني مدينة بعلبك. تتقاوت أعمارهم ها “تيرم افتى وامناتتب 
وشيخ وكهل» كنت أستد رجهم للحديث معي. وأحاول أن أسقية» وخاضة 
من كبار السّنء بما قد يوجد لديهم من معلومات تتعلّق بتاريخ خم بلدهم. بَيْد 
أن معلوماتهم 5 آآظ2ظ في هذا المجال هي صفر مكعبء وقد يكونون 
معذورين: لأنهم كلهم على حسب ما ريت لم تح لهم فرص التعليم» بل 
هم أناس د بسطاء ثقافتهم بلاثية بكل ما تعنيه هذه الكلمة. 


صروف الدهر ومحن الحروب: 

فديتة: غلك مكسوونا شاعلات. ورايك: هذيتة قد تالت ميخ الحضاز: 
والرقى» ومن سَّعَة العمران وانتشاره النصيب الأوفرء بلغت من الازدهار 
والنمو الاقتصادي والعمراني شأوأ لم تبلغه مثيلاتها من مدن البقاع. ولكنّ 
صروف الدهرهء ومحن الحروب». وويالات الفتن. التي تعاقبت على هذه 
العدينة فق نالك .مم كقوبانيا» وتنك .عرق معدها» كما تدل عليه المئات 
من المباني والدور التي لم يبقّ منها سوى الأنقاض» ويدل عليه تنوع فن 
العمارة فيهاء بحيث يبدو طرازها فريداً مُحكماً غاية الإحكام» وكذا 
مساجذها الكثيرة والواسعة» وقد هجر أكثرُهاء ولم يبقٌّ منها ما تمارّس فيه 
الفهاته الديقة إلا القليل. الادل.: 

أما فى بعض العصور الإسلامية فقد بلغغعت في عهد ولاية والد 
السلطان صلاح الدين أعظم أمجادها لأنَّه في عهد السلطان محمود نور الدين 
الشهيد» كانت البلاد الشامية ومن ضمنها لبئان تتمتع بقسطٍ من الرخاء 
وزالاتذغاي»: وظلف ليلة يات وق ل بالاميق. والاعان: 


زبارة قلعة يعلبك: 
كانت الساعة آنذاك حوالى الساعة الخامسة يعد الظهرء وكان مواطني 
مذيئة : بعلبكء الذين 20000 إليهم. كه سرحت لا 1 يحثونني ويشوفودنى 
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5 زيارة قلعة بعلبك» وهي القلعة التي امتلآت أسفار التاريخ بالحديث 
عها. .روكت أختزن في ذاكرتي معلومات عنها متناثرة خلال قراءتني 
العكتهرة » .وكنت مُقررأ فى نفسيى زيارة هذه القلعة. ولكنّ الزيارة قد تكون 
عابرة. أما وقد سمعت من هؤلاء البعلبكيين الكثير عما تحتويه هذه القلعة 
من عجائب وغرائب» فقد رأيتٌ من الأفضل أن أخصّص لها يوماً كاملا 
حتى ألم بخبرها وما تحتويه. 
فندق فيلا خيّام: 

شالف أحيد الحاضرين» عمًا إذا كان يوجد فى مدينة بعلبك فندق أو 
بنسيون. فقال لي شاب: هنا يوجد فندق يسمّى (فيلا خْيّام) واشنان إلى 
الفندق بيده. وكان 26 دا من مكان جلوسناء وذهيت مع الشاس لاتفقد 
وضع هذأ الفندق على أي مستوىء فإذا به لا بأس به ده ين اتحيق»: الآناك 
والنظافة والحديقة المحيطة به» ومظهر خدم العاملين به» ويمكن اعتباره من 
فئة الدرجة الغائدة: وقد شاهدت هذا الفندق أو الفيلا كما 0 0 
بِالسيّاح من مختلف الأجناس» ولاحظتٌ أنَّ الصالون الذي يلى مدخل هذا 
الفندق مباشرةٌ فيه ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً من مختلف الجتسيات . 

سألت صاحب الفندقء وكان إرحجلاً أشيت |الشعرء تبدو عليه علامات 
الشيخوخة المبكرة» والمظهر البَديٌ الحازمء سألته: عما إذا كانت لديه 
غرفة شاغرة؟ أجابنى بالنفى» مضيفاً أنْ واحدةٌ من الغرف ستخلو غداً الساعة 
القائيةا ‏ غكير اظهراء. «الاليتييفية أن اندها الى نقد #افتيانة لد ف الحاكة 
تحت الحساب» دون أن أعرف أجرة اوقلع عن له أنق>غدا تمشينة" الله 


مياكون عله ظهرا. 


العودة إلى (حمانا): 
سَجَل اسمي وأعطاني إيصالا بالمبلغ» ثم عُدت بالتاكسي المرافق لي 
اليو ع انا ب خرن الساعة الشابينه سم مساءً. وقكل وجيدت 


| 


والجزعء لأنهم وقد غربت الشمس ظنوا أنني لن أعود؛ لأنني سبق أن 
ذكرثف لهم انو أكون عندهم بمشيئة الله عصر ذلك اليوم . رلك تأخري 
إلى هذا الوقت مع ما كان يُشاع وتتناقله الألسن أن طريق بعلبك محفوف 
بالمخاطر أقلقهم؛ ولكنّ الله سَلَم . 

بعد أن أوصلني السائق إلى مدينة (حمّانا)ء طلبتٌ منه أن يأتي إليّ في 
الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي . أويتٌ إلى الفراش عا فيك 
الليلة» نظرا لتجولي عدة ساعات في مدينة بعلبك. في صباح اليوم التالي 
حضر صاحب التاكسي» وكان هو من مواطني مدينة (حمّانا) يُدعى أبو 
مواقز فق فيضك زميليٌ إبراهيم الملوحى وعبدالله السلوم بأن 9 متعطرا 
عودتي هذا اليوم : فسوف ا في مدينة بعلبك» وريما أقضي فيها أربعة 
أياء على الأقل. فلا يقلا لتأخري في العودة. يها إياهما أنني سأقيم في 
فندق هناك يدعى فيلا خْيَّام وأننى قد حجزتٌ إحدى الغرف» ودقعتٌ مبلغا 
على الحساب» وهدفيٍ من ذلك أن أبقى في مدينة بعلبك.» أغادى كل 
صباح قلعتها الخالدة اناميا حتى أستطيع أن أروي عطشي عن تاريخ 
هذه القلعة المعجزة التي لم يذكر لبنان قط في التاريخ إلا وذكرثُ هذه 
القلعة في قائمة معالمه الخالدة. 


التوجه إلى بعلبك: 
غادرت (نكقانا) درشا إلى بكلباع ولا يوضد سس أده فى السيارةة 
كنت أنا والسائق؛: وقد وصلتٌ المدينة حوالي الساعة العاشرة والنصف 
صباحاً. نزلتٌ في فيلا خيّام» وبطبيعة الحال فإن الغرفة التي أشار إليها 
بالأمس صاحب الفندق لم تخلّ حتى تلك الساعة» وإنما ستكون مُعَذَة 
لاستقباليى فى تمام الساعة الثانية بعد الظهرء ويكون نزيلها قد أخلاها. 
كنت أحمل معى شنطتي الصغيرةء» تحوي ملابس النوم؛ وروب 
الحمام؛ وبعض الأغراض» أودعتها عند مسؤول الاستقبال في الفندق. 
ونظرا أن مرافقي سائق التاكسي على معرفة سابقة بالقلعة» وكان يحدثني 
عنها أثناء سيرنا في اتجاه بعلبك؛ فقد رأيت أنَّ من الأفضل أن أذهب الآن 
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إلى المقلعة» ريثما يتم إعداد الغرفة وتجهيزهاء بدلا من الانتظار في صالون 
المندق . 


أمام قلعة يعليك: 

ذهبنا إلى القلعة أنا والسائق بسيارتهء وقطعنا نحو ثلاثة كيلومترات 
ا حتى وصلناهاء وكانت تقع فيما يُخيّل إلىّ الآن في الشمال الغربي 
للمدينة. وقفنا أمام الباب الضخمء باب القلعة وهناك موظف مختصٌ يتولَى 
تقديم تذاكر الدخول وهي أوراق حكومية مطبوعة». على هيئة إيصالات 
صعيرة الحجمء واعتمد أن قيمتها ‏ إن لم تخنْى الذاكرة ‏ فى حدود لعوتيرة 
دم إن م تكن اك ولا يسمح بالدخول لحرة أي يحمل هذه التذكرة) 
اخذت تذكرتين لي وللسائق. ثم جلسنا في ممر واسع ضخم تعلو جدرانه 
مسافة لا تقل عن مترين ونصف أو ثلاثة من الأحجار البالغة الضخامة» التى 
قد يزيد وزن البعض منها عن أربعة أطنان. 


التجوّل داخل القلعة: 

تجولنا داخل هذه القلعة بين غرفها وسراديبها وممراتها. ومدرّجاتها 
الضخمة . ومتفاتها المتعددة من الغرف الضخمة والمذابح الت كنك سن 
لاستقبال ذبائح الآلهة التى كانت تُعبد آنذاك في عهود متقدمة حين تم إنشاء 
هذه القلعة. 

ظللنا نتجول قرابة ساعتين مبهورّين مندهشيّن بما نرى ونشاهد من مظاهر 
القوة وعظمة الحضارة؛ ومقدرة الإنسان على صنع العجائب المدهشات . 


العودة إلى الفندق: 
بعك أن أخت هنا التعب واجتلهها عدن ا الفندق» فتتاولنا طعام 
الغداء» ثم أَؤْنتٌ للسائق بالعودة بعد أن نفحته بالمبلغ الذي أرضاه. 


أوفت إلى الفراش بالغرفة التي قد أعدت وججهزت» ووّضعتْ شنطتي 
فيهاء وقد قرأتٌُ على اللوحة المثبتة فوق باب الغرفة من الداخل أن أجرة 
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الغرفة في اليوم والليلة هي مائتي ليرة لبنانية علماً بأنها ذات سرير واحد 
ولكنه سرير متميز في شكله وفْرْشِهء وملحق بالغرفة مام فيه بانيو وملحقاته 
ومجموعة من المناشف والصابون المعطر. 
نزلاء الفتندق: 

أويتُ إلى الفراش بعد أن أديتٌ فريضتّي الظهر والعصر قصرأ وجمع 
تأخير» وبعد نحو ساعة استيقظتٌ ونزلتٌ إلى صالون الفندق. وقد وجدته 
اه خلية نحلء انتسمم هلا يتكلم بالفارسيةء واخر بالإسيانية» وثاليث 
بالإنجليزية» ورابع بالهندية» وهكذا... رغم أنه يوجد من ضمنهم مجموعة 
من العرب»ء الذين كنت أسمع أحاديثهم يتكلمون اللغة العربية فيما بينهم » 
ويبدو من ملامح وجوههم أن منهم من ينتمي لين الشدمال الإفريمي كتوئس 
والجزائر والمغرب» ومنهم من ينتمى إلى مصر أو العراق أو إمارات الخليج . 


صحف يروت النومية: 

لم أجد في نفسي رغبة بالاتصال يأحدء وإنما وجدث مجموعة ضخمة 
من أعداد صحف بيروت اليومية لذلك اليوم» وكان منها على ما أذكر جريدة 
النهار لغسان توينى»ء وجريدة الأنوار» وزميلتها مجلة الصياد لسعيد فريحة» 
وجريدة بيروت داكن النصولي» وجريدة بيروت المساء لعبدالله 
المشنوق» وجريدة الشرق لخيري بعلبكي» وجريدة العمل لبيار الجميل. 
التى كاقت» لقناق: حال حرت. الكتاتك) آنذاك ومجموعة كبيرة بما قيها مجلة 
الأحد الأسبوعية التي كان يصدرها رياض طهء وكانت في تلك الأيام ما 
تكاد تنزل الأسواق حتى تتخاطفها الأيدي». لأنها كانت شعلة من الحماس 
للقومية العربية» وللشعور القومي العربي الذي هب من نومه فجأة مستجيبا 
لنداء «جمال عبدالناصر) . | ْ 


قراءة هذه الصحف: 
أححذتٌ هذه المجموعة معى ) وكان فى يق جوانت حديقة الفندق 
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مجموعة من الكراسى المريحة الت تمعن السافع بأن تمده عليه » أو 
يجلس مستقيماًء وهى عادة ا فى معي السواحل وعلى ظهور 
السفن © أحذتٌ راحتي على هذا الكرسى 


مجلة الأحد والصباد: 

أخذتُ ألتهم قراءة هذه الصحف بادثاً بمجلة الأحد ومجلة الصباد. 
وكان الأستاذ سعيد فريحة يكتب افتتاحية كل عدد منها تحت عنوان (من 
الجعبة) كان أسلوئة ما دابا ساخراأًء در القارئء إلعه» لآنةه..يعفاول 
أحداث الساعة الجادة ذات التأثير في مجرى دنيا العرب» فيصوغها بيأسلوب 
أشبه ما يُوصف بأنه وخز الإبر بأسلوب سهل ممتنع كما يقال. 


جريدة العمل الكتائيية الحاقدة 


ثم تليها جريدة العمل وهي جريدة كان كل حرف من حروفها يقطر 
قدا على العرب وتراث العرب وأمجاد العرب. وكل سطر فيها تلمس فيه 
الوقاحة الساخرة والشتيمة البذيئة وكلها موجهة 1ب ب» وفي مقدمتهم 
حكومة ووزراء وقادة الراق فى لبنان» مستغلة بذلك حرية التعبير التي كان 
لبنان ينفرد بها دون بقية شعوس العالم العربى . 


أما جريدة النهار وصاحبها عسأنٌ توينيء وهو أرئوذكسي العقيذة. كها 
أعفقه :ذه جريد: حادة جريئه في نهجهاء متميز 6 باسلويها: يكتبٌ فيها كناب 


ذوو ثقافة عالية. ولذلك فقد كانت هذه الجريدة تحظى باحترام مرموق في 
عالم الصحافة العربية. 


جريدة الحداة: 
كذلك من الصحف البارزة آنذاك في بيروت هي صحيفة الحياة 
لصاحبها كامل مرُوة» وهي بحقّ جريدة كانت تُعنى بمشاكل العالم العربى 
ه ١‏ 


فأخذها مني بحجة أنه سيُتلفها سراً لأنه ‏ كما يزعم لا يتعاطى مثل هذا 
التوع:.من المخدرات» .ولكله كدن محتاة مذمن على مضاحيةيطحة العرق: 
وعداو لى: أن: انا طكوسن. هنذا غير ضاذق فى عه أنه ب تعلتقها» وإتها 


عا داعي عم 


سيستنشق عييرهأ عبر لخياشيمه . 


العودة إلى (حمانا): 

عدت إلى (حمّانا) ضمن ركاب إحدى الحافلات» التى كانت تنقل 
الركاب ما بين بعلبك وبين بيروت» حيث اتفقتٌ مع سائق الحافلة أن يُتزلني 
في مفرق حماناء الذي ينطلق من (المديرج) ونزلتٌ من الحافلة عندما 
وصيلت إلى هذا المكانء واتجهتٌ إلى حمّانا في انحدار مستمر كما يعلم 
مَن زار هذه المدينة» اتجهتٌ سيراً على الأقدام. لأنَّ المسافة ما بين المفرق 
هذا ومدينة حمانا لا تتجاوز ثلاثة كيلومترات على أكبر تقدد 


: 1 
الفندق العربى لصاحيبه كامل يلوط: 

أُمضيتٌ والإخوة إبراهيم بم الملوحي ين سأر * بقية أشهر الصيف. 
(كامل ا وهو بالمناسبة مذير هذا الفندق المكرن من 0 00 
مجموع غرف الطابق الأول ست غرفء والثاني أربع غرف بما فيها منافعهما 
المعتادة . كان هو وروحجته أم أمين يقومان بحدمه نز لاع هلأ الفندق . 


وقد اخترتٌ هذا الفندق وفضّلته على غيره من فنادق بيروت» فقد قُدُر 
لي أن أدخله لأول فترة زائراً لأحد أصدقائى الذى كان مقيماً فيه يعد 
خضورة فق المملكة براساء. :وهو الشف اليد الزاملء فضلته لعدة أسباب 
منها: إِنَّ نزلاءه كلهم من مواطنيّ إلا ما نَدَرء وأنّ هذا الفندق يكاد يكون 
خاصاً بالسعوديين دون غيرهم. يضاف إلى ذلك أنَّ إدارته إدارة حازمة لا 
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تسمح بأي وجه من الوجوه بما يُشْمَمُ منه مجافاة الأخلاق أو إساءة السلوكء 
أو قبول من يُظن فيه خروج على السلوك السويّ. مضافاً إلى ذلك موقعه 
المتميّز في قلب بيروت على حافة ساحة البرج» مما يتيح لي استقبال جميع 
الصحف تقريباً في صباح كل يوم وذلك بعد أن اتفقت مع باعة الصصيحف 
على أن يوافيني كل منهم في كل صباحء فأختار مما معه مجموعة من 
الصحف التى تروق لي عناوينهاء وقد تبلغ أربع صحف أو خمسء ويعود 
إليّ بعد ثلاثة ساعات ليستلمها مني مقابل أن أدفع له ما يساوي نصف 
قيمتها أو أقل حسب الاتفاق. وفوق ذلك كله فإنّ أبا أمين - صاحب الفندق ‏ 
إنسان تميّز بحلو الحديث وطرافة النكتة» وبشاشة المحيًا ورفعة الذوق» فهو 
يشدٌ سامعه إليه بما يُسمعه من نُكت وطرائف ومرحء يشدٌّ جليسه إليه أطول 
ملذة ممكنة. 





السائدة آنذاك» وتعالج تلك الأحداث بعمق وشمولية يكتبٌ فيها كُتَابٍ 
متميزون» في مقدمتهم صاحب الجريدة نفسه كامل مروة. وكانت باتجاهها 
العربى لسانا معبّرأ أو مدافعاً عن الحكم في بغداد. 

كانت زيارتي الأولى لبعلبك قد أقنعتني بِإِنَّ زيارة خاطفة كهذه ليست 
وات عدوىئ: 10 فإنّه من الأفضل أن انما جولاتى فيها عدة أيام, 
أستقصي خبرهاء ونب عن تاريخ بناتها وعن تفصيل ما تحتويه بين جدرانها 
من منشآت عملاقة ضاربة في القّدم» يوحي كل جزء منها بالمستوى 
الحضاري الذي بلغه بناتها فى تلك العصور السحيقة . 


أربعة آيام في بعليك: 

ظللتٌ أربعة أيام متوالية أغاف أوأمابيها كل يومء بدءاً من اليوم 
الثاني من زيارتهاء وذهبت صباح ذلك اليوم مشياً على الأقدام,» مررتٌ 
تحولف ناته القلغة: وانكلية: فنه تذكرة الدخول: بعد أن نتلتة تيمفيا»: .و كذا 
فعلتٌ في مساء اليوم نفسهء وفي بقية الأيام التي ظللت أتردد خلالها عليها. 
أفواج السياح المتلاحقة: 

كانت هناك أفواج متلاحقة من سوّاح العالم تأتي يومياً جماعات 
جماعات يتلو بعضها بعضاًء حتى أنه في بعض الأيام تكاد تغصٌ ساحتها 
الواسعة بجماهير السَيّاح . زيما أنى كدت. لا“ أجيد. لغة أحنبية لكى. اشنارك 
السبّاح فَهُمَ ما يشرحه المرشد اللسا- - الرسمي وزملاؤه داخل القلعة صباح 
مساءء يتولّون استقبال السّيّاح ويتجؤّلون بهم على حجرها ومنشاتها وعجائب 
بنائهاء فقد سألتٌ المرشد اللبناني: إذا كان يوجد مّن زملائه من يقبل 
بعرادقتي الكي يشرح بي بالدكة العربية ما أشأله عنه) نيد آنه اععدن عن 
إمكانية ذلك بيحجة أنة:.مق المتعذن: تخصيضن مرشد مستقل لنفر واحدء نظرأ 
لكثرة ة السياح الذيرة يستوعبون جميع جميع المرشدين . 

لم يكن في يسعي أن أناقشه في الموضوع بعد أن أصرّ على موقفه. 
رقع أن أشعرته بأننى إن كنت فرداً فإنني سأدفع له مبلغاً محترماً يرضيه؛ 
ولكن يبدو أن العلة في هذا الرفض هو أن أع. مُرْشنَد سيعناول مهبلغا ميحتزما 
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حتى ولو تقمصت جلد حاتم الطائي . 


تجولى فى القلعة بمقردي: 

ظللتَ أتجوّل بمفردى». وأشاهد هذه القلعة الضخمة التى تكبرٌ عن 
الوصفء ويضاعف من بنائها المدهش أنها لات فى كرون 0 قد لا 
تقل عن ألفي عام إذا لم تزد على على ذلك بكثيرء حيث لم أجد في المصادر 
التاريخية ل عدة تاريخ إنشاء هذا الطود الضخم. خدوانيا: الأرئعة كلها 
قائمة لم يتصدّع منها شيء» بل هي متماسكة بشكل لا شك بأنه سيمكثها 
أن تجتاز قروناً مستقبلية» قد لا تقل عما قطعته من قرون سابقة. تتكوّن 
جدرانها التى يبلغ ارتفاعها ما لا يقل عن أربعة أمتارء تتكرّن هذه الجدران 
من أحجار ضخمةء قد يبلغ طول الواحد منها مترين فأكثرء في عرض متر 
ونصف أو مترين فى سماكة متر فأكثرء وبعضها الآخر من هذه الأحجار قد 
لا يقل وزنه عن عشرة أطنان. والمدهش والمثير للغرابة» هى كيف أمكن 
لنعان بهذا الطوه نير فوا هله الك شر ااقبيقية هس الكانهاة ,وير 
بعضها فوق بعضء حالة أن عصر إنشائها كان عصراً بدائياً بدون شكء. 
يعتمد على سواعد الرجال فحسب» فلم تكن هناك رافعات أو (ونشات)» أو 
ما يحفل به عصرنا الحاضر من وسائل في استطاعتها أن ترقع مئات الأطنان 
دفعة واحدة إلى اق ارتفاع مطلوب . 
أدرن المعالم التي شاهدتها: 

كانت من أبرز المعالم التى شاهدتهاء تلك الأعمدة الشامخة المستديرة 
التي تعلو قممها تيجان مزخرفة بشكل يوحي بدقة الصنعة» ومهارة الصانع. 
كما لاحظت المذبح الضخم الذي لازال محتفظأ ببنائه وهندستهء رغم مرور 
الأيام ورغم الأنقاض وبعض التصدذعات التى ملأت ساحته . 
مسجد قديم: 

كما لاحظت في الجانب الغربي منها باتجاه الجنوب صالة واسعة 
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مكشوفة السقفء يوجد فيها محراب على هيئة المحاريب الموجودة فى 
المساجد الإسلامية» وهو باتجاه القبلة» وهذه الصالة يبدو أنها حولت 
مدنا عندما وصل الفتح الإسلامي الأوّل إلى هذه البلدة في حدود العام 
الرابع عشر من الهجرة النبويّة» في عهد القائد البطل أبو عبيدة عامر بن 
الجرّاح الذي تم على يديهء وعلى يد زميله البطل الآخر خالد بن الوليد 

وبعلبك هذه تعتبر من بلاد الشام لأنه لم يكن معروفاً آنذاك شى 


استتلهام العدرة والذكرى: 

كنت أقف في كل ركن وفي كل زاوية وفى كل غرفة أو صالون أو 
سرداب» أقف مفكراً متأملاء أستعرض أحداث التاريخ مُسْتَلهماً العبرة 
والذكرى؛ كانت نفسي تجيش بالشعور المؤمن المطمئن بأنّ البقاء لله الواحد 
القهّار وحدهء وأنَّ الأمم والشعوب تنمو وتزدهرء ثم تبلغ القمة في القوة 
والشموخء ثم تعلوها الشيخوخة. فتبدأ بالانحدار رويداً رويداء ويطويها 
التاريخ و التستيان بين تضاعيفه. فلا يبقى منها سوى الذكرىء أو ما تتركه من 
معالم ومنشآت ضخمة» تتحدث بلسان الحال عن عظمة تلك الأمّة» ثم تنشأ 
أمَةٌ أخرى تقوم على أنقاضهاء وتمرٌ عليها السنين نفسها التي مرت على 
سابقتهاء وهكذا الع أن يرث الله الأرض ومن عليها #سَنَة لَه 5 لدبت 


ع الي بين 


خَلَوأُ من قَبْلُ ون يحدَ لِسْنَةَ الله تَبدِيلا» [الأحزاب: الآية 57]. 


. 
هدبية أهديتها: 


في مساء اليوم الرابع» وهو اليوم الأخير لزيارتي من هذه القلعة عند 
خروجي من البوابة» وكانت نشأت بيني وسية الموظك إلقة طيلة الأيام 
الأربعة» إذ راني وا مواظبا أصابحه وا أربعة أيام . قدم لي : على ما 
أذكر خاؤلها عند وروي وقت الظهيرة زجاجة كوكا كولا قائلاً: أنها هدية 
منه وعلى هذا فقد ودّعتهء ونفحته عشريق. لبرة»: على نا اذكنة فصافحني 
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بحرارة» ثم انصرفتٌ سيراً على الأقدام باتتجاه الفندق» وما كدثُ أبتعد عنه 
بضعة أمتار حتى أسرع إليّ راكضاً مؤشراً لي بيده أن أقف. وبوصوله إليّ 
قم لي علبة كبريت ملفوفة في قطعة من القماش الأخضر الناعم قائلا لي : 
لبا ا ود سيا نر لسري للد اال لي ادي 
يرجونى أن أقبلهاء شكرته بطبيعة الحال ثم اتجه كل منا إلى سبيله . 

كان الوقت حوالي الساعة السادسة مساءً حينما وصلتٌ الفندق 
فصعدت إلى غرفتي لأغيّر ملابسي» لكي أنزل إلى الصالون لتناول طعام 
العشاء عندما يحينٌ وقته. 


قطع من الحشيش: 

عه وضولى الشرفة السحة | افقلتمة ا لقماقن.. كانت مفانة ميشيول 
حريري: أخرجتٌ ما بداخلهاء فإذا بداخلها علبة كبريت عادية» ولكن بدلّ 
أن تكون هذه علبة مملوءة بأعواد الكبريت» كانت تحتوي بدلا عن ذلك 
على حوالي خمس أو ست قطع صغيرة داكنة اللون فى حجم بيضة العصفور 
أو أصغر ذات نكهة مميزة. ولجهلي بمعرفة هذه القطع الصغيرة إذ لم يسبق 
لي أن شاهدت مثلهاء فقد اصطحبتها معى حينما نزلت إلى ساحة الحديقة» 
وبالتالي أشرتٌ إلى صاحب الأوتيل؛ وكان يُدعى (أبو طنؤّس)» وهو على 
مقربة مني» أشرتٌ إليه فحضر إِليّء فعرضت عليه العلبة راجياً تعريفي بكئْه 
هذه القطع الصقيرة؛ بوما كان يراهاا تن قيقه اها رأدلى ضوعة قال 
ألا تعرف هذه القطع؟! أجبته: كلا! ولو كان الأمر كذلك لما عرضتّها 
عليك. هنا ضحك مرةٌ أخرئ وقال: يا سيدي هذه قطع من النوع الممتاز 
من الكيفء أي أنها قِطع من الحشيش» وهذه هدية ثمينة يتزاحم عليها 
مُدمنوهاء ويبذلون من أجلها الغالي والرخيص . 


2 
تقديم الهدية لأبي طنوس: 
فوس عن خكاقياء ولا نان دا للك غنية مت فاليليا مت .رلك الشكز 
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مصحًا العزونية: وظهر الباشق 


خلال مدة وجودي فى مصح بحس ما بين شعبان عام ١/ااه‏ إلى 
شوال 17/7١ه‏ كان هناك في المَصّحات الأخرى في لبنان» أي في مَصَح 
العزونية» ومّصصح ظهر الباشق.» مجموعة من الإخوة السعوديين» بعضهم 
اختار أحد هذين المصصّحين؛ إما لأنه وصل إلى لبنان فى مذة سابقة 
افون الأب بق السكرمة الميد ‏ ؟ تنقاكت المرضى السعردينه ركان 
وقت ذاك عليه أن يتحمّل نفقات علاجه» أو أن يكون اختار المَصّح بعد 
امتلاء مَضَّح بحنّسء وتعذّره عن استقبال مرضى» لعدم وجود غرف خالية 
فيهء وبعضهم اختار مَصّح العزونية للشهرة التي كان يتمنّع بها صاحب هذا 
المَصّح وهو الدكتور (مقردجيان)؛: وهو طبيب أرمنيء حاز على الشهرة في 
عملياته الجراحية» واختصاصه بهذا النوع من الأمراض» وأعني به مرض 
السل» فكانت نسبة الوفيّات في العمليات الجراحية التى تتم على يديه قد 
لا تصل إلى ؟7/ مما أكسبه شهرةً واسعةًء وجعل كثيراً من الناس يفضلون 
المَضّح الذي يشرف عليه»؛ وهو المعروف بمَصّح (العزُونية)» مع أن هذا 
المَصّح بالنسبة لمَصّح (بحنّس) لا يعد شيئاً من حيث المساحة 
والإمكانيات . 


جروع, قضصح العرودره: 
كان من ضمن نزلاء مصح العزونية. إخوة أعزة علينا من المواطنين 
السعوديين : من خيرة من يفتخر ويعتز | بصحيتهم . 
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الصديق أحمد محمد المانع: 
كان - 0 الأسائذة اود بن محمد ادم 0 الشيخ ممحمل.ب. 
السعودية؛ وتولّ - أبئه | مويل هذا نامضب الممثل الثقافى والمشرف 0 
سوؤّولن الطلاب التعوكيية في القاهرة بعل شقفائه من المرض» ومغادرته ع 
العزوانية» وهو شاب رفيع الخلقة ذو ثقاقه متميز ة ) وأدب جم 3 تواضع 
بجمل امع بقايله. على ونيد وتعديره من أول لَمَاء . 


الصديق عبدالمحسن المتقور: 

ومنهم الصديق الأسنتاذ عبدالمحسن الحمد المنقورء وهو من مواليد 
مدينة الأحساء وأستاذ في أحد مدارسها الحكومية.» وهو رجل يتمتع بصفات 
متميزة تبلا وكواضها وعمق ثقافة» وطلاقة محيّاء وقد تَوَلىَ بعد مغادرته 
المصح وشفائه مَنُصب الملحق الثقافيى السعودي فى لبنان وسورياء وإقامته 
في بيروت مشرفاً على شؤون الطلاب السعوديين أيضاً. 


ومنهم الصديق عثمان الحمد القاضي» وهو من أبناء مدينة عنيزة» 
وهو شاب أعتقد أنه يمارس العم | التجارى قبل حضوره القن المصح وهو 
لا يقل عن الأخوين نبلا ودمائة حاق: 


الصديق عبدالرحمن بن جبير: 
كذلك: الصضديق عبذالرسضمة. نز بير وهو أحد: أبناء هذينة المسمعة : 


الصديق عبدالعزيز الخاطر: 

ومنهم المرحوم عبدالعزيز الخاطرء وهو من أبناء مديئة الجبيل . 
وكلهم على جانب من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة» وكانوا يزوروننا 
في مَصَح بحنّس ما ب بين أونة وأخرى. كما كنا نردّ لهم الزيارة . 
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فى نهاية ذلك العام من الله عليهم بالشفاء وغادروا المصح. ا 
عبدالعزيز الخاطرء فقد سبقهم في الخروج من المصح. ولذلك كان متواجدا 
فى منخْيّم المير لويس الذي سبق أن أقمت فيه بعد خروجي من المصح مدة 
وجيزة قبل انتقالي إلى سك مستما ١‏ 


وفاة عبدالعزيز الخاطر نتيجة حادث بدراحة نارية: 


كان عبدالعزيز الخاطر هذا ضمن المرضى في ذلك المخيّم يتمون دور 
الئّقاهة» وحدث في اليوم الثاني لوصولي هذا المخيّم أن وقع لهذا الأخ 
أعنى عبدالعزيز الخاطر ‏ رحمة الله عليه حادث مُؤْسف أَؤدَى بحياته. 
انه سال ابرح راع اح نا الدرر السرجرين على 
مقربة من المخيّم» ليتمرّن على ركوبهاء وذلك على الطريق العام الممْتد من 
طريق (قرنايل) الذي يقع على مقربة من هذا المخيّمء متّجها إلى الغرب. 
وهو طريق منحدر وضيّق» شأنه شأن طرق لبنان الجبلية . 

فما كاد يمتطي هذه الدراجة ويسير بها بضعة أمتار حتى اختل توازنه 
عليها فسقط معها 0 حافة الوادي الذي أؤدى بحياته على الفور. 

وقد نقله الإسعاف الذي حضر لِتَّوه وأنا وبعض الإخوان في المخيم. 
نرافقه على تاكسي مستقل إلى مستشفى (ديو) في بيروت» ولكنه كان قد 
فارق الحياة بعد سقوطه مباشرة . 

وقد تم تجهيزه والصلاة عليه في المسجد العمري في بيروت وحضر 
الصلاة عليه جمهورٌ لا يُحصى من إخواننا السعوديين واللبنانيين» وتم دفنه 
في مقبرة الباشورة في بيروت» تغمده الله برحجمته» وجبر مصاب أسرته: 
وأحسن عزائهم فيه. 


أخلاق المرحوم الأخ عبدالعزيز الخاطر: 


السَّمْتَء مستقيم الخلق. حميد السيرة والسلوك» عوّضه الله الجئة في 
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شبأيهء وكان ذلك اليوم أعنى غرة الحادرث المؤسف م فجيعة لها بحن 
المموكية .حيمن : 


قضاء أشهر الشتاء في (عاليه): 

كان كل من الإخوة او المانع. وعبدالمحسن ٠‏ الحمد المنقور. 
وعبدالرحمن الجبير؛ ممن فضلوا عدم العودة ات المملكة والبماء في 
بيروت» لقضاء اهبر الشتاء فيهاء» وكلت على اتصال ب مستمر بهم» ولتالك 
لفقت معهم على أن نقضي معاً أشهر الشتاء في مديئة (عاليه). 


استتجار بيت مدام بريباري: 


استأجرنا بيت مدام برباري في عاليه؛ وهو عبارة عن أربع غرف نوم 
وصالون استقبال ومطبخ وثلاث حَمّامات» وغرفة للخادمةء ومثلها للسائق. 
مع غرفتين للضيوف. ظ 

كان الاتفاق»ينص. على أشها الشعاء». .وكان البيث. متروقا بأنات 
جم و ومزوداً بجميع ما يحتاج من وسائل الطبخ» وما يتعلّق بى 
مادا جوديد بد اك روي يجدد او عي معدي انر اويا - 
والإشراف على نظافة البيت». ولأنّ المرأة التي كانت تخدمنا في (حمانا) 
وهي ماري الحورانيّة كانت آنذاك في بيروت» وكانت فى خدمتها لنا فى 
اناس دشت بض انها تحيد: اللي + ققد عرضيت: مها على الججناف: 
فطلبوا مني الاتصال بهاء والاتفاق معها إذا كانت ترغب في العمل كطباخة 


ملايسنا . 


الاتضصال بالسيدة ماري الحورانية: 


اتصلت بهاء وطلبت منها الحضور إلى المسكن الذي نحن فيه بعد أن 
وصفت لها موقعه. خضرت إلينا في أوّل ليلة سَكَنًا فيه وتماهم 0 
معهاء واتتفقوا على أن يدفعوا لها أجرا ا فذره ستمائة ليرة بعل أ 
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حدّدوا لها الواجباتٍ المطلوبة منهاء وقد رَضِيَتَ بذلك» وتم الاتفاق 
بموجب عقد خرّر في وقته وتمٌ توقيعه منها ومن أحد الإخوان وأظنه الأستاذ 
عبدالمحسنء وفي صباح اليوم التالي باشرت العمل» وكان الصّديق 
عبدالمحسن هو الذي يؤمن لها الاحتياجات ويتولى المصاريف . 


أشهر الشتاء فى (عاليه): 

قضينا أشهر الشتاء وهي من أمتع الأيام وأجملها وأسعدها وأبهاهاء 
التي مرّت علينا في حياتنا جميعاء إذ كانت عقلية الجميع متوافقة ومنسجمة 
من حيث الأخلاق» ومن حيث الثقافة» ومن حيث البُعد عن الشبهات 
وفؤالق: المقطأ:. كنا كاحوةة أفتقاء. أاء 3 واحدة وأب واحدء كانت أجواء 
لبنان في أيام الشتاء» وخاصة في المدن الجبلية كعاليه وغيرها أجواء ممطرة 
يشكل يكاد يكون يوميآء فضلاً عن برودة الجو وتساقط الثلوج. 


برنامجنا اليومي: 

وكنا نقضي أوقاتنا على شكل يكاد يكون مُبَرْمَجاً» فنحن نظل في 
البيبت حتى الواحدة ظهرأء ثم ننزل إلى بيروت» وهي تبعد عن (عاليه) اثنين 
وعشرين كيلومترا تقريباء ننزل جميعنا على أحد التكاسي . 


في مقهى متواضع: 

وهناك في بيروت وعلى مقربة من ساحة البرج ومن الفندق العربي» 
كانت توجد عمارة تشغلها بورصة بيروت» وفى مدخل هذه العمارة سيب 
3-8 نحو أربع اعكار وفى عرض ثلاثة أمتار قربا يوجد في هذا المكان 
مقهى متواضع تتنائر على مساحته مجموعة من كراسي الخيزران» ويديره 
أجل مواطني بيروت» ويُدعى مصطفىء لا أعرف بقية اسمه» ولكنه شيعي 
المذهم . 

كان هذا الرجل يمتاز بإتقانه صنع الشايى» وكنا نحن الأربعة» وكثيرون 
غيرنا من إخواننا العراقيين والسعوديين يتّخذون من هذا المقهى المتواضع 
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نقطة التقاء يجتمعون فيهاء يتناولون أكواباً من الشايء المُثّقن الصنع» ثم 

كنت خلال ذلك 1 لخر الى شرب الارجيلة» .وكانع. فى هذا 
المقهى متوفرةء ولكن بشكل صغيرء وبالحمي بدل الجُراك» كنا عندما ننزل 
نمكث في هذا المقهي قرابة نصف ساعة تقريباء ثم نفترق على أن يكون 
الالتقاء بحوالي الساعة الثامنة مساءً في هذا المكان نفسه بعضنا يذهب إلى 
دوو السيتما: :ويعضنا يدهي إلون المكتبات كالأستاذ أحمد المانع. وبعضنا 
يذهب إلى قاعة التربية الوطنية أو الجامعة الأمريكية ليشهد المحاضرات» 
الغى قد يون اند أملن عنها فى ضعب ذلك اليوم: .كدت آنا الزيرة 
المتفرّد بزيارة هذه الأماكن وشهودها والاستماع إليها حتى نهايتهاء ولو أدى 
ذلك إلى ساعات متأخرة من الليل . 


العودة إلى (عاليه): 

إل ايه الساعة الثامنة علا زلنتى قن علين ساقي هلمرا 
أخرى» ثم نستقل أحد التكاسي إلى عاليه» أما من يتأخر منا عن هذا 
الموعد فعليه أن يحضر مع أحد التكاسي وقت ما يطيب له الوقت. 

كانت ليالي الشتاء كما هو معروف طويلة؛ كما أننا في كثير من 
الأوقات قد نضطر إلى البقاء في البيت عدة أيام دون أن نبارحه يسبب كثافة 


السيول التي كانت تهطل بغزارة. 
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حواز مع ماروني متحصب 


أسرة مارونية: 

كان البيت الذي نسكنّه تملكه أرملة تُدى مدام برباري» لها ابن في مستهل 
العقد الثالث من عمره» وله أخت أيضاً تكبره يما لا يقل عن خمس سئوات 
تقريبأء أما الأم فهي على ما يبدو على مشارف نهاية العقد الخامس من عمرها. 


حرزب الكتائب: 

كانت هذه الأسرة كاثرلكة المذهب» مارويية متعصبة ضد كل .ها يتصل 
بالعرب أو بالإسلامء وكان ولداهاء أي: الابن والبنت منتسبان إلى حزب 
الكتانت الماروني المتعصب» الذي أسسة وير اسنة الصيدلي المعروف الشيخ 
بيار الجميّل» والذي كان أنذاك قد كوّن مجموعات ضخمة من الشباب 
المسيحي الماروني المتعصّب أطلق عليه اسم حزب الكتائب؛: وهم ميليشيات 
تبلغ مئات الآلاف يرأسهم في ذاك الوقت الشيخ بشير الجميّل» نجل بيار 
الجميل» لهم جريدة معروفة تنطق باسمهم» تدعى جريدة (العمل) تصدر 
صباح كل يومء وثمانين في المائة ما يُكتب فيها تختص بشتم العرب» 
وبالسخرية والزراية بهم . 


شاب ماروني شديد العداء للإسلام والمسلمين: 


كانت هذه الأسرة تسهر معنا كلما ولا تغادر المكان إلا في حوالي 
الثالثة بعد منتصف الليل» كان لهذه الأسرة صديق هو شاب ماروني 
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متحمس » فى منتصف العقد الثالث من عمرهء على ما أذكرء وهو يدرس 
علوم اللاهوت في إحدى مدارس الكنائس المسيحية في بيروت» كان هذا 
الشاب صديقاً لهذه العائلة» ويشاركهم إن لم يتفوّق عليهم في شدة العداء 
السام والعسداون.: 

كان هذا الشاب حضر مع هذه الأسرة عندنا يُعيد مجيئنا لهذا الدار 
بنحو عشرة أيام كان سلوكه هادثا مُتّرناً مهذبّ الحديث» قليل الكلامء ثم 
شا افقيئاً اكذا .بظهر على سحل ويكشف عن دخيلة نفسه» كانت دراسته 
ج كما ذكورت: .وكها ذكر هنو النا - مختصة في دراسة الإنجيل وك : ثم في 
علم اللاهوت ثانيا 

كنا أثناء جلوسنا في الصالون على مقربة من موقد التدفئة» نتجاذب 
شتى الأحاديث من تاريخية وأدبية وسياسية» وأحداث يومية التى كانت تحفل 
بهنا صحف ذلك اليوم» بوفى ١١.‏ ام الأزلى البندع. محغبوره "كان يعاس 
الاشتراك معنا في الحديث» وفي الجدل والمناقشة. 


اللدلة الأولى معه: 

وصدف في أحد الأيام أن ذكرت الصحف حادثة شجار بين مسيحي 
وطاناكم 6 :وقكت في حراش بيروت ؟ كان بحديثنا يدور حول هذا الموضوع: 
وبطبيعة الحال أقحم نفسه في المناقشةء واضعاً من نفسه محاميا وحَكماً في 
القنضية برآن, العسيجحى كان عرفا اوانه الاخر هو اللوفى» نما تفاضيل 
الحادث في الجريدة 0 العكسن. 


محاورة هادثة: 

كانت هذه المئاسبة فرصةً لي لكي أدخل معه فى محاورة هادئة: 
تتعلق في الديانتين الرئيسيتين الإسلام والمسيحية» كان عقله ممتلئاً بصورة 
شوهاء عن الإسلام ومعتنقيه» كان يرى أن الإسلام هو دين عدواني 5-7 
بالسيف والقهرء واستطاع أن يُخضع الشعوب ويرُغمها على اعتناقه بقوة 
السيف والرمح كما يقول. 2 ضد كل من يعتئق ديئأ سواهء وأنه أذاق 
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أصحاب الديانات الأخرى التي لم تنطو تحت لوائه» وتنقاد لأمره تلق أَبْسَمَ 
صنوف الإذلال والقهر والعذاب. 


كنت أترك له الحبل لكي يستمرٌ في حديثهء ولكي يُظهر ما يختزنه 
تق كبانا اليه شد (الإجلام. .وال للهين» بيد أنه انف من إغرائى ال 
على الاسترسال فى الحديث» أننى معغجب ومندهش بصحة المعلومات 
التي سيرد ها ع على أنها حقائق لا تقبل الجدل» تركته تلك الليلة 
بكاملها يتحدّث عن المسيحية وفضائلها ومُثلهاء وما أَسْدّته إلى البشريّة 
من رُشد وهداية خاتماً ذلك بتبيان فضائل ومميزات السيد المسيح 
صلوات الله عليه وسلامه؛ موضحاً أنه ابن الله تعالى الله عن ذلك» #إإن 
سرك 5 يقول:. أنه نذا الله #الأثير .غندهه. :وأنة :تعالق. تقدسيت 
أسماؤه عندما رأى الخلق قد انغمسوا في الضلالة»؛ وخاضوا بحار 
الخطيئة تفل سبحانه وتعالى بأن أرسل ابنه هذا كما يقول هذا الدذعي 
- أرسله رحمة للعباد لكي يتحمّل عنهم جميع ما ارتكبوه من خطايا 
ومرتقاات» أ ىال المسيح عليه السلام قد جاء إلى الأرض ليفدي بنفسه 
البشريةه... كن :دنويها وخطاياهاء ود الشنينا من أدران الوثنية والشّرك وعبادة 
ادر والأصنامء ولذلاك أطلق عليه (صلوات الله عليه وسلامه) عند 
المسيحيين لقب الفادي والمخلص . 

كان الجلاوف فى بالك الله مل اسكمد محتي الساعة الرابعة بعد منتصف 
اليل 3 تقريباء» كافك السيدة هدام |ابربارىمورولداهاءتصغياة«بانتباء 2 
بالحماس لما كان يُسرده هذا الأخ فى حديثه ماثللا ذلك في تأمينهم ما عر 
أونة واشخرض على ما يرد خلال حديثه من مؤاخذات على الإسلام 
والمسلمين» وما ارتكبوه في حق المسيحيين خاصة من ظلم وقهر واستبداد. 
عندها ختم خلالقة. و آنا مُضْعْ له. 


علامات النشوة والانتصار: 


كان بادي السرورء تظهر على ملامحه علامة النَّشُوة والانتصار لأنه 
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الحديث . 


كان التعاس قد انعناا تشتعرناابوجوده ياذنا بالعفاقاتب». عقدتل وقفت 


قائماًء فوقفوا معي يودّعون منصرفين وكل منهم يبدو منتشياً بقرارة نفسه. 


اللئلة الثانية: 

في الليلة التالية لتلك الليلة حضر هذا الأخ ومدام برباري وأبئاؤها 
كالمعتاد»ء وابتدأنا كالعادة فى قراءة الصحف. ومناقشة أخبارهاء وكان 
الإخوان الأستاذ أحمد المانع ا عبدالمحسن المنقور والأخ عبدالر حمن 
الجبير قد لاموني في صبيحة تلك الليلة على تركي هذا المتعصب يسترسل 
في حديثهء دون أن أناقشه أو أجادله؛ أو أصحُح له الأخطاء التي كان 
يوردها خلال حديثهء تلك الأخطاء المتعلقة بأحداث التاريخ بالنسبة لعلاقة 
الإسلام بالمسيحية» أو كان بالنسبة بالمقارنة بين الإسلام والمسيحية كديانتين 
سماويتين» وبماذا يمتاز أحدهما عن الآخر. 


سبب سكوتي على شيهات الماروني: 

اعتذرت للإخوة بأنني فعلت ذلك معه عن عمدء لكي يبرز جميع ما 
يختزنه في عقله خطأ كان أم صواباء وأنني تركت له الحديث طيلة الوقت 
الذي امتد نحو أريع ساعات يصول ويجول» وذلك بهدف أن يتيح لي 
الفرصة على ضوء ذلك أن أناقشه مناقشة هادئة مستمدةٌ من العقل ومن وقائع 
التاريخ التي لا تقبل المكابرة. 


تناول طعام العشاء: 
كانت العادة أن نتناول طعام العشاء الذي تعذه لنا الخادمة ماري في 


حوالى الساعة الحادية عشر من كل ليلة» وكان هؤلاء الأربعة ‏ أعني مدام 
برباري وأبناؤها وصديقهم الشناكا :وانا له اسه (سيشبل) إن لم تحني 


ل 


الذاكرة. 9 كاتوا يتناولون معنا طعام العشاء. وهي وجمة دسمة فقيها الدجاج 
واللحم والسمك والفواكه على مختلف أنواعهاء الشيء الذي أعتقد أنه لم 
يظفروا بمثله بمنازلهم. كان عادة يعقب تناول وجبة العشاء شرب الشاي . 


بين الإسلام والمسيحية: 

كان الشاب في تلك الليلة منطلقاً مرحاً قد تخلَّى عن سمة التحمّظ 
والصمتء» وأصبح يتشوّق إلى الحديث والمناقشة» ولذا فقد ابتدأت نقاشي 
سمعةه بادئا د الإسلام ع المسيحية وأَىٌّ منهماأ أرحب صدذرأء وأوسع 
أفقأء وأيردُ جماء وأسهل فوقيفا : 


انتشار الإسلام: 

بدأت حديئى إليه بسؤال وجهته إليه: من أىٌ مكان انطلق المسلمون 
في أول انطلاقة قاموا بها لنشر دينهم؟ قال: من المدينة. قلت: كت 5 
المدينة عن لبنان؟ قال: فى حدود ثلاثة آلاف كيلومتر : تَقوسا : قلت: 
وصل المسلمون من بقاع الأرض حينما كانوا ينتشرون دعوتهم؟ قال 
لا أدري. قلت: معنى هذا أنَّ معلوماتك في التاريخ ضحلة ضبابية» وكيف 
يكون لك أن تدريين الأديان كما تقوال وتقارن بيخ :الديانات وأنت: لا تغرف 
التاريخ . 

قال لى: عفواً أنا لم أتبحّر في التاريخ الإسلامي» ولذلك يتعذر علي 
معرفة الأماكن التى وصل إليها المسلمون عندما كانوا ينشرون رسالة دينهم 
في عصرهم الدول: ظ 

قلت له مصحٌحاً: في الشرق قد وصلوا إلى أرض الصين واستطاع 
قائدهم قتيبة بن مسلم أن يطأ أرض الصين بقدميهء وأن يؤتى له بأبناء ملوك 
الصين فيختمهم إشعاراً بالسيادة عليهم» ويفرض على مَلِكهم الجزية عن يدٍ 
وهو صاغر. هذا في مشرق الشمس . 

أما فى مغربها فقد وطئت أقدامهم أقصى بقعة في جزيرة إيبريا» أقصى 
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بقعة تقع في الشمال الغربي مما يلي المحيط الأطلسي» وكتى التى تغيرق 
الآن بأرض البرتغال وأرض أسبانياء على يد القائدين العظيمين طارق بن 
زياد وموسى بن نصيرء مروراً بفرنسا من جهة الشمال الشرقي بالنسبة 
لأورباء حيث وطئت أقدام القائد البطل عبدالرحمن الغافقي أرض مدينة 
تولوز الفرنسية التي لا تبعد عن باريس الآن أكثر من سبعين كيلومتر تقريبا 
والتى سقط على ساحاتها البطل عبدالرحمن الغافقي شهيدا مضرجا بدمائه. 
فى مفركة ناقلك الكتويدك الف ملا اخبار,بطولاقيا وايجادها صبحائك 
الخاريخ إسلامياً وغربياء وهذا بالنسبة لمغرب الشمس وكل من الصين 
أو أسبانيا أو فرنسا تبعد عن نقطة الانطلاق أي انطلاق أول كتيبة إسلامية 
من المدينة مئات ألوف الكيلومترات» أو بمسافة لا تقل عن عام من السنين 
لكى يصل إليها المسافر على وسائل النقل المتاحة في ذلك العصر. 


دخول الناس فى دين الله أفواجا: 

هده المباعات الميعدة من العديية إلى الضين فن الشرق؟ إن هن 
المدينة إلى أسبائيا في الغرب ثمانية وتسعين في: الماثة من سكاتها أسرغوا 
تنا فسون: إلى 000-06 هذا الدين الجديد» وأعني به الإسلام الذي رفع عن 
أعناقهم قيود الرق» وعن كواهلهم الضرائب والسخرة والقهر والإعنات» 
والذي أشعرهم لأوّل مرة أنَّ الخلق متساوونء وأنَّ لا فرق في هذا الدين 
بين حاكم أو محكومء وبين أمير وخفيرء وبين غني وفقيرء بل الجميع 
متساوون في الحقوق والواجبات . 


د 


لم أردفتٌُ قائلاً وخطابي مُوجَهِ إليه: كم يبعد لبنان الذي وَلِدذتَ 
أنت فيه وعشتٌ» نقيم الآن نحن وأنت على أرضه؟ كم المسافة التي 
تفصل بين لبنان والمدينة المنوّرة نقطة انطلاق الكتيبة الأولى من كتائب 
الإسلام؟ 

عاك .وكانه تعس تالويدف اللدى. ارمى إلبه. آجات فاقلا : .لأ :ادرف 
قنك اأخرفى_الفعافة الى 'تراعا الخطالفى كبتروعر :لاله الاف كتلود 
عق د ارقف قايس اس احرف الايد 11 ا اذى 


١و‎ 


قلت له: لنفرض أنها عشرة آالاف كبلوفي :. اليس كذلك؟ اجاب 
بقوله: يمكن . 

عولتل سالته: متى وجدت المسيحية على أرض لبنان؟ كم مضى عليها 
من | للمططوة ؟ 

أجابني : وجدت منذ انتشر حواريو المسيح عليه السلام للدعوة 
والتبشير بالإنجيل قبل وبعد صلب المسيح . 
الإسلام؟ قال : نعم . 


سماحة المسلمين في التعامل مع النصارى: 

قلت: ألم يكن في وسع المسلمين في اندفاعتهم الأولى أن يزيلوا كل 
ما يمت إلى المسيحية من طقوس ورموز لو كانوا كما قلت في حديثك ليلة 
البارحة بأن الإسلام أكره الشعوب التى استولى عليها إكراها بالقهر والسيف 
والرمح كما ذكرت؟ كما أن بقاء المسيحية والمسيحيين في لبنان طيلة هذه 
القرون السحيقة. ووجودهم محتفظين بكنائسهم وبطقوسهم وبتقاليدهم خير 
دلبل على ,ذللك: 

لم يذكر التاريخ قط حادثة واحدة تقول أن واحداً من معتنقى المسيحية 
قد تمٌ إكراهه على تركها واعتناق الإسلامء أليس ذلك صحيحا؟ قال: بلى. 
ولكنكم كنتم تأخذون علينا جزية. 


الجزية التى تُفرض على أهل الكتاب: 

قلت له: إن تلك الجزية هي مقابل حمايتكم والدفاع عنكم لأنكم 
لستم مكلفين بحمل السلاح للدفاع عن الوطن» وإنما المسلمون وحدهم هم 
الذين يقومون بمقاومة الأعداء والطامعين؛: فهم يحملون السلاح نيابة عنكم . 
وعندما يحدث أن يصبح المسلمون غير قادرين على الدفاع عنكم فإن هذه 
الجزية تسقط عنكم أو تعاد إليكم إن سبق أن أخذت منكم! 


روفن 


إحسان المسلمين إلى نصارى لبنان: 

اكنتم طيلة هذه القرون المتعاقبة تعيشون في ظلّ الإسلام وَكَْقِِ 
عيقه هادف سعيدةٌ متساوين في الحقوق والواجبات مع 0 
المسلمير:: ؛ كنتم تتمتعون بكامل الحرية فى مزاولة شعائر دينكمء و 
إنشاء المعاهد د الخاصّة كمه تون فنيادين العيها اه دكل راتحي د 


وشعار الإسلام 7 اق اليك . 


إساءة مسيحي ليثان إلى المسلمدن: 

كما أن مسيحيي ليقان. فنا اناك وا إلي العامة أحننا إساءة» بل 
أكاد اقول طعنوهم في الظهرء وذلك إبان لوكي المتكررة التي شنّها 
غُلاة المسيحية ضد الإسلام والمسلمين ياسم نصرة الصليس». والقضاء 
على «أضناة المسيىة بزعمهم. تلك الهجمات البربرية الوحشية التي 
اشتركت فيها آنذاك شعوب أوروبا بأكملها نتيجةً لتحريض بطرس الناسك 
المتعصب الذي كان يثير مع بابوات روما حفيظة شعوب أوروبا ضد 


الوسلام والمسلمين 1 


الفحجمات الصلببية الحاقدة: 

تلك الهجمات التي كانت له بموجات البحر العاتية التي لا تكاد 
واحدة منها تنتهي حتى تعقبها الأخرى بأشد وأعنف منهاء والتى ظلَّت 
سعهيرة«طوال فرنين من الزمان» استطاعت الصليبية أن تثبت أقدامها في 
فلسطين وسوريا وشرق تركياء وأوشكتٌُ أن تصل إلى غزو البلاد المقدّسة 
الإسلامية» أنشأث خلالها ممالك ودولاً عمّرثْ من الزمن ما عمّرت» فهذه 
مملكة عبت الجقدي : وتلك إمارة طرابلس» وأخرى إمارة الرّهاء وتلك 
إمارة الكرك؛ وغيرها من الممالك والدويلات التي ظَلَّتْ جائمةٌ على صدر 
الم العربية والإسلامية في بتطكة الشرق الاأوسط فرتية فد الزهان كها 
ذكونا. 
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فرح تصارى ليئان بالحملات الصليبية: 


كان مسيحيو لبنان قد أقاموا معالم الأفراح» ونثروا الورود في طريق 
العّزاة الفاتحين من برايرة أورويا ابتهاجا بقدومهم ؛ وإظهارا لشماتتهم م 
والمسلمين» وكأنّهم لم يكونوا يتمتّعون بأفضل حياةٍ هانئةٍ سعيدة» منذ انبثق 
فجر الإسلام حتى يوم الخاس إذاك: - أعني يوم قدوم الها سي ب 

لقد أساء مسيحيو لبنان» وكوّنوا من أنفسهم عيوناً وجواسيس للغزاة 
القادمين» ونسوا كل ما تمتّعوا به فى ظل الإسلام من عدلٍ وسماحةٍ ورخاء 
واطمئنان. 


كنت أَسْردٌ هذه الوقائع ومُجادلي ‏ أي الشاب ميشيل - يتململ بحركة 
نسي بأنه با يرعب مني أن استهو بالشزد؛ لذن ما أسردة على مسأمعه حقائق 
تاريخية» لا تقبل الجدل والمكابرة. 


سيب دخول الشعوب في الإسلام: 

ثم ارذفث كنا له: إنه في الوقت الذي كان ولازال الوسلام يحتضن 
كل أصحاب الأديان ويعاملهم بكل سماحة ورفغة وعدل». لم يُكره أي فرد 
على الدخول فيه» وإنما كانت الشعوب تلقائياً تتنافس على الدخول فيهء لأن 
تفوس هذه الشعوب: كانت متعطكة إلى العدال والرحمة والمسناواة» ,يوكد 
ذلك أنه لم تكد تمض عقؤد قليلة حتى أصبحت هذه الشعوب تدين 
بالإسلام طواعية واختياراً لا إكراه فيه ولا عَنَتَ. 

وهئا اعترض محلثى بأنّ ما ذكرته. وإ كان ضحهسا » إن السيحة 
تمثل نفس المُثل التي جاء بها الإسلام» بل إنها تتفوّق عليها سماحة 
وتواضعاء إذ إِنْ من ضمن شعائرها ‏ أي المسيحية ‏ القول: بِأنْ مَن ضربك 
عن كدكة"الأيمن فأدز له دك امس . 


ميادىء النصرانية الخيالية: 
ينا أوضيحث "له :إن هذه الذاققء الساهة القق تديق. يها المسيحية 
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نظرية حيالية» وإِنْ معتنقى هذه الديانة لا يكادون يطبّقون من تعاليمها هذه 
نكسبة أكثن من 7/1١١‏ على الأكفر ع ودعني أضرب لك أمثلة سجّجلها التاريخ 
كمقارنة بين سماحة الإسلام وعدالته» وتقيّد معتنقيه بهذه السماحة والمُثل. 
وبين المسيحية ومعتئقيهاء ومقذار البعد الشاسع بين معتنقى هذه الديانة وبين 
تطبيق مثلها العليا. هاك أمثلة على ذلك : 


سيب انتصار الحملات الصليبية: 


عندما وصلت جَحَافل الغزاة الصليبيين إلى أرض الإسلام على مشارف 
نهاية القرن الخامس الهجري» واستطاعوا بفترة وجيزة من الزمن أن يتغلبوا 
على المقاومة العربية التي قابلتهم؛ والتي كانت بحالة من الضعف والتفكك 
0 لما كانة: علية كال الام الإسلامية من ضعف وتجر ف وانحلال» 
وكانت الدول الإسلامية في تلك الحقبة مجموعات ممرّقة في كل بلدة» وفى 
كل قريةٍء وفي كل مدينةٍ أمير أو ملك أو سلطان لا تجمعهم رابطة 


ولا تربطهم وشيجة. 


ضعف الخليفة العباسى: 

وكان خليفة الإسلام آنذاك الخليفة العباسي قابعاً في قصره فى بغداد 
لا خحول له ولا قوةء ولا يتجاوز حكمه جدران قصرهء بل حتى داخل 
قصره لا يملك من الأمر شيئاء لقد كان الأمر بيد المتغلبين من المماليك 
والغلمان ومن نساء القصرء حتى بلغ الحال بأحد خلفائهم أن يُنشد بيتين من 
الشعر يفيضان بالحسرة والألم؛ وذلك عندما طلب مبلغاً زهيداً من المال من 
خزينة قصرهء فأبى عليه المملوك في القصر هذا المبلغ بحيث ضاق صدر 
الخليفة» ففاض حزنه بهذين البيتين اللذين يقطران أسئ وحسرةٌ: 
أليسٌ من العجائب السنلق) شر ما خم ممع باعل 
وتَؤْحخذ باسمهة الحذفيا سجيفا وفامكن ذاك شيءٌ في يديه 


كانكة جالة#الأسعلام .والعماتملن فى تللف البعقية قم ولقك عن السد: 


١ك‎ 


والتمزق ما أتاح للغزاة أن ينتشروا فيهاء ويقيموا دولهم وممالكهم بيسر 
وسهولة بدون أن يجدوا أي مقاومة تذكر. 


دخول الححافل الصلديية بدت المقدرس: 

دخلتٌ جحافلهم بيت المقدس المسجد الأقصى» دخلوا ساحاته 
الطاهرة على خيولهم ويغالهمء فأعملوا السيف في رقاب المسلمين سكان 
المدينة» حتى وضعوا الرؤوس والجثث أكواماً كالجبال فى ساحات الحرم 
الطاهرء وغاصت حوافر خيولهم بالدماء الذكيّة. فعلوا ذلك بوحشية تفوق 
ف 200 9 و لفتاة أو عجور خرمة ولا 5 وإئما أفرغوا ما ل 
0 وغل منتن ضدّ الإسلام ومعتنقيه: هذا ما فعله بئو 


ما فعله المسلمون بالصليبيين بعد انتصارهم: 

وإليك بالمقابل ما فعله المسلمون ببني جلدتك؛ أي الصليبيين بعد أن 
دارث الأيام. تسكن العسد د د 2 سا وتوحيد كلمتهم وجمع 
تراهم وذلك على يد البطل يوسف صلاح الدين الأيوبي» رده للةجنايه 
وأستاذه الشتهيزد محميوة تور الدرر رنكى الذي أبلى فى الدفاع عين الإسلام 
وإحياء روح الجهاد. وتؤحيد الكلمة أعظم بلاء مَكُنّه من أن يكون من هذه 
الدويلات والإمارات الصغيرة المتنائرة هنا وهناك. استطاع بعد كفاح طويلٍ مُضْنٍ 
مملوء بالسهر والتعب أن بكرن منها در عيية د كتيع واقلى الإنقناز اتالت اسيد 
واحذة بعد الأشرى تمت شعان |0 | 08 
مت الْمَزْنِين أنشْسَع ‏ و د ب لي 


نر 7 ير سا كن 2 


عندما استطاع المسلمون زنيادة اليطل الخالد السلطان صلاح الدين 
الأمؤيق: مق الله در -عحمثة ؛ أن يدكوا عروشس الإمارات والممالك اصلسيةه 


يفنل 


واحدة تلو الأخرى» حتى لم يبقّ سوى مملكة القدسء» وهناك خاض 
المسلمون بقيادة هذا البطل معركة من أعظم معارك التاريخ هي معركة 
حطين» التى اجتمعت فيها فلول الصليبية التي تتحود اق من جميع الإمارات 
والممالك التى كانت موجودة انذاك» .واتهنارت» تحت خبريات: فواثت 
0 | 
بع الصابيرة في :للند الماركة كل دا يماكرنه من ثرا وعَنَاد وسلاح 

ورجال في معركة فاصلةء خَيّل إليهم أنهم سيسحقون القوة الإسلامية المُقابلة 
لهم في الجانب الآخر فى ساحات حطين» ٠‏ كانت تحت قيادة وإمرة ة السلطان 
صلاح الدين» وذلك اعتقاداً من الصليبيين بأنهم سيقضون لا محالة» نظرا 
لكثرة عددهم وَوَفرة فرسانهم المدرّبيين؛ وكثرة العَتاد والسلاح لديهم»ء وبذلك 
ينْقِذُونَ مملكة القدس من السقوط في يد المسلمين» ومن ثم يعود الصليبيون 
إلى مقارعة المسلمين وتثبيت تثبيت أقدامهم مرة حرق في ديار الإسلام. 

دارت المعركة بين جحافل الصلبيين المدججين بالسلاح والعتاد 
والفرسان» وكانت جموع الجنود تبلغ في تعدادها أكثر من ثلاثة أضعاف 
اللحيشن الاعلامى العقابل» :وبين القن الإحعلاض النى كانت نسية “تعدادة 
لقب الحض الفطلعب وان إل التكهة أ أقره جهند! الععمدى الاتعاديى 
الذي كانت أسلحته ومعداته تُعتبر بالنسبة لما لدى خصمه شيئاً لا يُعتذ به 
وإنما كان اعتماد هذا الجيش - بعد الله سبحانه وتعالى - ا من قوة إيمانه 
ونشنقة ايان يقاتل لئصرة الحق اعد لإعلاء كلمة الله ورفع الظلم والطغيان 
عن البشرء وإعادة شرع الله؛ ليستفيء بظله ويسماحته وعدله جميع أفراد 
ال 
هزيمة حملة الصليب: 

داوث المعركة رهيية: .وكانت! اخبييعها أن علت: كلهة ايد وانتصر 
جند الله التى وُعدت بالنصر بقوله تعالى: ©#رَإنَ مدا لم لكين )4 


[العبافات: لك 11/8 ] واعيت: الشركة بهريمة :ساحقة 0 لين 
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سماحة الإسلام: 


وقدك 5585 سماحة الإسلام في هذه المعركة» فيعد أن جَمِعَ قادة 
الليتن أعنااع الإسلام من حكام وأمراء ونيلاء الذين أذاقوا المعلمين 57 
وطيتٌ أقدامهم أرض الإسلام متلا فظائع الوحشية من ظلم وقتل واستعباد, 
ججمع هؤلاء جميعاً بعد المعركة في بساط القائد المنتصر صلاح الدين» 
وكان المنطق والمعقول أن يأمر بضرب رقابهم نظرا لما أذاقوا المسلمين من 
بطش وتقتيل . 

كان هؤلاء الأسرى جاثين على ركبهم»ء مُنكسي الرؤوس ينظرون 
بطرف في إلى الكلمة التي ستنطلق من فم القائد المنتصر بشأنهم؛ ركلهم 
مججعود في قرارة م على أنه القتل. جِراء ات لعي لضفتت 
العليا وما تمثله من رأفة وسماحة 56 كانت الكلمة هي العفو عنهم 
كافية تمع من أن يلحقهم أي أذى أو مكروه» حنى تر كبوا سفنهم عائدين 
إلى بلاصمة. لم يتتعيدعم» ولم إببب كباععيية ولم يلعقهم أيكمل يشتير 


قتل أرناط حاكم الكرك: 

وهنا اعترض الشاب قائلاً: إِنْ ما قلته صحيحء ولكن صلاح الدين قد 
سجل التاريخ آله فقتل بيده قائدأً صليبيا ناورا يُعتبر فى مقدمة أمراء 
الصليبيين» وهو حاكم الكرك في منطقة الأردن المعروف بأنسم (أرناط) 
فكيف تدّعى أنَّ السلطان صلاح الدين لم يقتل أحداً من الأسرى؟ أجبته: إن 
هذا القائد الصليبى وضعّه مختلف» وله قصة مستقلة تجعل قتله أمرا محتما 
تعليه أبسظ قواعد: الجرب» ذاك [ن.هذا#القائك المعاليبى وكانت: إمازته. فى 
الكرك في الأرض الأردنية» .كانت إمارته التي يحكمها مُتحكمة ومُسيطرة 
على الطريق الذي يعبر منه المسلمون ذهاباً وإياباً لقضاء فريضة الحج في كل 
عام. وكان هذا الأحمق شريراًء شَرِسأء حقوداء لا يلتزم بعهد ولا يتقيّد 
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بميثاق 0 كنل ماك للدماعء جرم قَاطعا للطرق. اه شيك فوافل الحجيج 
ولاقى منه المسلمون أشد أنواع البلاء . وقل كان عن ٠‏ مخططاته أن يعرو 
البلاد المقدسة عن طريق أيلة (العقبة)» وكاد أن يُنمذ -خطته الاجرامية لولا أن 
تنبّه لها صلاح الدين وأحبطها وقضى عليها. 

كانت من ضمن جرائمه التي اعتاد ممارستها مع قوافل الحجّاج التي تمر في 
طريقها كل عام أن كانت أخت السلطان صلاح الدين المعروفة بست المُلك قد 
ذهبت لأداء فريضة الحج ضمن قوافل الحُسجَاجء فما كان من هذا الخبيث الحاقد 
الي 00 م 0 
صلا لين عندما بف الخر بأ يقس ال قو (واله لإن أظفرني اله بهذ 
مكيلا بالأغلال» كان من الطبيعي أن ير ' بقَسَمِهِ فيقتله بيده . 


هذا و1 القائد المسلم صلا الدين بقادة وجنود معركة حطين» ثم 
احقعيه ذللك ان اه إلى بيك الحق الى الانن لم سطع ادو فى وجهه 
طويلاً»ء فاضطرتٌ إلى التسليم والخضوعء وفتحث أبوابها لجند الإسلام 
ليُطهروها من رجس الوثنية 'والكفر . 


هذا ما حَكم به صلاح الدين: 

ولكن ماذا فعل القائد المنتصر صلاح الدذمة في سكان المدينة ويمن 
فيها من جنود وقادة وحَماةء وكلهم صليبيوك لازال أيديهم تَمَطْرٌ بدماء 
المسلمين؟ ماذا فعل القائد المنتصر المسلم؟ أتراه ينكل بهم 0 
رؤوسهم»ء ويفعل بهم ما فعله آباؤهم كان المدينة المسلمية حيتما 
استكتسلب:ة: العدينة لهم؟ إنه لو فعل ذلك لكان عملا منطقيا جزاءً وفاقا 

لمفعله. ولكن هيّهات» إن القائد المسلم صلاح الدين لا تحكمه عواطفه 
ونزواته ولا يسيّره هواه ورغباته. وإنما يستمد جميع عر فاته من ردي 
عقيدته» من روح الشريعة الإسلامية البارّة الرحيمة التى تفيض رأفةً ورحمة» 
التي لا تدع للعنف والاستبداد سبيلا إلى تصرفاتها . 


هما 


كان موقف البطل القائد المسلم المنتصر صلاح الدين أنه لم تَرّق 
قطرة دم واحدة بعد استسلام المدينة. وكانت إنسانيته ورحمته وعطفه 
وتعاليه على الجراح أكثر مما يتصوّره العقل» وأكبر مما يخطر يبال لقد 
أصدر عفواً عاماً عن كل مَن في المدينة مُكتفياً بفرض جزية يسيرة هي في 
حدود ديئارين على كل شخص قادر من هؤلاء الصليبيين» سواءً كانوا 
أمراء أو قادة أو جنود أو رجال دين أو جمهور السكانء وفى الوقت نفسه 
تكفّل السلطان صلاح الدين بأنُّ هذه الجزية المتواضعة على القادرين على 
الدفع» وأنه ‏ أي السلطان ‏ سيدفع من جيبه الخاص الجزية المطلوبة من 
كل شخص غير قادر مرخصاً لهم في الوقت نفسه أنهم أحرار: من شاء 
منهم أن يرحل فهو حرء ومن شاء أن يبقى فهو كذلك» وأنهم أحرار في 
نقل كل ما يملكون من متاع وأموال يصطحبونه معهم لا يُنقِصون منها 
درهم واحد؛ كذلك أصدر أوامره بأن من يريد أن يرحل مُصطحباً أمواله 
وما يمتلكه فإنه سيكون بحماية الجيش الإسلامى لا يتعرّض له أحدء ولا 
بضاني بيمكروة» بول تلن من ماله الى م اندر مقر ويه من مدينة القدس 
إلى أن يصعد على متن السفن الراسية في البحر التي ستُقِله إلى بلاده التي 
دم منها. 


كل إناء بالذي فيه ينضح: 

هكذا فعل السيرة أيْها الأخ ميشيل» هذا صنيعهم» وهذه تعاليم 
مثلهم وأخلاقهم. وعليك أنت أن تقارن بينها وبين بنى جلدتك التي سردنا 
فعلهمء وما ارتكبوه من مجازر تقشعر منها الأبدان حين دخولهم مدينة 
القدسن كما سيق أن«شرحتيا لك آنثاء هذا الحديف»: وهكذا ينطق عليث 
وعليكم قول الشاعر: 


ملكنا فكان الحلم منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أ, بطح 
ولعي 25 الخفارت بيهن ١|‏ تل إناذ الاي اليه يدفيخ 
استطاع السسلموة بعك إن وحدوا كلمتهمء واجتمعت صفوفهمء 


م8١‎ 


واتخذوا من تعاليم دينهم منهجاً يسيرون تحت لوائه» استطاعوا أن يجتنُوا 
جذوع الصلبية من أرض الإسلام ويقذفوا بهم إلى البحرء ليعودوا من حيث 
أنوا بعل صراع دام اعون فزني فر الزهان. 

كانت أورويا بأكملها على مختلف شعوبها وحكوماتهاء ترسل النجدات 
الضخمة من العَتاد والرجال والسلاح بشكل مستمرء أملا في إنقَاذْ صليبيي 
منطقة الشرق الأوسط» ولكن رغم ذلك كله لم تُجدِهم شيئاء ولم تنقذهم 
من مصيرهم المحتوم . 

ل ته المسلمين وقد تمكنوا من استرجاع حريتهم». ردني 
نوك :3 خصو أعدائهم والقضاء عليهمء كان في وسعهم أن ملعفهوا إلى 
الجماعات المسيحية المتبقية في أرض لبنان من الأقليات المسيحية 
الموجودة في فلسطين وسورياء والتي كانت شوكة في ظهور المسلمين إبان 
الغزو الصليبي شأنهم شبن مسييحيي لبنان»ء كان فى وسع الجسلم: د 
يحاسبوا هؤّلاء الذين تفكزوا 0-6 أحسن إليهم. وأذاقوا المسلمين خلال 
الفتح الصليبي قدو انوا الخيانة والغدر. كان في وسعهم أن يفعلوا ذلك 
ولو فعلوا لما كنت أنت وأمثالك الآن تعيش على أرض لينان» ولكن 
سماحة دينهم وتعاليمه السامية التى تتميّز بالعدل والرأفة والسماحة أبتْ 
عليهم ذلك؛ ولذلك فقد ترفُعوا عن معاقبة المُسىء» وتركوا الجماعات 
المسيحية تظلّ باقيةَ في أماكن تواجدها وكأنها لم تفعل شيئا ضدٌّ الإسلام 
والبلمين. 


حقائق لا يحجيها إلا من يحجب الشمس: 

كان دارس اللاهوت الأستاذ ميشيل يستمع إن حديئي وهو يتململ». 
متوتر الأعصاب» بادي الغضب. ولكن الحقائق التى لا تقبل الجدل والتّقاش 
لإنهاء الحديث إل أن يهب واقفاً بِحبّة أنه يشتكى من صُداع ألمٌّ به» وكان 
الوفكه انذاك 2 الوريع الأخير من الليل». 2 في حوالي الساعة الثانية بعد 
متميقه الليل. تقريا . بوذععه بخرا :ادوفيها له بأن المسلمين طينا لتعاليم 


الذالا 


ديعم ا يحملون حتذا ولا فيه ولذلك فَإِن حوادث التاريخ لم يكن 
ولق يكون الها تاتون فى فعايلة العدلهي:. "ضحات الذياناف: الا خرف 
كالمسيحية واليهودية . 
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عندما انتقل الحديث 
عن الفردوس المفقود 


فى الليلة الثالثة وبعد أن تناولنا طعام العَشاء نحن ومدام برباري 
وولداها والأستاذ ميشيل» أتبعناة بشرب الشاي كما هي العادة يومياً: 
دخلتٌ أناقشه فى موضوعات شتى موضحاً له رغبتي الملحة في 
العا عن ععارماتة. ومن لقان 1ل رةه افرط له الى أمكل التلميد 
المُبتدىء الذي يطمح إلى الاستفادة من معلومات أستاذه. وهو بالطبع 
ميقا هذا 

كان هذا التصّف منىء» يخلقُ فى نفسه غروراً واستعلاءة» مما يجعله 
بس إلى المقافقة والجدن. ش 


كيف دخل الإسلام إلى الأندلس؟ 

وكيا ففيع] اخذث امفيدنة فر السويف و انتقلت: به إلى الا ندلسن 
(إسبانيا)ء وكيف دخل الإسلام إليهاء وكم هو عدد الجنود الذين اقتحموها 
مع طارق بن زياد لأوّل مرة في رجب عام ؟لههء ثم لح به مولاه 
موسى بن نُصيرء وما هي إلا مدة لا تزيد عن العام حتى كانت إسبانيا 
والبرتغال قد انضوت تحت راية الإسلام» وكيف أنْ شعوب تلك البلاد 
كافت لسارم جماعات وزرافات إلى اعتناق الإسلام طوعا واختيارا لِمَا 
لمستْ فيه وفي أحكامه وتعالميه» وفي أخلاق وسلوكيات أتباعه من كام 
ومحكومين» ما لمَستٌ فيهم من سماحة وعدلٍ وحرية ومساواة. 


1/0 


صروح العلم والمعرفة: 

وكيف أن المسلمين قد رفعوا مشاعل العلم والمعرفة في ربوع تلك 
البلادء فأنشوّوا ضر مروح العام والمعرفة في المعاهد والجامعات. وكيف أن 
طلاب العلم من مختلف أنحاء اناا كانوا يتوافدوة: تاسعمراق إلى .معاد 
العلم في العاصمة قرطبة» وكان على رامل هؤلاء أحد العانزات فى روما 
الذي تلقّى دراسته وثقافته في جامعة قرطبة قبل أن يحتل كرسيه الرسولي 
(بابا لمعتنقي الديانة النصر ا 1 


أجنحة العدل والنور: 
كيت أن الوسلام ظل ناضيظا اديوه العدل والنور على شعوب تلك 
البلاد ثمانية قرون من الزمن» كانت إسبانيا خلالها أشبه بسراج مُضيء ينير 


لأوروبا وشعوبها الغارقة في دياجير الجهل والظلام» ينيرٌ لها طريق الحرية 
والخلاص . 


مسيحديو إسياننا في ظل 27 الإشامية 
بشو في عل ادنك الإسلامي أخوةٌ متساوين : في الحقوق والواجبات مع 
من حقوق وات ابل إن الفرد ليسي يمتاز على الفرد المسلم لأنه 
غير 5-6 بمخدمه العلمء أ بالدفاع عن اليلاد كما هبو مطلوب من المفرد 
المسلم . 
أسياب سقوط الخلافة الأموية في الأندلس: 

وعندما قضث سُنّة الله التى لا تبديل لها؛ لأنَّ الأمم تظل شامخة قوية 
ما دامت متمسكة بشعائرها ومثلها وأخلاقياتها. عندما سقطت الخلافة الأموية 
في نهاية القرن الرابع الهجري في اقرطبة نتيجة للصراعات والمطامع 
الشخصية بعن القَادة ايام ونتيجة لانصرافهم إن الدعة والانغماس في 
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اللهو والملذاعه تمرقت هذه الدولة العتيدة إلى دويلات متناحرة في كل 
منطقة أمير أو سلطان يكيدٌ بعضهم لبعض» ويحاول كل منهم أن يستولي 
على ما بِيّدٍ الآخرء مما نتجّ عنه الضعف شأنهم جميعاء وهانت هيبتهم في 
صدور أعدائهمء» وأصبحوا شِيعا ودويلات كما قال الشاعر موضحا لحالهم: 
ألقابُ مملكةٍ في غير موضعها كالهرٌ يحكي انتقاحاً صولة الأسد 
تساقط الدوئلات المتتاحرة: 

وكانت النتيجة الحتمية لهذا الوضع المُزري المُعيب والمحزن أيضأء 
أن انكمشت رقعة الإسلام في تلك الديار»ء وأصبحت هذه الدويلات تتساقط 
كأوراق الخريف تحت ضربات المسيحية التي نَمَتْ وتَرَعْرَعَتُ في (أراغون) 
و(قشتالة) في أقصى الغرب من شبه جزيرة ليبرياء وهي التي كوّنت دويلتين 
صغيرتين باسم أراغون وقشتالة» ثم أخذث تنمو نتيجة لما كانت أوروبا 
دهن من عون مائل بالعتاد د والسلاح والعال» بوسستفيده من تفرّق كلمة 
الكاء الاد ار اقتتالهم 1 تطاحنهم . 
سئاسة دولنى أراغون و قشنالة: 

كانتك«انية بهاتيق الذولعين بالفسة لعلك: اللاوياة الأساذفية المتضارعة 
هي أن تغتنم الفرص» فتّسارع حينما ترى حاكماً مسلما يحارب أخيه المسلم 
محاولاً القضاء عليه وأخذ ما بيدهء) كانت تُعْرى الخاتت الضعيف من هذين 
المتقاتلين» تغريه بالوقوف جانبه وتمكيئه من الانتصار على خصمه» مقابل أن 
يتنازل لها عن بعض ما تحت يذه من قلاع وحصون إسلامية. 


سقوط غرناطة: 

وهكذا ظلّ هذا الوضع مستمراً منذ سقطت الخلافة في قرطبة عام 
5٠4ه»‏ وحتى سقوط غرناطة» آخر بقعة بقيت في يد الإسلام في آواخر 
عام 497هء. سقطت بيّد الملكين الصليبيَينء الملك فرديناند والملكة 
إيزابيلا»ء بعد حصار طويل لمدينة غرناطة» أبدى سّكانها من ضروب البسالة 
والشجاعة والقتال ما لا يستطيع الوصف أن يحيط به. 


كما 


إمارة طلدطلة: 

كات 5 إمارة خسرها المسلمون بسقوطها بنك الأعداء الوبلبييية هى 
إمارة طليطلة التي سقطت في عام 147ه. والتى كان سقوطها فى عهد 
حكامها من بني هود المسلمين . 


موت روح الحهاد والانغماس في اللهو والملذات: 

كان المسلمون في ذاك الوقت بُعيد سقوط الحكم الأموي في قرطبة 
يمتلكون قوى هائلة من الإمكانيات المادية من وفرة المال والعتاد والرجال. 
وكان فى وسعهم لو جمعوا كلمتهم ووحدوا صفوفهمء وتكتلوا نذا واد 
كان فى وسعهم أن يقضوا على دولة (قشتالة) وزميلتها دولة (أراغون)» قضاءً 
لا تستطيعان النهوض بعده رغم الإمدادات التي كانت تتواصل باستمرار من 
قله ١‏ وروا لهاتين الدولتين. كان في وسع المسلمين ذلك» ولكنّ انحرافهم 
عن تعاليم دينهم وابتعادهم عن روح الجهاد. وانصرافهم إلى الراحة والدعة 
والانغماس في اللهو والملذات ما أذى لتقويض حكمهم . 


كيف نشأت دولتا (قشتالة) و(أراغون)؟ 
ولع هن «العشين الك ايها المتديق . اع مهيا ع أن ماكر وللم ككف 
نشأث هاتان الدويلتان» أعنى (قشتالة) و(أراغون) حالة أنْ الجيوش الإسلامية 


قد وصلث إلى أقصى بقعة من شبه جزيرة إيبريا حين امتد اندفاعها في 
فتوحاتها الأولى في رجب عام 97ه. 


محموعة مغارهة (كادا نوجا): 

ولإيضاح ذلك أذكر لك بأنه لم يبقّ خارجاً عن السيادة العربية من شبه 
العدريرة هذه عاض مكمعوظة ل وك العدادنها خو. أ ربعن كردا الج وا إلين 
قمة جبل يقع فى غرب شبه الجزيرة مطلا على المحيط الأطلسي». توجد في 
قمة هذا الجبل مغارة ل إليه هؤلاء الأربعون. وهذا الجبل يحيط به من 
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الجبل أكثر من ثلاثة آلاف متر (ويُعرف هذا المكان ب (كادا نوجا)»ء وتبلغ 
مساحته أئ مساحة هذا الوادي قرابة عشرة كيلومترات» منخفض عن سطح 
الأرض أكثر من عشرين مترأء وهذا المنخفض عبارة عن غابات لم يطأها 
الإنسان قطء تنتشر فيها الوحوش والأفاعي والكثير من الحيوانات غير 
المعروفة؛ ومع ذلك فقد بقى في هذا الوادي المنخفض مجموعات من أفراد 
الجيش الإسلامي مرابطين فيه ومحاصرين أولئك الذين تحصّنوا في مغارة 
الجبل . 

مكثوا ‏ أي المسلمون ‏ في هذا المكان أكثر من ستة شهور قاسوا فيها 

من أصقاع البرد وزمهريره ما لا يُطاق» كما لقوا من الوحوش والأفاعى ما 
لا يقل قال حرة ذللفة. ثم ارتأى القائد لتلك المجموعة أن لا جدوى من 
البقاء فى هذا المكان وأنّ هؤلاء المتحصنين في قمة الجبل لا أهمية حربية 
لهم. 1 ايز يك م عن أربعين فرداء وهم في النهاية سيغادرون هذه 
المغارة طال الزمن أو قصرء ولن يشبكل وجودهم إذا عادوا إلى أرض 
الإسلام - وهم عائدون لا محالة - أيّ خطر أو تهديد . 


لصوص وقطاع طرق: 

استمرٌّ هؤلاء المتحصّنون في مغارة الجبل مده طويلةً تأقلموا فيها على 
حياة الموقع الميحيط بهمء 3 أحذوا يمارسون حياتهم على حدود الأرض 
الإسلامية على هيئة لصوص وقطاع طرق يغِيرون على فريستهمء ثم يلجؤون 
إلى #اقكيم بر اندر ثم أخذ يتضاعف عددهم قليلاً قليلاً لِمَنَ قد يحمله 
الحقد على دولة الإسلام أن يلتحق بهم . 

وهكذا كانت هذه المجموعة ‏ في مغارة (كادانوجا) ‏ أشبه بخلية 
الْمَدْدِ والعون ممن يحقدون على الحكم الإسلامي . 

ومع ذلك فقد ظَلّت الدولة الإسلامية لا تُعير هذه الفئة أيٍّ اهتمام أو 
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اكتراث: لأن الدولة كانت هوخن تحكمها الخلافة الأموية طيلة أربعماثة عام 
وكأان لديها من القدرة والإمكانيات ما يجعلها : تسحق أي قوة ثريك القن 
منها . 


نمؤٌ اليُوّرة السرطانية: 

عنما حلت دولة. الخلدفة فى | وض بويد تشع لو علدت وامارات 
عضها بكي البعضن .. وعضكهاءريحارل اد رأين البعضى. والقضاء هليه توت 
الفرصة لبؤرة هذا السرطان أن ينمو ويتقوى وينتشرء مُغتنماً تمرّق الجيش 
الإسلامي بانهيار الخلافة من قرطبة» ومُغتنما فرصة هذا التطاحن المريع عر 
هذه الدويلاات كل منها تحاول ابتلاع الأخرى . 


إمدادات بالمال والعتاد: 

مُضافاً إلى ذلك أنَّ دول أوروبا الحاقدة على الإسلام قد أتاحت لها 
هذه المدة الطويلة من حكم الخلافة أن تتصل بهذه المجموعات المتمرّدة 
على الإعلام والاميق» نوآن توجد معهم حلقات اتصال تمدّهم من خلالها 
بالرجال والمال والعّتاد بحيث استطاعوا في النهاية أن يكونوا جنجراً ابتدأ 
يطعن في جسم الأمَة الإسلامية ويتغلغل فيه؛ء حتى استطاع القضاء عليها. 


مُثل من سماحة الإسلاه: 

مع العلم بِأنْ جميع الأراضي التي حكمها الإسلام فى إسبانيا تركت 
لشعوبها الحرية 1 ء على ديانتهم يمارسون طقوسهم وتعاليم 
كنائسهم على الرجه الذي يرنه وهذا أوضح مَكَل على سماحة الإسلام 
ورحابة صدرهء وأنه لا يُكره أحداً على اعتناقه والدخول فيه. 


ومع الأسف فإِنّ المسيحيين الذين ظلوا على ديانتهم كانوا أيضاً من 
العوامل القدافة التي سأعدت على سرعة تفويضص الحكم الإسلامي لاني 
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به قط من عدل ورحمة وسماحة وحرية مظلقة . 


فرح مجادلي بالقضاء على النفوذ الإسلامي في أسبانيا : 

كان مُجادلى بندضت إلى وآكانت أساريره تتهلل ما بين آونة وأخرق 
كلما جعت على ذكر تمو قوة مسايحبي إسبانياء وكيف أنهم استطاعوا في 
النهاية وبمددٍ مستمر من الكنيسة فى روما ومن دول أوروبا كافة» استطاعوا 
أن مرا فى نقيابة العطاف: حل :النتوة الإطلاسى ع ناكام .شه جرير: 
إيبرياء عندما سقط آخر معقل من معاقل الإسلام وأعني بها مدينة غرناطة 
على غيد ملكها المنكود الحظ محمد أبي عبدالله آخر ملوك الإسلام في 
الأندلس» مسلما مفاتيح المدينة للملك المنتصر (فرديناند) وزوجته (إيزابيلا) 
فى رجب عام 447ه»ء بعد أن قاوم هذا الملك وشعبه المحصور في المدينة 
مقاومة فاقت المععجزات» ولكن الكثرة والقوة .تغلب الشجاعة. 


أخر ملوك الإسلام في الأندلس: 

ذلك الملك التعيس الحظ الذي التفتّ إلى غرناطة وهو يخرج من 
باب البيّازين منها مودّعاً لها الوداع الأخيرء يرنو بطرفه إلى قصور الحمراء 
ويذرف الدموع من عيئيه حزناً وحسرءً على معاقل مجده وصروح دولته 
ومآثر ابائه وأجداده. تسقط من عينئيه 0 خرى فتلحظها أمه لتقول له بشىء 
من الجرع والحسزة: «انلق كما كي العسامه فقا أعظيت ملكا لم تحصن 
الدفاع عنه»ء وهي في الواقع بمقولتها هذه قد ظلمته أشدّ الظلم؛ لأنْ الدفاع 
والمقاومة والبسالة التي أذَّاها سَجَلتَها كتب التاريخ في الشرق والغرب 
كمعجزات خارقة. 


بين سماحة الإسلام وطغيان التصارى: 


وهنا تبرز المقارنة بين سماحة الإسلام وبين طغيان وهمجية معتنقي 
الديانة النصرانية» لا أقول الديانة وإنما أقول معتنقيها. ولذا فإن ادعاءك بأنهم 
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يتقيّدون وينفذون تعاليمها ومثلها هو زُور وكذب وافتراءء وهاك يا أستاذ 
ميشيل البرهان: امت قر تاماه بموجب اتفاقية بين الملك المسلم محمد أبي 
عبدالله الأحمر المهزوم» وبين ملكي النصرانية فرديناند وإيزابيلا المنتصرّين, 
تُلمت المدينة بموجب معاهدة بلغت ينودها أكثر من سبعين مادة» وذلك بعد 
أن عمد الملكان الصليبيان عن اقتحامها بالقوة رغم حصارهما لها مده تقربُ 
من العامين» ورغم ما كانا يتمتّعان به من وَفْرة الجيوش والسلاح والعتاد. 
تصوص المعاهدة بين المسلمين والتصارى: 

كانت بنود الاتفاقية تنص أول ما تنص على بقاء المسلمين في 
أراضيهم وممتلكاتهم» لا يُضارُون بها ولا ينقص منها شيء؛ وأنّ لهم كامل 
الحرية بأن يزاولوا شعائرهم الديئية دونما اعتراض أو تضييق. يشرفون على 
أوقافهم الإسلامية وعلى معاهدهم ومدارسهم ومساجدهمء وعلى ما يمتلكونه 
من أراض ومزارع وحقول. وأنهم أحرار من أراد منهم البقاء في البلاد فليبقَ 
مصون الكرامة. 'محترم الحقوق» متمتع بكامل الحرية» ومن أزاةقيقاة: 
البلاد إن من حقه أن يَضْطحب معه كل ما يمتلكه من أموال ومتاع لا 
تغارضة: أل ولا ينتقص مما معه شيء. 

هذه بعض نصوص المعاهدةء وهى معاهلة دولية قانونية ملزمة. تعههد 
ملكا النصرانية بالالتوام بها وتنفيذها خرفياً بكلٌ دقة. .وهذه المعاهدة لازال 
موجودة بنصوصها في كتب التاريخ التي تعرّضت لسقوط الإسلام في 
الانذلن سيواة كانيت غريية أو تدرف 

تلك كانت بنود المعاهدة التي تَوّجت بتوقِيعَي ملكي النصرانية 
(فردينائد) وزوجته (إيزابيلا) من جهة» ومعهم كبار رجال الدولة ورجال 
الكنيسة» وبين الملك المسلم المهزوم أبي عبدالله محمد آخر ملوك بنىي 
الأحمرء وآخر ملوك الإسلام في الأندلس» وتواقيع كبار رجال دولته. 


ما فعله الصلديدون بالمسلمين فى الأندلس: 
كان أن غادر الملك المسلم و[أسرته وحاشيته » ومن أحبّ أن يلحق به 
من الات شه ارقن إل لاعن را على إلى السروة لد شري على جاتب 
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التكدوبى :مق, البخرة. أى إلى شمال: أفريقيا:: كان "المحظق والقانون ونتود 
المعاهد أن يظل سكان الأندلس المسلمين في أراضيهم وفي مساكنهم وعلى 
ممتلكاتهم» يظلوا مواطنين عاديين في ظل الدولة المسيحية» شأنهم شأن بقية 
السكان من الرعايا المسيحيين»؛ وهذا الوضع هو نفس ما اتبعه اليد جور 
حين فتحقع. لهذه القلاد اف أؤل. فرة: .إذ ظل المسبحيوة يتجتعرن بكافل 
حريتهم على أراضيهم وممتلكاتهم شأنهم شأن المسلمين تحت ظل الحكم 
الإسلامي؛ ينعمون بالعدل والحرية والمساواة والتمبّع بكافة الحقوق التى 
يتمنّم بها المسلمون الفاتحون. 


التذكر لبنود المعاهدة: 

د أن الذي حدث أنه لم يمض عقدان من السنين بن حي بدا الماك 
الوسباني ؛ تسرك بن رده الكنلشة م 0 الامل. من 
الحريات ومصادرة الأموال والممتالكات 50 مدعهم والتضييق عليهم 

ثم خطا خطوةٌ أخرى فمنع خروج المسلمين من إسبانيا مُتنكراً لبنود 
المعاهلة التي كقلت لهم الحرية م ذل”كء مبتدثأ باع المسلم الراغب في 
مغادرة الاتذلن من أن يصطحب أي ىع من ماله أو ممتلكاته أن عليه 
أن يذهب فقط بدون أن يحمل أى شيء فعةغ: أن الذولة” يخمناقو هنا تولك 
هذا الراغب في السفر من عقار وأموال ومتاع. 

١‏ خط بت ؛ النصراني ارفيكاه وزوجته 0 جار , جديدة دو 
ماي ليرا ثقافتهم رفتونيلم وما دي من 25 ٠‏ ومال لخدمة 
الذولة الفسحة. 

ثم تجرّأ بعد ذلك فاحدوا يصادرون ما يملكه هؤلاء البؤؤساء الذين قذر 
ان يبقوا :فى آرضن إسبانيا ويمنعوا من مغادرتها. ثم أخذوا يُذيقونهم ألؤانا 
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من العذاب وأ : لسخرة في العمل2 ود يلحقون بهم أشد وأقصى أنواع الذل 
والإهانة» بحيث أصبحت معاملة المسيحيين لهؤلاء المسلمين البؤساء أقسى 
وأعنف وأذل من معاملة العبيد. 


تعاظم الحقد 70 

المسيحي يتعاظم ويخرج عن دوره ويبرز علنا بكل صفاقة ونذالة وحقدٍ 
قذر. أخذوا بمنعول و من أداء جار دينهم ددر 0 
وو بويت يعي مداويية نوت 
رضالا تساف ان يرتدوا الزي المسيحي. ومُنعوا من الاغتسال. ثم أنشئت 
جمعيات لمراقبة المسلمين لمعرفة ما إذا كانوا يزاولون في بيوتهم خفية» ولو 
كان قدراً يسيرأ من شعائر دينهم» والويل كل الويل لِمَن يُضبط يقوم بشيء 
من ذلك» فهناك الحبسء وهناك التدكيل والقهر والغرامات . 


محاكم ١‏ لتفتيش: 
واخيرا عمدو إلى أبشع صور سججلها التاريخ على امتداد حقبة من 
حقل وعلفب وجمروات ووحشية التي 6 تقصر عنها أنياب أسد الغاية . ذلك أنهم 


5 ما 0 وبي من ٠‏ قهر وإثلال ومصادرة الممناكات ومنع ص » 
يصلة ؛ فو بهم عل ذلك م 0 ا صنَاء لخدمتهم 
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الإسلام والمسلمين؛ فأنشؤوا محاكم في كل بلد أُطلق عليها اسم (محاكم 
اتيش ): محقّقوها وكقضاتيا من غَلاة رجال الكنيسة المتعطشين إلى دماء 
العسلفين ١‏ "أنتيؤوا هذه المحاكم وألحقوا بها المئات من الجواسيس يتتبعون 
كل مسلمء يحصون عليه حركاته وسكناته؛ ويرفعونها يومأ بيوم إلى هؤلاء 
الْفسْسيين والرهبان الذين أسندت إليهم مهمة التحقيق والعقاب ‏ أي الخصم 
والحكم معا -. ولن أشرحَ لك عن محاضر التحقيق المُخزية» التي يندى لها 
جبين الإنسانية خجلا واشمئزازاً؛ لأنّ ذلك شيء تشمئز منه النفوس الأبيّة: 
ويثيرٌ في النفس الغثيان والاشمئزاز. وما عليك إذا رغبت فى معرفة تفاصيله 
ومهازله المُضحكة؛ إلا أن تقرأ الكتب التى سجّلتْ أحداث تلك الفترة؛ 
سواء في مصادرها المسيحية أو العربية. وإنما يعنيني فقط أن أذكر لك نوع 
الأحكام التي كانت تصدرها تلك المحاكم بحق أولئك البؤساء من المسلمين 
الذي عَثَّر بهم الحظ فأو تجوو في اين أو لئك السّباع الملطخة أنيابها 
وأصابعها بدماء الأبرياء. وأعني بهم أولئك القسّيسين والرهبان الذين يتولُون 

التحقيق» ثم لق إعيدا الأحكام وتتفيدها. ظ 


من ألوان التعذيب: 

كان كقاك. كل يلد وعلى مقربة من هذه المحاكم ساحات واسعة 
احفيرث حتصيهنا. وتفعتكت عليها أعوادٌ من الخشب يبلغ ارتفاع الواحد نحو 
مترين ونصفء وعلى بُعد ثلاثة أمتاز يترا أو أربعة عموة مماكا اللعمرة 
الأول مساويا له في الطولء وأثبتَ بين العمودين على ارتفاع نحو مترين من 
الأرض عمود من الخشببء أثيتّتْ فيب كلاليب من الحديد بعضها بجوار 
بعض مماثلة للمسالخ المعروفة. 

كان الحكم الذي لا يتغيّر مهما كانت التهمة تافهة هو الحرق شنقاً: 
معنى ذلك أن يُقيد الضحية من قبل يديه ورجليه»ء ثم يُعلّقَ بأحد هذه 
الكلاليب الحديدية» كما تعلق الشاة عند سلخها. 


كان هؤلاء الوحوش. يجمعون من تصدر عليهم هذه الأحكامء 
:أ 


لمشاهدة المنظرى ثم يؤتى بهؤلاء التعساء مقيدي الأرجل والأيدي. عقون 
على تلك الكلاليب الحديدية واحداً بجوار الآخرء وقد يبلغ عدد هؤلاء 
التتعساء العشرة أو أكثرء يعلقون على هذه الكلاليب كالخراف المذبوحة» 
ويتجمهر سكان البلد لمشاهدة المنظر»ء وكان يعتبر يوم عيد عندهم. بعد أن 
يتم تعليق هؤلاء الضحايا يُؤتى بأكوام من الحطب تحتهم مباشرةً؛ ثم تشعل 
فيها النارء ولن أسترسل في الوصف فيكفيك أن تتصور في خيالك هول 
ل ْ 


دقعة سوداء في تاريخ التصرانية: 

هذا حكمكم يا أستاذ ميشيل وأنا قد أفهم أن تكون محاربة الإسبان 
المسيحيين للمسلمين وإخراج المسلمين من إسبانياء أفهم بأن الادعاء بِأن 
هؤلاء المسيحيون إنما قاموا باسترداد حريتهم وطرد الغزاة الفاتحين ‏ أعني 
المسلمين ‏ من ديارهمء أفهم أن ذلك قد يكون مبرّرأ برغم ما فيه من 
تهافت ومجانبة للواقع. أفهم ذلك كله وقد أقبله منك مدافعا عن النصرانية. 
ولكن لن أقبل منك ولن يقبل منك التاريخ» ولن يقبل منك أي إنسان مُدرك 
أن تبرّر ما فعله الإسيان والمسيحيون» وعلى رأسهم ملوكهم وقساوستهم 
ورهبانهم. لأنَّ ما فعلوه هو وصمة عارٍ وخزي, لطخت وجه التاريخ 
وسكت :وقعة ستوداء في تاريخ 5-5-0 إلى أن يَرِتَ الله الأرض ومن 
عليها . 


كان ميشيل هذا ينصتٌ بهدوء لوقائع التازيخ التي سردتها على مسامعه 
عما فعله ١‏ بو لنت من اللساوكيياي ا ا 06 
وكانت اوش له دائما أن َك قبل أن يشكك في صببعدة هدة الوقائع» عليه 
أن بر حم ال وثائق محاكم التفتيكن فى إسبانياء وفي دوائر الفاتيكان في 
رونا وتن الكبب العنيدة الى سكل مولاتر :لساري من إسبالاكرارتسيي 
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وعيرهم من مفكري تلك الحقبة المظلمة. والتي هي وصمة عار في جبين 
المسيحية كما يقول أولئيك المفكرون الأخران من الاسات وغيرهم الذيق: عنوا 
تسجيل أحداث تلك الفترة "كاد كلدل اننا ابتجاعة و كاد العرن: ردصت 


وقد حدث أن تَغْييتٌ عن لبنان مدة أسبوعين لزيارة سورياء ثم عدت 
بعد ذلك فوجدتٌ أن الأإمناد. فيش اناك مواظياً للحضور دما ركم مدام 
برباري وأبناؤهاء ولازالوا مواظبين على الحضور كل ليلة بعد غروب 
الشمس مباشرة حتى الثانية بعد منتصف الليل تقريباً؛ لأنهم أصبحوا ينظرون 
إلى سكننا هذا كمطعم جيدٍ يتيخ لهم يوميا وجبةٌ دَسِمَةٌ هي وجبة العشاء؛ 
ثم يظلون على الأرائك بجوار مواقد التدفئة يقرؤون الجرائد المكدسةء 
ويتبادلون شتى الأحاديث مع الإخوان الزملاء . 

فكتت بعل عودتيى نحو اوعد 0 كنت أُتجِنَّب مناقشة الأستاذ 
ميشيل حي ارا تتهرت من وجوديء. ويحاول وصل حديثه مع أحد 
الزملاء . 









الأستاذ ميشيل يتحدث عن المسيحية 


مرّت تلك الأيام ويبدو أنه خَيّل إليه أنني لم أجرؤ على الدخول معه 
فى منا مناقشته للمفاضلة بين الديانتين: بين الإسلام والمسيحية» وهو معذور في 
هذا التصيرن؛ لآنه كان يقوم انذاك بدارسة اللاهوت الذي هو علم الآديان. 
وبالطبع لآنه درس ويدرس ما تعلق بالديانات الثلاث : 0 والمسيحية 
واليهودية» ومعنى ذلك أنه أستاذ في هذا الفنء بينما أنا لم تتح لي فرصة 
للدراسة مثله. وبالتالي فإن معلوماتي فيما يقعاك بهذا الموضوع ضحلة 
ومحدودة لا للكت من الجدل والمناقشة في موضوع شائك: كهلا. 


وعلى اساصس هذا التصوّر أخذ تدريجياً يغيّر مَسُلكه ويتجه إلىّ 
بالحديث» وتبدو منه إشارات شي بأنه يرغب استدراجي إلى الدخول معه 
سد حول الديانات: كنت من جانبي الاق له نينا عن عا الرغبة 
في في الخوض في مثل هذه الموضوعات أن معلوماتي عنها محدودة» وكنت 
في قرارة نفسي أهدف إلى إغرائه بالإصرار على المناقشة. وفعلاً تحقّق 
الهدف الذي أشترث اللةع. اذ ما كدنا آنا وزملائي وميشيل وجماعته ننتهيى من 
تناول وجبة العّشاء وشرب الشاي بعدهاء حتى أخذ يلاحقني بالأسئلة ملحا 
علي بالدخول في المناقشة» مُضيفاً إلى ذلك أن من حقه وقد أصغى لحديثي 
المطؤل عن تاريخ المسله. وتاريخ النصرانية الممثل فى جيوش الصليبية 
القى عرزت الكد فق الأوسط: وا رات انان 0 سر الرهان. متقضة قيم وول" 
وممالك»: أو ما.فعلة تصارى اسان عدما تخليرا على درلة الإسلام» قضيوا 
على آخر رمز للإسلام مُمثلاً فى آخر ملوكه أبي عبدالله محمد بن الأحمر 
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عام 897هء من حقه ‏ كما يقول ‏ أن أصغى لحديثه عن الديانة المسيحية 
وفضائلهاء وما تمتاز به من رحمةٌ وسماحة وَبرْ. 

كانت إجابتي لطلبه أن سألته: هل تحب أن اقيم بالمقارنة بين 
العسكدة والإسلام كعقيدتين سماويتين» أم تحب أن أقوم أنا بذلك؟ جاب 
أنه برغب هو أن يتولى ع الموضوع . بدأ خديثه أن المسيحية هي رسالة 
أتى بها السيد المسيح مكلفاً بها من الله لإبلاغها لبنى إسرائيل» وأنّ هذه 
الديانة قد سجلت ضمن الأناجيل المعروفة سواءً التى أملاها السيد المسيح 
نفسهء أو أملاها حواريّوه الذين أرسلهم إلى الأقطار للتبشير بهذه الديانة: 
وهم لوقا ومتى وبطرس وبقية الحواريين. 


تحمل خطانا اليشر وعقددة الفداء: 

وأَن هذه الشريعة تصبٌ جميع تعالميها يكور بوجوب الرحمة 
والتعاطف ب بين البشر والابتعاد عن الحروبء, وَتَجَمْبٍ الرذائل والأخذ يمكارم 
الأخلاق» أن البشر إخوة متساوونء وأنّ صاحب الرسالة السيد المسيح 
عليه السلام ري أنزله الله لإنقاذ البشرء وأنه ابن الله ل لديه» أن الله 
سبحاته وتعالى لما رأى البشرية قد انغمست في الضلال والفجور. وفي 
الموبقات والرذيلة» وارتكبت من فظائع الظلم والاضطهاد ما لا مزيد عليه 
إن الله سبحانه وتعالى أرسل ابنه هذا الذي جاء عن طريق العذراء بدون أبس 
كمعجزة لخلقه على تلك الصورة» أرسله الله سبحانه وتخا ى لعفا الجتمررة 
فد ضادلماء؟ وليتحمل خطايا البشر وسيئاتهم وموبقاتهم قاض لهم من هذه 
الشيرور وفاديا لهم بنفسه. ولذا فالمسيحيون ن يطلقون عليه لقب (الفادي) 
ورالس اط )1 


كرسي الاعتراف: 
أذ بن - الرنجيل أن اميتي ذكراً كان 3 لذي ارتكت 


فبعك اه له نهنا ا من دتو وسيئات. وعندئدٍ يوصيه الكاهن أو الس 


١ 4 


تعدم ع أخرى إلى مثل ما فعلء ببق 111 جاه ااي اعترف 
ركأنها لم تكن. 


وذلك على أساس قاعدة تضمّئها الإنجيل تقول: إِنَّ ما يُربط فى 
الآرض ربط في السماء.. كب #اسعرسل فى حديفه هذا شارحاً. ... لأ 
الطقوس التي أوجبتها عليهم تعاليم الإنجيل هى حضورهم الكئسة كل يوم 
جد لسماع عِظة القِس أو الكاهن لمدة محدودة من الزمن» ثم لا شيء بعد 
ذلك... وأنُ التركيق كل التوكيد .هو اغالحة الألفة والمحبة ب ان ومساعدة 
المحتاجين والبؤساء؛ والصفح عن من اعتدى على 9 أندعن. يريك 
على خدك الأيمن ا له خدك الآنينا: 


عقيدة الصلب: 

ثم أخذ يفيض بالحديث حول هذه الأشياء موضحاً عن نهاية السيد 
المسيح عليه السلام» وكيف أنه تحمل القتل على الصليب يَفدي بنفسه 
خطايا البشرء وكيف أنه نقل الصليب على كتفه مارًا بأسواق القدس القديمة 

حتى أتى إلى الموضع الذي كان قد جمَع ف فيه خصومه وأعداءه قادة وزعماء 
اليهود ورجال الحكم الروماني وعلى رأسهم 5ك م اع على خشية 
الصليب وسمرت يداه حتى فاضت روحهء ثم أنزل بعد ك_ وداقق ركنسية 
القيامة لمدة يومين»؛ ثم انشقٌ القبر عنه وصعد إلى السماء. وأنه الآن بحاس 
عن يمين الإله سبحانه وتعالى الذي يُسمّيه المسيحيون أباً له» وأنه سيظل 
كذلك عن يمين الله حتى , بحين الوق الذي فى الله مبعات: أنه يرل فيه 
إلى الأرض . 


الأقانيم الثلاثة: 


لم أنهي كلاسه رأن عتتهدة الملاتمظقين تغالف سن تأؤنة أشخاض 
كيم .. : الله سبحانه وتعالى» وأبئه المسيح لى كها يزعمول -. ورروع القَقدسء الذي 
هو جبريل . وأذهده الشخوصي العلدة "تبث "شخصا واجداً هر أله:سعدان: 
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الوني. 


إنصات ودقظة واهتمام: 


كنك تفي لحديثه بكل يقظة واهتمام مستحضراً جميع حواسي. لم 
أقاطعه قطء ولم أعترض على أي كلمةٍ ذكرها فى حديثهء بل تركته ينطلق 
على سجيته حتى ختم حديثه بتعيين الإله المعبود الذي يتجه إليه المسيحيون 
للعبادة» والذي يعبّرون عنه بالاب والابن وروح القدس. ثلاثة شخوص 
يكوّنون في زعمهم ‏ شخصاً واحداًء تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا 
«كرّت كله مرج بن أفههم إن يَتوْت إلا كذيا4 [الكهف: الآية 10. 


عندما يهِتَ الذي كفر: 

سألتة. وعد أن 'توقفه. ع الكطفتك عه إذا كآن لذية .ها مرغب أن. يقولة 
بهذا الموضوعء مفهماً له أني على أتمّ استعداد لمواصلة الإنصات إليه 
والاستماع لما نقولن أعاب يأن نا شردة فى وف هذا كان مشاخاصضة هردر: 
عن ما يعتقده أنه الشرح الوافي للعقيدة المسيحية. هنا أجبته بقولي: هل 
تحب أن ارم لك عن العقيدة الإسلامية وشعائرها ومبادئها ومثلها العليا 
أولاء ثم أناقشك بعد ذلك عن رأيي الخاص فيما تضمّنه حديثك عن 
العقيدة المسيحية ثانياً؟ أم ترغب أن أبدأ بمناقشتك عما جاء في حديثك 
أولا. سم أشرحٌ لك بعك ذلك عن العقيذة الإسلامية. لكي تنافشني فيما قل 


العقيدة المسيحية» وما إذا كان لديك من اعتراض أو نقاش فى سماحتها 
ومثلها ومبادئها السامية الرفيعة. 
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قلت: حسناً إذاً فلتبدأ أولاً بنظرة المسيحية إلى السيد المسيح عليه 
السلذمء. أولا: أنا أعلى أن المسحعيين لا يومعوة تالالا وبالعالى لا 
يعترفون بنبيّه» بينما المسلمون لا يُعتبر المسلم صحيح الإيمان ما لم يُؤمن 
بالسيد المسيح نبيّا مُرسَلاً بشريعةٍ سماويةٍ من قبل الله جل وعلاء ومعنى 
ذلك أن من يُنكر ثُبوّة السيد المسيح عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين 
قلف أ يقر مفسلها: 


مناقشته فى عقيدة الفداء: 


ثانياً: أنت تقول أنَّ السيد المسيح عليه السلام قد أرسله الله سبحانه 
وتعالى وهو كما تزعم ‏ ابنه العزيز لديه الأثير عنده؛ أرسله إلى الأرض 
ليفدي بنفسه ذنوبٌ البشر الموجودين وقت ذاك» بحيث يتحمل القتل لكي 
ينقذهم من ذنوبهم وخطاياهم» ومن أجل ذلك أطلق عليه المسيحيون ‏ كما 
ذكرت - لقب الفادي والتخادن: واأنت تعلم كما أعلم وكما يعلم جميع 
معتنقى الدّيانات السماوية الثلاث ‏ أنَّ الله سبحانه وتعالى جل ذكره وتَّعَالتْ 
أسماؤه هو الحىّ وهو العدلء وها الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة؛ لأنَّ 
البشر جميعهم هم صنعةً يدهء وهم متساوون عنده لا فرق لواحد على آخرء 
ولذلك فَإنَّ تحديد مهمة السسيد المسيح عليه السلام بأنه الفادى والمنقذ تعني 
أنه ضحَى بنفسه وقدى به البشر الذين كانوا موجودين وقت ذاكء» ثم مَن 
يتبع تعاليمه التى تضمّنتها الأناجيل إلى أن تقوم الساعة كما تعتقدون أنتم 
المسيحيون» وهنا نسألٌ: كم من الأنبياء والرُسل والرسالات السماوية» وكم 
من الأمم والشعوب التى عاشت على ظهر هذا الكوكب (الأرض) منذ أهبط 
أبونا آدم من الجنة إلى الأرض حتى وقت بعث المسيح وإرساله؟ لا شك 
اتلك ندر معن يبان هناك أمم وشعوب قد عاشت طيلة هذه القرون المُوغْلة 
في القدم» أي منذ أهبط آدم إلى وقت مجيء المسيح. هذه الأمم التي 
عاشت على وجه هذه البسيطة ارتكبت من الذنوب والخطاياء ومن الجحود 
والتُكران بوجود الله سبحانه وتعالى الكثيرء بعضها قد عوقِبَ في الدنيا 
وبعضها لم يعاقب» ومعنى هذا أنها ماتت وهي مُثقلة بالخطايا والذنوب. 
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مصدر الأمم الذين كانوا قيل مجىء المسيح: 

وعلى أساس هذا المنطق الذي جاء فى حديثك فإِنّ البشرية كانت 
قسمان: قسمٌ سبقوا مجيء المسيح وهؤلاء عاشوا وماتوا بذنوبهم 
وتعوام» وقسم بعل مجيء المسيح وهؤلاء فداه م المسيح بئفسه هم ومن 
سيأتي بعدهم إلى أن تقوم الساعة. 

وواضح أنَّ الخَلْق جميعه خَلْق الله سبحانه وتعالى» وهم متساوون 
عنده من حيث كونهم جميعاً صنعة يدهء وهو عادل لا يظلم أحدأء وهذا 
العمميز ,نية الفتقيرة. هرد حلقةة أي الفئة التي امتدت من هبوط آدم مياشرة إلى 
بعثه السيد المسيح عليه السلام» وبين الفئة التي وُجدت بعد مجيء المسيح 
وستمتد إلى يوم القيامة . 

ألآتزق. أن فى "هذه المعاذالة ببق الفكين «معادلة غير عادلة. :وكفافي نه 
سبحانه وتعالى اسك أو ينحاز أو يحابي أو يَظلم أي مخلوق من 

الااترى' أن الأكة على ابام منطقك الذي سردته في حديثك مؤديا 
إلى هذه النتيجة؟؟ أي أن الله سببحائه وتعالى تساف ' فبسط رحمته للفئة التي 
أعقبثُ مجيء المسيح عليه السلام؛ بينما حَرّم الفئة السابقة لهاء والتي 
أعقبتث هبوط أدم حتى مجيء المسيحغ ألا ترى أنّ 0 

لمجيء المسيح وإجحاف بحقهاء والله سبحانه وتعالى مئرّه عن عن الظلم. ومثل 
هذه المقولة لا يمكن أن يقبلها ذو عقل وبصيرة. 


ارتباك ميشيل وتململه وانصرافه: 

كدف اعدت: الاسهاد ميقي ) الانكه يدرف .وقد تدك .هليه دياف 
الارتباك والضجر والتململ. وإذ السندة جبارا ويدوا الإجابة الصريحة 
على صحة هذه النتيجة المنطقية التي تر تبت على ما جاء فى حديثه من أن 
المسيح عليه السلام كانت مهمته أن يَفدىي ) البشر بنفسهء ونموكه علن حكق: 
الصلييه لكثر مفوثة عين قطان ودتوسه. الشتر.. 


ادي 


ظل صامتاً بضع دقائق دون أن يُجر جواباً» ثم هب واقفاً موضحاً أنه 
يحسنٌ بصداع قد لا يُمكنه الآن من مواصلة الحديث» وأنه سيعطي الإجابة 
في الليلة القادمة» ثم انصرف مُسرعاًء وكانت الساعة آنذاك حوالي الساعة 
الثانية بعد منتصف الليل . 


بعك انصرافه وكان الْزملاء رفافى | مك وعبداله يحسن وعبدالر حمن قل 
قطعوا شوطأ طويلاً في نومهم تاركين الساحة لي وللأخ ميشيل. هنا أويتٌ 
الخ فراشي» وكل تفكيري منحصر في هله المرية التي يعتنمها بحى الله 
يانه وتعالى “المسحيون ١١‏ اعتيزون ذاته العلنة مكزنة عن ثلانة 
شخوص: اح وابن» وروح فدس»2 وَأن هذه الثلاقة في زعمهم 
ومعتقدهم الباطل تمثّل إِلهاً واحداً؛ تعالى الله عما يقولون علواً كبيرأً» إنما 
هوالله واحد لا إله إلا هو هلم يد وَلَمْ بود © وَلَمْ يكن لم 


عع 


كرا أُحمد 469 [الإخلاص: الآيتان 7» 4]. 

كيف يستسيغ هؤلاء البشر فرية مُضحكة ساذجة كهذه الفرية: ثلاثة 
شخوص ثُمثل شخصاً واحداً؟!! كيف تستسيغ عقولهم قبول مثل هذا الجهل 
المضحك وهم من همء فيهم المفكرون الملاسمة والعباقرة والمخترعون. 
ومن بلغ أسمى مراتب التُضج العقلي» كيف يستسيغون ذلك؟! إنها 


الأعجوبة المدهشةء وصدق الله إذ يقول: 8فَإتَبَا لا تك الأبصر ولكن تعمى 
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القلرت: الى في الصّدُور» [الحج: الآية 45]. 





ويل 









تحؤل الحديث 
مع طوني ابن صاحبة المنزل 


تخلف ميشيل عن الحضور: 

في الليلة التالية لهذا النقاش. لم يحضر الأستاذ ميشيل كما وعد وكما 
هي عادته في كل ليلة» وإنما بعت إليّ رسالة شفهية على لسان مدام برباري 
(مالكة المنزل) تفادها أنه لم يحضر لآقة يجش وصماع مسيتمر “لم يُعكنه من 
56 تمْيتُ له الشفاءء ثم استمرث جلستنا الاعتيادية كل يوم مدام 
برباري وأبناءها ونحن سكان المنزل» نتناول العشاء كالعادة. ثم نشرع في 


فراءة صحف ذلك اليوم مسترخْين على الكراسى بجوار مواقد التذفعة نتتجاذب 
أطراف الحديث . 


محاولة دخول طوني في حوار معي: 

وهنا لاحظتُ أن ابن صاحبة المنزل وهو يُدعى طوني يحاول الدخول 
معى في مناقشات حول الموضوع الذي كان مدار النِقَاش بيني وبين زميله 
الأستاذ ميشيل دارس اللاهوت . 


صحالة معلوماته: 
كنت أتجاهل رعيته هذه وأحاول إدارة دفه الحديث !لمن وجهة أخرى 


غير موضوع الديانة وما يتعلّق بها؛ لعلمي أنه ضَحل المعلومات فيما يتعلق 
بالحديث مدار البحث. ولكن كان إعراضي عنه يحملّه على الإلحاح على 
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بمبادلته النقاش كما فعلتٌ مع صديقه ميشيل . 


كافت احعه قسيدة اخر لبر لللقاندة أحييا فى نعاتقسى : يهنا .سالك 
طروتي اقاقاذيله: بإ زقاقتى_كان يعار بموضيوع العقيدة العسيعة كه سبيت 
خلال حديثي مع ميشيل» وأنّ ميشيل بحكمِهٍ يدرس اللاهوت في الكليّة 
اليسوعية في بيروت» أي علم الأديان» ولذا فهو مؤهّل للمناقشة لأنها تدور 
فى محيط دراسته واختصاصه أما أنت فالحديث معك فى موضوع كهذا 
غير ذي جدوى. 


وهنا تحدت: 5014" اجو روات شمن وزاى الى الأزلف أعارسها 
حدى الآن فيالكتلية اليسوعية فلي بيروت» درسكٌ على يد الخوارنة 
والمقساوسة الكثير عن موضوع العفعة اليد ولذا ستعجدني على استعداد 
كامل لأن أقوم مكان الأخ ميشيل في مواصلة المناقشة فى هذا الموضوع . 


الدخول في الحوار: 

لم أجد بدأ من الاستجابة لطلبه رغم علمي بعدم جدوى هذه 
اللقاففية إلا انق رات ازنك تس نا" لرغية الاشواق: الجمة. وعي لمحن 
وعبدالرحمن الذين ألحًوا على بالاستجابة لطلبه. 
اعم وا لا معاد عب المتحسن والأستاذ عبدالر حمن» كم عددهم؟ أجاب بقوله : 
فاون كلك آلا حكن أن يكرد ١‏ اهنا واهدا؟ كال لك إن ذاك 


عقيدة التتلىث: 


قلتُ: إنكم أنتم المسيحيون تؤمنون بأنَّ الثلاثة يكرّنون شخصاً واحداً. 
قال: كلاء إِنْ ذاك مستحيل هم ثلاثة أشخاص كل منهم مستقل بذاته 
وكيانه . 


قلت : إذن عندما ترفع يديك عند دخولك الكنيسة فتضعها على صدرك 
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وجبينك قائلاً: الآب والابن والروح القدسء ماذا تعني بهذه الأسماء الثلاثة 
التي ذكرتها؟ قال: أعني بها الآب وهو الله. والابن وهو المسيح» وروح 
القدس الذي هو جبريل. 

قلت: هؤلاء ثلاثة فكيفف يكونون واحرأ؟ قال: لاء إنما تعنى هذه 
الكلمات الثلائة شخصاً واحداً هو الله. قلت: كيف يكون ذلك؟ أليس كلمة 
الابن تمثّل عل السيوو وكلمة الروح القُدس تمثّل جبريل» وكلمة الآب تمثّل الله 
حاف عمد ؟ أجاب بقوله: إننا وإن كنا تقل الاب والابين وروح 
القدس» فإننا لا نقصد أنهم أشخاص ثلاثة متميزون لكل منهم شخصيته 
المستقلة! قلت: هذا منطق طفولي بالغ السذاجة والجهل؛ لأنكم تنطقون 
ثلاثة أشخاص. ثم تذعون أن هؤلاء الثلائة شخص واحد. أجابس: هكذا 
يد من الإنجيل» وهذه العقيدة ليس يراد منها التثليث» وإنما يراد بها فى 
النهاية ذاتٌ واحدةٌ هو الله سحانه وتعالى. قلت له: دع عنك الأناجيل وما 
تقول: وار- جع إلى عقلك مُجرداً مما تحمله الأناجيل» وفللي» او 
هو لاء ثلاثة لكل منهم كيانه وشخصيته المُستقلة: ٠‏ فضلا عن أن الابن له 
مهمة خاصة أوكلت إليه فى, رعمخم: وهي التضحية بنفسه على الصليب 
تكفيراً عن خطايا البشرء وأنَّ روح القدس هو جبريل ومهمته نقل التعليمات 
الألهية مخ السماء إلى الأوض. 2 وَأنَّ مهمة المولى سبحانه وتعالى هي 


الإحاطة والسيطرة على جميع الخَلقء هؤلاء الثلاثة لا يمكن أن يكونوا 
شقخضا و احذا: 


تلعثم وارتياك: 

وهنا أخذْ يتلعثم في الحديث وتبدو عليه علامات الارتباك» مُكرراً 
قوله: إن هذا الاصطلاح؛ أي اصطلاح الثلاثة أشخاص يراد بهم حين 
ذكرهم شخص واحد هو الله. إننا هكذا قرأنا في الأناجيل التي تضمنت 
تعاليم المسيح؛ وهي صادقة لا نَشْك فى صحتها. 

قلت له: إنكم تزعمون أن المسيح ابن الله.ء ومعنى ذلك أنه إذا كان 
له ولد فإنه يصبح مُمائلا لخَلقه الذين يولدون ويلدون». ومعنى ذلك أيضاً أنه 


ما 


حينما يصبح مماثلا للخلق فإنه ينطبق عليه ما ينطبق على خلقه من فناء 
وعَدّم. والله سبحانه وتعالى حي باق لا يزول لا تأخذه سِنَةَ ولا نوم» يدير 
هذا الكون العظيم ببالغ حكمته ودقة تدبيره» وهو سيظل باقيا لا يزول. 
بينما الخلق كله محكوم عليه بالفناء والعَدّم» وإنه سيأتي وقتّ لا يوجد فيه 
كائن قط من بشرء وملك. وكل مقومات الكون لا يوجد منها سوى الذات 
الإلهية عندما يُعلن: «لِمَنِ امك 6 لَه الود الْقَهَّارِ» [غافر: الآية 15]. 

هنا أخذ مُحذئي يتراجع عن حماسه. مُبدياً رغبته بإنهاء الحديث في 
هذا الموضوعء لأنَّ الأشياء التي أناقشه فيها الآن لم يسبق له أن سمعها من 
أساتذته الخوارنة والقساوسة في الكليّة اليسوعية في بيروت. 
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أحاديث حول أوضاع لبنان 
السياسية والاجتماعية 








توفع الحديف عند هذا الجدع: وطرا تقار ملتحوظ فيه اك وين التمان 
نحو الاسللام. ,والعسلاميق ...عت 12م ابابيع الى لز افيا الأنعاد عشيل»: ثم 
أخذ يعود إلينا يومأ ويغيب آخرء ثم بدأ يواصل الحضور ليلياء ولكن كان 
تحني الحديف: عنما قعلة: بالدي :"رخدت احاوديتا .ونناففاتا شيا جدوز 
حول أوضاع لبنان السياسية والاجتماعية . 


شمعة مضيئة في دنيا العرب: 
كان لبنان آأتذاك كما هو معروف يعتبر الشمعة الوحيدة المضيئة فى ديا 
مسد كمه من 'ارادة شعيه عن د ١‏ الانتخايات الحرة. 


توزبع مناصب الدولة العليا بين الطوائف: 

كانتت الشخصيات' الى تبتويق عااةمكرزنات السياسة الليثانية والتى 
تتعاقب على دفة الحكم هي شخصيات معروفة بالنسبة لرئاسة الوزارة التي 
هى من نصيب الطائفة السّنية فى لبنان» كما قضِتٌ بها الاتفاقية التصالحية 
التى. انتهجها القرتسيون عدما كانوا تولون التكم فيا لبعان اسم الاتعدات 
من قبل عصبه الأممء والتي كانت تفضي بتوريع مناصب الدولة العليا بين 
الطوائف الثلاث» أو على الأصح الأربع: المَوَارِنة ولهم رئاسة الجمهورية. 
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والسنة ولهم رئاسة الوزارة» والشيعة ولهم رئاسة مجلس النواب» والدروز 
ولهم وزارة الدفاع . 

أما بالنسية لما عدا هذه المناصب العُليا فَإِنَّ هناك توزيع في مناصب 
الوزارة أو في قيادة الجيش أو في المناصب الرفيعة الأخرى» تورّع على 
فئتات متعددة من الطوائف الموجودة في نان 


رئيس الجمهورية كميل شمعون وقائد الجيش فؤاد شهاب: 

كان رئيس الجمهورية آنذاك - وأعنى به كميل شمعون ‏ وهو ماروني 
متعضت. كها أن قائد الجيش فؤاد شهاب وهو مَاروني أيضاء ولكنه كان 
رجلا عقلانيًاً مُنّناً على قدر كبير من الحنكة ويُعد النظر. وبالمناسبة فإن 
فؤاد شهاب هذا دخل المعوحقة 8 مدة ليست بالطويلة» إذ أنه ينتمي إن 
أسرة شهاب المُسلمة المعروفة في لبنان» والتي تحوّل قسم منها إلى 
المسيحية ويمثلهم فؤاد شهاب هذاء بينما ظلث بقية أفراد هذه الأسرة 
المسلمة السنية متمسكة بعقيدتها ويُمثْلها عبدالعزيز شهاب. 


كانت :رنامقة الوزارة نكاد أن تكون محصورة في أربع أو خمس 
شخصيات من الطائفة السّنية البارزة يتناوبونها مُمثلة في رياض الصلح. 
أها رئاسة النواب فكانت آنذاك يتولأها صبرىق حمادة . وهو من اجوز 


كما أن وزأرة الدفاع تكاد أن تكون محخصورهة 0 الاشيو ميجيدلك اوضدلان 
مُمثلا للظائفة الدرزية. كما أن كمال جنلاط يكاد أن يكون مختضاً وحده 
فين الغالب: الأكثر يوزاوة: الداخلة. 
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كمال حتبلاط: 

وبالمناسبة فإن كمال جنبلاط هذا وهو يُمثل الطائفة الدرزية أيضا التى 
كران مفسيقا أسرة آل تلاط الأسرة العررقة عدو كال كط هذا 
على غيره من السّاسة العرب لا فى ليئان وحدهء بل على امتداد الوطن 
العربي بأكمله؛ تميّز بالجرأة وبالحنكة السياسية وبُعد النظرء وبالعفة والنزاهة 
وبمقارعة الخصوم مهما كان شأنهمء ومهما ارتفعت مراكزهمء وفي لبنان 
بالذات كانت مواقفه وجرأته تخيف أعلى مراكز الدولة» وهو رئيس 
الجمهورية. وهو الشخص الذي قاد المعارضة اللبنانية بقوةِ ودهاءء واستطاع 
أن يوحٌد كلمتها رغم تباين نحلها وانتماءاتهاء مكوّنا منها قوة استطاعت أن 
الى بشارة الخوري عن مُنصب رئاسة الجمهورية عنما 111 ان يعشريك 
بمنْصبه ا إصدار تبريم يُحْوَّله تمديد مذلة رئأسته فترة أخرى . استطاع 
كمال جنبلاط هذا أن ولت المعارضة ضدهء وبالتالي يجبره على التنحىء 
ثم الإتيان بكميل شمعون ليحتل منصب الرئاسة بدلا عنه . ١‏ 
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حيف تفوؤق الطاليعيون هي نين 


وفي هذه الليلة كان الحديث يدور حول تركيبة لبئان السكانية وأوضاعه 
الاتستماعة) يوق أناقى الأبياة مد ١١‏ فن 'قببات التركيية السكانية اللقات: 
وكنب أنه يشكرن.هن سجموعة وا 56 قد تكون متبايئة من حيث 
الأصول والأعراق. موضحاً أنَّ هناك الأرمني والكردي والأرئوذوكسي 
والكاثوليكي والدرزي والشيعي والسّني وغيرهم» من أقليّات صغيرة محدودة 
العددء ولكنهم جميعاً ينصهرون في بوتقة واحدة تمثّل كيان لبنان. 


حددث متشيل عن مميزات الطائقة المسيحدبة: 


اهنا من الناحية الاجتماعية فقد أطنبٌ في سرد ميات الطائمة 
المسيحية على اختللاف مذاهيهاء وكيف أنها تحت موافع مرموقة كه رة عن 
غيرها من الطوائف الاحرف: سواءً أكان من حيث الثقافة ومستوى الرقي 
الفكري. أو من حيث التجارة والاقتصاد. فالطائفة المسيحية هي الأوفر عددا 
من حيث رجال الفكر والعلماء والمثقفين» وهي الأكثر ثراءَة من حيث 
التجارة والمصانع ورجال الأعمال» لذلك فهي في نظره متفوقة ومتميّزة على 
الطوائقت الأخرى فن الشنة والشيعة والدروز:. كان :وهو يتحدت: يحارل: أن 
يُوحى لسامعه بتفوّق العنصر المسيحي على العنصر المسلمء إذ أن الطائفتين 
تعيشان 5 على أرض لبنان. ومع ذلك فالطائفة المسيحية واضحة التفوق 
والبرور؛ وهذا في نظره كلدل على تفتّح الذهن المسيحي. وعلى قابليته 
للتقدم والرقىٌ والتفتّح على استيعاب منتحات الحضارة. سكها الطائمة 
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الإسلامية لازالت تعاني من الانغلاق الذهني. والتمسّك بموروثات قديمة 
هي أشبه بقيود تُبقيها في محيط|التخلّف عن اليّكب الحضاري؛ وذلك 
بالإضافة إلى أنَّ الفكر المسيحي - كما يقول ‏ أكثر اتفتاحاً وأعمق تفكيراً من 
الفكر المسلم . 

كان. وهو يُحدثني كأنه يُوحي إلىّ بأن تفوّق المسيحيين في لبنان 
وتميّزهم بوفرة المفكرين فيهم»ء وانتشار الثقافة بينهمء وحيازتهم مصادر 
الثروة والمال» مرجعه إلى تميّز هذا العنصر على الآخرين بالذكاء والانفتاح 
الذهنى. وهنا كان لا بُدَ لي من أن أناقشهء وأن أوضح له بأن تميّز 
المسيحيين في لبنان على المسلمين ليست أسبابه هي الأسباب التي ذكرها. 
ف كو البعين نا ميحيجاء ولكن تن البعون الالحواك فزن هذا القن 
مَرجعه عوامل خارجية تضافرتث كاك حتى هيّأت له هذه الفرص. 
كته من هذا البترق:. 


الإرسالبات المسبيحية والمدارس التبشيرية: 

ولج و18 تلك السراتل "إن ل تكن الرتها ‏ العرا م كينا 
المسيحيين من أن يصلوا إلى ما هم فيه. هو أنهم بكم انتمائهم الديني. 
ونحكم. الإرصالنات» المسسيحية» .والادارمن. الشيرية. الت غرسعها فرنسا في 
أرض لبنان منذ قرون» باعتبار أن مسيحيي لبنان هم الأطفال المُدللون لدى 
الحكومة الفرنسية ولدى الكنائس والجمعيات المسيحية فيها. 


ضعف الدولة العثمانية: 

مُضافاً إلى ذلك ما أصاب الدولة العثمانية منذ أكثر من مائتى عام من 
تدهور في قوتها وانحطاط وضّعفء مكن الدول الغربية» وفي مقدمتها فرنسا 
بأن تلن على النات العالى:: وأعتايانة الحكوب#اللاباتية» أن يكون: ليثان 
مُميّاً بصفة خاصة دون جميع ولايات الدولة العثمانية» وهذا الوضع المتميّز 
مُمثلاً في أن يكون الوالي العثماني الذي تُسند إليه ولاية لبنان مسيحياء وأن 
يوافق مسيحيو لبنان على قبوله» مما مكن المسيحيين بحكم صلتهم بفرنساء 
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وارتباطهم معها بأن تتاح لهم فرص التعليم العالى فى جامعاتها ومعاهدهاء 
وَأن تكون وكالاات الشر كات التتجارية محصورة بالمسيحيين واجدهم: 


انتداب فرنسا على لينان: 
العثمانى عن لبنان فى الحرب العالمية الأولى أن أسندت إلى فرنسا مهمة 


الانتداب على لبنان من قبل عصبة الأمم» التي برزت إلى الوجود بعد نهاية 
الحرب العالمية الأولى مباشرة فى عام 191م. 


المندوب السامى: 

وقد تلا ذلك أن أصبح لبنان يُحكم بواسطة حاكم فرنسي يدعى 
المندوب السامي» ومن ثُمٌْ أخذ الموظفون الفرنسيون يتدفقون على لبنان» 
ويتغلغلون في جميع وظائف الدولة» واضعين في اعتبارهم وضع مصلحة 
مسيحيي لبنان في المقام الأرّلء ولذلك فقد كانوا يسهلون لهم جميع 
المُرصء» بينما كان المسلمون يعيشون على الهامش وكأنهم غرباء وليست 
هذه بلادهم . 


تباهى نصارى لبنان بالكلام باللغة الفرنسية: 

كان مسيحيو لبنان يتعاملون مع موظفي فرنسا القادمين وكأنهم أبناء 
أسرة واحدة» ا وَأ جميع مسي حيى لبان إلا ما قل يتكلمون لخة 
الأجنبى المحتل» اللغة الفرنسية» ويتباهون بها بفخر فى مجالسهم 
وأحاديثهمء أنهم يتقنون لغة أمَّهم الحنون فرنسا. ' 
تبجّح رئيس الجمهورية اللبنانية: 

وقد بلغ بهم الغرور والاستعلاء على المسلمين أن يتبجح بوقاحة 
وصلف رئيس جمهورية لبنان الماروني (إميل إده) حينما نصبّه الفرنسيون بعد 
وصولهم لبنان رئيساً لجمهورية لبنان» قال بوقاحة وصلف في أحد مجالسه 


لخدي 


متخاطيا إحدى الشخصيات المسلمة البارزة في لبنان عندمأ كان يناقشه في 
أحد الموضوعات التى تماق .يوون الطائفة المسلمة المهمّلة في لبنان 
والمهضومة الحقوق»: وجّه إليه خطابه قائلا قولته المشهورة: إذا كان مسلمو 
لبنان لا يعجبهم العيش فيهء فعليهم أن يرتحلوا إلى مكة التى قدِموا منها. 


مراكز النفون والسلطة: 
كانت السلطة الحقيقية والنفوذ مُركزة فى أيدي رجال الدولة المُنتّدبة 
فرنساء ويليهم في ذلك مباشرة المسيحيون في لبنان. 


كان الحكم في لبنان أنذاك يعامل مواطنى لبئان بمعيارين مختلفين» 
فالمسلمون وفضاياهم مهمشون في جميع المرافق» مهضومة حقو قهم مَهمّلة 
فضاياهم» بينما المسيحيون من الجانب الآخر جميع طلباتهم وقضاياهم مهما 
كانت تافهة أو ثانوية الاغتبار تلبّى أعلى. الفور. 


حالة الجالية الكردية المسلمة: 


ولعل من أبزق الألة.على, ذلك أنه يوك .على أرقن لبناق مكاللة #ردرة 
مسلمة تبلغ أعدادها الآلاف» وُجدت على أرض لبنان منذ عشرات السنين. 
وفك وفدت إلى لبتان. هععدها كان هذا اليلد حخاضعا للدولة العفماشة:. هذه 
الجالية قد يزيد عددها على أكثر من ربع مليون شخصء بعض أفرادها 
استوطنوا لبنان قبل مائة عام أو أكثرء ومع ذلك فإِنْ هذه الجالية المسلمة 
المسالمة التى تزاول شتى الجرف والمهن المتواضعة فى لبنان» واشتّهرت 
باستقامة السلواك والابتعاد عن الإجرام وعن الاتجرافوه وعرفت بتمسكها 
بشعائر دينها التى تعصمها من الانزلاق إلى مواطن الرذيلة أو إلى السرقة أو 
الإخلال بالأمن بل هي بشهادة الجميع؛ وبشهادة المسيحيين اللبنانيين 
المتصفين ؛ ٠‏ شهادتهم لهؤلاء بأنهم عنصر فعّال يتميّز بالهدوء والطيبة وباستقامة 
السلوك والترفع عن الإجرام والرذيلة. هذه الجالية حاول المسلمون في لينان 
أن يتحصّلوا على موافقة الحكومة اللينانية بمنحهم الجنسية أسوةٌ ببقية 
الطوائف الأخرىء ولكنّ جميع محاولات هؤلاء الزعماء المسلمين المستمرة 
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والمتكرّرة باءت جميعها بالفشل والإخفاق» لا لشيء إلا لأنهم مسلمون. أما 
عندما تطأ قدّم أي أفْاق أو مجرم أو لِصء حالما تطأ قدماه أرض لبنان من 
أي جنسيةٍ كانت على وجه الأرض بشرط أن يكون مسيحياً فإنه لا تمضي 
عليه بضعة أيام حتى تُسلم له الجنسية اللبنانية على طَبَّقَ من ذهب. بعد هذا 
النِقاش الموسّع والحوار الطويل مع دَارس اللاهوت الأستاذ ميشيل انقطع 
مجيئه إلينا ولم نكد نراه إطلاقا. 
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الملك سعود في بلاد الأرز زائرا / 


إيان وجودى فون مصح بحنس فين ر جب ااه الموافق شسهر تستبيا ل 
حخصر لعن لبتان حلالة الملك سعود سس عبدالعزيز في زيارة رسمية اكيت 
عذدة أيام , وكان وفت ذاك لما للعهد. إد كان والدله الملاف عبدالعزيز 5 
رحمه الله لازال على قيد الحياة. 


إقامة الزيدات ومعام 2 
والابتهاج في كل زاوية وذكن: ٠»‏ قبل قدومهء ل مه 9 تشهده بيروت لأي 
رعيم قبله . 
اهتمام المملكة بلينان وشعيه وسيادته: 

كانت صحافة لبنان على اختللاف ميولها ونزعاتهاء وفى طليعتها صحيفة 
العمل الكتائبية المارونية تملا صفحاتها الأولى كلَّ صباح بالحديث عن المملكة 
العربية السعودية وبالترحيبس الحار بمقدم ولي عهدها لزيارة سان ات ركه 
تُعتبر رمزأ حيّاً وبرهاناً ساطعاً على مدى اهتمام المملكة العربية السعودية بلبنان 
وسمادة سنال وشعسب لينأن» وعلى عمق ما يكنّه اللبنانيون من حب وتقدير 
لمواقف المملكة ع فضاياهم, وحرصها على تأكيد سمأدة بألادهم . 


وصول ولي العهد السعودي إلى مطار بدروت: 
وصل ولي العهد السعودي إلى مطار بيروت» فكانت الحشود التي 


51 


متت اللقانة» والعرحيب بده تيا البااحات: المعفيط تارقن المطانة وقد 
على طول الطريق الذي سيمرٌ به من المطار إلى السكن المعدٌ له في 
بيروتء كانت الأعلام السعودية واللبئانية تُغطي الشوارع والأزقة 
والمُنعطفات» كانت الجماهير تسد الطرقات» وتكتظ بها الشوارع التي يمر 
منها موكبه في تنقلاته طيلة الأيام التى قضاها في لبنان. 


زيارات يومية مستمرة: 

كانتي البشااف.,والمؤسساتة. السكرسة والقيية مانس على تزياوتة: لياة 
بالإضافة إلى حفاوة الدولة يمختلف دوائرهاء وكذا الجميعات والهيئات 
الدينية والطوائف التي تمثّل عناصر الشعب اللبناني. كان سموٌه يحرص أشد 
الحرص على أن يُرضي الجميع بتلبيته طلباتهم من حيث زياراتهم . 

كانت برامجه خلال أيام وجوده في لبنان في زيارات مستمرة يومياء 
ذا من الصباح وحتى المساءء فلم يخيّب رجاء أىْ أحد التمس منه الزيارة . 


إغداق العطاء على الجمعيات الخيرية: 
كان يغدق: العطاء على التجنعيات» الشيرية والمؤفينات: الداينية وذور 
إدارة المصح بأن تسمح لنا بالنزول إلى بيروت وترك المصح خلال ملة و-جوده. 
كان أوّل عمل قام به سموّه أن أُوقَدَ لنا قور وصوله أرض لبئان مُوقّدا 
من قبله للاطمئنان على صحتنا والعناية براحتناء والاطلاع على الوضع الذي 
العلاج . 


مندوب ولي العهد أديب الحبال لزيارتنا في المصح: 


الشَؤون الصحية ون الحجاز. حصر إلينا المذكور. وبرفقة رئيسه المصح 
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المعروفة بأسم (الماير) تجلا دآ المندوب والرئيسة - في غرفنا غرفة 
غرفة. وسألا كلا منا عما إذا كان لديه ملاحظة أو كوي حول خدمة 
المصح وحول عنايته بالمرضى» وعن أنواع الأطعمة التي تقدم لنا خلال 
وجبات الطعام . وللحقيقة فَإِنّ السعوديين في ذلك المصح كانوا متميزين عن 
بقية المرضى في جميع ما يتعلّق بهم من خدمةٍ وغذاءٍ وعلاج: تعاملهم 
إدارة المصح معاملة متميزة مائلة في تلبية جميع طلباتهم . 

سمحت لنا إدارة المصح لِمَن يكون وضعه الصبحى يسبع بدللكن 
وكالن مكي ١‏ بصلن ومع ذلك فقد كانت إدارة المصح حريصة 
َمل الحرص على ألا نسمح بالخروج إلا لمن يكون على وشك الشفاء التام 
ومغادرة المصح . ضوع شن المترضى الذين هم على وشك مغادرة 
المصّح قد لا يقل عددهم عن ثلاثين شخصاً. 


مرافقة موكب سمو ولي العهد: 
نزلنا إلى بيروت نرتدي ملابسنا الوطنية» واستأجرنا مجموعة من 
العا وري يرافق مَوكب سموّه أينما اتجه. رافقناه إلى (بكركي) 
مقرّ البطريرك الماروني» وإلى (المختارة) مقر الزعيم الدرزي كمال جنبلاط. 
وإلى غير ذلك من الأماكن التي زارها سموه كالمعاهد والمؤسسات الخاصة. 
وفي مقدمتها مؤسسة المقاصد الخيرية الإسلامية التي كان يشرف على إدارتها 
أنذاك الزعيم المسلم السني «صائبف 0 وبالجملة فقد كانت زياراته 
بالخير والبركة على كل مؤسسة يزورهاء مائلة فى دعمه المالى السحي . 


سخاء كف الملك سعو د: 


كانت إدارة المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت قد شرعت في إقامة 
مشروع اجتماعي حيري ل في أقامة مسعحل وصالة واسعة للمحاضرات 


والندوات» وبعجوارها مدرسة لتعليم الأيتام» ومشغل لتعليم الكمهات فنول 
الخياطة وَالاشفال اليدوية مع مكتمة وأسعرة ودار للايتام . 


كان المشروع شل وضعت خرائطه. وشرع في تنفيذه قبل حضور ولي 
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العهد بمدة. وكان الدكتور عبدالله المشنوق وهو أحد أبرز الشخصيات السئّة 
فى لبنان»ء يصدر صحيفة يومية تدعى بيروت المساءء وتولى منصب الوزارة 
في الحكومة اللبنانية» وهو أديب مثقف يمتاز برؤية عميقة» وفكر ثاقب» 
يفال خصبء كان محبوباً من الجميع ينقد حماسة وعيوة 'غلن الفسامية 
يترون المسعامية: 


زيارة ولى العهد لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية: 


وقد اهتبّل الدكتور عبدالله المشنوق فرصة زيارة ولي العهد لادارة 
المقاصية الشيرية اماف نكلم سموّه عن الموضوعء وقدَّم له الخرائط 
اكات بهدف أن يتبرع كوه بمبلغ يساعد على إتمام المشروع» ولكنه 
فوجىء بقول سموّه: حققوا جميع تكاليف المشروع» واعرضوه عليناء كانت 
مقاعجاة سَارة للذكتوو غبدالله. المشتوق: ولجميع زملائه في إدارة المقاصدء. 
ولجميع فتسوين تلك الؤسفةء. بل فى تفوس ميلم لبان كافة . 


مكرمة سخدة: 


في اليوم الثاني لهذه الزيارة» رفع لسموّه الدكتور عبدالله المشنوق بيانا 
يوضح كافة تكاليف المشروع. وكان جملة المبلغ هو مائتين وخمسين ألف 
ليرة لبنانية» كان مبلغاً ضخماً بدون شك في تلك الأيامء فكانت الليرة 
اللبنانية آنذاك في أوج عِزّْها وازدهارها. وفي مساء ذلك اليوم نفسه قم 
شيك بكامل المبلغ لعبدالله المشنوق باسم جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية 
في لبتان . 


شكر و تقددر: 

قال لهذه المكرمة السخية من سموه صدى نأورو لمهت مه اليه 
اللبئانين على ممختلف طوائفهم. وابعلاات يه عيذ الصحف لعدة أيام, 
وكلها تلهح بالشكر والتقدير والثناء على هذه الاريحية والكرم الحاتمي من 
سكموه . 


5114 


إكمال بناء المشروع الاجتماعي الخيري: 

بعد عام من تاريخ زيارة سموه هذه تم المشروعء. واكتمل بناؤه. 
واكتمل 00 وتزويده بكل المستلزمات من كتب وأجهزة 55 وأدوات» 
وكل ما يتطلْبه مشروع اجتماعي ضخم كهذا المشروع . 


خلية الملك سعود الاجتماعدة: 


وتكديرا من إدارة جميعة المقاصد الخيرية الإسلامية لِسموه على هذا 
العَونء وتخليداً لهذه المّكرمة فقد قرّرت إدارة جميعة المقاصد أن تُطلق 
على هذا المشروع اسما يحقّق الهدفين ويخلّدهما على م” الأيام . أوالندها 
يصؤر الهدف الأساسي الخيري الإنساني الذي من أجله أنشىء هذا 
. سعود الاجتماعية) ولذلك وَضِعَت لوحة من الرخام ضخمة فرَ عليها هذا 
الاسم وأثبتت على مدخل هذا المبنى. 
احتفال ضكم: 

وقد رأت الإدارة المشرفة عليه وقد اكتمل المشروع من جميع 
وقادة الرأى فى: لمتان. على مختلف دياناتهم ونحلهم وأحزابهم من عمداء 
الجامعات والوزراء والنوانن والكتّات ورؤساء الديانات والأحزات. وبالجملة 
فقد حرصت على أن يكون هذا الاحتفال مناسيةً فريدة يشهدها جميع النخبة 
في لقان لذلك حددت تلك الإدارة يوه معيئأ لللافتهعا 4 وطبعتٌ وزعت 
بطاقات الدعوة؛. وأعلنت في جميع الصحف عن موعد افتتاح هذه التظاهرة 
الإنسنانية النادرة . 

كان« المعوويون: انناك في لبنان في مقدمة الذين وجهت لهم بطاقات 
الدعوة؛ وعلى رأسهم السفير السعودي. وموظفو السفارة» وجميع 
السعوديين في بيروت. وكنت والأصدقاء الأستاذ الفاضل عبدالمحسن الحمد 


حرف 


المنقورء والأستاذ الصديق اجتمل. فعجول المانع. والصديق عبدالر حمن بن 
حبير 6 والصديق سلتكنان العبدالله الغنيم وموظفيه وغيرهم كثيرودن ممن لا 
تحضرنى أسماؤهم ممن وجهت إليهم الدعوة للمشاركة في الاحتفال. 


إعداد الحفل وتنظيمه: 

كاه إعةاه الحنل وتظيمه ,وائها جد يمحدلف الجعاين: اكت م والقاعة 
بجمهور غفير ضخم كلهم من علية القوم. وقادة الفكر» وممثلي الثقافة 
ومديري ومحرري الصحف والمجلات» فضلا عن الوزراء والنواب ورؤساء 
الأحزافه ورؤساء. وعمداء الجامغات وزؤسباء الطوائف:. وكانت مكيرات 
الصوت قد أثبتت بأكثر من موضع في القاعة بعضها موجه لداخل القاعة. 
وبعضها إلى الساحات والشوارع المحيطة» والتى ازدحمت بجماهير غميرة 
من المواطنين تفوق أضعاف أضعاف من هم بداخل الصالة. 

بدِئ الحفل. بآي من الذكر الحكيم» ثم اعتلى المنبر الدكتور عبدالله 
المشنوق فصال وجال وشرّق وغرّب فى ميادين البلاغة وساحات البيان» 
وأكل ياسب بمشاعر الجمهرن بخيث 227 أكك يديهم تتقجر بالدساء عن 
كثرة التصفيق إعجاباً بما يسمعون. 


كلمة الأستاذ عبدالله المشنوق: 
كان يخطب ارتجالاً على مستوى عال من الفصاحة والبلاغة وجهارة 
كنا ونحن : نستمع إليه كأننا : نستمع إلى سحبان وائل. أو إلى قس بن 
ساعدة العربتضةغ ا ا ميرابو أو ووعر ودر الفو عي وهما يصولان 
ويجولان في ساحات الباستيل في عاصمة النور باريس. 
مشاعر الحماس والكرامة والإباء: 


ظلّ الخطيب يلعب بأفئدة الجمهور أكثر من ساعة لم يتلعثم» ولم 
يكرر كلمةء ولم تخفت لهجته او نتعاثو انيراتة.: 
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اعتلائي صهوة المددر: 

كان جو القاعة قد التهبٌ بالحماس الطاغي الذي سيطر على مشاعر 
جمهور السامعين فأحال القاعة إلى طوفان من الشعور الملتهبس. كانت 
جدران القاعة تكاد أن تهتدٌ من توالي التصفيق الحاد والهُتافات . 

كفت في بدء الحفل بجوار الصديق الأستاذ عبدالمحسن الحمد المنقور 
تفصل بيني وبين منبر الخطابة مسافة لا تزيد عن أربعة أمتار تقريباً. 

كانت مشاعري». كغيري من الجمهورء تزداد التهاباً واتّقاداً لحظةٌ بعد 
أخرى, فوجدتثٌ نفسي غير قادر على كبح جماح شعوري وعواطفي. 
ولذلك سارعت إلى امتطاء منير الخطابة دونما وعي مني أو شعورء فور أن 
نزل عنه الخطيب السابق . ْ 


حماس هادر: 


ليت بمستطيع أن أجدد العبارات أو الجمل الى تر هيت بها على 
صهوة العمتس) وكنت في عهد الدراسة اول فْنْ الخطابة ارال وبدذون 
مأسي أمَته التي عايشها منذ فجر طفولته. كنت أنظر إلى الأمّة العربية 
ا في خيالى» وكأنها لوحة معروضة أمام ناظريء ثم تكلمت» وكان 
العبارات والموضوعات . 

ولعيث اعرف المدة التي مكثتُها أماء المنبر؛ ولكن أعرف أنَّ جميع 
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لكب وهس 1 

ظل الحقل ممجمرا قرابة أربع ساعات متوالية» علماً بأنّ صعودي 
المنبر كان خطأ فادحاً مني لأنَّ اسمي لم يُدَرَجٍ ضمن برنامجح خطباء الحفل: 
وكان من الممكن جداً أن يسرع المشرفون على الحفل بإبعادى عن المنبرء 


حى 


ولكنهم تفضلوا على فتركوني وشأنى لِما شاهدوه على من علامات التأثر 
والاتفعال اليادي على ملامحي . 

ظلّ هذا الحفل حديث الصحافة اللبنانية أكثر من أسبوع تحدّثت عنه 
دهان وتفضيل قر أن ملق هبحق مثلة كان من قبمن اللحضون كما 
سبق أن شرحت موظفو السفارة السعودية في بيروت» وعلى رأسهم سعادة 
السفير. ظ 
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ا في الفندق العربي القريب من ساحة البرج فى بيروت» بعد أن 
انتهى فصل الشتاءء وتفرّق زملائي الذين قضينا معا اشير الشعاء افى تبدت 
مدام برباري في مدينة عاليه. أمّا أنا فقد أمضيتٌ أشهّر صيف ذلك العامء 
أعني عام #/ا8١ه‏ متتقّلاً ما بين الفندق العربي وفنادق حمّانا وفالوغا. 

وقد تلقيتٌ مساء اليوم الغالث من شهر ربيع الأول عام “الا"1اهء 
وكنت في الفندق العربي» النبأ الفاجع» والخطب الجلل» الذي وقع على 
رأسي وقوع الصاعقة» وهر كياني هرّاً عنيفًء أسال عبراتي وجعلني أنتحب 
كما تنتحب النساء بدون أيما شعور أو إرادة. 

كان ذلك الخطب الذي هز العالم» وبالأخص العالم الإسلامي: 
والعالم العربي: سقوط ذلك الطود الشامخ» الذي ظلّ أكثر من سبعين عام 
منارة فخر واعتزاز ورمز بطولة ومجد. 


النيأ الفاجع والخطب الجلل: 


كان الوقت انذاك في حوالي الساعة السادسة مساءً من اليوم الغالث من 
شهر ربيع الأول عام /ا١هء‏ وكنت وقت ذاك أتحدّث مع الصديق أمين 
كامن روط مدير الفندق في صالون الاستقبال» كنا ننصتٌُ إلى إذاعة لندنع 
وإذا بها تُفاجئنا بالنبأ الفاجع الججلل الذي لم أكد أسمعه. وكان المذيع آنذاك 
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على ما أذكر عيسى خليل صبَّاعْ المذيع المشهور (إن لم تخنْي الذاكرة)» لم 
تكد تصدق أذنايَ ما أسمع حتى اعتراني ذهول أفقدني التفكير لبضع لحظات 
وجدتنى بعدها أردد: «مات عبدالعزيز» مات عبدالعزيز). 


مات عبدالعزيزء مات عبدالعزدر: 

انطلقتٌ باكياً» واضطررتٌ إلى مغادرة الصالون متوجّها إلى غرفتي 
مُغلقَا بابها علىّ دون أن أتبادل مع جليسي كلمة واحدة. ارتميتٌ على 
السرير دامع العين» ذاهل الفكرء مجروح القلب. لا أكاد أتمالك أعصابي» 
وأكفكف دموعيى حتى تنفجر عبراتي مرة أخرىء يصحبها إعصار هائج مدمر 
من الانفعالات والوجيعة والآسى . 


ارتسام لوحة مشرقة أمام مخيلتي: 

ظللتٌ أكثر من ساعة لا أستطيع حصر أفكاري» ولا السيطرة على 
مشاعري» ولا إيقاف عبراتي ونشيجي» كان وقع الخير علي أكبر من أن 
يحتمل. ولا غرو في ذلك» فقد ارتسمت على الفور أمام مخيلتي لوحة 
مشرقة أرى فيها البطل» يقطع الأرض بخطواته أمامي منذ عرفت الحياةء 
واضبحة: قاورا على الوعى والتمييز. عرفته وتابعته يبحسى ومشاعري» متنقلا 
يجوب فيافي جزيرة العرب يميئاً وشمالاً وشرقا وغرباً لحافه السماءء 
وقراقةالخير ا بواضيعا برأبة علق "كيه 


دخوله مدبئة الرياض: 

أبسيرة وقد قم عم تيلية مانا قايلة المقده. رينانت حصبيرها يمضييره: 
رسيت ان تفتحم معه دنيا المجهول» بما قيها من أخطار وأهوال». عير 
عابئة بالموت». ولا مكترثة بالصعاب. أشاهده ورفاقه يقتعدون ظهور الإبل» 
وصهوات الجياد: يسيرون في جنح الظلام. ويكمئنون في وضح النهار. 
قادمين من الكويت» من الشمال الشرقي من جزيرة العرب باتجاه الجنوب 
باتجاه مدينة الرياض . يُواصلون السير بالسّرى» لا يحملون معهم من العّتاد 
المادى إلا القليل من وسائل بدائيةء ولكنهم كانوا: يتحملون بين :طنات 


نف 


ضلوعهم من العتاد ما هو أقوى وأمضى من أي سلاح يمكن أن ينتجه 
البشرء ألا وهو سلاح الإيمان باللهء والثقة بهء واليقين بنصره» لأن أمامهم 
هدفا سامياً نبيلاً باعوا أرواحهم في سبيل أن يحققو ألا وهو إزالة ذلك 
الظلام الدامس الذي كانت تعيشه أمَة العرب في مختلف أماكنهاء ماثلا في 
التمزق والتشرذم والفقر والفوضى والجهل . 


مغامرة حردتة: 


كانت الامة نيد وتتوجع من حالة الانحدار الذي وصلت إليه بيحيث 
أصبح ضعيفها لقمة لِقَويُهاء تحكمها شريعة الغاب» ورْبٌ قائل يقول: إن 
هذا الوقت الذي خرج فيه أولئك الرجال يقودهم البطل عبدالعزيز كان الجزء 
الأكبر من جزيرة العرب» وخاصة وسطها وشمالها تحكمه دولة آل الرشيد 
انطلاقا من عاصمتها حائل. إذ كانت تلك الدولة آنذاك تسيطر على مناطق 
العارض والْقصِيم وحائل» وهي رقعة تنتظم أوسع رقعة من أرض الجزيرة. 
وجوابي على ذلك : أن هنذا حق بالعسنة للواقع» ولكنّ هذا الخكم لم 
يستطع أن يوقر الأمن والأمان والطمأنئة: ولم يستطع أن يحول دون الظلم 
والقهر والطغيان؛ ولم يستطع أن يوفر حماية الحقوق وإنصاف المظلوم 
والاحد على يد القوي المعتدي. علما بأنّ إقدام عبدالعزيز ورفاقه القليلو 
العدد على مغامرتهم الجريئة هذه رغم علمهم بوجود تلك الحكومة» وبوفرة 
إمكانياتهاء وشراسة بطشها شهادةٌ ستظلٌ خالدة على مدى التاريخ لقوة عزم 
هذا البطل الشاب ورفاقه الأبطال. وإن كنت لم أدرك الأيام الأولى التي 
بدأت ادها حطرات عبد العزيق ورفاقهة إد أن .ولادتى لم تأت إلا بعد آن .+ 
عشر عاماً من بدء تلك المسيرة» ولذا فإن أحداثها قد ملأت مُخيلتى بعد أن 
بلغت سِنّ الفهم والإدراك؛ نتيجةً لما كنتُ أسمعه يدور على الألسن على 
مختلف المستويات: على ألسنة الشباب» وعلى ألسنة الكهول. وحتى على 
لعي ]اميه والعجائز اللواتى كانت أمى وجَدتى من ضمئهن بطبيعة الحال». 
وكنث أسمعهنٌ بعد كل صلاة 57 كف الشسراعة إلى الله بأن يحفظ 
عبدالعزيز ومححقق :له امال 


حسض 


حم لعا سمل و 


00 . 
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النسور البواسل: 

كنت أشاهد يا 206 على حر خيالي. وأبصرة كالعقّاب 
تعقض كاسوا من أعالي الفضاء مع بضعة رجال من رفاقه. ينقضون مع 
إشرافة فجر أحد الأيام من عام 048اه على فصر عجلان الحاكم 
الرشيدي من قبل حائل» وما هي إلا أقل من سّويعات حتى يكون هذا 
الحاكم رعم حرّسه وجنؤوده ) ورعم فوته وعتاده قل اصبح فريسة مجند لا 
فى ساحة القصر بمخالب أولئك النسور البواسل. وإذا بكل مقاومة تنتهى في 
ساعات» وإذ العلم السعودي يرفعه ذلك الشاب البطل على شرفات القصر 
مُعلنا للتاريخ أن الحكم لله ثم لعبدالعزيز البطل . 

أشاهله بعد ذلك يغادر الرياض مُسرعا إن حبث هضاب وروابي 
تجدء تارك الوياضض ريثما كس ! فوأه ليكة غلتها مرة أخرى . ا ممة أنه 
1 عد اتن بد به فق الصعوة فى المديفة الى نا العف 
غاضفة الملك فى حائل» ومن المناطق التابعة لتلك العاصمة . 


تأسئس دولة: 

تدور الأيام وينقض البطل على فريسته مر أخرى وهكذا كر وَفْرّ حتى 
استطاع البطل أن يتمكن في زمن ميعاذود من تأسيس :الدولة: 0 
على القوة التى مكنته من مقارعة خصمه مقارعة اليل للدت فى ميا جات الحرب 
وميادين القتال. ثم يستمر الصراع سجالاً بين القوتين حتى ينتهي الأمر بأن 
يتحول إلى معارك كبرى بين الخصمين ماثلة في وقعة البُكيرية» ثم وقعة 
روضة مهنا التي استطاع فيها جنود البطل عبدالعزيز أن يجتزوا رأس خصمه 
اللدود العنيد والبطل الشجاع : عبدالعزيز بن متعب الرشيد حاكم حائل . 


وقعة روضة مهنا: 
كانت هذه المعركة هى الفاصلة فى سَيْر الأحداث» إذ أخذت دولة 
حائل بعل هذه الموقعة تتضاءل وتذنكمش و ينمحسر نموذها من جميع ممتلكاتها 
/” 


في الجزيرة حتى اقتصر حكمها على حائل فقط وضواحيها. ومن الواضح 
أن الشِقاق قد دبٌ بين الأسرة الحاكمة في حائل» وتمئّل في تطاحن أفراد 
الأسرة الحاكمة وصراعهم على الحكم بحيث أخذ القتل يصبح بين أفراد 
هذه الأسرة هن 'البوغيلة إلى نيل الحكمء اكه بعضهم بعضاً دونما رحمة 
ودونما اعتبار لنَسَب أو قرابة. 

أتخيل عبدالعزيز على خريطة مُخيلتي» فأراهٌ بعد أن أمضى إحدى 
وعسشرين عام يطوي الجزيرة يَمنة ويُسرةً فما كاد أن ينتهى من معركة حتى 
يقتحم أخرى» لا يعرف للراحة طعماً ولا للسكيئة سيلا . 


خضوع مقاطعات نجد لحكمه: 

نراة بعد هذه المدة وقد طوى تحت جناحيه مقاطعة الرياض ومقاطعة 
القصيم فمقاطعة الإحساءء كل ما يمت إلى هذه المقاطعات من مُدَنْ وقرىء 
تراه تقد سمل أن هرك فداه المغاطق حميعها لجحكودة وكوخورف تعة 
إرادته» نراه ينتقض للمرة الأخيرة مُجهزا على حائل عاصمة خخصمه اللدود ابن 
الرشيد» فيقضي على آخر رمز للسيادة في تلك الدولة مُمثلاً في آخر حاكم لها 
هو محمد بن طلال آل الرشيد» مُصطحاً إياه معه إلى الرياض» ورافعا العَلَّم 
السعودي على قصر الحكم في حائل (برزان) وذلك في عام 5٠‏ ١ه.‏ 


احترام الملك عبدالعزيز أسرة آل الرشدد: 

وللتاريخ فإِنٌ هذا البطل عبدالعزيز قد بالغ في احترام وتقدير وإكرام 
الأسرة الحاكمة الرشيدية» وعلى رأسها محمد بن طلالء؛ أكرمهم غاية 
الإكرام» إذ أنزلهم في مدينة الرياض بعد أن هيأ لهم قصوراً وخدماً تليق 
بمقامهم كأسرة حاكمةء وأفاض عليهم من الكرم ما جعلهم يشعرون بأنهم 
في وضع متساو مع عبدالعزيز البطل وأسرته. 


التسامح مع الخصم والمبالغة في إكرامه: 
وهي سجية من سجايا عبدالعزيزء التي تتمثل في التسامح مع الخصم 
5" 


الخصم من حمّد وضغينة على خصمه عبدالعزيزء فلا تمض فترة فصيرة حتى 
كوه مد الخصم ع لامر المخلصين لعبدالعزيز. وهى سجية أصيلة فى 


سلطنة تحد وملحقاتها: 

وهكذا بعد صراع دام استمر إحدى وعشرين عامأًء استطاع عبدالعزيز 
بفضل من الله وتوفيقه» وبقوة عزمه وصدق إيمانه وثقته بربه أن يكوّن هذا 
الصرح الشامخ الذي كان يتمثل في سلطنة نُجد ومُلحقاتهاء أي ثلاثة أرباع 
رقعة المملكة السعودية انذاك . 


إنشاء الهجر لقبائل الجزيرة: 

أشاهده وقد ربط البجواد وعلّق السيف ورّكز الرمح» أراة ينصرف إلى 
البناء والتشييد والإعمارء فينشىء الهجر للعديد من قبائل الجزيرة وينشئها 
هنا سكديا انراد هذه القبانا. متعفلده من جالة العذازة والاركتجال» 0 
يكادون يستقرون بموضع حتى ينتقلون إلى آخر. 

نرى هؤلاء البدو الذين أُلِفوا النهب والسَّلب وقطع الطريق وافتراس 
الضعيف) ' يأكلون بعضهم بعضاء لا يكاد الواحد منهم يقر له جفن. نراهم 
يسكنون في بيوت ثابتة تشد هم إلى الأرض فلا انتقال ولا ارتحال ولا غزو 
ولا نهبء وإنما نظام 0 وانصراف إلى البناء واستغلال الأرض في 
الزراعة. والحرود على نداوت الدرس فى المساجد وغيرها للاستنارة بالعلم 
والمعرفة والتفقه في ا شو الدين الضرورية . 

وما هي إلا سنوات قلائل حتى أصبحت تلك الهجر مدنا عامرة 
بالحركة والنشاط يزاول سكانها حياة الهدوء والاستقرار والعمل المنتج . 


معالم الدناء والعمران: 


أشاهد هذا البطل يُشيد معالم البناء والعمران بكلتا يديه بعد أن نحى 
المحفيا وعلق الرمح وربط الجواد. ومع ذلك فله تكاد تمضي بصع سئوات 
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حتى أكمل مهمته الصعبة هذه. أعني توطين البادية وتثبيتهم فى مساكن 
000-68 بيهم وبمسن حمأة التتقل والارتحال التي ألفوها 50 فجر التاريخ . 

لا تكاد تمضى سنوات على هذا الجهد الشاق لخم الذي استطاع 
أن يكوّن من أفراد لم 5 قط الإذعان لحكم أو سلطة أو توجيهء استطاع 


أن برض شكيمتهم . وأن يحملهم على تقبّل الهدوء والاستفوان والإذعان 


انفضاضه على دولة الحسين بن علي فى الحجاز: 

أشاهده على تلك الشاشة زقة يع عن ابقين للم يبا رع بعد أن 
جيل بين رعاياه وبين أداء فريضة الحح انها مبسية أو مير نراه يسارع 
مُنقضًا كالعقاب على دولة الحسين بن علي في الحجاز فما هي إلا سنوات 
تللاث» وإذا بآخر حاكم شريمي» وهو جلالة الملك على بن الحسين يغادر 
مديئة جدة فى جمادى الأولى عام 4ه سام قاليد الحكم في الحجاز 
إلى البطل عبدالعزيز. وإذا التاريخ يسجل لأول مرة فى سجله الخالد 
المملكة العربية السعودية ممتدة من شواطىء البحر الأحمر غربا إلى شواطىء 
الخليح العربي تنرقاء الى تُخوم العراق مالا إلى دوق اليمين والربع 
الخالي ورا 


ملامح مرت على لوحة محيلني: 

تلك الملامح التي مرّت على لوحة مُخيلتي؛ كانت تمثل البطل في 
ميادين الصراع والكفاح. والطعن والمتال. ومقمارعة الخطوب. ومنازلة 
الأقراق» كانت قلك. صعور: مص : إلى أبعد الحدود عن حياة ذلك البطل في 
تلك المعارك» وفي تلك الفترة التي قضاها في فجر حياته. 

لْقَد استطاع بعضل الله وتوفيقه. وبموة العزم والتصميم واليقين 
بنتصر الله وصضلابة الرأي. وقوة العزيمة أن يقيم لأوّل مرة في التاريخ ب بعيك 
العصر الأول الهجري مملكة مترامية الأطراف . متينة الأساس. موخدة 
الكلمة. ٠‏ تنتظم ثلاثة أرباع الجزيرة» وهو جهد قصرت عن تحقيقه ول عِظام 


خرف 


كانت تحمق راياتها على مشرق الكممن ومغربهاء وي دولة 5 العياس وما 


صرح شامخ الينيان: 

ياتى فرد وأاحد مع بضعة نفر تقمصوا شسشخصهء ودانوا بعقيلته. 
والسجموا 0 كوة إرادته وبعد همته بأتي هؤّلاء التفير الدنرة لم يتجاوز 
عددهم الميقية لخصضا في مبدأ أمرهم ي: يلشئون هذا الصرح الشامح الينيان 
الذي أصبح تاق يُقتدى بها ويُستظل بوارف ظلهاء وتحتل ا مرموقة بين 
دول العالم وسعويه. 


جوانب شخصيدته المتعدّدة: 

وبعد: فلم تنته ‏ قارئي العزيز ‏ ذكريات ملحمة هذا البطل» فتلك 
ملامح حياته في ميادين الحروب. وميادين الإنشاء والتأسيس والبناء. 
وقد ودّع السيف والرمح والجواد وانصرف إلى عالم الراحة والدعةء 0# 
الأصح إلى عالم تدعيم البناء وتثبيته» والسهر على صيانتهء وتنمية مرافقه 
ومقوماته . أما عن هذه المرحلة من حياته التي امتدت إلى أن أوى في رقدته 
الى جوان الوفين الأعلى . » فليس في وسعي ولا في وسع غيري كما أعتقد 
أن ل الجوانتب المتكددة لشخصية هذا البطل. ؛ فهو فى ميادين الكرم 
والحلم والأناة وعد القطر وعيمن التفكين وشفافية البصيرة؛ وفي ممجال 
206 والرأفة والعطف والترقع عن الكبرياء 27 ما في بساطة العيش 

فيه الس وطلاقة الوجه والعطف على الفقير والمحتاج وتحسّس ذوي 

ا وتفقد أحوالهم. » فإنه فى جميع هذه الميادين لا يقل بروزأ 
وكبموسا عق ترود وتألقه في ميادين الحرب والطعان. 


وإذا كان إبرازٍ هذه الجوانب أو بعضها بالصورة التي تتفق وق مع 
الوائم المالاءة متعدراً 2 لأنه نوق الطاقة والجهد. أفاني انير بأن 
ل 
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حلم الملك عبدالعزيز وعفوه: 

فى ميدان الحلم والعفو في عام ١ه‏ وقعت حادثة اليدوي المدعو 
(مَجَرَيِ) والتي ذكرتها فيما سبق أن أمليته من هذه المذكرات. والتى تعكس 
مدى حلمه ورأفته وسّعَة صدره» وكنت كغيري في الجزيرة كلها ممن عرف 
تقاضو عله الجادنة تحعيب أن المللف: عبد اليد شبامر اذاف قور هيو لدج 
ولكن كانت المفاجأة المعجزة أنه ما كاد يعلم بوصوله إلى الرياض حتى عفا 
عنه مهذتأ روه و نا عليه الإنعام . أما كيك :.ذلاك. قلذ تسمال إنها معجزة 
أخلاق عبدالعزيز» معجزة روح التسامح والرأفة التى تملاً قلبه وتأخذ عليه 
مشاعره . 


انقضاضه على قلعة مدينة الأحساء: 

ونراه ينقض مرةً أخرى كالعقاب على القلعة الضخمة في مدينة 
الأحساء التي ملاتها الدولة بالعَتاد الفمخم من الأسلحة والمدافع ومئات 
الجنود النظامية المدرّبة أحسن تدريب» ينقض عليها كالصاعقة بجنوده 
المحدودي العدد والإمكانيات والتدريب؛ فيشلٌ حركة القادة فيهاء ويقضى 
على مقاومتهم في ساعات معدودة؛ وإذا بهم يستسلمون رافعين الأعلام 
البيضاء بدون أن يبدو أيّ مقاومةٍ تُذكر. 


ترفع الملك عبدالعزيز عن التشفي والانتقاه: 

كان منطق الأحداث والعغرف المُتّبع في المعارك أن يكون جنود العدو 
ايوق للمتعصي » وعتادمم وأسلحتهم وكل ما يملكون من وسائل القوة غنيمة 
باردةٌ لخصمهم. ومع أن الدولة العثمانية قد ناصبت الدولة السعودية في 
فتراتها الأولى والثانية» وفي مدة البطل عبدالعزيز ناصبتها أشدَّ العداء. 
وأرسلث الجيوش تلو الجيوش للقضاء عليها وتمزيقها. بالإضافة إلى تشويه 
رسالتها التي هي رسالة التوحيد الخالص. وهي الرسالة التي قامت عليها 
هله :الدرلة عرد تحر .ولافتها» بالافافة إلى ما كاد تنوعة الذولة المعجادهة 
في جميع أنحاء العالم من تشويه لِسمعة هذه الدولة والافتراء عليها» وقلب 


يضرف 


لحقائق دعوتها. ا المبرّرات تجعل من المنطق أن ينتقم البطل من 
جنود عدوة ولكنٌ ترفعَ البطل عن التشفي والانتقام. و حكيكة للتسامح و-حخرصة 
على أن يكون القدوة في السلوك ورقعة المخصالء كل .ذلك 00 أن 
يعامل هو لاء الجنود مع ضباطهم وفياداتهم معاملة ضربت أروع مثل لم 
خصم لخصمهء بعاطف بو نبأذد لهم يان يكنيايا بتتيع يعانم 
وأسلحتهم الشخصية فَيُرحَلهِم على جمال استأجرها لهم تنقلهم من الأحساء 
إلى ميناء العقير حيث يُبحرون إلى بلادهم مُعزّزين مكرّمين موفوري الكرامة 
والشرف» وهو لا يكتفي بهذا فقطء وإنما يزوّد كل قرد منهم بمبلغ من 
المال حسب مرتبته ليستعين بها خلال سفره. 

وأترك للقارىء أن يتصوّر هذا الموقف. موقف البطل هذا فيختار من 
الأوصاف والألقاب ما يراه مناسباً لصنيع هذا البطل . 


موقفه من خصمه ابن الرشيد والجنود العثمانيين: 

وليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها هذا البطل بمثل هذه 
الأعجوبة في التسامح وكظم الغيظ والترفع عن الحقد والضغينة. فقد سبق له 
أن قام بمثل هذا العمل مع جنود الدولة العثمانية ذاتها حينما التحمّ مع 
خصمه اللدود ابن الرشيد فى إحدى المعارك الفاصلة, وهي معركة (الشنانة) 
أو (الطرفية) لست أذكر أيهما. 


كانت الذولة العنهائية أعذت مقصمه يقارف :الجتورة. النظاميين كارن 
على فنون الحرب أَحسنّ تدريب» وبالعديد من المدافع الضخمة التي كانت 
تجرّها البغال والخيول» ولم تألفها ساحات الجزيرة من قيل . 


كانت المعركة ب بين الخصمين شرسة وعنيفة» وانجلى غبارها في نهاية 
الأمر بانتصار البطل دادزت ورفاقه» بينما أسرع خصمه منهزماً يجرٌ أذيال 
الحيية تاركا عرلا التجنود: الذي كدموا الساعدته للقضاء على مخضيمه» :تارك 
إياهم فى المعركة في حالة حيرى لا يعرفون أين يذهبون لانهم غرباء عن 
بطاح الجزيرة ومجاهلها. 


رشف 


والإباء. 


لم ينتقم من هؤلاء الجنئود الذين قَدِموا لمحاربته والقضاء عليه» لم 
يفتك بهمء. لم يصادر أسلحتهمء لم يأخذ موجوداتهم وما يحملونه» وإنما 
أسرعً إلى ترحيلهم بعد أن استأجر لهم مئات الجمال لتنقلهم إلى المدينة 
المنوّرة حاملين أسلحتهم الشخصية وما يملكونه من مُتاع أو نقود. استأجر 
لهم هذه الجمال ورخلهم عليها مصحوبين تأذلاء وبمن يمنع عنهم الأذى 
الى الأنتقام خلال سفرهم إلى المدينة . رخلهم معرّزين اي 
أذىء ولم يلحق: بهج ها بيلق كبرياءهم أو يشعرهم اذل أ أو الهزيمة. رخلهم 
مولوري الكراعة وي ود لقع لا مج بيلف من المال يستيين يدا عل 
سقره . 


تواضعه وكرمه ولطفقه: 

هكذا كانت مواقف عبدالعزيز مع أعدائه وخصومهء وللقارىء أن 
صف ذلك بما يشاء. يَفِد إليه البدوي قادماً من فجاج الجزيرة» البدوي 
الذي عاش بين السّباسب والقفار طيلة حياته» يقدِم إليه وكل سمات الغلظة 
والخشونة بادية في حركات هذا البدوي» يُفد إليه فى قصر المربع بالرياض 


أو في غيره من أماكن وجود البطل عبدالعزيزء فما يكاد يقرت منه حتى 
يخاطبه: يا عبدالعزيز). 


«ما عبدالعزديز»: 
كلمة محبيبة ل الصدق والإباء. فيتقبلها البطل نانها هاشا اش 
ميقا قاضِدة بعبارات لمئة رقمقة ملؤها العطف والتحبب . 


ينصت باهتمام إلى ما يقوله هذا البدوي. فيفد لسلا ويطييت 
000 ويتمبحه بعول مادي ء ا ا ماراا 7 إعجايه 


5>» 


البطل والتفاني ٠‏ لي الو ا 2 هكذا ببساطةء لا صاحب حلالةء 


العْرف بأن تستعمل فى مخاطيبة الملوك . 


ف 8 9 
مد 6د 


لقائى الأول بالملك عبدالعزيز: 

أتيحت لى قرضة اللقاء الملائير بالمكور اله بعلالة الجلف: صب القرية 
ثلاث مرات: أولاهم كانت في مبني قائم مقام جدة الواقع قبالة باس جديد 
من الداخل؛ وهو المبنى الذي كان يعرف أنذاك بالخزنة» وكان في الوقت 
نفسه مقر حاكم جدة الإداري» وما كان يُسمّى أنذاك قائم مَقَامم جدة. 


دعوة ابِنُ معمّر الملك عبدالعزيز لتناول طعام العشاء: 

كانيف “تلك المناسية أن المرحوم إبراهيم بن معمّر قائم مقام جدة 
أكقاكفع وكفيت أعمل ملة. سكرنيرا خاصاً له» وكان قد دعى جلالة الملك 

لتناول العشاء لديه» وكان الذي حمل الدعوة إلى جلالته هو جلالة الملك 

فيصل رحمه الله. الذي كان آنذاك حاكماً عاماً للحجاز باسم نائب جلالة 
الملك» ويشغل في الوقت نفسه منصب وزير الخارجية . 

كلمت ببإنضاله الدغوة المرننهة. لسر الأمين قتعي ». وكانت عوارة مه 
التماس خطي قدمه إبراهيم بن معمّر لجلالة الملك عبدالعزيز لتناول العشاىء 
إذ كان جلالة الملك عبدالعزيز آنذاك موجوداً في جدة في قصر خزام. 

بعد أربعة أيام تلمّى قائم مقام جدة إشعاراً تليفونياً من الأمير فيصل 
بموافقة جلالة الملك عبدالعزيز على الدعوة محدداً لها يوماً معيّناً. 


إكمال الاستعدادات والترتبيات: 


أكيلك الامتعد اداح :فى الوم المعدق, لمجو ».بعالتي وازقبمك الديقات 
على جوانب المبنى والشوارع التي سيمرٌ بها جلالته . 
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كان الوقت صيفاً ودرجة الحرارة مرتفعة. ولم تكن وسائل التبريد 
أنذاك معروفة بعدء إذ إن تلك الدعوة كانت في منتصف رجب عام 
5ه لذلك فقد دأى المسؤولون عن الحفل أن تكون سفرة الطعام على 
سطح المبنى» وأن تقتصر المائدة على جلالة الملك وكبار مرافقيه» وهم في 
حدود خمسة عشر نقرأ تقريبأء أما بقية المرافقين فقد مدت لهم الموائد فى 
ساحة حديقة الخرنة. 

بعد مغرب اليوم المُحدّد شرّف جلالة الملك عبدالعزيز ومرافقوهء 
وكها'اقلكقة فإن الغرتيات» فصت بأن ركون الماك ومراققوه المعتدون جل 
السطحء أما الآخرون فيبقون في ساحة الحديقة 

صعد جلالة الملك المبنى وكان مُكوّناً من طابقين» أعدّ في السطح 
جناح خاص زؤد بالأرائك المخملية الناعمة. 

كان جلالته فاره الطول. مستقيم القامة. مرفوع الرامى: متناسق 
الأعضاءء » ممتلىء الجسم ؛ لا بدانة مفرطة. ولا نحافة ملفتة» بل كان:. جسمه 
متناسقا ممتلىء ‏ نشي حركاته بالقوة والتشاط . 

كان يصعد الدرجء وكنتٌ واقفأ ا مستت زليه :علي السطح؛ و 
رأسهم سمو الأمير فيصل وإبراهيم بن معمّرء كان جلالته يصعد 0 بعزم 
وقوةبوكانة ابرق العشرين بعت 

أخذ مكانه المعدّ لهء وأحاط به مرافقوه» ثم انطلق بعفوية مُحببة فى 
حديية فذق ع اعراققية. ديق تقلي: عليه يه والشكنة وروي المداعية 
خاصَّةَ مع المَدْعُوَيْن: ابن الجبعا وابن خثيلة» وهما من مرافقي جلالته في 
تنقلاته . 


كلمة ترحيبية منى بالملك عبدالعزيز: 


كنت أقف مع إبراهيم بن معمّرء ورئيس بلدية جدة آنذاك على 
سلامة» ورئيس الكنداسة محمد السليمان التركى» ومدير مالية جدةء وأظنه 
هاشم سلطان إن لم تخنّى الذاكرة. كنا وقوفا على بعد نحو ثلاثة أمتار من 
مجلس الملك نسمع ونشاهد ما يدور فيها بكل وضوح . 


ضرف 


اقتراح مدير بلدية جدة بإلقاء كلمة أمام الملك: 

وهنا اقترح علي سلامة مدير بلدية جدة على قائم مقام جدة إبراهيم بن 
معمّر بأنه سيكون مناسباً جداً لو ألقيت كلمة أمام الملك. شكراً له وترحيبا 
بمقدمه وتفضله بالتنازل لتلبية الدعوة . 

وهنا راقت الفكرة لابن معمّر فالتفتٌ إلىّ» وكان قد سبق له أن شَهدَ 
حفلا في افتتاح شارع الملك فيصل عند قدومه معينا قائم مقام جدة في 
أوائل جمادى الأولى عام 155١هء.‏ كان قد شاهدني ألقي أمامه في ذلك 
الحفل خطبةٌ ارتجاليةً تتعلّق بالمناسبة» كما سبق لي أن شرحت فيما مضى 
من هذه الخواطر. 

النفت: إلى فائلا< طن عسمعكة"ما :قاله. وتيسن. البلذية؟ :قلت نعي قال 
ما رأيك في الموضوع؟ هل في وسعك أن تقوم بالمهمة؟ قلت: نعمء 
وعلى أتمٌ الاستعداد. 


مشاعر الإعجاب والتقدير: 

وكانث مشاعري :واحاسسن فلتهية بالاعحات"والتقدير لخلالة. المناك 
بع أن كافدته: عتاناء وسمعتٌ حديثه الشيّق والمتواضع مع مرافقيه. 

ها جه ابن عتى إلى الأعير قيضا ع وهس نأذته بو اخالة لين مع 
أن سكاذن والذه بالسماح لولقاء قلمةع حيث أتجه واقفا الى والده. وأفضى 
إليه برغبة قائمقام جدة» وهنا رأيتٌ جلالة الملك رحمة الله عليه وهو يرفع 
يده وكأنها يد أسد قائلا : «مرحباء ما يخالف». 
أمتارء ثم ارتجلتٌ كلمة ملؤها الحماس والانفعال» كانت الأكف تقاطعنى 
بتصفيق حادٍ لا ينقطع . 

وخلال تلك اللحظات كانت تعلو الجو سحابة يتساقط منها رذاذ 
من المطرء وكانت فرصة لي أن أختم بها تلك الكلمة المُرتجلة بقول 
التشاعر : 


يضف 


تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم لِمّوات الأرض أمطارٌ 
ثم تقدمت قليلا حيث قبّلت يد جلالته . 
وبانتهاء الكلمة سألني: من أنت؟ 
أجبته: أنا إبراهيم الحسون. 
قال جلالته: من أىئّ بلد؟ 
قلت: من عنيزة. 
قال: بارك الله في عنيزةء وفي أبناتها 
بعد ذلك نهض جلالته إلى المائدة» وكانت على أرضية السطح. و 


مرّ بي المرحوم الأمير فيصل» ربت على كتفي قائلا ا 
أرض! ثم انصرف ضاحكاً إلى حيث المائدة. " 


في قصر المريّع في الرياض: 

أما المناسبة الثانية التى سعدتٌ فيها بلقاء الملك عبدالعزيزء فكانت فى 
قصر المربّع بالرياض» وبالتحديد في اليوم العاشر من شهر شعبان عام 
/أه ”اهم وفل مر ذكرهأ فيمأ سبق من هله الخواطر والدذكريات: 


في حفل أرامكو في رأس تنورة: 

كجامة ذكر اللمناسية الثالقة أرضا فى حفل (أرامكو) في رأس تنورة. 
حينما ألقيتٌ بين يدي جلالته كلمة مُرتجلةٌ بمناسبة تصدير أوَّل دفعة من 
البترول السعودي إلى الخارج عبر الموانىء السعودية. 

وبانتهاء الكلمة سألنى: من أنت؟ 

أجبته : أنا إبراهيم الحسّون. ظ 

قال جلالته: من أىّ بلد؟ 


كرف 


فلب : من عنيرة . 
قال جلالته مُستفسراً: أنت (فيد) خطبة أبن معمر فى جدة؟ 
قال: بارك الله فى عنيزة» وفى أبنائها. 


استعراض لوحة الأحداث في ذاكرتي 

أعود إلى حيث كنت في غرفتي بالفندق العربى بر فساء يوم “اغيج ربيخ 
الأول عام /امهء أستع رض تلك اللحظات 55 افيه فى ذاكرتي 
لوحة الأحداث التي مرّت أمام خيالي طيلة معاصرتي لحياة هذا البطل الذي 
هوى من الأعلى كالنسر إلى بطن التراب. 
ومن م أن حياةً حافلة بالأحداث الجسّام شَيّدت فيها دولة: 
رأنيم ادر ملك» وكونت خلالها مملكة مترامية الأطراف», وحدنة 
أجزاؤهاء ومَزِجّت عناصرهاء وصّهرت جميعهاء رغم ما فيها من تباين 
ونزعات وتباعد بين منطقة وأخرى. صضهرت كلها في بوتقة أنتجت (المملكة 
العربية السعودية). ليس في وسعي أن أعطي : شرحاً كاملا مفصّلاً عن 
الأحداث التي انتظمت أربعة وخمسين عاماً من عمر الزمن» من عام 
8ه حتى أقَل النجم؛ وغاب عن الوجود. 

في هذا اليوم الكئيب ليس في وسعي أن أفعل ذلك؛ لأنه فوق الجهد 
والطاقة» ولأنه فوق ذلك كله أشبه ما يكون بالمعجزة التي تحمّقت في 
الجزيرة بعد مُضي ١0١عام‏ من عمر الزمن. 





خرف 






السفر إلى القاهرة 


خطاب من أحى عبدالله: 


خلال وجودي في بيروت في أواخر ربيع الأول عام */1317١هء‏ تلقَّيت 
خطابا من أخي المرحوم عبدالله وكان آنذاك يقيم في مصر مع اسان 
بلطوتي فيه السضون إإيه تي ععبر افير السرم وقت ممكن. 


أصسرعت: هلها الطلب» وبوصولي إلى هناك أوضحٌ لي 0 أرض حلقة 
الخضار في مدينة جدة» الملاصقة للعمارة التي يملكها هو هناك قد اوطيت 
لبعض الأشخاصء» وشرع في البناء عليهاء وطلبٌ مني السفر فوراً إلى 
جدةء وبذل كل جهد ممكن للحيلولة دون إقامة أي بناء عليهاء باعتبارها 
مرفقاً عاماً لبيع الخضار في مدينة جدة» وأنه في حالة تعدٌّر إبقائها على 
وضعها السابق» فإنه مستعد لشرائها من الدولة مهما غلا الثمن» وتسجيلها 
وفنا لتظر. .مبيعة: البخضان: لمنفعة أهالى جدة. 


زواج ابنة أخي فوزية: 

مكثث في القاهرة ريثما حجزتٌ مقعداً في الطائرة إلى جدة» وخلال 
وجودى معه ‏ رحمة الله عليه ب عرق أنه اعتزم أن يزوج ابنته فوزية على 
ابن عمهاء وطلبٌ معرفة رأيي في الموضوع. عارضته على الفور لعلمىي 
بالبون الشاسع بين عقلية كل منهما وتفكيرهء ولكنه قطع علي الطريق بقوله 
أن الموضوع تم بعد أخذ موافقة فوزية. 
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مناقشة فوزية في اختيارها شريك حياتها: 

خلوث بفوزية بعد هذا الحديث» وسألتها عن الموضوع» فأكدت لى 
صحة أقوال والدهاء وأنَّ الأمر تم بملء إرادتهاء وهنا شرحت لها عن رأبي 
الشخصي في الموضوع من ناحية معينة» تتجاوز ناحية القربى والنسب». 
فرميها ليان ابن عمها نِعْمّ الرجل خلقا بوكدنا ,واب عافة سملك» إلا أن 
نظرته للحياة نظرة منغلقة» ضيقة الأفق» لأنه عاش طيلة حياته في جو بدائي 
وحمت إلى المعرفة بصلة» ولا يعي تطور الحياة» وقد عاش حياته (فى 
الوادي)» والوادى مجموعة من النخلات» يبعدذ عن مدينه عنيزة نحو عشرين 
كيلومتراً تقريبا» يكاد ينقطع عن العالم» مما يجعل تقَبُّلَهُ لحياة الحضارة 
لاقام عي المطوب اي 7:10 بارع مدلل. بينما حى. قن عاتست» فى 
جو مرفهءع وأتيح لها من الثقافة» وانفتاح الفكر ما يجعلها تعايش روح 
العصر. وتنسجم معه. 


كانت إجابتها لي: إنه ابن عميء وأنا مستعدة أن أعيش معه ولو 


اعتزازها يأسرتها وتعاليها على متع الدنيا: 

أكيرتٌ فيها هذه الروح التي أثارت إعجابي واحترامي إلى أقصى حد 
ممكن. روح الاعتزاز بالنسب والحفاظ على الأسرة. والنظرة المُتعالية عن مَتع 
الحياة ورفاهيتهاء وقبولها وهي الفتاة المترفة المثقفة» أن تقترن بإنسان حظه من 
ادس بريه وأن'تقيل العيش معة تدع سقف حتيية: أو وت شغرة 
هله 0 التي تن كد نت أصالة الأسرة وتماسكها واعتزازها بجذورها. 
رايا لها في راز ' نمسي أن 7 بحيأة سعيكة انه ا 


وقوع ما كنت أتحستّه: 
ومن المؤسف أن الذي كنت تحسبتٌ وقوعه قد وقع فعلاًء لم تمض 
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عدة أعوام على قِرانهما وبعد أن أنجبا خلال هذه الأعوام طفلة وحيدة. 
افترما بعد مخاصمة طويلة مُمثْلة فى الإصرار على الافتراق من جانب» 
وعلى التمسّك بعناد من جانب آخر. 








الحمرائي وأرض الخُضار: 

غادرت مصر على إحدى الطائرات السعودية ماركة (كومفير) إلى 
جدة. فور وصولي إلى مطار جدة» أسرعتٌ إلى موقع الأرض» أعني بها 
أرض حلقة مبيعة الخضار بمدينة جذة الواقعة فى باب مكة والمُلاصقة 
لأملاك أخي . ١‏ 

كان الفعلة والعمال يقومون بحفر الأساسات على حدود الأرض. سألتٌ 
اح العجال:: أبن المسوول عنها؟ أكار إلى .كنات رقفب رفظ الأرضوى. سوال 
من الشاب» من صاحب الأرض هذه الذي كلّفكم بالحفريات فيها؟ أجاب: إنها 
ارضن الخعرانى (والتتميراتى هو اخ محعسوي. ؤزير المالية اتذاك ععداله 
السلسان: العحيدا نان برمن دوس الشقلرة والمكانة لدقاء 


: فهمتٌ من الشباتت أن هذه الأرض ا للحمرانى هذا من قبل وزير 
المالية» وأنه ‏ أي الحمراني - يريد أن يقيم عليها عدة عمارات ومجموعة 
من الدكاكين . 


لم يكن هناك أي مجال لمناقشة هذا الشاب أو البحث معه في تفصيل 
هذه القضية لعلمى أنه جرد العير اكات 
برقية إلى سمو الأمير فيصل: 
هنا" أسرعيت إلى الدار وحورّرت على الفور ترقية وفعنها إلى سجر 
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النائب العام لجلالة الملك في الحجازء سمو الأمير فيصل رحمة الله عليه 
- تضمّنت البرقية شرحاً مُفصلاً عن مساحة الأرض وموقعهاء والمنفعة التى 
تؤديها إلى مدينة جدة» موضحاً بأنها مرفق عام لبيع الخضار بمدينة جدة منذ 
عندوات التتشين» .وآن إزالفها .وإقاقةا هباتن عليها نيه :قبرق» وأئ ضرق للعكان 
يتين حلة» .وارضعيت اناد السهرة: 0 إذا لم يكن في الإمكان إيقاء هذه 
الأرض على وضعها السابق» فإني مستعد أن أدفع أي ثمن تقررة الحكومة 
لهاء وأن أسجلها وَقفا عاماً للمسلمين» بالإضافة إلى أنني أحقٌ بالشفعة فيها 
لآنها مُلاصقة لأملاكي . 


يبرقئة أخرى مستعجلة: 
كان يرأس ديوان سموّه ‏ وكان يُعرف بديوان النيابة العامة الشيخ 


إبراهيم السليمان العقيل» بعد ثلاثة أيام بعثتٌ ببرقية أخرى مُستعجلة تأكيدا 
للبرقية الآولى.. 


وصول الأمير فيصل إلى جدة برفقة رئيس ديوانه إبراهيم العقيل: 

كان من عادة سمو الأمير فيصل أن يزور جدة ما بين فترة وأخرى» 
أن إقامته كما هو معروف فى مكة المكرمة. كان عندما ينزل إلى جدة ينزل 
بسيارته الخاصّةء يرافقه فيها رئيس ديوانه الشيخ إبراهيم السليمان العقيل: 
ومن نحسن الحظ أنه بعد برقيتي الثانية بيومين قدِم سموه إلى جدة» فمرّ من 
جانب الأرض» وكان العمال يعملون فيهاء وهنا أخبره إبراهيم السليمان بأنَّ 
هذه الأرض هي التي تضمنتها برقيتّي الأولى والثانية . 


وقوف سمو الأمير فيصل على أرض الخضار: 
فأوافك» سموة السيارة» ونزل منها هو وإبراهيم السليمان» ووقف على 
الأرض» وشاهداها على الطبيعة ثم عادا إلى سيارتهما. 
برقية سمو الأمير فيصل إلى وزير المالية: 
في اليوم الثاني تلقيتٌ صورةً من برقية صادرة من ديوان النيابة العامة 


" 


عبدالله السليمان الحمدان ونصها كما أذكر: 


نصٌّ البرقية إلى عبدالله السليمان الحمدان: 

ابن سليمان: من طرف أرض مبيعة الخضار الواقعة فى باب مكة 
بجدة» والتي أعطيتموها للحمراني» قف. هذه الأرض تبقى مرفقاً عاما 
لمصلحة أهالي جدة» وعليكم تعويض الحمراني بأرض أخرى في مكان آخر 
(فيصل» . 


مكرمة من سمو الأمير فيصل: 

ما كدتُ أستلم الصورة حتى أسرعتٌ إلى رئيس العمال الذين يعملون 
على الأرضن» :طالا منة ناته العمل فلن الثورة بعد أن اانه على صيورة 
البرقية. وبالفعل في اليوم الثاني» رُفعت المعدات وأداوات الحفر عن 
الأرض» وأجليّ عنها العمال. كان هذا حدثاً سعيدا بالنسبة لي ولأهالي 
جد ومكوهة من سمو الأمير فيصل دل على الحكية .وفك النظي يدا 
كريمة اعتبرتها تطوق عنقى من قبل الشيخ إبراهيم السليمان العقيل لآأنه هو 
الذي اهتمٌّ بالقضية ولاحقها مع سمو الأمير فيصل حتى آل الأمر بإصدار ما 
يوقف عملية ينائها . 

كتبتٌ لأخي خطاباً مفصّلاً عن القضيّة أرسلتة الى مصيرء ثم عدت 
من جدة إلى لبنان» وظلت الأرض فضاءء إلى أن نقلت بلدية جدة مبيعة 
الخضار إلى أرض أخرى . 
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العودة إلى لبنان 


حكايتى مع عبداللته القصيمي: 

تعين ضودقى إلى البثان هه ععدةه "كان الوقت' انذاك. ضيقاء كان 
الصديقان الأخ أحمد المانع والأخ عبدالمحسن المنقور يقيمان فى بيت 
استأجراه ل الصيف يي مدينة زان في ليتانع وبطسيعة الحال | وفيت 
إليهما . 


مقهى أبو الشامات: 

كَنّا عادةً في أكثر الأيام نقضي فترة المساء في (مقهى أبو الشامات) 

وفي أحد الأيِّام حضر إلينا في المقهى ‏ حيث كنا مجتمعين ‏ رجل 
رفيع القامة. ممتلىء ‏ الجسم». يرتدي توبأ أبيض اللونء يعلوه جاكيت من 
اللون نفسه. ويبلغ عمره في تقديري ما يقربٌ من الستين عاماء ما كاد يصل 
صافحه. ولم أكن قد عرفته فى تلك اللحظة. وقد بذأ لى من اهتمام 
الإخوان به ما يشي بأنّ الرجل ذو مكانة جعلتهم يحتفون به. 

دامت الجلسة أكثر من ساعةء وكان الحديث خلالها يدور حول 
موضوعات شئَّىء وفى الغالب الأكثر كان هو المتحدّث» وكنت ألحظ من 


ا 


ويه أنه على مستوى من المعرفة» من عباراته الرزيئة» وجَمَلِهِ المميّرزةء 
فإِنْ حديئه ذاك كان ممزوجا بالكثير من السخرية اللاذعة . 


شدة شوقى للقاء القصيمى: 
نشاء: ش 

انصرف الرجلء وهنا سألتٌ الأخوان: من هذا؟ أجابوا: ألا تعرفه؟! 
قلت: لا. فاستغريا ذلك منى ١‏ وقالا: ألا تعرف صاحب أكتانت هذه هصى 
الأغلال»). هنا أجبت : أهو القصيمي؟!! قالوا: هو بعينه! وقد أسفتٌ لأني 
«دفاع عن الإسلام». و «البروق النجذية».» فقد كنت منذ أكثر من ثلاثين 


كيف حصلت على كتاب هذه هي الأغلال» ؟ 

ومكف؟ للا غلى كقة"الحصر أن كعاية الأشين. واعنى. به #غدة هن 
الأغلال؛ حينما صدرء وكنتٌ لازلت على مقاعد الدراسة في مدارس 
الفلاح. قد بحثتٌ كثيراً عنه» وحرصتٌ أشدّ الحرص على اتقتنائه» نظراً لما 
صاحب صدوره في الأوساط الثقافية من ضحّة إعلامية قد لا يظفر بمثلها 
غيره . 

وقد حملني إخفاقي في الحصول عليه داخل المملكة» وفي مكتبات 
مصر أن بعثتٌ إلى أحد الأصدقاء فى الكويت أن يبحث لى عنه» فقد بلغنى 
أنه قد يوجد في إحدى مكتباتهاء وبالفعل فقد كان يوجد في مكتبة محمد 
الرويج في السوق الكبير في الكويت» وأن قيمته خمسون روبيّة: وهو مبلغ 
ضخم بكل المقاييس في تلك الأيام, ومع ذلك فقد اقتنيته»ء ولست بحاجة 
لشرح مضمون هذا الكتاب لأن على من يرغب الاطلاع عليه أن يقرأه» وكل 
ما يمكن قوله عن هذا الكتاب أنه كتابٌ وَلِد فى غير أوانه؛ وأنْ ما حمله 
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بين دفتيه من آراء جريئهة فى ذلك الوقت» صارت فى أناققا هذه ا معتاداً 


مألوفا . 


مواصلة زبارة القصدمى لنا: 

62 اليوم الكانين حضر إلينا القصيمي في ان ) مساءً )ع وظل معنا 
حنى, بعل تناوك طعام العشاءء وهكذا ظَل يواصل زيارتنا ما بسن يوم واخر 
وقد أعجبنا بغزارة معرفة الرجل أيّما إعجاب» وبأسلوبه المميّز الرصين في 
الحديث» وفى سعة فيه وعميى تفكيره . 
صائقة تقة مالئة حادة: 

ا ا 
البرج تبمر ونت 6 وأجرة الليلة فيها 9 لبنائية ا ا فإن وصعه المالي - 
كما هر ظاهر د يحتل حيّزاً في أحاديثنا عنه» كنا نفكر في حالته تلك: ل 

فى الطريقة التي يمكن أن تُمكننا من مساعدته؛ وخلال أسبوع تقريباً من بدئه 
عشيورة الناا دن لحان كنا ى نحن الثلاثة - ومعنا لفيف من أصدقائنا جلّهم 

من أهل عليز ة ١‏ مجتمعين على (مقهى نهر البردوني) في مذينة (زحلة). وكان 
ذلك يوم جمعة., وأذكر من أولئك الأصدقاء الأخ عبدالعزيز الحمد العبدليى ‏ 
رحمه الله -: والصديق عبدالعزيز بردي د رمه الله -» 0 اما 
وبعض الإخوان الذيه لا و ا الآن. 

كان الحديث بيئنا يدور حول عبدالله القصيمىء. ونظراً لما عرفنا نحن 
الغلاثة عئه 0 ضائفته ا فمل 7 بين مساعدته . 0 أيه يليق 
الإخوات 2 أن مجيئه ‏ أي القتسيمي . عاا ل نتعان ع ا رضا 
السلطات المصرية ليك ٠‏ مما حملها على إبعأذه . 


"> 


كيفية تقديم المساعدة له: 


داوكة التاقفات ,بين المستنعين يعن عن الك الى تسكن هن 
مساعدته ) وتكون بعيلة عن جرح كبريائه. وهنا استمر ال وا على أن تسل 
المي اي ري يي ركيت ثم تجمع المبالغ ؛ 
وتسلم | ليه بطريقة لبقةء بعمدة عن الس بمشاعره. وفك اوتدت إليّ من 
الإخوان مهمة جمع ما تبرّعوا به» ومن ثم أحملها معي ضمن ظرف مغلق 
2 اشنهة ع كعاب حضوره 0 ساحة انه 0 وأسلمه بيله 6 على 

تم جمع 00 وكان 0 ما 0 56 وه لستانية؟ وضعتها في 
ظرف حسب الاتفاق» وحملتها معى 'تمهيداً لتسليمها له 


في السبارة المتجهة إلى (حمانا): 

نزلت بيروت لهذا الغرض فلم أجدهء وعندما أردتٌ العودة إلى 
(حمّانا)» وكانت السيارات التاكسي المعدة للنقل بين حمّانا وبيروت في 
ساحة المرج تنادي على ركاب حماناء فصعدت إليهاء لذ بي أرق 
المصيمى مُقبلا إلى يه السيازة تكياد العدد المطلوب. وهنا أُحذثٌ 
السيارة طريقها إلى حمانا. - 


كان ركاب السيارة أربعة: القصيمي بجوار السائق» وأنا في الخلف. 


حوار بيني ويين القصديمي: 
سارت الشيارة بناء وما كدنا بتعد عن بيروت بصع كيلوقتزات حتى 
التفتَ إليّ عبدالله القصيمي موجٌّهاً كلامه إلىّ قائلاً: يا أخ إبراهيم! ما هو 
والك فى ينانا 
أجبته : من أَىّ النواحي 2 فى سؤالك؟ عن حمال طبيعته ؟ عن 
أخلاق أهله؟ عن الحرر ية التي يتمتّع بها؟ والمستوى الثقافي الذي وصل إليه؟ 
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أجابني بقوله: أقصد لبنان ككل؟ ثم أردف قائلاً: ألا ترى معي أنَّ 
لبنان قد اكتملت فيه جميع المغريات التي يطمح إليها المؤمنون بعد مفارقتهم 
هذه الحياة! ثم أضاف: ألا ترى أن لبنان يوجد فيه أنهارء ويوجد فيه فواكه 
متنوعة : ويوجد فيه جنات ونساء وغلمان وكل مأ تشتهيه يه الأنفسر؟ 


تبجحه بالإلحاد وإنكار اليوم الآخر: 

دهشت لهذا الشرح منه وفبل أن أتفوّه بكلمة. إذا به يضيف قائلا : إن 
هذه الأشياء الموجودة في لبنان هي الأشياء التي ذُكرت في الجنة للمؤمنين 
بعد الوفاة! 

هنا أجبته بقولي: ما هذا القول يا شيخ عبدالله؟! أسخرية حتى في 
الذية ؟!! اد انع فيما تمول. أم هو قول هزل وساخرية كما اعتدت في 
أحاديئك ؟ 
تتعب نفسك في العبادة. ومأ انك موعود به هو موجود بين بلانلتك»: 
موحة غضب: 

وهنا أحسنيية بموجة غضبء وجّهت إليه قولى: اتق الله يا رجل!! 
كيف تجرؤ على مثل هذا القول؟!! 

يغنا واي عل ينرك: كح تيد من كر مساج اليك" ١‏ شرا الى 
القرآن: من ا الى يُقْرصٌ أنه هَرْضَا حساك [البقرة: الآية ©4؟]. 


تدخل الراهب المسيحي: 

عندئذٍ تدخّل الراهب المسيحي فقال له: يا شيخ اتق الله! إِنَّ ما تقوله 
هو كفر لا يليق بك أن تنطق به. 

أمَا أنا فقد أخذ جسمي يرتعش من الغضب». ولم أجد ما أقوله فقد 
انعقد لساني» وهنا كانت السيارة قد وصلت مدخل (عاليه)» فطلبتٌ من 
السائق أن يقفء. فنزلتٌ من السيارة بعد أن نقدتٌ السائق أجرته. 
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إعادة الميالغ إلى أصحابها: 

ومكثت في (عاليه) حتى الساعة الحادية عشر ليلاً؛ وعندما عدتٌ إلى 
(حمّانا) أخبرتٌ الأخوان أحمد وعبدالمحسن بالموضوع» واتفقنا على إعادة 
المبالغ لأهلها. 


رسالة من أخي وأنا بلبنان: 

افرع إلى «ليكاق 5ن بعدة وكفت قال أقضي دور النقاهة من 
المرض وَفقَاً لتوجيهات الدكتور المُعالج إدوارد ررم بعد .وضولن إن 
دروت كان اح .مكمه الله عليه قد عاد إلى جدةء فمن عادته فى 
الغالب أن يقضي أشهّر الشتاء في جدةء ثم يعود إلى القاهرة. 1 


نويات الألم: 

كنتُ أعاني منذ مغادرتيالمَّصّح ألما يعاودني بين فينة وأخرى في 
الاثنى عشرء وتعتريني حالة بن المخص ابعييه حرو بد أبييض من فمي» 
يلازمني فترة بحدود ساعة أو ساعتين ثم صهيك ا ولم تفصح الأشْعة التي 
أجريتها في مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت عن وجود مرض معيّن. 
وإنما يصفوته بأنه مجرّد التهاب . 


التصميم على إجراء عملية حراحية: 

وفي أحد الأيام؛ 5 أعاني من ألم النوبة وجِدّتها ما جعلني 
أبتئس» وأنظر إلى الحياة بيأس وقنوط» مما حمَّرّني على أن أحجز سريراً 
فى مستشفى الجامعة دول وإجراء عملية لهذا الموضع الذى ذكرت. وهو 
يقع في أسفل الصدر من الجانب الأيمن» رغم علمي بالتحذيرات التي كنت 
أسمعها من الطبيب إدوارد باروكي» التي تقول باجتناب إجراء أي عملية 
جراحية قبل أن تمضي أربع سنوات على الأقل من مغادرتي مصح بحس ؛ 
لأن إجراء مثل هذه العملية م عنها انتكاس مرض السل مرة أخرى . 
ورغم علمي بذلك فقد صممت على إجراء العملية» وليفعل الله ما يشاء. 
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كان موعد دخولي المستشفى صباح اليوم التالى» وكنتٌ أقيم في 
فندق العربى في ساحة البرج ببيروت» وفي ذلك المساء وصلتني رسالة من 
أخى رحمة الله عليهء ولم تكن لها سابقة. وبقراءتي للوكالة: كالكه بالسنة 
لي أشبه بالقنبلة» حطمّت كل أمل لي بالتعلق بالحياة؛ وكان مضمونها 
تقريعاً وتوبيخاً وسخريةٌ واستهزاء باستمرار بقائي في لبنان» فبقائي في لبنان 
وعدم عودتي إلى جدة» بزعم أنني مازلت في دَرر النقاهة» إنما هو 
تضليل وتمويهء لا حقيقة لهء وإن بقائي في لبنان إنما هو للنزهة والمتعة 
00 


ردّي على رسالة أخى: 

وللقارىء أن يتصوّر شعورىي وحالتي لقيو انا مقبل على العملية 
رغم مخاطرهاء ورغم معاناتي من الألم» ورغم أن بقائي في لبنان مُكرهاً لا 
خعاراء :تققد بح رث له على 7القتور :رسالة' متلعيجة: مساخة و بالفتععن والشجون» 
يكاد كل حرف من حروفها ينطقٌ بالأسى والآنين» أوضحتٌ له فيها وضعي 
الصحيء» وما أعانيه من ألم» وأننى غدأ في طريقي إلى مستشفى الجامعة 
لإجراء عملية جراحية قد تكون هي الفصل الأخير من حياتي . 


رسالة ملتهبة ممزوجة بالأسى والسخرية: 

لأرّل مرة في حياتي أكتب له عبارات ملتهبة الشعور ساخراً من رسالته 
ومفعيزتفاة أول هرة أجرز فيها على أن أخاطية بحدة ممروعة بالألم 
والسخرية» وأذكر أن م ضمن ما جاء في تلك الرسالة النى الآن لا أعرف 
مقدار المدة التي عأظا فيها على قيد الحياةء وأنه ‏ أي أخي - إذا كان 
يعتقد أن بقائي في لبنان هو للمتعة واللهو فعليه أن يتبرأ مني إذا ذكرثُ 
عندهء وأن 0 محدثه بأنه ليس لي أخ يُدعى إبراهيم 5596 

كانت الرسالة بالغة العنف». مليئة بالتطاول والشّدة. أودعتٌ الرسالة في 
الحريل؟ ثم توججهت فى صباح اليوم التالى إلى ميستشمو الجامعة. حيث 'مكفتٌ 
نحو خمسة عشر يوما. 
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فى مستشفى الجامعة الأمريكدة: 

ا لي العدذيد من الصور 5596 لي الفحوصات المتكرّرة. وكانت 
لبا كسا بحي ل وقمر انين عرض يمان تليتيضة رماتو 
نتيجة تشنجات عصبية في المعدة» وأنه لا خطر مندء وبالتالي شمح لي 


در المستشفى بعل أن زودوني ببعص الحبوب للعلاج؛ وأعتقد أنها 
اك لسر ا 


جواب أخىي العطوف عليّ: 

عدت إلى الفندق... وبعد فترة ليست بالطويلة تلقّيت من أخي 
بعالك جوابية كلها تفيضن بمشاعر العطف والحتان والأمانى الطيبةع 
والاستعداد لدفع اى مبلغ انا أطلية: فته أن علي أن أبقى في ليكال: .هيا 
يي حتى اطمئن على صحتي. موضحاً فى رسالته أن رسالته السابقة إلى 
امايو وال اه وآنه كقبب: كلها بيقول 
نتيجة لما ينقله إليه بعض الأشخاص يأنهم يشاهدون أخاه إبراهيم في لبنان 
شد ماين تمه سن ثازة الى بوروررت وطوراً في عاليه. وحيناً في 
بحمدون وصوفرء إلى آخره . 


إلى ص 
د 


0 


1 
05 


ولاه 
وات 
0 


واه 
2005 


العودة إلى المملكة عن طريق الدر: 

فكت بعد هذا الحادث نحو أربعة شهورء وكان ذلك فى أواخر عام 
الالااهء ثم قررثُ العودة إلى المملكة؛ ولما كانت زوجتي. وطفلها 
الرضميم .يوست الذي ال آره بعدء قد انتقلت إلى حفر الباطن مع والدها في 
شوال عام "لاااه. فقد قررتثٌ أن تكون عودتي إلى المملكة ا عن طريق 
حفر الياطن ونا يووا ومن تم الاودنة ثم المملكة. 

كانت وقتذاك شاحنات تزاول النقل بين لبنان والمملكة» فاستقلّيت 


ودف 


اعدى الشاحناته الى كانيق نس .مواد ومعدات تعلق ,نمل بقل الأتيوس. الذي 
كانت تقيمرة شركة التابلاين؛ ممتدأ من رأس مشعاب على الخليج العربي إلى 
ميناء الزهراني القريب من صيدا فى لبنان مروراً بسوريا وبالأردن. 


المرور بمحطة سكة حديد الحجان: 

اجتزنا الأراضي السورية عن طريق أبي الشامات» ثم مررنا بمحطة 
شكة حديد الحجاز»ء وكانت ذات ميان ومستودعات ضخمة (هناجر), 
والعديد من عربات السّكة» فيها مجموعة من السكان». بعضهم يقطن في 
جوتت لمع : وبعضهم فى بيوت متواضعة من الطين» وقد لا يزيد عددهم 
.الس تسج : 
مشروع إسلامي ضخم: 

وهذه المحطة هى إحدى المحطات الممتدة من اسطنبول(القسطنطينية) . 
حتى المديئنة الجن مر الأراضى الكركية فالسويرية: قالآرقنة فالعدية 
المنرّرة» وهذه السّكة تم إنشاؤها على يد السلطان العثماني عبدالحميد الثاني 
الذي كان في نيته أن يوصلها إلى مكة المُكرمة؛ وهو مشروع إسلامي ضخم 
ربما يكون أضخم مشروع إسلامي لأنَّ تمويله تم جمعه تبرعات من 
المسلمين ذكورا وإناثا في مختلف البلاد الإسلامية» حتى النساء اشتركنّ في 
هذا التمويل بما يملكنَ من حلي ونقود. 


قامت بإنشاء هذا الخط شركات ألمانية» أشرف عليها عياقرة 
الميندسين. الآلمان. كان وصول هذا الخط للمدينة المنوّرة لأوّل مرة فى 
عام 1964م وظل يعمل حتى قامت الحرب الأولى». وأعلن الأشراف 
ثورتهم على الدولة العثمانية بتحريض من بريطانياء وتم نتيجة لذلك تدمير 
هذا الخط بنسف قضبانه وعرباته حتى تمٌّ تخريبه وإيقافه على يد المدعو 
(لورنئس) . 
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(لورئس) تعلب الصحراء: 

وهو ضابط بريطاني كان مُرافقا للشريف فيصل الذي 9 محاربة 
الأتراك طيلة أيام اليحربس». وكان في الخالب كدر 00 هق اى لووتين 
البريطاني نفسه وضع الألغام تحت قضبان السكة الحديدء ويدرّب عليها 
الكثير من أفراد البادية الذين يتولّون زرعها تحت القضبانء وكان من أبرز 
مز رجل ملاعو (عودة 0 تايه) أحد مشايخ الحويطات بالأردن» والذي 
قَدَّم للاستعمار الإنجليزي خدمات جُلَى بفضل ما قام به من تدمير. 


ولِمّن أراد أن يطلع على أخبار هذا الشخص وما قام به من عبث 
وندمير في هذه الْمَنْضْأة الإسلامية فليقرأ كتايه لاقمل الحكمة السسعة) . 


وصولي إلى حفر الباطن: 
هد يوبن من السثر .عا تير العايلة في ريق ميلا خير ستيه 
المملكة: وكان وصولي مفاجعا ا وهلي إد للم يسسبسق له علم 


سرور بالغ وفرحة غامرة: 


كان سروريى يالغ وفرحتي غامرة. إد وافت ابني ول مرة) ايه 
قله وكان آنذاك في بداية السنة الثالئة من عمره. 


كت الجر بالسعادة وهو بين ذارعيّ» خاصة وقد سبقه ثلاثة 
إخوانه لم تُقدر. لهم الحياة أكثن من بضبعة اشيتووية 
يمح انيار ااا ا الا 


على إحدى السداتستات أيضاً من حفر الباطن فمرية فا( رياض . 98 ا 
المصاعب والعمعانت الخو عانيتها خلال هذه الرحلة: فى سوءع الهير كت 


وه" 


والمطبّات والحفر و(التغاريز)»ء خاصة بين قرية والرياض حيث مكثنا نحو 
أربعة أيام»ء ونحن في جمرة القيظء وشدة الحرارة» بين رمال النفود التي 
تلي طرف الدهناء؛ المعروف بحمار قرية» وهي كثبان رملية تعلوها أمواج 
من لهب الحرارة» مما يجعل إخراج السيارة حين تغريزها من أصعب 
المشاق» ناهيك بأنه مطلوب منك أن تشارك في دفع هذه الشاحنة من بحار 
الرمال الملتهبة فى وهج القيظء والطفل وأمه يكتويان في غمارة السيارة 
بلهب السموم» ولفح أشعة الشمس الحارقة . 


وصولي الرياض: 

نعل عذاك وحيد زضلكنا الرياقن» بوكان ذللق. سني السعادة» دلت 
عند ابن العم عبدالله الحمد الإبراهيم الحسون» وأخيه أبراهيم الحمد في 
دارهم الواقعة فى شارع السويلم أحد شوارع الرياضن المعروفة انذاك . 

مكثتٌ بضعة أيام عندهم ريثما تمّت إجراءات الحجز على الطائرة» ثم 
غادرتُ الرياض إلى جدة» وكان الأخوان عبدالله وإبراهيم معا في وداعي في 
المطار ومعهما المرحوم محمد العبدالعزيز الجمعي ابن ابنئة العم حمد الحسون 
(نورة الحمد)ء وكذا الصديق إبراهيم عم الو قيك. مدير ععين لك الوواضن انذاك. 


وصولي جدة: 

وصلت نحده فى شهر صفر عام 8 ااه فنزلت في الدور الأول من 
عمازة الى البعدررة فى .نانب فكةى “كان أحى ماله نما وال بخان :دن مره 
وكان يقوم بأعماله الصديق المرحوم إبراهيم السليمان التركي . 


استئناف عملي في حمرك حده: 
في اليوم الثالث لوصولى استأنفتٌ عملى في جمرك جدة مراقباً أولا. 








عدة شاحنات على الأرضض تفرغ معذات حفر ومواد بناء» وعددا وافرا من 
المَعَلةَ والعمّال» يفرغونها على الأرضء» ويباشرون حفر الأساسات. 


استجلاء حقيقة الأمر: 


افيرعت ابعدلى حتقة الموضوع من التشرفه على هولاء العمال» 
وكان شخصاً يبدو أنه سورى الجنسية»؛ عدت ابي من لهجتهء وقد يكون 
ا 5 عليه عملية بئائهاء |وز. أله ممجرّذ رئيس للعمال» ومشرف 
عليهمء سألته: لِمَن الأرض هذه؟ ولحساب من تقومون بالعمل فيها؟ تلكا 
في بادىء الأمر دون أن يفصح بإجابة واضحة. ا في الوقت نمسه شيكاً 

من الخشونة فى قوله: وما الذى يعنيك من معرفة ذللك؟ ولهادا! سال عن 
شيء لا يعنيك؟ هنا قابلته ببضاعته نفسهاء فأجبته بخشونة: إِنَّ الأمر 
يعنيني» وإنك إذا لم تجبني عن سؤالي؛ فإنني سأضطر في الحال إلى إيقاف 
اكه يوافيكلة: الشرطة . 

هنا تغيّرت لهجته» وأوضح لي بأنّ هذه الأرض تثبنى لحساب أم 
منصور زوجة الملك سعود. 

هنا تركت الرجل»؛ وأسرعت بإجراء التحريات اللازمة عن صحة ما 
ادّعاهء فعلمتٌ بعد التحريات القتقة أن أت السعافيرة سمن. يسيشبون "على 
أكتاف غيرهم ممن هم أشبه بالطفيليات تطفو على سطح ماء المستنقع. 
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أولئك الذين لا همّ لهم إلا البحث عن الوسائل التي تمكّنهم من الاتصال 
بالجهات النافذة التي تبذل لهم العطاء حينما يقدّمون لها خدمةٌ ما. 

ومن الواضح أن ده القطعة من الأرض الثمينة والمتميزة ة بموقعها في 
قلب جدةء لا شك أنها ذات إغراء وامبح, ولذا فقد نقل هذا السمسارء 
تطريقة ماه خير هذه الارشن إلى زوجة الّملك (أم منصور) ولا أشك أنها 
أجزلت له العطاءء بعد أن ندم لعا وصنا عن تلك الأرض» وقد يكون 
وضع لها (كروكي) مخططء يوضح مساحتها وموقعهاء مما أغرى أم منصور 
هذه أن تُسارع ال الملك سعود ‏ رحمة الله عليه بالطلب منه أن يهبها 
ياغ وت فجي له أنها أرض فضاءء وليست مملوكة لأحد. وبداهة أصدر 
الملك سعود أمره بمنح هذه الأرض لزوجته أم منصورء وعلى الفور أوعزتٌُ 
لمحاسبيها والمنتفعين منها بالشروع فوراً بوضع المخططات لتلك الأرض» 
ومباشرة اليناء عليها. 


وضعٌ دقيق محرج: 
باستخلاص هذه الأرض . من الحمراني: : فإنه من كين أن 15 الوضع 
بالنسبة لهذه الأرض» فيما لو أردتٌ تخليصهاء ٠‏ والدفاع عنهاء سهلا ميسوراًء 


كما هو ١‏ ألم ؟ لآن | الجديد | شه و 0 3 أى مَل 
هه كي 6 يي ا مره أو 
التلاة. 


برقيتى لجلالة الملك سعود: 
فكرث:طويلا فى بالطويقة القى :فك تعيند. هذه الأرضى إلى هيا قات 
عليه وكانت الطرق جميعها موصدة وصعبة. إلا أنني مع ذلك لم أيأس. 
وقررتٌ المحاولة على قاعلة المثل الدارج : (إن لي وإلا قفمأ ضرها 
الجمل) . فاووت برقع برفية لجلالة الملك سعو 3 0 أوضحتٌ لجلالته مفصّاة 
عن أهميتهاء ه وعن مأ حدث عليها بالنسية للحمراني. أن هذه الأرض منذ 
عشرات الستيرة مرفقا عاماً لمدينة حلهة 0 لبيع الخضار فهاء ودكرت لجلالته 


انك 


وهو ولي الأمرء وهو الذي يهمه بالدرجة الأولى رفاهية شعبه وإسعادهم. 
ودفع أي حَيّف أو ضرر يلحق بهم. واضى على َنم الاستعداد لدفع قيمة 
هذه الأرضء مهما بلغت». وإخراج صَك شرعي بإيقافها مرفقا عاما على 
المسلمين فى جدة. 

كافك اليرقية” تعمل على كاك حعفحات». على ها اذكر» مركرة: 
ومفصيلة :. ومملوءة بعارات الآثارة». واستعدران الغاطفة» ‏ والضرب» على تعمة 
الانطلاق من حرصه على مصلحة شعبه وإسعاده. 


بين عوامل اليأس والرخاء: 
بدون جدوى. كانت تتفاعل فى نفسى خلال تلك الفترة» عوامل اليأس 
والرجاء. بعد أسبوع لم أجد بدا من التعقيب على تلك البرقية ببرقية أخرى» 


أؤكد فيها انتظاري لتوجيه جلالته» وما يقضي به أمره الكريم حول مضمون 
نلك الم قله 


رد الملك سعود على يرقيتي: 
رحمة الله عليه برقية هذا نصّها: 

إبرأهيم الحسون ‏ جدة. 

صورة لعائم مقام مجحدة عبدالر حمن السديري .. 
والتى ذكرتموها فى برقيتكم. هذه الأرض سبق أن منحناها لوالدة ابننا 
منصورء وإذا لكم دعوى شرعية عليها فنحن قد وكلنا قائم مقام جدة 
عبدال عكسن السديري»ء ليذهب معكم ال محكمة حلة . وتجلسون في 
مجلس الشرع. وما يحكم بك القفاضى يخيرنا ره ااسعود) . 


4 ؟ 


3 5 
تحطم الامال: 
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القاضى . كان العمال يشتغلون على الأرض كقمة ونشاط زتمعداف ضحخمة 
متعلثهة . 


الذهاب لمكتب قائم مقام جدة: 
فى اليوم الثاني ذهبتٌ إلى «مككب: فا ئم مقام جدة عبدالرحمن 
ادير في مبني الخزنة الواقعة قُبالة باب جديد آنذاك من الداخل» وهو 
دائرة حاكم 50 فائم مقام منذ مدة طويلة. أئْ فنك طيك الا در الك 
بدخولي إلى مكتبه ابتسمَ لي ضاحكاً قائلاً بشىء من الملاطفة: هاهء ما 
رأيك متى ترغب تحديد الجلسة فى المحكمة؟ قلت له: خير البرّ عاجله. 
3 فى يوم الخميس عدي وكان يوم لقاثنا هذا هو يوم السيت. عقّب 
وهل أنخة مْصِرٌ حنا على مقاضاة الملك من أجل قطعة أرقن يفنا 
عونا وهو ولي الأمر يفعل كما يشاء؟ 


مقاضاة حلالة الملك سعود: 

قلت له: : إنني حينما أصرٌ على مقاضاة جلالته في مجلس الشرع إنما 
أعطي للشّعب مثلا حيّاً على تواضع جلالة الملك ك» وعلى إذعانه لأحكام 
الشرع ؛ وانهد لأ باحل شنا اللوسن:» ,ران عفدم أقاضي جلالته أفعل ذلك 
معدا على .كردن 

إحداهما: أن الأرض مُلاصِقَة لأرضىء وأنَّ لى شرعاً حق الشفعة 
نبهاء والركيرة الالخرى + انتى مسأفعريها مهم 2ل تمن لأنقها مرلنا عا 
لمعا ل 

وهنا تغيّرت لهجة القائم مقام» واقتنع بأنَّ الموضوع جِدّء وأنني 


55 


مُصمّم على الجلوس معه باعتباره مُمثلا عن جلالة الملك فى مجلس 
الشرع . 


فاتصل بالتليفون أمامى برئيس محكمة جلة الشورعية» وكان انذاك 
أن يكون حضورنا معأ ان المشحكية الساعة العاشرة من صباح 00 


عدت إلى باب مكةء وكان العمال مستمرين فى حفر الأساسات» 
وكأان الأساس الذى خفر مُلاصقا لعمارة أحى لا يفصله عنها أكثر من نصف 
0 


مع القاضي محمد على الحركان: 

كانت الساعات تمر علي الواحندة أطول.مق شهير اسععبهالا ليوم 
الحضور لدى القاضي في المحكمة . 

وفى ليلة الخميس رأيتٌ أنْ أذهب إلى القاضى محمد الحركان 
رحمة الله عليه في منزله لأستطلع رأيه في الموضوع وعما إذا كان لأحقيتي 
في الدعوة نصيبٌ من النجاحء استناداً أن لى حق الشفعة لأننى مجاورٌ 
للأرض» واستناداً أيضاً إلى استعدادي لدفع ثمنها مهما غلاء وتسجيلها وَقَفا 
لتكون مِرْفْعَا عاما للمسلمين. 

قابلني في منزله هاشّا باشَأ كعادته» وكما هو مُتَعَارف عن خَلقِهِ السَّمِحْ 
ومُحيّاه الطلق مُوجهاً إلىّ عبارته ممزوجةً بشىء من المداعبة واللطف قائلا : 
وهل ميك النشنك 0 إنراقيم أذ ثكاعبى بجادلة الخلاك «ولك الانوية فى 
قطعة أرض محدودةء وأ نت تعلم أنه يملك أرض الجزيرة بدون 500ظ 
أنت لا تستطيع أن تملك شبرا واحداً إلا يشمنه. 
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أجبحّه بقولي: يا لضيّعة المسعى! لقد أسمعتني الحكم مُقدَّما 
وأصبح لا حاجة للحضور لديك: مع مندوب العللكه. لأن. ها انشكفه يداف 
الآن هو حكم حاسم في القضية مُكتمل الحيئياء عب وهنا امسلت ديع 
باسماء وأجلسني بقربه على أريكة كان يجلس عليها قائلاً لى: دعنا من 
الأدب ومن المناورة» واسمع إلى كلمة الحقء وعلى الأصح كلمة 
الشرعء وأنا أعلم يقينا 7 لم تأت إليّ الآن إلا لتسألني عن مصير 


الحكم في القضية قبل الدخول فيهاء لأن القضية ستنظر ظهر اليوم التالى 
كما هو متفق عليه. 


بيد 0 ! إذ حديئك به سوا فأنا ابن إلا ين 
فا يني وبين نخصمي مندوب الم دا الى للا بيك 
صلة الود والاحترام. لعتشي ستشيره في دعن لس لا 


وعغننا أخل التحد في جلسته وقال لي: اسمع أنا أقول لك بلسان 
الناصح المُخلص» وليس بلسان القاضي الشرعى فقطء أقول لك أنَّ لا حق 
لك في القضيةء لأنَّ خصمك هو وليٌ الأمرء وهو يملك الأرض “هذهء 
ليست هذه القطعة فقطء وإنما يملك أرض الجزيرة كلهاء ولذا ية 
الشفية الع تبعل البيار فى وصواله بزقما تمتعض اليه [قأ "كان مخصبيك اعد 
أفراد الشعب لا ولىُ الأمر. 


وثانيا: لأن القول بأنك تشتريها بأيّ ثمن وتُبقيها وَقفاً مرئقاً عاماً: 
فهذا أيضاً لا يقبل مع ولي الأمرء وإنما يقبل أيضاً على أفراد الشعب» و 
في موضوع الشفعة» لأنك لن تكون برغم إيقافك لها مرفقاً عاماً للشعب؛ 
لن تكون أحرص على مصلحة الشعب من ولىٌ الأمر. إن ما تسمعه مني 
الآن هو ما ستسمعه مني ظهر غد في مجلس الشرع. 

انتهى الحديث على هذا المستوى بكل الجديّة والصراحة من قبل 
الشيخ الحركان؛ وهنا عقّبت قائلاً: إذاً لا أمل لي في نجاح القضية. 
أجاب: ولا واحد بالمليون. هنا كان الشاى والقهوة قد أحضرتاء فتجاذينا 
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أطراف الحديث في الأدب والفكاهة المُغلفة بشيء من السّخرية مني» لأنني 
عقّبت على كلامه بقولى مازحاً: فاضي المسلمين لن يحكم على ولي أمر 
المسلمين. فقال لى: سامحك الله! أجادٌ أنت فيما تقول؟ قلت: كلاء وإنما 
هي دُعابة ليس إلا. 


التنازل عن القضية.2 ورفع التماس: 

في صباح اليوم التالي (الخميس) الذي حُددتٌ الجلسة فيه؛ هرولتٌ 
مُسرعا إلى مكتب القائم مقام عبدالرحمن السديري في الخزنة» فما كاد 
يراتى زاغلا علية حفن ناحاتى: يقولة انها سوعد الفجلينة هيو الجاعة 
العاتكيةه. آي أنه .نان على الموضد ساعتين»: قلف اتدل إنقى أعرنت 3للكه 
وإنما قَدِمتٌ مُبكرأ عن قصد. 1 

القابتى. تاسمتغواني: حناا إل قاع الل هل جد دود قلت 
نعم . 035-007 حديثي قائلاً: لمّد كنت دائم التفكير عنقك. :قلقيت» يرقية 
جلالة الملك بإحالة الدعوى إلى المحكمة؛ كان هذا الموضوع يشغل 
تكرق ليل. تهاره. أحاول أن. اجد. لى مدر .يلي الجلوس: مع «مندوت 
الملك في المحكمة؛ لأنني أدرك أنَّ مَن سأقف معه مقام الخصومة في 
مجلس الشرع هو جلالة الملك حفظه اللهء الذي أدينٌ له بعد الله 
بصادق الودٌ والولاء» وأعترف صادقاً بأننى وما أملك ملك لجلالته؛ 
ولذا فقد خلصتٌ في النهاية بيني وبين نفسي إلى قرار قطعي هو أن 
أتنازل عن الدعوى . ظ 


دهشة القائمقام: 
وهنا... اعترثٌ القائمقام هزَّة من الدهشة قائلاً: ماذا تقول؟ قلت له 
مؤكداً: إنتى تنازلتٌ عن القضية: وبالتالى فلن أذهب إلى المحكمة. 


0 الرجل وأحذه العجب» فدظر ان قائلا : رهل أنت مستعد لأن 
تسجّل هذا التنازل كتابياً. قلت له: نعم. وأردفتٌ قائلاً: بَيْدَ أنّ لي التماسأ 
صغيراً أَضمُّنه برقية تنازلي التى سأكتبها أمامك الآن بخطي وتوقيعي» على 
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ساففنة: هذه البرودرة, 

سألني قائلاً: وما مضمون هذا الالتماس؟ قلت له: هو أن تكون بين 
ملكي «أي ملك الأرض» وبين البناية التى ستّبنى على هذه الأرض مسافة لا 
تقل .عق ثلاثة أمعاق كن تكو عفرا ب ين المستدة : 

وكان العجال الذين قاموا تعفر الاسافاة» على هذه الارضن دار 
الحديث قد حفروا الأساس فعلاء ولم يتركوا بين هذه الأرض وبين أملاكنا 
إلا مسافة لا تزيد عن ٠ل/اسمء.‏ أي أقل من متر. كانوا قد حفروا الأساس 
وصبوأ المواعد . 


برقية لجلالة الملك سعود: 


كان القائم مقام يجلس على مكتبه. وهنا خرّرت برقية مستعجلة على 
حل الأبواك الوسمية الموحؤادة على مكقيةع حدر رتها شوجية لجاذلة: الولك 
متضمنة إسقامي المدعوة. رتناني عن 0 ممح يم به 
المسؤولين عن البناه بن يتركوا مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتاره ثم ختمثها 

وفك رأ القائم مقام أن نوكل البرقية لجلالته فعا تحردة بأاسمي »؛ وفي 
الوقت نفسه يرفع القائم مقام برقية باسمه يشير فيها إلى مضمون برقيتي 
هذه ويرجو فيها تحقيق ملتمسي»ء وفعلا تم ذلك ونعثت البرقيتان - 


التعقيب على برقيتي السابقة: 


ودعقة تتقاكراء..وكنت امتى. نقسى يأآن 'تردتى: الاخابة من نخلالتة: ف 
أسرع وقت ممكن قبل أن تنتصب أعمدة البناءء ونظراً لشدة لهفتي إلى 


سرعة الإجابة» وخشيّتي بأن تترك برقيتي تلك بدون جواب» فقد أسرعتٌ 
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في صباح اليوم التالي برفع برقية مُستعجلة لجلالته تعقيباً على برقيتى السابقة 
وملتمسا سرعة الإجابة. 

كنتٌ بعد عودتى من مكتب القائم مقام رجوتٌ المُشرف على عمال 
البناء أن يتوقف يومأ أو يومين عن البناء فى الجهة التاؤفقة لاه ند آزه 
رفض وبشيء من الجفاء قائلاً: إن هذه مُنشآت مَلكية» محدّد إنجازها يزمن 
مُعيّن يفرض علينا إنجازها في أسرع وقت ممكن. 


موافقة الملك سعود على التماسي: 

فى مساء اليوم الثاني بُعيدَ العصرء انّصلَ بي قائم مقام جدة وأفهمني 
بأنه تلقّى برقيةٌ من جلالة الملك: تُفِيدٌُ الموافقة على مضمون برقيتئ 
المعمّب عليها من قبله» وهو الموافقة على ترك مساحة ثلاثة أمتار بعيدة 
عن أملاكناء مُوضّحاً لى في حديثه أنه سيبلغني بنصٌ الأمر بخطاب رسمي 
من قبله . 

وعقاابوحرقة اقيرسل لى صعورة الآفر فى الخالة» .وان ييل تمر 
لمدير شرطة جدة لكي تبعث في الحال من يقوم بإيقاف العمال عن البناء. 
وأن يغيّروا موقع الأساس الذي حفروه وَفقأً لمضمون الأمرء وقد تمٌّ ذلك. 

بعد ساعتين تقريباً من هذه المحادثة» حضر ضابط يرافقه جنديان» 
ومّفا على الأرضء» وأفهما المُشْرف على العمل بأن يُلغى هذه الأساسات 
المُلاصقة لأملاكناء وأن يترك مسافة ثلاثة أمتار بين أملاكنا والمبنى» وأبلغاه 
أن هذا أمر سام رسمي. 

كان سيد غامرأً بهذه النتيجة» وكانت: غبطتي أكثر إذ شاهدت 
المشرف على العمل يُضطر مُرعَمأء وبكثير من الاستسلام إلى دفن الأساس 
السابق ومن ثم إبداله بأساس وَفْق المسافة التي حُخدذدت. كانت نتيجة هذا 
الوضع بالنسبة لنا تُعتبر نجاحاً /٠٠١‏ لأنها مكنتنا بالحصول على هذه 
المساحة من أن نستغلها كطريق عام. 

بعد ذلك كتبثٌ خطاباً لأخى وقد قبل ذلك على مضض . 
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إجازة مرضية في (حمانا): 

في جمادى الأولى من هذا العام 4ا١هء‏ أخذتٌ إجازةً استناداً إلى 
التقرير الطبي الذي أحمله من مَصّح بحئّس بلبنان» والذي يُلزمنى بأن أقضي 
أوقات الصيف فى جو بارد لئة. لا تقل عم سكمين. مدو انق 

اصطحبت أسرتي يوسف ووالدته واستأجرتٌ فيلا فى مدينة (حمّانا) 
فى. لفان تقع في مقابلة فندق الشرق. الذي يقع عل الشارع المتجه إلى 
(قرنايل) باتتجاه الغرب . 

فكشت) أريعة شهور في (حمّانا)ء هادىء النفس» ناعم البال» سعيداً 
العودة لعملي: 

عدت إلى جدة في أواخر شعبان من ذلك العام» وباشرتٌ عملى في 
الجمرك في اليوم التالي لوصولي. ثم استمرّت حياتي رتيبةٌ على هذا النحوف 
أقضي أربعة أشهر في لبنان من كل عامء ثم أعود لمزاولة عملي في 
الجمرك؛ وفي الوقت نفسه أقوم بالأعمال التي كان يزاولها المرحوم إبراهيم 
السليمان التركي على أملاك أخي عندما يكون موجوداً فى مصر. علماً بأنَّ 
أخني خلال هذه السئنوات كان يان ان جدة في فترات متفاوتة من كل عامء. 
ويقضى فيها بضعة شهور. ثم يعود إلى مصر. 





لك 


لس م_ 






في مكتب التفتيش د 


في مس رمضاد "هه ألمت بي وعكة صحية خلال عملى في 
مسودم المكروكات» ارمق بي الفراش والانقطاع عن العمل طيلة لهي .. 


كتاب من المفتش العام للجمارك: 
وفي حوالي سبعة وعشرين من الشهر 1 بيه سم 


حمدء باعتباره رئيس الك الجمركيين بس واحد منهمء وفحوى هذا 
الكتات كالاتي ظ 


/- أنه تم اختياري لوإدارة مكتب التفتيش فى جمرك (طريف) بالمنطقة 
الكيمالنة .ركبا ينا المكمي:. 

بت اذ عليران. اموه نقنى السقر ان 811 قتع خلال هدة لأ تزيك عن 
خمسة أيام من بعد عيد الفطرء وأكون على رأس العمل هناك خلال 
نلك الهدة: وَأ علي أن أراجع الخطوط السعودية. وأتوجّه على 
1 طائرة إل (طريف). 
وكان الخطاب يحمل كلمة مستعجل جداً. 
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السفر إلى طريف: 

في الرايع من شوال عام 1131هء كنت أحلّق في الفضاء على إحدى 
طائرات الخطوط السعودية من ص داكوتا في طريقي إلى مدينة (طريف) 
لاستلام مكتب التفتيش هناك تلبيةَ للأمر الذي وُجّْه إلىّ من قبل رئيسي كما 
أسلفت . 


كانت الفترة ة الزمنية التي قضيتها في اجو من جدة إلى طريف حوالي 
عشر ساعات وا بمطار المدينة المنوّرة؛ فمطار نوكن فمطار الوجه. 


فمدينة طريف . 
مديئة طرديف: 

وفتة طريف هذه هي أشبه ما تكون بقرية موسّعة تتشاثر, عليها 
مجموعة فر الحيوادة ذات الطابق الواحد» أكثرها من الطين . ضي بلدة 


متواضعة قد لا يزيد سكانها عن ثلاثة آلاف نسمة بما فيهم المو لدي 

على مرتفع من الأرض (أشبه بربوة)» وتقع في الجنوب الغربي بالشسب 
لموقع إدارة الجمرك» التي تفصلها عن البلدة مسافة لا تقل عن كيلومترين 
النين: أككوية دكاكينها وبقالاتها التى لا تتجاوز العشرين عدداء يملكها 
ويديرها مواطئون أردنيون في الغالفه. 


مياشرة العمل في مكتب التفتيش: 

في اليوم التالي لوصولي باشرت العمل في مكتب التفتيش» ويتكوّن 
من غرفة واحدة لا تزيد مساحتها عن 4<5م"» هي إحدى غرف الجمركء 
فالجمرك عبارة عن عدة غرف متجاورة»؛ مساحتها مماثلة لمساحة إدارة 
التفكيشن : وتمع بالنسة لمها خا نك الجمرك في الجنوب الشرقي . 
ساحات جمرك طرديف: 

وسباحات: الصمرك تقاكل هذه السباتى هن عيعنة الشمال:والشهان 
الغربي» وهي ساحة فسيحة قد تبلغ مساحتها أكثر من أربعة آلاف متر مربع. 
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تقع في وسطها صالتان كبيرتان متجاورتان مسقوفتان بالإسمنت المسلّحء تبلغ 
مساحة كل منها تقريباً ٠4١٠1م"ء‏ وهي ترتفع عن الأرض بنحو متر تقريباً: 
وهاتان الصالتان مخصصتان لإفراغ البضائع التي ترد على الشاحنات من لبنان 
وسورويا: والآرذن»: تمهيدا لتفكيكها وإجراءات: معاييعيا»: :ولك فهناتان. الضالعان 
ذاتا بوابات واسعة من الشرق ومن الغربء» للتفريغ ثم للتحميل بعد إتمام 
الإجراءات . 

هذه الساحة الواسعة مُحاطة بجدار ينتظمهاء يبلغ ارتفاعه أكثر من ثلاثة 
أمتاو ٠‏ وله بوابتان: إحداهما من الشمال الشرقي لدخول السيارات القادمة. 
والأخرى في الجنوب الغربي لخروج السيارات» التي تم تفتيشهاء وذفعت 
رسومها. 


يوجد على امتداد هذه الساحة وعلى امتداد سورهاء الذي يحتضن 
دي عضن قرف الموظقين زإقار التنفيكن» اعم مين الجدية يلك 
ارتفاعها أكثر من خمسة أمتارء تعلوها كشّافات ضخمة قد تبلغ قوة الكشاف 
الواحد ألف شمعةء كلها موجّهة إلى ساحات الجمركء والأراضى المحيطة 
به من الخارج . ١‏ 


كان جهاز موظفي مكتب التفتيش يتألف من رئيس المكتب» فكاتب 
الآلة 'المدغو أهيد 20 أحد أبناء مدينة سكاكاء يعاونه موظف آخر لقيد 
الوارد والصادر والتوديع . 


جهاز الجمرك: 

أمَا جهاز الجمرك فقد كان تكوينه الهرمي كالآتى: الصديق الأخ علي 
لافيى مديراء والأخ حسن صابر مساعداً للمديرء والأخ محمد بن يوسف. 
والأخ محمود بديوي يقومان بمهمة تثمين البضائع». وهناك نحو عشرة من 
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الموظفين الآخرين يمأ فيهم المعاينين وأمين الصندوق ومساعده. 

يضاف إلى ذلك مجموعة من الموظفين لا يقل عددهم عن ثلاثين 
شخصاء بما فيهم العثّالين والحرّاس» ورئيس الحراس المدعو حسين 
التواتي» من أهالي الوجهء وكان رجلا لطيفاً مربوع القامة» في حوالي 


طبيعة العمل في طريف: 

كان العمل يتم في إدارة الجمرك يومياً على النحو التالي: يبدأ العمل 
فى الساعة السابعة عباخاة .وتكون ساحة الجيركة فق امعلاك: بالقاجياف 
الفسكلة بالبضائم» وعادة ما#تكونهده البقنائع سبعرردة عد«طريق سروت 
أو من بيروت نفسها أو من سوريا أو من الأردن. 


المخلصون وكلاء التجار: 

كان هعاك. محموغة من الشاعين»:.وكلاء العجار» “الدين. يكولوة 
استقبال هذه البضائع وإتمام إجراءتها مع موظفي الجمرك المختصّين» ومن 
ثُمٌّ يقومون بتسديد رسومها الجمركية للصندوق» ثم يستلمون فسوحات 
إخراجها من إدارة الجمرك. لتواصل سيرها على الشاحنة التى وصلت عليها 
عبر الخط العام المبتدىء من طريف مرورا بمدينة عرعر» فمدينة العويقيلة: 
فرفحاء فحفر الباطن» فالرقعىء إذا كانت وجهتها الكويت» أما إذا كان 
وجهتها لغير الكويت فتواصل من حفرالباطن باتجاه المنطقة الشرقية» تفرّغ 
حمولة الشاحنة على الأرض في الساحة» أما في الأوقات الممطرة فتوضع 
في داخل الصالتين اللتين مرٍّ ذكرهما. 


إحراءات المعاين: 


يقوم الموظف المختصٌ بواسطة العتالين الذين يرافقونه بفتح هذه 
الصناديق» وجرد محتوياتهاء وقيدها على دفتر المبصّر أو كشف الاستيراد. 
بعد أن يكون قد اصطحب معه الفواتير التى قذمها إليه وكيل التاجرء أي 


خض 


المخلص» لكي يمكن تطبيق محتويات تلك الفواتير عدداً ووزنا ونوعا على 
واقع البضاعة المتواجدة. يتم ذلك تحت نظر المفتش الذي يتوجّب أن 
يكون واقفأً على فتح الصناديق وجردها ومعاينتها . 


المثتمنون: 

يذهب المخلّص بعد إتمام إجراءات المُعاين من التسجيل والوزن 
والعدد بكشف الاستيراد» ويقوم المثممُنون بمطابقة الأسعار المثبتة في الفواتير 
المرفقة» ووضع الأقيام المناسبة حسب خبرة هؤلاء المثمّنين إذا كانت أقيام 
الفواتير أقل من القيمة الحقيقية للسلعة . 


غرفة المحاسية: 

بعد ذلك ينّجه المخلّص بالمعاملة إلى غرفة المحاسبة» ليتولّى 
المحاسب محمد اليوسف تحقيق الرسوم المستحقة على هذه البضاعة» ومن 
نُمّ يتجه المخلص إلى مدير الجمرك للتوقيع عليهاء ثم يتجه بها إلى غرفة 
الصندوق لدفع الرسوم بعد أن يكون قد أخذ توقيع المفتش على المعاملة. 


فسخ جروج المضاعد 

ثم استلام إيصال التسديدء وأخذ فسح خروج البضاعة التي ترفق مع سائق 
الشاحنة». ويذلك يسمح بحروج الشاحنة من منطقة الجمرك ومواصلة 
سفرها . 


اعوجاج إجراءات يعض المعاملات الجمركدة: 

كما ذكرت سابقاً فإن لديّ معلومات عن اعوجاج إجراءات بعض 
المعاملاات الجمركية. وهى معلومات مذ كلة أن من نقلها إلى قل سبق وأن 
عملوا في مكتب التفتيش هناك» لذلك فهم على دراية تامة بممجرى الأمور 
5 هذه الإدارة . 
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استقبالي من موظفي الحمرك: 

استقبلني الإخوان موظفو الجمرك» وعلى رأسهم مديرُهم الأخ على 
لافي ومساعده الأخ حسن صابر ‏ أمدّ الله في حياتهما ‏ وهما من أهالي 
الوجه. استقبلوني استقبالا أخوياً أذكده اليم واقني بالشكوة: إن كان «يشؤية 
بعض الحذر والتوجس؛ أن هذا أول لقاء يتم بيني وبينهمء ولأنهم لا 
يعلمون شيئاً عن منهجي في العمل . 


7 تحسُب 0 


تحسّبأ وحذراً واضحاً بين دوقلكن المعاينة 5 95 إتمام إجراءات 
البضائع . 


إظهار البلاهة والغفلة: 


لاحظت ذلك فرأيتُ من الحكمة أن أظهر لهم من السلوك ما قد يدل 
على البالامتون اروك في الم الةتلته 


كنت أمكيف ف المكتب بصم دقائق ى ثم أغادره إلى ساحة المعايئنة 
لأشاهد الشاحنات المحملة ونوع حمولتهاء ثم أقف على كل معاين أثناء 
قيامه بعمله. لأرى واقاق البضائع التي يقوم بمعاينتهاء ومن ثم أنتقل إلى 
مُعاين آخرء وهكذاء ثم أعود إلى المكتب لأمكث فيه دقائق معدودة» ثم 
أعود إلى الساحة .0 اخرق». وهذا ها تمكندى 2 الإلمام والإحاطة بكل 
أنواع البضائع التي تمت إجراءاتها . 


أبرز المخلّصين الذين يعملون في إدارة الجمرك: 

كان يعمل لدى إدارة الجمرك مجموعة من المخلّصين (وكلاء التجار): 
أهمهم وأبرزهم متحمد المديفرء أحد أبتاء بريدة؛: وإبراهيم الشامخ. أحد 
أبناء. مديئة الْمَذنب بالقصيم»ء وشامي راجح أحد أبناء مدينة الوجه. قلت: 
إن المخلص عندما يُنهِي المحاسب تحقيق رسوم بضاعته لا بدّ له أن يذهب 


5 


كشك الاستيراد. إلى«القنفقتن آرلا لاحك توقيعه على الدعاملة: قبل الذهانت 
إلى الصندوق لتسديد الرسوم . 


توقيعي على المعاملات بمحرّد عرضها علىّ: 

كنتٌ أتعمّد أن أوقع على المعاملة بمجرد عرضها علىّ دون مناقشة 
أو مراجعة أو تدقيق» مع أن واجب المفتش يفرضٌ عليه أن يراجع 
المعاملة قبل توقيعهاء يراجعها من حيث الفواتير وصحتهاء ومن حيث 
الدفعاق التي وضعها المثمئون» ومن صحة النوع والعددء وكذا صحة 
تدقيق الميحاسب . 

كاضالك: كله.يعوكي» عل المتعكن مراغاته قبل التوقيع» ولكتى 
تعمّدت التساهل» وأن أضرب بتلك القواعد عرض الحائطء وأن أبادر بتوقيع 
المعاملة فور تقديمها إلىّ. 


لماذا بادرت بتوقيع المعاملات فور تقديمها إلى؟ 

قعلك ذلك اليقاقينة المذك الأرل: أذ اقل الفقة بولطم انيع ةسائر 
نفوس هؤلاء الموظفين» الذين لا زالوا يستوحشون منيء والهدف الثاني : 
أن البضاعة التى قُدّمت إلىّ قد يكون فيها بعض التلاعب من حيث النوع أو 
من حيث السعرء ولكنه في نطاق محدود جداً لا يستحق أن يُتَّحَذ فيه إجراء 
صارم . 


قيامي بجولات تفتيشية منتالية: 

كنتٌ أقوم بجولات متتالية خلال أوقات الغمل» متردّداً ما بين مكتبي 
في الإدارة وبين ساحات الجمركء, التي انتشرت عليها البضائع, مر مر 
الجمرك (المعاينون الذين يقومون بإجراءات تلك البضائع). كان ذلك يمكنني 
من ملاحظة جميع الشاحنات الموجودة في الساحة الجمركية» سواء منها ما 
أنزلت حمولتها وشرع في إجراءات معاينتهاء أو ما كانت على ظهور 
الشاحنات انتظاراً لدورها في المعاينة . 


ا 





ااه 


في أواخر شوال عام 4/ا1١ه.‏ أي بعد وصولي بنحو شهر تقريبا إلى 
طريف» لاحظتٌ أنَّ من ضمن تلك الشاحنات شاحنة تعلوها كمية من 
السبّادء مُغطاة بشراع سميك مُحكم التربيطء ويحمل ختم الرصاص الذي 
وُضِع عليه من قبل إدارة جمرك المصنع الذي يقع على الحدود اللبنانية 
السورية - وذلك كما هي العادة - ضماناً لكي لا ينزل من هذه البضائع شيء 
خلال مرورها سوريا والارون: 


عبت الاح هذه السيازة براقفة .فى -ساعة المعاينة ل تخد عليها أي 
إجراءء ولازالت تحتفظ بختمها الرصاصي . 


وقبل نهاية دوام العمل في ذلك اليوم بنحو ساعة قُوجئت بالمخلص 
محمد المديفر يقدّم لي كُشف استيراد مرفقا به الفواتير وبيان التعبئة؛ 
ويحتوي على كمية من السجاد سبل على الكشف , عددها وتوعها وكمية 
أمتارهاء ووضعت لها القيمة من قبل المثمّنين» وحُقّقت رسومها من قبل 
المحاسبة» وأخذت عليها تواقيع جميع المسؤولين في الجمرك من المعاينين 
إلى المثمّنين إلى المحاسبة إلى مدير الجمرك» ولم يبق عليها سِوى توفيع 
المفتش لكي تُدفع الرسوم للصندوق» ومن ثم تفسح البضاعة. 


1 


فوجئت بحام 0 الطلعت 9 هذا الكشف؟؛ تن لم 7 خلال 
المخلّص : أين هذا السجاد؟ ومن الذي عايئه؟ لباب بأد السجاد قد عايته 
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الموظف إبراهيم العليّان أحد معايني الجمركء فقلتٌ له: أين هو؟ فخرج 
معي من الغرفة» وأشار بإصبعه إلى السيارة الواقفة قائلاً لي: إِنَّ السجاد 
على متن تلك السيارة الواقفة» وأنّه قد أنزل إلى الأرض وتمّت معاينته؛ ثم 
أعيد إلى الشاحنة بعد ذلك» وتم وضع الشراع عليها. 


إلحاح المخلّص بطلب التوقيع: 

فهززتٌ رأسي» وأمسكتٌ بالمعاملة في يدي» ثم ذهبت إلى مكتبي 
شرك اودوعي ملف المعاملة درج المكتب. وأقفلتٌ عليهاء ثم الحفيقة الو 
مكان الوضوء تمهيداً لصلاة الظهرء وكان الأخ محمد المديفر يلح علي 
بلهفة لا مزيد عليها طالب مني توقيع المعاملة لأنها مستعجلة ١‏ ولأنها تت 
إجراءاتها. وأنا (أعلم أن ذلك كله غير صحيحء ولكني لم أرق اله أي إشارة 
ندل على الى أكريه نيما داعف وانها :امتمياته بجت أنتهي من الصلاةء 
ومن ثم أعيد النظر عليها بصفة مستعجلة. ومن 3 أولعها وأسلبها اله 


صدمة كهريائدة عندفة: 

ذهيت إلئ موقع الصلاة وكان الجميع. دوو العلاقة الوسر قل 
هرتهم صذدمة كهربائية عنيقة ؛ فكانوا فى وضع لا يحسدون غلية. عملت 
الإطالة فى الصلاةء لدي سهىئى الوقت الرسمي للدوامء والمخلطن واقف 
على اقرية. من وكأنة فلب على الجر 


ارنداك المخلص و تلعثمه: 

كان وقت الدوام يلفظ أنفاسهء وحضرت سيارات نقل الموظفين إلى 
ذُورهم في البلدة» وهنا التفثٌ إلى المخلّص محمد المديفر طالباً منه أن 
يقف معى على السيارة مدار المعاملة» وكان فى حيرة لا يُحسد عليهاء 
وأويعة تم الرصاص على الشاحنة والغبار الذي 5009 نذا تغلية: الأر اكع 
وأخذ يتلعشم في حديثهء وكان الموظفون قد تجمّعوا تمهيدا للانصراف». 
ولكنهم توقفوا حينما رأوني أتجه والمخلّض إلى حيث تقف السيارة . 


6/إظآ25 


مناداة رئيس حرس الحمرك: 

وهنا وقفت بجوار السيارة وناديت بأعلى صوتي: يا حسين تواتي. 
وهر رئيس حرس الجمركء وهنا أقبل علي مسرعاء بحي معاي 
موظفين ومخلّصين على بعد بضعة أمتار من موقعي ٠‏ صرخت في وجه 
حسين تواتي قائلا له: هل تعرفني؟ وتعمدثٌ أن أسمع صوتي للآخرين. 
أجاب : كك له أ تلت أنت عمي إبراهيم الحخسون رنستن شكتبه» التفتيش : 
انه أنا رئيس مكتب التفتيش» وأنا آمرك أن تُحضر الآن حارسين ليقفا 
بجوار هذه السيارة بالتناوبف» ولا يمكنان اق مخلوق كان أن يصل إليها. . 
يآتيك أمير طريف نجر بن صقرء يأتيك مدير الجمرك علي لافي. 5 
معاونه حسن صابر»ء يأتيك إبراهيم الحسون. لا يمكن أن تسمح لأيٌّ واحد 
من هؤلاء أن يمس هذه السيارة حت التيلفينا) منك صباح غدء وأيّ تهاون 
أ قصور مئك فإني 01 المسؤولية؛ وستكون عاقبته السجن» سنك 
العقاب. وكان الحراس كلهم يسمعونني» وهنا أشار فوراً إلى حارسين من 
الواقفين ؛ وكانهها تفيل الامرع ثم ركبت سيارتي مقاذرا ساحة الجمرك بين 


دهشة وذهولهم الجميع . 


سكني في طريف: 

كان سكني في طريف حين وصولي» في إحدى غرف (اللاينات). 
التي أقامتها شركة التابلاين ‏ وهي مجموعة ل الغرف تبلغ عشرأ من حيث 
العددء يقابلها مجموعة مماثلة ومساوية بالعددء يتوسّطها ساحة كبيرة» فى 
عق حورا هذه السالجة مطيع كبر يعمل بالكوراة» :ومفيالة وسجافات 
وهذه الغرف يشغلها موظفو الجمرك» وتبعد عنه حوالي كيلومترين. 


تدخكل الصديق محمد الناصر مدير الجوازات: 


لكي رقي تر لا 0 


ك/ا؟ 


معاينة البضاعة» وأنها تقلت إلى الشاحنة بعد إتمام إجراءاتها. فأمّنت على 
إنما قدمت لي عند نهاية الدوامء فلم أتمكن من مراجعتهاء وليس في نيتي 
أي شيء إلا أن أراجعها غداً بإذن الله ثم أسلمها إلى المخلص . 

هنا ابتدأت لهجته تتغيّر وأخذ يلمح لي بأنه قد يكون ارتكب فيها 
بعض الخطأء ولكنه خطأ يسيرء أما إنزالها ومعاينتها وإتمام إجراءاتها فهذا 


كرّرت عليه مرةً أخرى ما سبق أن أجبته به. وهنا بدأ ينّجه في حديثه 
اام جع ٠‏ رسف )اك اسل ب ره الفا كاري 
بأن يدفع هذا المُعاين» واسمه إبراهيم العليّان عشرة آلاف ريال مقابل 
طق :وكقاا. اتسسا كلم آزوات. المشاملة بعد ترقيعها: 


إجابة حازمة: 


ٍ وهنا أجبته بحزم وبعبارة ساخرة : كنت أتصوّر كل سيء : أخ محمد 
الموضوع. لأنه لا يعنيك». وهنا أخل يتنصل من الموضوع» مها ما يميك 
على كل تركته في الغرفة» وذهبت إلى المطبخ ومعى قِدر الطبخ لكي 
أطبخ غدائيى» وهدفي من ذلك أن يغادر الغرفة من تلقاء نفسهء لأني لم 
أرغب امتهان كرامته بطرده احتراما لمركزه. 


ما كاد يغادر الغرفة حتى عدت إليهاء. لأنه لم يكن من الحكمة أن 
أظل في المطبخ أو في الغرفة؛ فمن الممكن والمعقول أن يأتي أصحاب 
العلاقة في هذه المعاملة» فيقتحموا غرفتي» ويأخذوا المعاملة عنوةًء لأنني 
اصطحبتها معيء» ولم أتركها في درج المكتب. وهم جمع وأنا فرد لا 
أستطيع مقاومتهم. هذا احتمال وارد ومحتمل حد] بعك أن: عاد إليهم الْصَديق 
محمد الناصر. وأبلغهم بفشل مهمته. 


يغف 


غادرث الغرفة» والمعاملة في جيبيء وذهبتٌ إلى مطعم بعيد في 
أقصى البلدة من جهة الجنوب الغربي على مقربة من الخط المتجه إلى 
القرئات: ٠‏ 

تناولتٌ طعام الغداء في هذا المطعمء ثم مكثتٌ فيه إلى بعيد صلاة 
المغرب» ثم عدتٌ إلى غرفتي واصطحبث معي ما يعرف في الحجازء وعند 
أهل جدة بالذات ب (البيدي) وهو كساء: اليه بالعباءة مصنوع فرة الصيوافت 
السميف+ بوكاث الوقت. شناء» ويسعلرم ارتداء: هذا البيدي. وقاية .من, البردء 
وعدت إلى المطعم مرةً أخرى» وبقيتَ حتى بعد صلاة العشاء بنحو 
ساعتين . 
مطار طريف: 

كان مطار طريف يقع في الجنوب الشرقي مُلاصقا لمبنى الجمرك من ٠‏ 
جهة الشرقء» وكانت نهاية المطار تمتذ إلى نحو كيلومتر ونصف باتجاه 
الجنوب من مبنى الجمرك. كانت نهاية المطار هذه تنتهي بمنخفض من 
الأرض تكثر فيه الشجيرات والأشجار الشوكية. وكان مبنى الجمرك تحيط به 
أضواء كاشفة تجعل في مقدور مّن يرغب مراقبته أن يُطلع على ما يجري 
فيه» ولو على بعد أكثر من كيلومترين . 


موقف الحزم والحذر والحيطة: 

كفك اندو انو اتعدو ةرت مسقم وقد لككزن من النعمكن أن 
كم يناب العلانة يهلم الجعاملة بإجراة معو را لافقا بعمددون فيد إلى 
إنزال حمولة السيارة ليلاء ومعاينتها وإتمام إجراءاتها على وضع سليم 
وصحيحء ثم إعادتها على ظهر الشاحنة مرةً أخرى مثبتين ذلك في محضر 
يوقعه جميع المسوؤلين عن القضية . 

كل ذلك قد وضعته في اعتباري رغم أنهم حتى لو قذر أنهم فعلوا 
ذلك لما أجداهم نفعاً؛ لأنَّ كَشْف الاستيراد الذي أحتفظ به معي حاملا 
جميع توقيعاتهم على صحة ما ذون فيهء ولهذه الاعتبارات جميعها كان 


51 


منطق الحزم والحذر والحَيْطة تفرض على أن أكون يقظأ إلى أبعد حدود 
اليقظة؛ لذلك فقد اتجهت رأساً من المطعم الذي كنت أكمنٌ فيه. وكان 
ذلك في حوالي الساعة العاشرة ليلا . 


مراقبتى ساحة الجمرك: 
انتجهت إلى المنخفض الواقع في الطرف الجنوبي من المطار الذي 


سبق ذكره» وجئوتٌ فيه منّجها ببصري إلى ساحة الجمرك يعلوني البيدي 
الضوقع السهدات. 


إشراقة الفحر: 
كنت أرتعد من شدة البرد»ء ومع ذلك ظللتٌ يقظأ طيلة الليل لم 


يغمض لي جفن» وكانت إشراقة الفجر هي مفتاح الفرج لمغادرتي 
لمكانى . 
ي 


بواكير الصياح: 

اتجهتٌ إلى ساحة الجمرك مع بواكير الصباح الأولى»ء وأديت 
صلاة الصبح في الساحةء وقد صلَّى معى حارسا السيارة. مكثنا ثلاثتنا 
بعجوار السيارة حنى ارتمعت السهسن ؟ وا موظفو الجمرك ومخلصوه 
وعمالة يتوافدون ال ساحة الجمرك. وما أن اكتمل حضور الجميع 
ترسيمهاء دعويه إن حيتث 52 وأمرتٌ مجموعنه من العحمالة بإنزال 
حمولة السيارة إلى الأرض بعد تفكيك حبال الطرابيل المثبّتة على 
ظهرها. 
إتزال حمولة السنارة: 

الزلك كام المجمولة إلى الأرفي» وكات افيا سحيانة انظعة مسجاء 
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فرن قطع السجاد: 

طلنت من السيكلمن أن سيك بورقة وقلم. وفعلتٌ 0 مثغلهء براضت 
الحمّالين بأن يفرزوا هذه القطع الستمائة قطعة قطعةّء ونُسجل أنا والمُخلص 
محمد المديفر الشعاضاتك: المعحة على طرف الستتحاذة هرد قبل اشير كه 


تحرير محضر والتوقيع عليه: 

كان كل منا يضع القطعةء ويضع أمامها مقاساتها المثبتة عليهاء وفي 
النهاية طلبت منه جمع ما دونه من قطع السجاد. وجمع ما أثبتَ عليها من 
مقاسات بالمتر المربّع» وفعلت مثل فعله. وفي النهاية طابقنا ما دوّناه فوجد 
اها من حيث العدد والمقاسات. وهنا طلبتٌ منه التوقيع على الورقة التي 
كانت بيدى»- كهنا وفعت أنا يدور على الورفة التى كانت بيدة» ثم حورن 
بالإضافة إلى ذلك محضراً بالإجراءات التى اتخذناهاء نحن الإثنينء مُسجلين 
فيه عدد السجاد ونوعيتهاء ومجموع مفاساتها بالأمتار المربعة» ثم وقُعنا على 
ذلك المَخْضّرء واحتفظ كل منا بنسخةٍ منهء مع نسخة من بيان الجرد 
الإفرادي . 


تحرير مذكرة رسمية إلى مدير الجمرك: 


وهنا اتجهت إلى مكتبي بالجمرك» وحررث مذكرة رسمية إلى مدير 
الجمرك تتضمّن العناصر الآتية : 


أولا: أله شيعه للشك الذي ساورني عن سيارة السجاد القادمة من 
لبنان» باسم ار الهديان بالرياض» وخا التتخليص عليهاء وإتمام 
إجراءاتها الصخاضص الجمركي محمد المديفر فقد تم صباح هذا اليوم إنزال 
حمولة تلك السيارة» وإعادة جردها جردا كنا فرق قبل كل ف اسداس 
المديفرء الذي هو وكيل المالك» وبيني رئيس مكتب تفتيش جمرك طريف 
وقد أسفد الجرد عن ْ 
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1- إن مجموع عند السيكاد هو ستمانة: قظفةء. ولبس كما انك فى عدف 
الاشعراذ. يا ريحتاثة قطعة: 
ب - إن مجموع أمتار تلك القّطع هو ثمانية آلاف متر لا كما أثبتَ فى 


كشفه: الاشثيراذ. اريعة الافه مث . 
ج - إن نوعية الزّْل هو صناعة بلجيكية جوت مشروك بالصوف. 


في إد " هذا النوع من السجّاد تخضع لفئة الرسم 7/58 وليس /٠١‏ 
كها الت فى كشني: الاسكراد: 


ثانيً: على إدارة الجمرك أن تُتِمٌّ إجراءات تسليم هذه البضاعة وفقاً 
لواقعها الذي أثيتناة : فى الفقرات الخمس السابقة» ولك بعل أن تقوم بإعادة 
الجرد مره ار إذا كان لديها أىْ شك فيما اوافنيجناه: بمو جب المحضر 
الموقع من وكيل صاحب المال ومناء على أن نتم هذه الإجراءات في أسرع 
وقت ممكن » وَفْقَأ لمنا توحجيه فئات التعرفة. ونظام الجمارك العام . 


وججهت المذكرة لمدير الجمرك» دون أن أتوسّع في الشرح والإيضاح. 
عن استخفاف المسؤولمن بواجباتهمء الذي يمثله على الأقل. أن هذه 
البضاعة لم تعاين أساسأء وإنما وُضِعتْ أعدادها وأمتارها ونوعها بطريقة 
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عشوائية . 


محاولة تخفيف العقوية على الموظف الجمركي: 

وكان هدفي من تفادي ذلك هو تخفيف العقوبة التى سيتعرّض لها 
الراك الجمركي» الذي 5 ياد" العملية مدر وأثبتها على كشت 
الحال . 
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تباطقٌ إدارة الجمرك بإكمال الإحراءات: 

انتظرتٌ أن تقوم إدارة الجمرك بإكمال إجراءات هذه البضاعة وَفْقَاً لما 
ذكرتء وَوَفقَاً لما يوجبه النظامء بَيْدَ أنَّ البضاعة ظَلْت على الأرض حتى 
نهاية الدوام دون أن يُتخذ بشأنها أي إجراء. وكان ذلك موقفاً غريباً من 
إدارة الجمركء وبطبيعة الحال لم أهتم بالموضوع لأنني واثق من سلامة 
الإجراءء ولأني قد طلبتٌ منهم رسميا سرعة إتمام تلك الإجراءات» وعلى 
ذلك فهم وحدهم يتحمّلون مسؤولية ما يلحقٌ هذه البضاعة من ضرر أو 


مع الزميل عبدالرحيم الكابلي: 

قبل هذا الحادث بثلاثة أيام كان قد وصل إلى الجمرك الزميل 
عبدالرحيم كابلى؛ وهو يعمل مفتشأً في جمرد جدة؛ أرسل إلى في 
(طريف) ليعمل معي في المكتب مفتشا مساعدا تحت رئاستي» وبطبيعة 
الحال فقد كان يقوم بتوقيع بعض المعاملات» وكنت أقرّه عليها دونما 
اعتراض مني بحكم أنه مفتش مثلي. كانت صلتى به صلة زمالة» كُنّا نعمل 
معأ ضمن جهاز واحد فى جمرك جدة. 


توجيه مذكرة أخرى إلى مدير الجمرك: 

في اليوم التالي لتوجيه مذكرتي لإدارة الجمرك» لاحظتٌ أن البضاعة 
مداق البحف. لازالت ملقاة اعلى «الأرفى» .عوضة لالأتونة والقبان :والكنمسن هون 
أن يُتخذ عليها أي إجراء أيضاء فوجّهت لمدير الجمرك مذكرة أخرى تحمل 
صفة الاستعجال» وتلحٌ بسرعة إنفاذ الإجراءات التى تضمّنتها مذكرتي 
السالقة . 
استخفاف وقلة اهتمام: 


لم يتغيّر الوضع» ولم أرَ من إدارة الجمرك أيّ اهتمام أو مبالاة بهذا 
الموضوع» مما يدل على الاستخفاف بواجباتهم الرسمية» وبتعريضهم لأموال 
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التاجر الهديّان للتلف والخسارة» لذلك عمدت أيضاً إلى توجيه مُذكرة مؤكدة 
هم النقسة. 


المذكرة الأخدرة: 
وفي هذأ اليوم الذى وجهت قبه مذكرتي الأخيرة: وكات على ما أذكر 


صباح الخميس» أي آخر أيام العمل الأسبوعي» بمعنى أن تلك البضاعة 
تحت الشمس والغبار ستة أيام كاملة. 


مذكرة رسمية إلى أمين الصندوق: 

وخلال عودتي إلى المكتب بعد جولتي الصباحية على الساحة» وكنت 
فى اليوم السابق قد وججهت مذكرة رسمية إلى أمين الصندوق معطيا منها 
لمدير الجمركء ولزميلي المفتش الجديد عبدالرحيم كابلي صورة من تلك 
المذكرة الم تضمّنت التأكيد على أمين الصندوق بإيقاف أي معاملة جمركية 
ترد إليه حتى ولو كانت مُوقُعة من زميلي المفتش عبدالرحيم كابلي» وذلك 
نظراً لما لاحظته من اتجاه كافة المعاملات وتحويلها إلى المفتش عبدالرحيم 
لتوقيعهاء وكأنني غير موجود في الساحة» وكأنني قد سمحت» ووافقت على 
هذا الإجراء. 


ثورة عارمة من الكايلي: 

ما كدت أستوي جالساً على كرسي المكتب حتى فوجئت بزميلي 
عبدالرحيم كابليء وكان ضخم الجثة» في عنفوان قوتهء يُسرع إليّ 
هادرا مزمعجرا #تقلدف» كتقعاد. القاظا ثابية من الششيفة والبذاءة: يتسورع إلى 
يعنف فيدفعني في صدري فإذا بي أقع على الأرض» وإذا بموظفي 
المكتب فهيد الجبران كاتب الآلة» وزميله كاتب الصادر والوارد. 
وفرّاش المكتب يهيّون بسرعة باتجاه عبدالرحيم يدفعونه إلى الوراء 
لإبعاده عني . 


كنف 


تحريض بعض مسؤولي الإدارة بالجمرك: 

أدركتٌ على الفور أن ذلك نتيجةً طبعيةً لردة فعل إيقاف مفعول توقيعه 
على المعاملات من جهةء ولأنه من جهة أخرى» وهو الأهمء. قد حُرّض 
بكل تأكيد من بعض مسؤولي الإدارة بالجمرك للإقدام على ما أقدمَ عليه 
ظنا منهم أن ذلك سيُّغريني بالمقاومةء فيُتاح لهم فرصة ذهبية» كي يحرروا 
محضرا بالمشاجرة بين رئيس المكتب وزميله أثناء العمل» ومن ثُمٌّ تنحى 
القضية منحى آخرء خاصة أن الزميل عبدالرحيم منذ وصوله؛ ومباشرته 
العمل كان تالزها لمسؤولي السو بصفة مستمرة» لا يفصلهم عنه سوى 
أوقات النوم. رغم علمه راطلاعه على الور القضية القائمة بين مكتب 
التفتيش وإدارة الجمرك انذاك ورغم اطلاعه على المذكرات الوستمية التي 
وجهتها مكررة لمدير الجمرك. 


لم أبدٍ أية مقاومة وإنما نهضتٌ واقفاً قائلاً لكاتب الآلة فهيد الجبران» 
وان أغادر غرفة الحكنب: اعمل محفب !ا روا بما وفع وشاهدت»ء 50 
متك ومن الحاضرين » ثم غادرت إدارة الجمرك . 


برقية لمدير عام مصلحة الجمارك ومدير عام التفتيش يحدة: 

اتضحَ لي نتيجةً لِما وقع أنه لا بد من حل القضية حلاً سريعاً وحازماً: 
يتجاوز إدارة الجمرك» وكان اتصال اللاسلكي ما بين مدينة طريف ومليئنة جلة 
5ك لديو يي العترب سائير ‏ اذلك عدوت مني محم سر نيه 
لمدير عام مصلحة الجمارك ولمدير عام التفتيش بجدة» وصورة منها لمعالي 
وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ عبدالله بن عدوان رحمه الله . 


طلب لجنة ثلاثية للتحقديق: 
كانت البرقية تحمل الاستعجال الفوريء وطلب الإجابة باستلام هذه 
البرقية حال استلامها. وفحوى تلك البرقية كان ملخصاً ومُختصراً في فقرات 
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ذلك عي : إن عكاك هيا يحتوق الشركة 'ثانيا + أن جسا لفمريه] و سد سداق 
الضرر بأموال التجارء ثالثا: أنَّ إدارة الجمرك وحدها هى المسؤولة عن كل 
اللل» وعليه اطلت وعلى القون إزميال لمعنه تحفين هن برزارة لمالا » مد 
مصلحة الجمارك» ومن مديرية التفتيش للشخوص فوراً إلى جمرك (طريف). 


في إدارة اللاسلكي: 

اعدوته اليرت بوزفى الساعة السايعة مما بعك العدريية ولت :إذارة 
اللاسلكي فرجذت مديرها الأخ مصطفى عن قل وضع إضيعة غالى 
(الماتبيله): يجهان الإرسال ينها بالعماوي كان آنانه مجيوعة من اليزتيات» ند 
أني فاجأته بوقوفى فوق رأسه. ووضعى للبرقية أمامهء بعد أن سألته عن 
الرقك» القان الى الساعق العاسة» تاريت نه جيل ذلك على البرقة 
وازسانيا 1 وقد تمّ ذلك فعلاء وَسّحَبها أمامي . 

غادرته إلى غرفتيء وكنت أسأل نفسي عما ستتركه برقيتيى هذه من. أثر 
وانزعاج لدى الجهات التى وججهت إليهاء لأنها تحمل أموراً خطيرةً تتصف 
باعلى ورجات المسؤولية + وكدف اتوقى تاسيبا على ذلك أن تناد قنك 
الجهات بإرسال لجنة ثلاثية على الأقل» على أرفع المستويات . 

في صباح اليوم الباكرء وكان يوم جمعة تلقّيت برقية من مصلحة 
الجمارك بتوقيع عثمان'ناظر ‏ إذا لم تخْنْى الذاكرة ‏ ومفادها استلام برقيتي 
تلك. وأنه قد توجّه إلى (طريف) صباح هذا اليوم المفتش العام للجمارك 
الأخ مدني بن حمدء كما عمد برقياً الزميل علي زارع رئيس مال وأمين عام 
الحدود الشمالية أنذاك» عُمّد بأن يتجه على الفور من عرعر إلى طريف 
ليلتقي بالمفتش العام مدني بن حمد عصر ذلك اليوم» ويكون المفتش العام 
قد وصل على طائرة الداكوتا التي كانت تصل عادة الساعة الثالئة بعد الظهر . 


عدم خروجي إلى المطار لاستقبال المفتش العاه: 


كان من المنطى ومن اللياقة أن أذهب إلى المطار لاستقبال المفتش 
العام باعتباره رئيسي المباشر» وباعتباره أيضاً صديقاً تربطني به صلة ود 


هم" 


واحترام. كان ذلك يُفترض أن أفعله بَيْدَ أنى تعمّدتٌ العكس» بقيتٌ في 
غرفتي التي تعن كلاو مترن: دعن اللإظطاو»ه. كما سف أن نش بحف:: تعينات: القاء 
فيها حتى بعد وصول الطائرة» ونزول الأخ مدني منها. وكااقة بسرحتنه .ناذا 
وانفعاله بالغاً حينما لم يجدني في انتظاره مما دفعه إلى أن يبعث إلىّ أحد 
عاابن العفارك» تعاليا من الحضور فوراً وبدون أىّ تأخير . 

يكل هدوء وبرودة أعصاب صافحتٌ الأخ مدني قائلا له: الحمد لله 
على سلامة الوصول يا أبا يونس» وهنا لم يستطع السيطرة على أعصابه. 
فانفلتٌ يتلفّظ بعبارات كلها حنئق وغيظء لعل أحقّها قوله: ما كنت أحسب 
أن تتأخر عن استقبالي عى ولو علن سيل الصذاقة: والتججائلة» فصلا عن 
كوني رئيسك المباشرء هنا أجبتٌ بكل هدوء: إِنَّ لك الحق في كل ما 
دكراتفة ولكني مع ذلاك يمتنت أن ل أكون في استقالك . أن المسسة التي 
قدمتَ من أجلها هي أخطر من أن تخضع للمجاملات. وأنا طرف فيها؛ لذا 
أحببتٌ أن تكون الساحة قاصرة على الوقائع وحدهاء بعيدة عن المجاملات 
والعواطف . 


وصول الزميل علي زارع: 

وفي تلك اللحظات كان غبار سيارة الزميل علي زارع رحمة الله عليه 
يرتفع إلى السماء موّذنا بقدومه من مدينة عرعر. وما هي إلا لحظات حتى 
وصل إلينا . 


تادلنا التحية بعبارات مقتضبة» وهنا طلبتٌ منهما أن يرافقاني» وذهبت 
يهما إلى قطع السيجاد الملقاة فى ساحة الجمرك» وهنا طلبتٌ منهما بأن 
يكون لقائي معهما. 


طلبا مني الاشتراك معهما فرفضتٌُ موضّحاً لهما بأنْ مهمتي بالنسبة 
لهذا السجاد قد انتهت» ثم أدرث لهما ظهري معو كه 9 عرفتي » وهمأ 
عوعمان بعبارات غير مفهومة تشى بالغيظ والحنق»ء إد انها وهما المترفان 
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مرا النقية سكيم ادكه ال كيه للغبار والأتربة التي 


غادرت نكانهما متجهاً إلى غرفتي بإدارة مكتب التفتيش ؛ وهي لا تبعد 
عن مكانهما أكقر عن تلحثين مترأ تقرما) كنت أراتبيهماء رك عنيها منادل 
صِدّ الغبار عن وجهه وعيونه بكفيّ يديه. 


نتحرير مذكرة باسم عضوي هيئة التحقيق: 

وخلال ذلك حرّرت مذكرةً موجّهة باسم الهيئة دون أن أذكر ألقابهما 
على افعانين أنهما هيئهة انتدبت للتحقيق» ولذا جعلت عنوان المذكرة (عضوي 
هيئة التحقيق المجعترمية )0 وصنانت فى هذه المذكرة مراحل القضيةء منذ 
بدئها حتى حضورهماء موضحاً لهما ملاحظاتي على القضية كما سبق أن 
وججهتها لمدير الجمركء ومعقَّباً عليها بصور من مذكراتي لمدير الجمرك: 
موضحا لهما مدى استهتاره واستخفافه بأعمال وظيفته وهو رئيس مسيؤول 
أولف ثم استخفافه وعبثه بإلحاق التلف والضرر فى بضاعة التاجرء مضيفا 
إلى ذلك حادثة اعتداء الزميل عبدالرحيم كابلي علي مرفقاً لهما صورة 
محضر الحادث»ء وذاكرا ليها الكثير من أسيماء. كنهوذ. الحادف: 

ختمثُ مذكرتي بما ملخصه: المطالبة بعقاب المسؤولين في إدارة 
لبج له حسب تسلسل مسؤولياتهم» ثم البَتَ السريع بإتمام إجراءات قضية 
السجاد ورفعه عن الأرض تجنُبا لتلفه؛ ثم محاكمة الزميل على اعتدائه 
عليّ. 


توقيعهما على محضر الجرد: 

ما كاذا يعبيان: حقى.: قدت قن أنهيت. .هنا المزك ةع الأن #تاصيليا كانت 
حاضرة بذهني» ولذا لم تستغرق مني من الوقت أكثر من دقائق. خلال ذلك 
قَدِمَ إليَّ حسين التواتي رئيس الحرس يطلب حضوري إليهماء بناة على 
طلب منهماء وكنتٌ شاهدتهما وهما يوقعان الأوراق فيما بينهماء أي أوراق 
سر الججرد الذي قاموا به. حضرتٌ إليهما وهنا سألتهما: هل تسمحا لي 


لام ؟ 


بالاطّلاع على محضر الجردء وذلك بعد أن طلبا مني التوقيع عليه. هنا 


كان المحضران متطابقان من حيث العدد والنوع وعندد: الأمقاوه :وهنا 
ولعت على المسهير الى .وضعاف فى ليت تهنا المذكرة التي 'أغددتها 
بعد أن سجلتها في دفتر التوديع الذي وقعاه بالاستلام. 

لم يكن ثمة مجال للبحث والمناقشة بيني وبينهماء لأنَّ جميع ما قد 
يسألانى عنه قد أوضحته لهما فى مذكرتى الرسمية» ولذلك فقد أجبتهما 
عبن عد فى أن الس يها الى 0 مدير الجمركء لكي نتناقش في 
الموضوع على حسب قولهماء أجبتهما: إِنَّ جميع ما لدي في هذه القضية 
.قد سجّلته فى مذكرتي هذهء ولذلك فليس لديٍّ ما أضيفه على ما جاء فيها. 


تثاول وحدة الغداء: 


كان يوجد على مَقَرّبة من الجمرك خارج سور الجمرك مقهى ومطعم. 
يديره أحد إخواننا السوريين المدعو محمود دامرء وهذا المطعم نظيف وأكثر 
وجباته من المشويات» ولذا فقد طلبتٌ منهما أن نتغدى سوية فيه» فوافقا 
على ذلك شاكرّين» لأنهما كانا بحالة من الجوع والإرهاق. وخلال تناول 
وجبة الغذاء» وكان يسودها المرح من قبلي خاصة» أوضحتٌ للأخ مدني 
بطريق المُداعبة بأنّ ما سأدفعه من جيبي الخاص قيمة لهذه الوجبة إنما هو 
تكفير عن خطيئتي بحقّه حين تأخرت عن استقباله. بعد ذلك تركتهما 
وذهبثٌ إلى غرفتي» بينما ذهبا هما إلى دار مدير الجمرك الأخ علي لافي. 


مذكرة عضوي هيئة التحقيق إلى مدير الجمرك. 


في اليوم الثاني ليت من الشعورة القى اعظيت لى. من مذكرتيهاء 
الى وججّهاها لمدير الجمرك بأنهما قد ضمّناها جميع النقاط التي أوضحتها 
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فى مذكرتي لهماء وفي مذكراتي الثلاث السابقة لمدير الجمرك» وهي 

1 0 

1 تسجيل قطع السجّاد كواقعها الحقيقي ستمائة قطعة. 

ب - إثبات مجموع عدد الأمتار لتلك القِطع موجب مقاساتها على حسب 
واقعها الفعلى. 

ج - إخضاع فئة الترسيم .إلى فلا بدلا من 7/17 : 

فك اناك شعو الشر من :هذا الستكاة.ى :151 زرالا سعوديا نذالا مين الجر 
الذى وضعه: موظف الجمرك» والذي كان أقل من ذلك بكثير) . 


ثم ختما مذكرتهما بأن على إدارة الجمرك في حالة رفض وكيل التاجر 
على فئة الرسم وعلى قيمة المتر أن تُربط المعاملة بكاملها في دفتر التأمين» 
وترسل كامل أوراق المعاملة إلى اللجنة الجمركية فى مصلحة الجمارك العامة 
بجدة» لِلبَّتّ فيها مع قطعة .من السجّادء وذلك بعد أن تستوفى رسوم هذا 
دفتر التأمين ريثما يُبَتّ فى القضية . 


طلب التوجه إلى جمرك (حفر الباطن): 

خلال اليوم التالى لوصولهما عاد الأخ علي زارع إلى مدينة عرعرء 
بسيارته» وتبعد عن طريف 56١٠‏ كيلو تراه أما الأخ مذنى بن حمد فقد 
رأى أن يسافر إلى لينان». مروراً بالأردن وسوريا على إحدى سيارات 
الأجرة» وقد حضر عندي في المكتب». وقدمً لي شفهياً شكره وتقديره. 
وأنَّ ما عملته كان هو الواجب وهو الصحيحء ثم عمقّب على ذلك بأن 
طلب مني بأن أتوجّه إلى حفر الباطن» وهو يبعد عن طريف 65٠‏ 
كيلومتراً. أذهبٌ إلى حفر الباطن» وأنتظره هناك ريثما يُنهي بعض أعمالٍ 
خاصة به فئ لبنانء كما يقول» ثم يأتي إليّ عبر الكويت بالطائرة» ثم من 
الكويت إلى حفر الباطن» وهناك بعد حضوره نقوم معا بالتفتيش على 
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طريقة ملتوية: 

ضحكت ضحكة ساخرةً قائلا له: إِنَّ الموضوع يمكن أن يُختصر بغير 
هذه الطريقة الملتويةء» يختصر 9 واحدة فحواها: نرغبٌ نقل خدماتك 
إلى مكان غير جمرك طريف» وأضفتٌ إلى ذلك: إننى لن أقبل بعد الآن 
العمل فى هذه الإدارةء إدارة التفتيش بطريف. 5 لم أت إلمها إلا على 
كره و مني؛ لكي أحقق لكم صدق ما قلته لكم سابقاً حينما حضرتٌ إليكم في 
جدة في أواخر رمضان موضحاً لكم بأن قراركم المفاجىء بنقلي للعمل في 
جمرك (طريف) سيوجد لكم متاعب أنتم فى غِنى عنهاء وهاأنذا قد فعلت. 
ولعل في مجيئك من جدة على هذه الصورة المستعجلة. وكذا مجيء الأخ 
عي ان وقيامكما بما قمتما به وما تحملتماه من مشاق ال 
ميدق برهان على صحة ما ذكرت. 


تلطف واعتذار: 


كان الأخ بدني لطيفا وقوةاء وكأنه أحسٌ 517 في حفي وهو العالم 
بمر صي ١‏ عندما كلق بصورة مماحئة بالشخوص إلى (طريف) . 


أخذ يتلطف معي ويعتذر مني )2 او المبالغة 7 تقذديره وإعجابة بمأ 


و2 


فعليضة: طنا مكه أن مثل هذا الإطراء سيّدخل الغرور على نفسي. ٠‏ وبالتالي 
أنقاد لتوجيهاته. بَيْدَ أنني أجبته بشيء من الحزم» حزم قد لا يخلو من 

الخشونة» جابهته بقولي : إنك غير جادٌ فيما يتعلق بالتفتيش على جمراه 
(عفر الماظن )4 :ولو كان« لأس كدللك اطليك من لقره قور إلى للك 
الإدارة» ومباشرة عملية التفتيش على معاملاتها وو اس إلى انتظارك» فقد 
يطول أياماً؟ لآن مجرد وصولي جمرك (الحفر) مغلول اليدء دون أن أقوم 
بأىّ إجراء»؛ لا معنى له. وإنما أمساريمك بأني لن أتوججه إلى تلك الإدارة. 


يعاكون بانتظارك في مدينة الكويت إذا شئت أن تحضرء مع أنني واثق بأنك 
لن تحضر ء وسأقضي إجازة عيد الأضحى في الكويت» ثم أتجه إلى جدة 
رامعا 


4 


فى الكويت خلال مدةٍ لن تكون طويلة» وهنا ابتسمتٌ فى وجهه قائلا: 
سيتم لقاؤنا بمشيئة الله في جدة لا فى الكويت. 

اتجه هو بعد هذا الحديث إلى مقرّه فى دار ضيافة إمارة طريف. 
انتظاوا لتأمين سازة أعدرة. لتتقلة .إلى لقان 


سفري إلى رأس تنورة: 

تيت بعده في المكتب وجمعتٌ أوراقي الخاصة من الأدراج. 
مُصطحباً معي بعض الوثائق التي اعتقدتٌُ أنني ربما احتاج إلى الرجوع إليها 

خلال ذلك كانت طائرة التابلاين القادمة من لبنان في طريقها إلى 
عرعرء فرفحاء فالقيصومة. كران تنورة» كانت تلك الطائرة تهبط على 
مَدرج المطارء وهنا اتصلت بمندوب الشركة» وأفهمئًه رغبتي بالسفر عليها 
إلى رأس تنورة» ورححب بذلك واستمهلتة ربع ساعة ريئما أحضرٌ شنطة 
ملاس حجن تر 


توديعي بوايل من الحجارة: 


عدي "الشعطة ركان مور اتموظنية والكراس والمتا مير 
متواجدين على مُقربة من موقع الطائرة التي لا يفصلها عن مبنى الجمرك إلا 


أمشان معدودة 5 


اتجهت إلى الطائرة» وكانت على استعداد للإقلاع» وإذا بي أحس 
بسيل من الأحجار الصغيرة تنهال على ظهري من الخلفء. وكأنني إحدى 
جمراف .يقن الفلاف»: ويظيعة" التحاك. قفد 'كنت. درك لتواعية: هذا النصاق: 
من هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل سواءً من قبل موظفي الجمرك»ء وعلى 
رأسهم الأخ علي لافي ومعاونه حسن صابرء وزميلي المفتش عبدالرحيم 
كابلي» ومن المخلّص الجمركي محمد المديفر وزملائه أو غيرهم. 
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لماذا وافقت على مغادرة جمرك طريف؟ 

وقد بيتساءل القارىء عن سبب موافقتي على اللسفوة ومغادرتي إدارة 
الجمرك في هذا الظرف بالذات» على أساس أنَّ ذلك يُوحي بفكرة انتصار 
إدارة الجمرك ومن. يعفك: بجرارها من المؤيدين». يما يجعل, فى «وسعهم: لمن 
لا يدرك بواطن الأمور أن يدعوا اتى. اقل 'طردث من الجمرك طرداً من قبل 
رئيس إدارة التفتيش الذي قَدِمَ من جدة ‏ مدني بن جمد وهر على هذا 
الأساس يُعتبر انتصاراً لإدارة الجمركء إذ أنه كان وفقاً لمنطق الأحداث أن 
أظل باقياً في الجمرك لمدة لا تقل عن شهر حتى لا أمكنهم من أن يزعموا 
مثل هذا الزعم . 


يِذ أن جوابي على هذا التساؤل يرتكز على نقطتين : 


أولاهما : أن مجيئي لإدارة جمرك (طريف) لم يكن برغبة محو 2 وإئما 
كان على الكره منيه وفعلته متعمّداً رغم ما يه من ضرر على صحتي لكي 
أحقق للأخ مدني بن حمد ورئيسه أننى أعني ما أقول بعبارتي تلك التى 
وجهتها إليهما ساعة الوداع بجدة. 


انا الأخرق: فإن: الج :فى إذارة سرك مدل رقت نفك شد المسا ده 
بالنسبة لي كان مشحوناً بالعداء والكراهية والبغض من قبل إدارة الجمراك 
عبد بيجعو عات او اي 
أن يدبّروا لى مكيدة ينفسون فيها عن حقدهم علي نتيجةً لما فعلت» و 
احتمال منطقى ومعقولء واحتمالات الكيد وأنواعه كثيرة: ومتعددة لا تخفى 
على فطنة القارىء. 


نزول الطائرة في القيصومة: > 

وعلى رأسهم ااي ود وهو فلسطينيء م 
يعمل مدير للعلاقات في مركز الشركة بمدينة (عرعر)ء التى نزل فيها 
عندما هبطت الطائرة فيهأ» ل واعلت الطائرة رحلتها نار بمطار رفحاء. 
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فالقيصومة. الى دلت فيهاأء. واستأجرتٌ إحدى سيارات الأجرةء التي 


القمصومة: 

والقيصومة هذه تقع في الشمال الشرقي من مدينة حفر الباطن بمسافة 
سبعة عشر كيلومتراً وفيها مطار الشركة» وفيها خزانات البترول الضخمةء 
وفيها مركز للشركة» فيه منشات الضخ» ومستوصف صغير ودار للضيافة . 
منافذ المملكة إلى الكويت: 

والمسافة بين القيصومة ومركز الرقعيء وهو ثاني منافذ المملكة إلى 
الكويت» هي تسعون كيلومتراً تقريبا» فمركز الرقعي يقع شمال القيصومة 
مائللا قليلا إلى الخرت» 2 المسافة من مركز الرقعي إلى قلب مدينة الكويت 
نهي حولي +18 كيلرمترا تقريباًة» أما"المتفة الناتى للسملكة إلى الكويت 
فيقع شرق مركز الرقعي» تفصله مسافة قدرها مائتي كيلومتر» ويُسمَّى مركز 
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دار ابن العم إبراهيم العبدالعزيز الحسون بالكويت: 


مكثتٌ في الكويت: في دان ابن العم المرحوع: إبراهيم. العبدالعزدر 
الحسون حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 8لا١ه.‏ قضيتٌ فيها أياما 
و رةه فى كتفع إين العم هذا محاطا بالرعاية والتكريم»ء ولا غرابة في 
ذلك فهو ابن عمّي الشقيق» ولا حرج في أن أذكر نبذةة عن وجود ابن 
العم هذا في مدينة الكويت». وكيف أنه يحمل جنسية كويتية أصيلة ذات 
الدرجة الأولى. 


والد أخي إبراهيم هذا هو المرحوم عمّي عبدالعزيز الحسون» وهو 
واحد من أشقاء ثلاثة» أخوالهم الخنانا بعنيزة» وهم من أبناء جدي المرحوم 
حسون المحمد البالغ عددهم ستة. أسماؤهم كالاتيى: محمدء وعبدالعزيز. 
وحمدء وهؤلاء أشقاء؛ وعلى وصالح وعبدالله من أمهات متفرّقات. 


هجرة عمي عبدالعزيز الحسون إلى الكويت: 

نزح عمّي عبدالعزيز إلى الكويت حوالي عام ١7١ه‏ حسب ما فهمت 
من أحاديث والدي المرحوم محمدء نزح في وقتٍ كانت نجد تعاني كثيرا 
من قسوة الحياة؛ وشظف العيش» مما جعل كثيرا من أبنائها يفرُونَ منها إلى 
الماكق المتقرقة ‏ كالكويف:: بواليقدة. والسعري: .بو الصيرقاه: .والوس »ةفق 
وحتى القاهرة . 


حارس في دار المندويية البريطانية: 

اشتغل المرحوم عمّي عبدالعزيز حارساً في دار المندوبية البريطانية 
وتقديرا لها عرف عنه من الاستقامة ودماثة الخُلق. والالتزام بعملهء فإنه ما 
لبث أن أصبح أشبه بمندوب» يتولى مُراسلة تلك المندوبية بالأجهزة المختلفة 
في مدينة الكويت» مما يسّر له أن يتحصّل على راتب محترمء نكنة أن رساعد 
أخويه محمد وحَمّد سنوياء بمساعدات نقدية وعينية» حتى إنه رحمة الله عليه 
كان يبالغ من تحسّس رغباتهم» فيرسل لكل منهما في كل عام ضمن ما يرسل 
تنكة مليئة بالدخان ‏ أي: التبغ - حيث أن كلا الأخوين حمد ومحمد يتعاطيان 
التدخين» ويُعرف هذا النوع من التبغ ب (الزباني) . 


في السوق الكددر: 

خلال فعرة :وسيودى. فى الكنويت كغث اتج ل«يوميا فى أسواقف 
ومتاجرها. كان .فيها شارع يعرف باسم السوق الكبيرء وهو على مُقربة من 
مكان المدرسة المباركية؛ وكانت أول مدرسة أنشئت في الكويت . 

كا هز|"التثراق حتفن مجموغة هن القكار يازلون التجارة بالجيلة: 
خاصة في الأطعمة والأقمشة وما إليهاء وغالبيتهم من أهل نجد: كالشايع 
والحميضي والعصيمي والمطوّع والقضاع والغانم» وغيرهم كثيرون. 


حضوري جلسات برلمان الكؤويت: 

خلال فترة وجودى قن الكويت هذه التي امتدت ما قارب الهو 
اغتنمت كما هي عادتي» في الحرص على تقصّي الأوضاع من الناحية 
الاجتماعية. ومن ناحية الوضع الاقتصادي ومن ححتيثث المسحوق الفكري 
والثقافي» الذي يتمتّع به أهل ذلك البلد. 
الحركة الثقافية في الكويت: 

كانت الحركة الثقافية قد خطت خطوات سريعة في الكويت رغم أتها 
حديثة الولادة» لأنها انبئقت مع فجر تدفق البترول. ولمًا كانت الثروة قد 


ك5 


طعت بسرعة مفاجئة» وبمنطق غير اعتيادي» نتيجة لضخامة تلك الثروة من 
جهةء ولمحدودية سكان الكويت من جهة أخرى» فقد كانت الرغبة شديدة 
للتوسّع نحو التوسّع في توفير مناهل الثقافة: كالمكتبات والمتاحف 
والمدارس على مختلف مستوياتهاء فخطت الكويت فى سنوات قد لا تزيد 
على العشر خطوات واسعة في مختلف الميادين ما بين 158ه و 171/8ه؛ 
أقبل الشباب على القراءة والاطلاع بشكل بارز وملحوظ؛ وتعددت الصحف 
اليومية الجادة والنشرات الدورية والمجلات الأسبوعية. 


الناحية الاقتصادية في الكويت: 

ما من الناحية الاقتصادية فقد كانت الحركة في الكويت نشيطة بشكل 
ملفت للنظرء ومرجع ذلك إلى كثرة الوافدين إلى الكويت من جهةء. وكثرة 
صادرات الكويت إلى المملكة التي تلتهم أسواقها ما يقارب 21١‏ من تجارة 
الكويتء وكانت المملكة أنذاك لازالت أسواقها التجارية تحبو فى ميدان 
الفجارة» أن الغروة البعرولية الارلك تكن قل الغنات: وعد ندورها :فى اللريزة 
والاتشار. 


تجاهل الزميل مدني بن حمد وعده بالحضور إلى حفر الباطن: 

ما توقعت... لم يحضر المدير الزميل مدني بن حمد إلى (الحفر) 
كما وعد ) وإنما عاد ال حجلدة رأسا من لعنال متجاهلة وعده. مكثعت تين 
الكويت طيلة شهر دذدى الحجة من عام ه. 

كانت ترافقني زوجتي التي استقدمثها من الحفر ‏ فكانت تقيم في دار 
أببها :وقتذاك .. بعد وضولن الكويت+ وكان انتقدامى ليا عندها اشان: لى أن 
الرمل مدنى بن حمد قد أخلف وعذه بعدم حضصوره حمر الباطن كما وعد . 

كان لا بد لي من أن أعود إلى جدة رأساً من الكويت فالرياض فجدة 
- وهنا لا بد لى من لمحة سريعة خاطفة أصف بها الكويت آنذاك. بصفة 
إجمالية . 





كانت مدينة الكويت آنذاك هي المدينة القديمة محتفظة بطابعها 
المعماري القديم» من حيث طرازء بيوتها المبنية من الطين واللبن وشوارعها 
وأزقتها ومّحالها التجارية» وإن كانت توجد فيها منشآتٍ ومبانٍ عصرية شَيّدت 
بالأسمنت المُسلّح متناثرة هنا وهناك» ومنها بعض الدوائر الحكومية» ولكن 
الطابع الغالب على المدينة هو طابعها القديمء تحكمه جميع المظاهر 
اليم 


ساحة الصقاة: 


ولع فسن اموز هذه الجظاهر اندهناة سناحة: س1 '(الهيناة) كان 
يجلس على جانب منها كل صباح أحد حكام الكويت النافذين» وهو عبدالله 
المبارك الصباح. كان يجلس في هذا المكان صباح مساء للنظر في شؤون 
المواطنين؛ وحل مشاكلهم وشكاواهم على الطراز القديم. وهذا الشخص 
في الواقع هو الحاكم الفعلى لمدينة الكويت لأنه يلى الحاكم في المرتبة. 
على أنه قن ايتذاث تبرز خارج الكويت ضواحئ وأحياء متناثرة هنا وهناك. 
وغلى أبعاذ متفاوتة عمرت حديعاً» كما نبدذوء. بطريقة بذاشة غير منتظمة هن 
حيث تخطيط الشوارع» وتنظيم البناء» وما إلى ذلك. يسكن هذه القرى 
والضواحي مجموعات من المواطنين الكويتيين» ومثلهم أو أكثر منهم من 
الوافدين على أرض الكويت من مختلف البلاد العربية» وبالدرجة الأولى من 
مواطني المملكة العربية السعودية. 
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نشاط الحركة التجارية فى الكوبت: 

كانت الحركة التجارية آنذاك نشطة بشكل واضحء ولا غرابة في ذلك 
تإذ. الكتزيت» اذاه كانت مسعودعا تجارياً يزرد المملكةع بركثيرا هد الياذه 
العربية بمختلف أصناف البضائع» نظرا لانخفاض أقيام هذه البضائع عن 
معاد نهنا في السلاد العربية كالسعودية والاردن والعراق». لانخفاض لسمية 
الرسوم الجمركية التي تستوفيها حكومة الكويت على هذه البضائع» فهي لا 
تتجاوز 1 (أربعة في المائة) ته تكون الرسوم على هذه السلعة في الدول 
المجاورة للكويت» ومنها الدول العربية التى ذكرت قد لا تقل عن /٠١‏ 
(ثلاثين في المائة)» أو أقل من ذلك أو أكثرء مما جعل حركة الاستيراد من 
الكووييك: إلى الدول: العردية: بحركة تشطة معمية ةع استفاة متها الكر سوك انذاك 
أنها 'استفادة . 


شعب الكوئت: 


العربية» بشكل يجعل الزائر له لا يحس بأىّ فارق بين هذا الشعب وبين 
إخوانه شعب الجزيرة العربية. 
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وصلتٌ جدة في اليوم الثاني على ما أعتقد ‏ من شهر محرم 
4 هه وفي اليوم التالي باشرت عملي في مكتب التفتيش في مبنى 
المديرية العامة للجمارك فى الميناء الجديد» وهو العمل الذي كنت أزاوله 
قبل تكليفي بالسفر إلى طريف. كما شرحت . 


لقاتي بالأاخ مدني بن حمد: 

التقيتٌ بالأخ مدني في اليوم الثاني لمباشرة عملي» في مكتبه الذي 
يقع في الطابق الثاني مسلّماً عليه؛ ومهنئاً له بسلامة وصوله» ومُشعراً إياه 
بأني قد باشرتُ عملي منذ يوم أمس في مكتب التفتيش ضمن زملائي 
المتعضين الأحريو» «الذين ينتشرون فى :مستوردعاة الجمرك للعمل مغ 
الموظفين المختصّين بإجراءات ترسيم البضائع . 


قضبة السجاد: 

تبادلنا عيارت المجاملة المعتادة» دون أن يسأل أي منا الآخر عما تم 
في موضوع (الحفر)» أو عن عدم حضور الزميل مدني إلى (الحفر). وكانت 
قضية الزل العائدة للتاجر الهديّان في الرياض» وسبق أن شرحت موضوعها 
مكيلا قيما ميق فى هذا لخديف قد انتهت مرحلتها الأولى فى جمرك 
(طريب)ة أن وضضت» اليحائلة باكملها بالتافيي» ,ويعقت كافل ازراف 
المعاملة إلى المديرية العامة للجماركء لِتبتّ في موضوعها بواسطة اللجنة 


م 


الجمركية لديهاء مضافاً إلى اللجنة الخبيرَيْن الجُمركيّين: حلمي حبنينة 
بإتراغيم ذسرقن» ترهبا مصريا الجضمية» كانا يعتلاة بالستحازة قن مضير 
قبل إحالتهما على التقاعدء الذي أعقبه حضورهما إلى جدةء مستقدمين من 
قل مملحة الجمارة العمل :لذيها : 
مصيدر المعاملة: 

كانعفى تقديري "أن هذه المعاملة قد دُرست وتُوقِشت. وبْتّ فى 
موضوعها؛ لأنه قد مضئ على وصولها من (طريف) إلى المديرية أكثر من 
هودق ١‏ :وحديتها ااستفسرت .من اعكل مسؤولي اللجنة المركزية عن مصير هذه 
المعاملة وما تمٌّ بشأنهاء علمتٌ أنها أرسلت إلى الرياض برفقة الخبير 
الجمركي حلمي حبنينة» للتحقيق مع التاجر (الهديّان) ومناقشته عن تقديمه 
للفواتير المزوؤرة كمستندات صحيحة للبضاعة . 

وهنا لا بد من إيضاح نقطة مهمة. تتعلّق بسَير هذه القضية وملابساتهاء 
ذلك أنَّ المدير العام للجمارك الشيخ محمد نور رحيمي كان آنذاك يعمل في 
وزارة المالية في الرياض» وكيلا للوزارة» التي كان يرأسّها معالي الشيخ 
عبدالله بن عدوان رحمة الله عليهء وكان أنذاك وزير المالية والاقتصاد الوطنى. 
وكان الشيخ محمد نور بعيداً عن مركز عمله فى جدة؛ وكان مساعداه 52-6 
عثمان ناظر وطه ظليمي» يتوليات أعمال الجمارك في جدة نيابةٌ عنه . 


إرسال المعاملة إلى الرياض: 

ذمقت عدنها ملعت هن "احن 'أكضعاء. اللضخة التمركة أن المعاملة 
برمّتها أرسلت إلى الرياض برفقة الخبير الجمركي حلمي حبنينة بزعم أن 
يحقق مع التاجر في الرياض. 
استيضاح وزارة المالية من مدير عام الجمارك عن مضمون 


برقيتي: 


وذقتقلت. أكدر «تأكفر عندما اطالقيت» مين كسم التخرير فى الجديرية 
العامة للجمارك. عن المخابرة التّى دارت بسن المذير العام للجمارك وبسن 


و 


وزارة المالية والاقتصاد الوطني في الرياض» فقد اتضمّ أنَّ وزارة المالية: 
بناء على الصورة المعطاة لها من برقيتي التي وجهنّها للمدير العام للجمارك. 
حينما كنت في (طريف) عن موضوع قضية الزل» وضَّمنتُها تشكيل هيئة 
يشترك فيها مندوب عن وزارة المالية للشخوص فى الحال إلى جمرك 
(طريف) للتحقيق في القضية» حينما تلقّت صورة برقيتى تلك الموجّهة لمدير 
عام الجمارك أبرقت لمدير عام الجمارك تستوضح عن مضمون تلك البرقية. 
وهذه البرقية كانت ممجملة م تحتو أيٌٍّ إيضاح على تفصيلات القضيةء وإنما 
ركزت على أنَّ هناك تلاعباً فى حقوق الخزينة وقع في إدارة جمرك (طريف) 
ويستلزم الأمر سرعة التحقيق فيه. 


جواب مدير عام الجمارك على طلب وزارة المالية: 

دُهشت أكثر فأكثر حيئما اطلعتٌ على جواب مدير عام الجمارك على 
طلب وزارة المالية» لقد دُكر في هذا الجواب أنَّ جوهر القضية هو أنَّ هناك 
محاولة إخراج. بضائع من إدارة الجمرك دون أن تستوفئ عليها الرسوم 
المستحقة وان مدير الجمارك (وهذا هو الأخطر ف في الموضوع) هو الذي 
اكتشف هذه المحاولةء وأوقفها قبل خروجها من إدارة الجمرك . 


تلبيس وغش ومغالطة: 

وهذا الجواب فيه تلبيس وغشء» وقلب للحقائق» لا أعرف كيف جرؤ 
مُحرّر ذلك الجواب على ارتكابه في معاملة رسمية» ذات وضع حادء فهذا 
يعني بكل بساطة أن المفتش الجمركي إبراهيم الحسون لا علاقة له 
بالموضوعء وأنْ برقيته كانت مُجرد تهويش وإثارة. 

لفد. اتيت كتثؤاء: .وأسفنث: أكقر. حنييب تكشقت: لى هذه الحعقفة: 
فقت أن هناك محاولة مكشوفة» الغرض منها قلب الحقيقة راضا على 
عقَسباء ومغالطة في الواقع هي أشبه بالسذاجة الصميانية . 
مذكرة رسمية إلى مدير عام الجمارك: 

كان الإجراء الذي اتخذته. بعد أن اكتشفتٌ هذه المغالطة المكشوفة» 
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أن تجاهلت موضوعها كلياء وكأننى لم أعلمء ولم اطلع على ما تثَمّ في 
القضية» فبعد وصولها للجنة الجمركية فى جدة مرسلة من جمرك (طريف) 
وهذا تم فبل مغادرتي لجمرك (طريف). كان الاجراء د رجهت مذكرة 
مقي باسم مدير عام الجمارك أطلبٌ فيها الإفادة عما تم في أن هذه 
القرار اللازمء كما هو المُتّبع في مثيلاتها في هذه القضايا. 

معت مذة لذ تنا عبن الاككوعيق .دون أن اتققن: آية إجانة على 
مذكرشن ...وهنا" أروقهنا ممذكرة أشرى تعقما على سذكوس السابقة: ملكا على 
ضرورة إجابتي على استفساري عن القضيّة؛ لأنني طرف رئيس فيهاء من 
حقي أن أعلم ما تم بشأنها. 
الذهاب لوزارة المالية: 

خلال هذه الفترة التى وجهِتٌ فيها مذكراتي تلك» فوجئتٌ برسول 
يدعوني ع وزارة المالية. في مقرّها الكائة في مباني شركة (كوفتكو)؛ على 
طواقق المطار القديم فى جلة. لي أكن أعلم اق يبه لطلب) حتضيورئ 
للوزارةء ولذلك فقد آثرتٌ أن يكون ذهابي إليها في صباح اليوم التالي. 


استقبال وترحيب: 

بوصولي لمكتب الوزارة في صباح اليوم التالي ل الشيخ 
محمد نور رحيمي» مدير عام الجمارك المُنتدب وكيلا عاما لوزارة المالية 
والاقتصاد الوطني» يستقبلني في مكتب الوزيرء بوصفه وكيلا للوزارة» رحب 
بى الزبجل أقرم تربويب» وأجلس عن رمي لاتق لكرميية, اث البكاتب 
غاضًاً بمستشاري الوزارة ورؤساء أقسامهاء وكثير من علية القوم في جدة. 


ترشيحي لمنصب رئيس مال وأمين جمارك الحدود في (قرية): 
انصرف إلىّ بكليته يجاذبني أطراف الحديث» مُعرضا عن جميع 
المراجعين والواقفين» ثم همس في أذني قائلاً: أمرني معالي الوزير بأن 
ب 


(قرية): وأن آخذ منك الموافقة على ذلك. فطلبثٌ منه أن يكتب لى ذلك 


على ورقة صغيرة ويوقعهاء لكي أطمئن إلى جديّة الموضوع. ففعل ذلك 
على ورفة صعيرة ) وقدفها إليّ فوضعتها شي جيبى . 


اعتذاري عن قيول هذا المخصب: 

نهضتٌ واقفأ قائلآ له على مُسمع من الجميع: | ني أشكر معالي الوزير 
على اثقتة. الكريمة: رارك ينها على تلللنك بسي إن أل أغايك عر 
الأن انين غير مستعد لقبول هذا المَنْصب بالذات» وغدا سأقدم لسعاوتك 
مذكرة رسمية توضح أسباب هذا الرفض ومبرّراته» ثم صافحته مغادراً المكان 
ذو إن أترك: له.فرضة اللمتائشة والحوان. 

وهنا لحب آن ارعيم أن القلسيب الذى. غرضه عام عو رئيس مال 
وأمين جمارك الحدود في (قرية)» كنت أشغله سابقا مساعدا للشيخ يوسف 
خلاوي» وذلك حتى نهاية عام 159١هء‏ فقد مكثت في تلك المنطقة قرابة 
أربعة خشر:غاماء وما كدت أصدق أنني تخلصت منه. ورغم محاولة الوزارة 
معي في مُستهل عام السبعين هجري أن أعود إليها مرءً أخرى» ولكني 
رفضتٌ مفضّلا أن أعمل بجمرك جدة براتب أقل من راتبي في مالية (قرية) 
بما لا يقل عن مائتي ريال. 

غادرت مكتب الوزارة ومعي ورقة الترشيح الصغيرة تحمل توقيع الشيخ 
محمد نور باعتباره وكيل الوزارة. 


لقاءات في أبحر مع وزير المالية الشيخ ابن عدوان: 

كان سكني في جدة يقع خارج باب مكة على بعد أمتار محدودة من 
الخط العام المتّجه إلى مكة. وكان من عادة المرحوم معالي الشيخ عبدالله بن 
عدوان وزير المالية والاقتصاد الوطني آنذاك» وكان سكنه فى جدة في قيلا 
مجاورة لقصر خزام في الجنوب الشرقي من جدةء كان من عادته أن يخرج 
بمفرده مع سائقه الخاص في مساء كل يوم» وعند مروره على مُقربة من 


وكين 


موضع سكني» كان السائق يتوقف ويضرب مُنبه السيارة بصوتٍ عالٍ متقطع . 
السيارة سّيرها إلى منطقة أيحر شمال جدة» حيث نفترش سجادة على 
الأردض على مقربة من ساحل .البحر الصافي» نتجاذب أطراف الحديث حتى 
تَحين صلاة المغربء حيث يؤمنا معاليه (أنا والسائق) لصلاة المَغربء ثم 
راجعين اإلنى يد «تأغاذل السيازة إلى اران وكيا" تحاذيه ريما يراص 
وت إلى موضع سكنه . 


علاقتي بمعالى وزير المالية والاقتصاد الوطدي: 

ولعلٌ قارىء هذه السطور يتساءل باستغراب ما علاقة إبراهيم محمد 
الحسون الموظف العادي بمعالي وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصاد 
الوطني» ٠‏ طالما أنه لم تكن هناك صلة قربئ تجمع بين الاثنين أو صلة مادية 
كتجارة أو نحوهاء علما بأنّ إبراهيم الحسون هذا هو أبعد ما يكون عن 
الرراعع وعلما أن معالي الوزير عبدالله بن عدوان هو من أتظفب: .وتفال: لدو لد 
السعودية بدأ امير وقلماً. 


أول لقاء هَمَ بيني وبين الشيخ عبدالل بن عدوان: 

يجرا؟ امازل هذا القايى اعيية ,أن مل لهال الوزن اعندالة د 
عدوان ‏ ترجع إلى عام ٠5١ه»ء‏ عندما كنت آنذاك مديراً لجمرك أء 
(رضمة) على الحدود الشمالية السعودية. وقد سيق لى أن شرحت ذلك فى 
ما سيق من هذه الخواطر . | ١‏ 


عالم المجد والشهرة: 

هذه الفترة كانت لبنة الأساس الأولى في معرفتي وصداتقتىي لهذا الرجل 
الذي كانت الرسائل بيني وبينه تكاد تكون متواصلة كل شهر تقريباء كنت 
بع أخبار خطواته إلى عالم المجد والشهرة رغم أنه رجل حَيِي متواضع» 
أكرهُ ما يكره الظهور والبهرجة» ولكنه يحمل إلى جانب ذلك نفساً طموحة 
تتطلع إلى معالى الأمور. 
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ومن الواضح أنَّ هذه الثقة المتميّزة التي كان يحظئ بها عند جلالة 
الجالك. عع لعزي :قد :سكت اله الصعود: مخطواتت رسويدة» إلى العقافييي الكنا 
في دنيا المسؤولية. تمئّلت في تعيينه رئيساً لديوان المراقبة العامة في 
الرياض» ثم اختياره رئيساً أو مُشرفاً لكثير من المنشآت الأهلية أو اللجان أو 
البينات (الشكرمية: قم «السمة تجمه. قن الصعود»: إلى !أ تولى متصبيه واتدر 
الدولة للشؤون المالية والاقتصاد الوطني. 


عفة ونزاهة وورع وتقوى: 

ولعلّ اختياره بعد اعتزاله مَنْصِبٍ وزير المالية والاقتصاد الوطني»؛ من 
قبل جلالة الملك فيصل رحمه الله» ومن إخوانه أعضاء الأسرة المالكة. 
وسزبيورنة جعاذلة اتناف سعرة لني ”الله تراده التعرلية حصي تركة اليك 
سعود وتوزيعها على ورثته» دون المئات من المشايخ والفقهاء وأعضاء 
الأسرة المالكة: دليل ساطع على قيمة هذا الرجل» وعلى ما تحلئ به من 


عمة ونزاهه دقوع وتقوى» تَغْملَة الله بر حمته و سكنه و فسيعح حناته . 


فع واد غزووان علق ساكل العجن: 

أعود إلى موضوعي مع الشيخ عبدالله بن عدوان» ففي اليوم الذي تم 
فيه لقائي مع الشيخ محمد نور الرحيمي وكيل الوزارة أنذاك» وما جرى بيني 
وبينه من حوار في مساء ذلك اليوم نفسهء مرّ الشيخ عبدالله بن عدوان عصر 
ذلك اليوم كعادته وضغط سائقه على مُنبه السيارة» لتطلق الصوت المعتاد 
الذي كنت أبادر بالنزول من بيتى حالما أسمعه متجها إلى سيارته . 

كان كالعادة ليس فى السيارة غيره ‏ باستثناء السائق - وكالمعتاد ابتعدنا 
عن تجلا ةراق لقيال تحر 00 كقائردور ا عق 54 قري لة«الدكاة الذي اتوتاده 
يومياً على ساحل البحرء وأدّينا صلاة المَغرب كالمعتاد» ثم عدنا راجعين 
إلى جدة. 


الوظيفة التى رشحني لها معالي الوزير اين عدوان: 
خلذل«الطويق. .مدالتى :رحمة الله عليه كاناذ ‏ جحفل حفعوت إلى الوزارة 
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اليوم؟ وهل قابلت فيها الشيخ محمد نور وكيل الوزارة؟ قلت: نعم. عقّبٍ 
قائلاآ: هل أعطيتة الموافقة على الوظيفة التي رتحتاك. ليا؟ قلت له /. 
أجاب : ولم الرفض ؟ :قال : رفقيت منصيا شبيق أن رفضته بعد أن شغلته 
قرابة أريعة. فذير اما قال : اق عتميب؟ دليف إنه عرض علي مَنْصِبٍ 
رئيس مال زافية ع جمارك الحدود بقرية. وهنا اندهش وقال: رئيس مال 
وأمين جحمارك رمه بقرية؟! قال: هذا غير صحيح ؛ أن المنُصب الذى 
طلبتٌ منه أن يُبلغك إيّاه ويأخذ موافقتك عليه هو مَنْصبٍ رئيس مال وأمين 
جمارك الحدود الشمالية بعرعر» وقد يكون الشيخ محمد نور قد التبس عليه 
الآمن. وهنا .ووون: أن اتحيية: ايرزت له الووقة: الصغيرة القن كانت افن صب 
وتحته توفيع الشيخ محقيك: نوو قر أها يها : ثم أعادها إلىّ دوك أن 07 
بكلمة . 


تناول طعام العشاء في دار ابن عدوان: 

عند وصولنا إلى حيث كنتُ أنزل إلى مُسكني يومياء طلب مني البقاء 
بعد وريد الى أن شارك القناء عي فى دارو طن الل 1 

لم يكن ثمة مانع» لذا واصلنا السيرء وفي حديقة فيلته الواسعة تناولنا 
طعام العشاء» نتحدث بشت' بشتئ المواضيع من افنة وتاوضة وشوون: عافة . ام 
أعقبَ ذلك أن طلب أوراقاً رسمية من مكتبه في القيلاء ققدّمها إلىّ طالبا 
مني أن اكت هاء هليه علنّء وكان نص ما أملاه علي هو الى | 


خطاب إلى وكدل وزارة المالية والاقتصاد الوطني: 
إلى سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى طني الشيخ محمد نور 
رحيمي» بعد التحية: أوضح لسعادتكم بأنه بناءً على مُقابلتيى مساء هذا اليوم 
لمعالي وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصاد الوطني». فقد وافقتٌ على 
الشمالية بعرعر) لذلك أرجو اتخاذ ما يلزم من إجراء لتسهيل سفري لمباشرة 
هذا نص ما أملاه معاليه علىٌّ. 


دهشته عن موضوع برقيتي من جمرك (طريف): 
بعد إملائه على نص الخطاب الذي ذكرته آنفاً» وجهتٌ إليه سؤالاً بقولي : 
لماذا لم تُرسل وزارة المالية مندوباً عنها ليشترك مع اللجنة الجمركية التي طلبتٌ 


نشك لها وإرسالها قور إلى ,حمرك (تلريك) حسب برقع الى وجيعها من 


جمرك (طريف) بأسم مدير عام الجمارك وصورة منها لمقام الوزارة؟ 
شهر ذي القعدة من العام الماضى 1/8١هء‏ والعائد للتاجر الهديّان في 
الوفا صن وقد نووت هن أن صورة هذه البرقية لم تعرض عليه ولم يعلم 
عنهأ إطلاقاء وتعجّب فرق للك مُظهرأ التبرّم من هذا الإجراء من مسؤولي 
الوزارة» وبأنه لن يغفر للمسؤولين هذه الغلطة . 

بيد أني أعحييث أن ألطّف وحيوة قائلا : يبدو أن كيل الوزارة قد 
الجمارك الأخ مدني بن حمل ورئيس مال وأمين 1 الحدود الشعفالية 
اتناك ازمبل على 0 أن وكيل الوزارة قل رأئ 3 يا يشال للد في 


تقديم المذكرة لوكيل الوزارة: 

في صبيحة اليوم التالي ذهبتٌ إلى مقر الوزارة فى جدة مقذماً نص 
المذكرة» التى أملاها علىّ معاليه» لسعادة وكيل الوزارة الشيخ محمد نور 
رحيمي (مدير عام الجمارك) وكان قل حصر لوه إلى كته وأعلمته بأنني 
مُغْادر غداً بمشيئة الله بطريق الجو إلى (عرعر)»ء وعلى الوزارة أن تبلغ رئيس 
مال وأمين جمارك الحدود الشمالية الأخ علي زارع بالأمرء وتكليفه 
بإجراءات الدور والتسليم . 









لمك إبراهيم الحسون رئيس مال “راي 
برل وأمين حجمارك الحدود الشمالية ‏ <- 





وصولي. إلى (خرعر): 
وصلت عرعر ظهر يوم ١5‏ معحرم 8ه بطريق الجو. تلت ضف 


على صديقي وزميلي الشيخ علي زارح رئيس مال وأميرة د نماك الحدود 
انها لمة .. 


مع الصديق علي زارع: 

ومعلومٌ أنَّ الشيخ علي زارع ‏ رحمة الله عليه كان زميلاً لى في 
التفتيش الجمركي في جدة؛ كنا نعمل معاً في إدارة التفتيش قبل أن يُنقل 
الى عرعر في أواخر عام 5ه لمئصب رئيس عا وأمين 4 جمارك الحدود 
الشفالة. 


رحب بي رحمه الله أيّما ترحيب» وبالغ في الحفاوة بي وإكرامي تمشيا 
مع خلقه الرّضي» وتواضعه الجمّء وكرمه المعروف. وقد فهمتٌ منه أنه قد 
تلقئ لتوّه برقية من مقام وزارة المالية تنبؤه بسفري جوأ إلى (عرعر). 
وبالمهمة التي كُلْفْت بها. 


كان وصولي (عرعر) حوالي الساعة الثالعة بعل الظهر. وكانت الطائرة 
التي تؤمّن رحلات عرعر ‏ جدة من نوع (داكوتا)؛ كانت تقلع من جدة 
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حوالي الساعة السابعة صباحاء ثم تمر بمطار المدينة» فمطار الوجه» فمطار 
تبوك» فمطار الجوف». وأخيراً مطار (عرعر) . 


السلام على الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد: 

كان أول عمل قمتٌ به .بعد الاستراحة» وبعد أداء صلاة العصرء أن 
ذهيت برفقة مُضيفي الشيخ علي زارع إلى مقر إمارة الحدود الشمالية للسلام 
على صاحب السَموٌ الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد للتعرّف إليه 
وإشعاره عن مهمتي, التى قدمتٌ من أجلها. 


أول لقاء بيني وبين أمير (عرعر): 

كان هذا أول لقاءِ يتم بيني وبين سموهء فلم حبق لن. أ نوصت 
(عرعر)ء غير أنه يعلم بدون شك عن طريق أمير طريف آنذاك المرحوم 
نجر بن صقر عن قضية الزل بجمرك طريف وملابساتها وكامل تفاصيلها. 

رحب بي هزه حا جاراه ودعاني والزميل على را لتناول طعام 
العثاء كلف االيلة على عاقنة كوو متنا ل نان .ساجك من .سعره: كن 
عون ومساعدة في مهمتي الجديدة؛ مُثنياً فى الوقت نفسه على الزميل على 
زارع؛ وعلى مأ يتحلى به من حسن إدارة: وحكمة تصرّف» وإخلااص في 
العهل . [ 


رؤساء الدوائر الرئيسيين في (عرعر): 

وعن رؤساء الدوائر انذاك في عرعر الرئيسيين بالنسبة للإمارة» فقد 
كان سمو الأمير عبدالله هو قمة الهرم فيهاء يليه الصديق حمود الشبيب نائبا 
لسموه في حالة غيابه» ثم المرحوم حمدي أمان. وهو أحد أبناء مدينة غزة» 
وكان يَشْغَلَ رئاسة ديوان الإمارة» والمرحوم محمد بن إبراهيم بن الصغير 
سكرير] السمر الكيو. 

أما بالنسبة لبلدية (عرعر) فقد كان يرأسها أنذاك المرحوم فهد 
العبدالرحمن الشامخ. أحد مواطني مدينة عنيزة» يساعده أحمد عبدالرحيم 


م 


المهندس الوحيد في البلدية» وهو من أبناء فلسطين . 

أمَا الشرطة فكان يرأسها المرحوم رشيد الصالحء أما إدارة الجوازات 
فيرأسها المرحوم بكر مِذْهِرء وهو من مواليد مكة المنحدرين من أصل 
هندي : أما المحكمة فكان يرأسها الشيخ الوقور عبدالرحمن الخيال» أما 
إدارة التعليم فكان يرأسها المرحوم أبو بكرء الذي لا أذكر بقية أسمه الآن 
وهو أحد أبناء فلسطين الثوّار الذين لجووا إلى المملكة بعد نكية فلسطين . 


مديئة (عرعر): 

كانت مدينة (عرعر) حين وصولي إليها تتكون من شارع رئيس» يمتد 
من الشيرق إلى. الغرت تتفرّع منه وتتقاطع معه عدة شوارع - كان تمخطيط 
المدينة 00 ا الخترا» عل أحورة طرازء فكان شارعها الر تسن أربعين 
مترأ تقريباء بينما شوارعها الفرعية ما بين ثلاثين إلى عشرين مترأ عرضأء 
كان تخطيطها على هيئة . مربعات. فله يو حل أي نكو ء ا برور في أي شارع 
من هذه الشوارع جميعها, كانت بسيوتها من الطين والليةة ذات طابق واحد» 
إذا استايينا فصر الإمارة. وحي الشهنان: ودار الحكومة. ومساكن كيان 
الموظفين» والشرطة» والمالية» فهذه بُنيت بالأسمنت المُسلح» وتم بناؤها 
بواسطة شتركة العائلادة. كمااست: إدانة التلدية الفى كانت معدكة العيد. أنشما 


بالأسياك المبول: 


سكان مدينة (عرعر): 
كان سكان المدينة في تقديري لا يزيد عددهم عن خمس عشر ألف 
شيط تقريال: وسكاتها بخليط مرح تفلف المدة داخل المملكة» .ومن مكان 


كانت حركة التجارة فيها نشطة متميّزة» لأنَّ المدينة تقع على مَقْرْبةَ من 
الحدود العراقية» وعلى الخط العام الذي يتّجه إلى الأردن» وَمَردٌ نمو 


لان 


الحركة التجارية كما أشرث يعود إلى أن البضائع في متاجر هذه المدينة 
وخاصة الأجهزة الكهربائية كالغسالات والثلاجات والراديوات وغيرها من 
أدوات الكهرباء» تقل أثمانها عن مثيلاتها في الأردن» أو في العراق» لأنَّ 
حرية الاستيراد والتصدير في المملكة مباحة» وكذا فئات الرسوم ممخفضة 
عكس ما هو وافع في الدول المجاورة . 

الشوارع الفرعية الأخرئ» وكانت المعروضات» تتألف فى الغالب» من 
الأجهرة الكهربائية والمواد الغذائية» وأنواع البضائع التى تختصٌ بالبادية أكثر 
من عيرهم. 


الإخوة العراقيون في مدينة (عرعر): 

كانت هناك نسبة من هذه الدكاكين لا تقل عن 0؟/» يملكها مواطنون 
عراقيون» يزاولون فيها حركتي البيع والشراء كإخوانهم السعوديين سواءً 
بسواءء دونما فارق أو تمييزء وكانت موجودات متاجرهم مما يستوردونه من 
داخل المملكة. وبعض منها ‏ وهو الأكثر والأهم ‏ ما يجلبون من موطنهم 
العراق»ء ويتمثّل بالدرجة الأولى فى المواد الغذائية: كالتمور والطحين 
والكعير وما إلى زلاكتم 1 


ولعل من المفيد أن نوضح أسباب تواجد هذه الفئة من إخواننا 
العراقيين في مدينة عرعرء واندماجهم مع سكانها وكأنهم مواطنون سعوديون 
يتمتعون بكامل الحرية في الانتقال إلى عواصم المدن في المملكة: كالدمام 
والرياض والخبر وجدة ومكة للتسوق والإتجار دون أن يصادفوا أىّ عائق. 


هذا الوضع المتميّز لهؤلاء المواطنين العراقيين في هذه المدينة» هو 
ثمرة كريمة لمكرمة جلالة الملك عبدالعزيز طبّب الله ثراه» فقد سبق لجلالته 
أن أصدرٌ أمره الكريم في حوالي العام 55١ه‏ بأن يُمئح العراقيون الذين 
غلى أرقن المطلكة وتحرون مع باديتهاء الحرية التامة في الإقامة في أيٌٍّ 
مكان يختارونه مع إعفائهم من أىّ ضرائب أو إجراءات» ودون أن يطالبوا 
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بتقديم وقافق كالجوازات..مقد تنيت ثبت هوياتهم. وهؤلاء العراقيون في عا 
7ه كانوا يقيمون في منطقة ليئة والدويرء ينصبون خياماً لتجارتهم من 
المواد الغذائية التى كانوا يجلبونها من العراق ويصرّفونها على أفراد 0 
لحري سما در طن قم اإرافية مشلة لسر إلى لمات ون حبك 
ويوفر لهم انخفاض سعر تلك المواد من جهة أخرئ . 


نسأهة الحدود الشمالية: 

كان ذلك جل أن يتم و خط لتابلاين الذي 0 أي 537 اتذاك 
ببروبته») فوووا بالأردن وسوريا ولبنان» 5 يضح 50 إن الحو ار 
وخلال هذه الفترة لشارت الحدود الشهالية ) وبدأ تا نكناء المدن على هذا 
الخطء كمذينة رفحاء والعويقيلة 0 وطريف. ثم انتعل هؤلاء العراقيون 
من أماكتي.افى: الثر إلى المدن الت أ: نشئت على الخطء وفي مقدمتها رفحاء 
وعرعر وطريف . 


البدء بإنشاء مدينة (عرعر): 


علما بأنّ مدينة (عرعر) قد بُدِىء في إنشائها عام 759١ه»ء‏ وكان 
الفريق سليمان الجارد ‏ أمدٌ الله في حياته ‏ فيها مع الجنود الذين كانوا سابقاً 
قل بعثوا لإرسالهم إلى فلسطين. كان سليمان الجارد هذا هو الذي خطط 
المدينة. أي مَنح الأراضي لِمَن أراد أن يتملك . 


وضع مخطط المديدة: 

أما وَضْع مخطط المدينة» وهو من أحدث مخططات المدن العصرية, 
فكانت قد تولته شركة التابلاين ‏ كان سليمان الجارد هذا يمنح أي مواطن 
يتقدم بطلب أراض أي مساحة يطلبهاء ؛ ويمنح ورقة- صغيرة إثباتا لهذا 
التملك» حتى إننا نجد بعضهم قد تملك مربعاً كاملا مثل انمرح 1 
عبدالعزيز البعيجاني» وغيره. 
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ل يس حت الس سك سك ا تك 7 


أمير عرعر محمد بن أحمد السديري (محافظ الخط): 

كان أمير عرعر أنذاك يُعرف باسم مُحافظ الخطء وهو المرحوم 
الأمير: محمد بن أحمد السديري» وكان يقيم هو ومن برفقته من الخوياء 
والموظفين على مقربة من مدينة (عرعر) الحالية في خيام ‏ حتى تم بناء 
العيناكق ليم . 


مراكز شركة التابلاين: 

كانت شركة التابلاين»؛ وهي على ما يبدو وثيقة الصلة بشركة أرامكو الأم. 
تعرق انذاك باسه (كاسوك)ء: كانت هذه الشركة" قز شاش لهاسراكز على هذا 
الخطء يحتوي كل مركز على مجموعة من الصهاريج الضخمة لتخزين البترول» 
في الشرق. فالقيصومة. فشعبة نصاب» فرفحاءعء فالعويقيلة. فعرعر» فحزم 
الجلاميد» فطريف. ثم يمتد الخط داخل الحدود الأردنية. . 


المركز الرئيس (الكامب): 

كانت ذه المراكز تختلفه» بالافهية وكان أهمها فركة جرغرء. وهن 
المركز الرئيسي» ويُعرف (بالكامب)» وهو عبارة عن مدينة مصعّرة» داخلها 
موظفو الشركة من مهندسين وفنيين وعمال وأطباءء أمّنت لهم مساكن داخل 
هذا الكامب وَفقاً لدرجات عملهم . 


كما يشتمل هذا الكامبي على .مشقنى 'كامل التجهيز باحدث الومانا» 
يتولى العمل فيه مجموعة من الأطباء لا يقل عددهم عن عشرة» مع 
الممرضين والممرضات» يقوم هذا المستشفى بمعالجة مواطني مدينة عرعرء 
بالإضافة إلى موظفي الشركة؛ كما كان يستقبل المرضئ من المواطنين». 
ويموم 0 العمليات على مختلف أنواعهاء ويحتوىق على أَسِنرّة لجميع 
العرضيل الذي تسلترء أوضاعهم الصحيّة البقاء تحت العلاج والمراقبة ريثما 
يتم شفاؤهم» سواء منهم من أجريت له عملية جراحية أو اقتضئ الفحص 
البقاء في المستشفل تحت المراقبة . 
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كانت تُصرّف لهم الأعغاضة: و العو الحنة معان : وفي المستشفى جهاز 
للكمريصضن رجطال؟ ولسماء كنا كانت الادوية تضرف للمواطتية. السغوديية 
الذين يفدون على المستشفى يوميأء بنسبة قد تصل إلى خمسين مريضاً. 
تصرف لهم هذه الأدوية مجاناً. ومن الواضح أن نفقات هذا المستشفئن 
وتكاليفه تقتطعها شركة التابلاين من حصة الحكومة السعودية التى تخصّها من 
إيراد الخطء أتبوب الضخ.ء 0 يبلغ إنتاجه» حسب ما فهمت من 
المتعطين فى الشركة ها لأ يقل حن سجوانة وكميوين لنت رمي يوهيا: 
نم ضخها في السفن الراسية فى ميناء الزهراني في لبنا ل 


الجهاز العامل في المركز الرئيس: 

كان الجهاز العامل في هذا (الكامب) عند استلامي العمل مجموعة من 
الأمريكان. قد لا يقل عددهم عن عشرة. أذكرٌ منهم الرائحسن فستر مارشن: 
ومستر سماحةء وهو المسؤول عن العلاقات ما بين الشركة والدوائر الرسمية 
في (عرعر)ء ومنهم مستر جاك وايت» وهذا بالإضافة إلى كونه مهندسا 
وإذاوياء كان معنا اكد العناية بمعرفة وتتبّع الآثار التاريخية القديمة ‏ كانت 
لي معه قصة أرئ أن أمانة التاريخ تفرض علي أن أسجلها ضمن هذه 
الخواطر . . . وهي ملخصة في اذى 


قصتي مع الأمريكي المُهتم بالآثار: 
يروي التاريخ أنْ شمال الجزيرة بدأ بمنطقة دومة الجندل (اللجوف) من 
الجنوب مرورا بالمناطق الشاسعة التي تنتظم هذه المناطق» ما بين عرعرء 
وحزم الجلاميد» وطريفء» وقريات الملح» باتجاه العراق شمالاء والبلقاء 
(الأردن) وفلسطين 5-6 رك ٠‏ يروي التاريخ أن هده المعطقة الكناسدة 
كانت شرا لحضارات متعاقبة» بالغة القَدم في اغواز التاريخ : كالكلةاتقة 
ولا وني والشموديين ؛ وغيرهم من الأمم والحضارات التى سادثُ في هذه 
المخاطق قرزونا فوع الزمين: ثم بادت مفسحة المجال لنشوء حضارات جديدة» 
حدثنا القرآن الكريم عن كثير من قصصها مع أنبيائها. 
ام 


الحضارة التمودية: 

كاسن فى تلاك اللحضارالك الدظبارة التموونة العى عاصرهاناقية اله 
ضالح عليه الصلاة والسلام» ,وكانك. تمعد من ثماء. والحسن تافجاة السهال 
عبر أراضي منطقة (عرعر). وبطبيعة الحال فإِنَ الإيغال في القّدمء وتوالى 
الدهورء وعوامل اس من تلك الحضارات إلا نتفا متنائرة هنا 
وهناك: كالفييات المعلعة في أرض العراق ونينوى والموصل بالنسبة 
للبابليين» وكالبيوت المنحوتة في الصخر في عمق الجبال في مدائن صالح 
بالحجر» أو كبعض الكتابات المنقوشة على بعض الأحجار باللغة الثمودية. 
وتئم عن حضارة الثموديين. 
كتايات منقوشة: 

وكانت المنطقة التي تبعد عن مدينة عرعر باتجاه الشمال الشرقي بنحو 
تسعين كيلومتر تقريبأ فيها بعض الكتابات المنقوشة على حجر الصوان» ويبلغ . 
بعضها أربعة أسطرء توجد قِطع منها متناثرة هنا وهناك مطمورة ضمن أكوام من 
الأحجار هي أنقاض مبان قذيمة دام لدلعغلنها بعضن الأساسات الموجودة 
اليأقية وقد يبلغ ارتفاع بعضها عن الأرض أكثر من عشرين سنتمتر . 


جولاتي مع الأخ عبدالعزيز البعيجاني: 

كان من عادتي بعد استقراري في (عرعر) أن أغتنم 0 
اليش وهو خبير في معرفة الأراضي: ات الأؤدية 00 
والروابي والقمم. . كنا نخرج كل صباح نتجوّل في تلك الأماكن من القفار 
والسناسف» فاخخصية منقبين ١‏ وتخاضة كلما لاحظنا أكوافا متنائرة تتمثل في 
مجموعة من الأحجار. بعضها فوق بعض . 


التنقيب عن مجموعة من أحجار الصوان المنقوشة: 
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من أحجار الصوان التي يحمل كل منها كتابة منقوشة على الحجرء باللغة 
الثمودية. قل يبلغ طول الحجر أكتثر من اسم وعرضه ا يقل عن 
للم لوقي لجر هد والأخر يحمل سطرين وأكدر والسطر 
كنا لا نعلم أية لغة هذه المغرفة مان هك الأحجارء ولا 0 أي شار 
إهداء اافثر إلى المتحف ف الوطني بالرياض: 
العربية السعودية 5 يقل 59 عن حمسين اما بل ا ذلك» وأنها 
فائضهة عن -حاجة مكتبتى . 

5 وصلني مندوب من معاليه برفقه خطاب شكرء ؛ ورغبة من معاليه 
بأن اسل للوتاراب الذي 0 إن تيه ابي لعركية لينقل 
ااه في ٠‏ أعرعر. وقاك د لماك بموجرمب دور وتسليم 2 ا 


11ؤ01ظآظ1ظ نا والمرحوه عبدالعزيز البعيجاني في 
تلك المنطقة؛ التي أشرت إليها آنفء وهي عبارة عن مرتفع من الأرض قد 
لا يقل ارتفاعه عن المتر عن مستوى السطح؛ ٠‏ تبلغ مساحة سطحه ما لا يقل 
عن كم أو أكثرى الو على سمط مسرعات من الاسبار عي عيارق ين 
أنقاض مبانٍ درست» بعض أسسها لازال باقياً بيعضها بجوار بعضء مما يدل 
بدون الخيلف د هذه البقعة كانت عامرة بالسكن . 


اللكق 


حفرتان متجاورتان: 

لتك على الطرف الشمالي الغربي من هذا السطح حفرتين 
متجاورتين؛ يفصل إحداهما عن الأخرى نحو متر تقريباً» وطول كل منهما 
نحو مترين أو أكثر قليلاء وعرضها نحو مترء هما متجاورتان ‏ كما قلت - 
تشجهان من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقيى . 


قبران منحوتان: 

كنا لاحظنا أن أرض هذا المكان قائمةٌ صلم لا لا يوجد عليها أي طين 
أ تراب» بينما هاتين الحفرتين مطمورتين بالأتربة مختلطةً بالكثير مد 
الاحصار: مما حملنا على أن نعود في الأسبوع التالى بعاملين من 
(عرعر)؛ ومعهما مجارف (كريكات) وزنابيل لنقل الأتربة» فحفرنا 3 
الحفرتين وأفرغتاهما من جميع ما كان فيهما من الأتربة والأحجارء وانَضحَ 
لنا بعد ذلك أنهما أقرس ما يت إلى قبرين منحوتين نا لأن الأرض 
جبلية صلبةء ولأنَّ اتجاههما د يشير إلى بيت المقدس». الذي هو بالنسبة 
للمكان مدار البحثء. يقع في الشمال الغربي» أما عمق كل حفرة من 
هاتين الحفرتين فهو نحو متر وعشرة سم تقريباً» كما أن عرضها نحو متر 


تقريبا . 


لم نجد أي شيء في هاتين الحفرتين يدلّنا على فك رموز وجودهما 
في هذا المكانء ولأىٌ غرض حُفرتاء وإن كنا نكاد أن نجزم يأنهما قبران. 


أهمية المنطقة الأثرية: 


دليل آخر على ما لهذه ه المنطقة من الأهمية أنه في أواخر صيف ذلك 
العام دلت على هله المتشفهةع العو حلدت أوصافها نانفا ., النطاد عزيرة 


بشكل غير مألوف» فكان المطر يصب كأفواه القَرب»ء ولما كاك المنطقة 
ين 6 عن سطح الأرض» كمأ شرحت» اندفع السبك من هذا السطح 

بقوة على الأرض المنخفضة عنهء فنجم عن اندفاع السيل فجوة ة فى محل 
انار أ ايت الأتربة والطين في ذلك المكان» فكشفت عن مجرى للماء 
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مسقوف بأحجار مبنية بمادة لزجة وكأنها أنبوبة» وهي المعروفة بقنوات 
المياه»ء هذه القناة انكشف منها نحو خمسة أمتار على وجه الأرض بفعل قوة 
اندفاع السييا ..: 

كل هذه الدلائل والآثار التي ألمحتٌ عنها تنم على أنَّ هذه المنطقة 
كانت في يوم من الأيام مسرح حضارة وسكن وعمران» وهي على ما أعتقد 
متطقك كر بحديرة .دان ,هر لى العشيك عديلة وكاقيفك. نيعا مر فيه كز عفانة 
واهتمام من ذوي الأمر والمعنيين بثروات حضارة الجزيرة العربية. 

وكما أننى قد عثرتٌ على ميجموعة من الأحيجارء كما ذكرت» فإنَّ 
قير 0 مواطني عرعر» ومنهم الأخ عبدالله الغيث» والمرحوم عبداللّه 
السويلم. وكثير غيرهمء لا أذكر أسماءهم . قد عثروا بدورهم على بعض 
من أمثال هذه الأحجارء وقد وجد عند بعضهم حجرين أو أكثرى ما 
لغرابة الكتاية التى عليها دون أن يدرك أهميتها التاريخية . 


المستر حاك وائت: 

كان (المستر جاك وايت) هذا (موظف التابلاين الأمريكي) معنياً بتتبُع 
الاثار. وقد نمى إلى علمه أن بعض مواطني مدينه (عرعر) لديهم بعض 
أحجار تحمل أسطراً عليها كتابات ذات أحرف غير معروفة. فأخذ يتصل 
هنج افردا فردأء ويشتري منهم هذه الأحجار. حتى تكون لديه منها مجموعة 
قل للا تقل عن بخمسة عشر كرا . وخلال بحثه هذا عَلِمّ من بعض الإخوان 
مكتبى قائلا: أنا فى طريقى إليك» وما هى إلا دقائق حتى كان عندي فى 
تصوير الكتابات الأثرية: 

رِحَبتُ به وتبادلنا عبارات المُجاملة المعهودة؛ ثم أسرع موجّهاً إلى 
السؤال : علقت أن لديك بعصس اسار عليها كتابات قديمة» انا من هوأة 
تتبّع الآثار فهل ما ذكر عن ذلك صحيح؟ قلت: نعم. أردفٌ قائلاً: هل 
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تسمح لي بتصويرها؟ قلت له: أجل على الرّخب والسّعة. وهنا اتفقنا على 
حضوره إلى مسكني الساعة الخامسة من ذلك اليوم» ومعه آلة التصوير 
واثنين من العمال» فقاما أمامه وأمامي بغسلها بالماء وتنظيفها من الأتربة» ثم 
قام بتصويرها مُبدياً شكره وامتنانه» وواعداً بأنه سيسبّل ما على هذه 
الأحجار جميعها من كتابات ضمن كتاب يؤلفه بالإنكليزية» يُثبت رسومها 
ها ثم يقوم بترجمتها حجرأ حجرأ واعدا بأنه سيزودني بنسخة من هذا 
امول حالما يتم إصداره. 


إهداوه نسكحكة من كتابهك: 


وقد وقى الرجل بوعده مشكوراء وأرسل إلى نسخةً من ذلك المؤلّف 
بعل أربع سنوات.» حينما غادر (عرعر) ا عقلهء مَمّجهاً إلى بلده في 
5 اك الشمالية» ونسخة هذا المؤلّف موجودة ضمن مكتبتي في 
(عرعر)ء وله مني الشكر والامتنان و عنايته وعلى وفائه بالوعد. 


مواطني خرغخر 6 ور للأحجار التي كانت ا )0 انيعها 
بنسها خزيما حيو كن صور د التى كانت 0 وقل وت د 
أربعة القن 5 0 ع تي 
عن موعد لقاءء ا عبارات تتضمن كا وتوجيهات». و 1 9 أشخاص 
لويد بع أو 0 معيئة على 0 0 5- نمي 3 0 
0 . 


طبيعة أرض (عرعر): 

وقبل أن د حديئي عن ضوعرات” مدينة (عرعر) حينما وصلتٌ إليها 
في أول مرة الو عام 4/ااه. لا 5 لي ان أعطي الفارع ع لويدة عن 
واقع طبيعة أرضهاء فهي تقع انذاك على الطرف الشمالي باتيجاه الشمال»ء 
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والقبلة على حافة مجرئ سيل وادي عرعرء وتفصل مبانيها عن حافة هذا 
عب سد ا مااي ع ع رسي 

» يحيط بالبلدة من الجنوب». ميتدثاً من الجنوبٍ الغربي باتجاه الشرق» 
أن م من الجهة الشمالية» فهي مرتفعات وروابي تتخلّلها بعض المساحات 
المحدودة الخالية من تلك الروابي» وعرض البلدة في تلك الأيام لا يزيد - 
فيما أعتقد ‏ عن كيلومتر ونصفء. أما طولها فقد يتجاوز كيلومترين» والبلدة 
محصورة فى هذه المساحةء ما بين السد الترابى من الجنوبء والتلال 
والروابي من الشمال» تلك كانت مساحتها في ذلك الوقت. 


(عرعر) بين الأمس واليوم: 

أما واقعها حين تسجيل هذه الأسطر فهى قد امتدت على ممختلف 
الجهات الأربع بمسافات قد تبلغ خمسة كيلومترات طولاً وعرضاًء وهي في 
نمو مستمرء وقد اختفت منها مباني الطين» وحل مكانها قلل أنيقة على 
أحدثك طراز مكتظة بالسكانء ويقال: أنهم يبلغون مائتي ألف نسمة»؛ ولستٌ 
متأكدا من صحة هذا الرقم. 


سيب تسميتها يمدينة ب 
رساك فهي 7 تدعى 27 ووور “- تسمى ا 


وتوضيح هذا الأزدواج أن هناك واديان؟ أعخدهها يدعى (عرعر)» وهو 
يتجه من الجنوب الغربي متجها إلى الشمال الشرقى»؛ واضعاً مديئة عرعر 
على يسارهء كما يوجد هناك واد آخر يسميل (بدنة) وهو يتبجه من الشرق 
باتجاه الجنوب الغربى» حتى يصل إلى نقطة الالتقاء أمام مدينة (عرعر)» من 
الجنوب» فيندمج الواديان معا فى مدخل (عرعر) ويكوّنان مجرى واحدا 
يتجه سيله إلى الشرق لكي يصب في (فيضة الأديان). داخل الحدود 
العراقية): عوورا بآبار المَعَانية المعروفة على تخوم الحدود السعودية العراقية. 
ركيث أذ شركن :الشركة الى فييق لذا شترحة دن مديدة (عرطر) قد سوه 


ين 


اا ا الا ا او جد ا ِ- 


على حافة وادي بدنة» فقد نتجح عن ذلك أنْ الشركة في مخابراتها تذكر كلمة 
بذنة» وسكان (عرعر) تدذكرون أسم مدينتهم (عرعر) ومن هنا متجج هذا 


إجراءات الدور والتسليم مع الصديق علي زارع: 


في حديث سابق كنت ذكرتٌ وصولي مدينة عرعر ثبيل عصر يوم ١١5‏ 
ميحرم 9/8١هء‏ وأنني نزلت ضيفاً على الصدوق: على حسين زارع فى 
نع :وفك. تنافشتنا معا فى موضوع إجراءات الدور والتسليم بيني وبينهء» كما 
هو متَّبِع في أمثال هذه الأحوال» واستّبان لنا أن ذلك يحتاج إلى مدة لا تقل 
عن أسبوع على أقل تقديرء يُتاح للموظفين خلاله بأن يقوموا بعمليات الجرد 
للصناديق والمستودعات والسّجلات» وتنظيم المحاضر المتعلقة بذلك . 


عملبات الجرد وتدظيم المحاضر: 

ولكل ازتاينا أن أباشر عملي ابتداءَة من صباح اليو الثاني ٠‏ من وصولي» 
بحيث يكون ذلك اليوم أول مسؤوليتي ة فى العم »: بوآن الت العدد الكافي 

من الموظفين» سواءً في جهاز الجماراء أو في جهاز المالية بأن يقوموا 

بعمليات الجرد وتنظيم المّحاضرء وفعلا تمّ ذلك. 
حهاز إدارة رئاسة مال وأماتة جمارك الحدود الشمالية: 

كان جهاز إدارة رئاسة مال وأمانة جمارك الحدود الشمالية عبارة عن 
جزئين منفصلين» لكل منهما رئيس مباشر وجهاز مستقل» وكلّ منهما مستقل 
عن الآخر في وظيفة عمله ونشاطه ومرجعيته في العمل . 1 

فالقسم المالي ينحصر عمله ونشاطه في الأمور المالية وحدهاء ويتلقى 
التعليمات والتوجيهات الخاصة بعمله من مقام وزارة المالية والاقتصاد 
امت 

أما القسم الآخرء وهو محاسبة الجمارك» فله رئيسه ومُوطفوه وتنتحصر 
أعمالهم تأضمال: التجمارك وجدهاء .وكلمون العتورسيهات. والععليهاة» من 
المصلحة العامة للجمارك فى جدة. 


5١ 


جهار التحرير: 

ويستمبل المخابرات بيني فيوجه ئ 5 اق الجهة التي يتمبعها نحت 
ده الو تيسن بالاحالة. كما يتلقى هلأ الجهاز المعاملاات المقدمة من كدير 
الفقشمهدة؟ بعد توقيعها بالطبع من قبل رئيس المالية» وبعد أن يحمل كل 
خطاب رقماً متسلسلاً لصادر هذا القسمء مقروناً بالحرف المميز لهذا القسم 
(وغيو ابه بالتمية او سر المالية بحرت 0 بالتمية لصادر فسسم 
برقم التسلسل الخاص للقسم المعيّن : فيو جه ما هو للوزارة للوزارة. ويوجه 


دورة تدريسة للموظفين في قواعد الإملاء وأسلوب الكتابة : 
عور اماحي اوس اياي اموت 0 


فيه كات الصادر واه كعات الآلة» سبة موظفين . " 


فى اليوم الأول من استلامي العمل دهشت لما عرض علىّ من 
مسوّدات المعاملات التي نظمت من قبل الجهازين آنفي الذكرء ذلك أنَّ 
مستوى البخط والإملاء من الرداءة والأخطاء بعالا سل فيها كان 
يضطرني إلى استدعاء الموظف الذي نظُم المسودة لمناقشته عن أخطائه. 3 
قيامن. بإفلاتن عليه النصن الزائجيي أن تكوة عليه تلك المي دق .وك أكاتت 
أبوق الأخطاء تعد بالدرجة الأولى في كتابة الهمزةء أو كتابة الألف اللينة 
المتعيور ا سما أن مثل هذا الجهد يستهلك مني وقتاً ليس باليسيرء إذا 
علمدا أن ها يصدر موها من هذ كرات اد 0 قد جاوز الأريعين كر 
أو برقية. لذا فقد رأيت من الأصوب أن أ قوم بتنظيم بيانك خاص بكتاية 
الهمزة؛ حينما تكون في أول الكلمة» أو في وسطهاء أو فى آخرها: مت 
تكتب على واوء أو على الألف. أو على السطرء أو على التّبرة» وكيف أنَّ 
للك عوققع على ممركة 'الوسمزة لها جر كما قنلها. كما رضحت ينانا 


فص 


اكه لاألف الليئة في الاسم أو الفعل الثلاثي. ومعىئل تكتب ألفأء وممئ 
تكتب ياء؛ سواء في الفعل كعصئلا وسعيل ونما وسماء أو في الاسم كهدئ 
اسرد ا د ا 1 
ا 0 

في أسلوب |( الكتابة. وني ود الإملاع وني ا ا مدر في 
موظف يسمه التحرير 50 جميلة ميتكرة: تتماشل 0 درف أساليب 
الكتابة المعاصرة . 


الإدارات الجمركية التابعة لأمانة جمارك الحدود الشمالية: 


وما ذمتا بصذلد |إيضاح جهاز رئاسة فنا ل وأهانة جمارك الحدود 
التمالية) فَإِنَّ من المفيدء أن أذكر بصورة مع ميحتصرة الإدارات الجمركية 
المريطة د ان الاي اه 


إدارة جمرك (عرعر): 

اراي تلك الإدارات هي إدارة جمرك عرعرء الذي يقع مكانه فى 
الطرف الغربي لمدينة عرعر عند مدخلها. كان يرأسه الصديق (محمد عبدالله 
الرجراجي) الذي سهيّ علي ذكرة عحيثما ذدكرت رؤساء الدوائر فى مدينة 
عرعر فيما سبق أن شرحت. 


الرمديل محمد عندالله الرجراجي 


والزميل محمد الرجراجي هذا شاب فى منتصف العقد الرابع من عمره 
ع “علو ما أظن - مُغربى الأصل . سعحدر من ار بارزة في التاريخ المَغْربي. 
أنجبت علماء ومفكرين تعرف بعائلة الرجراجي . وهو على جانب متميّز من 


م 


الخلق والسماحة وحكمة التصرفء قدم إلى هذه البلاد منذ أكثر من عشرين 
4 كان والده الشيخ الوقور عبدالله الرجراجي يتنقّل باستمرار ما بين بلده 

فى العرتب الأقصئن. وبين 0 في سورياء والمديئة الع به ٠‏ ويوحجد 
526 له أملاك عقاريةء» مما يدل على أنه كان ذا يسار ومروةء زارنا في 
يا أكثر من مرةء تاد عبار ا سه الثامن من عمره كما 


8 الإدارة الثانية فكانت 1 لسري الذي يم يتبعل عن عرعر باتجاه 
لجمرك هو عبارة عن إدارة مصكرة لا يزيد عدد موظفيها عن 5لا موظفين. 
الرشودي: وهو نجل برافيه الرشودى لحن أعيان مذلينة بريذه : اي 


إدارة حمرك رفحاء: 

أمَا الإدارة الثالثة فكانت إدارة جمرك رفحاءء وهي تقع أيضاً على 
الخط العام المنّجه إلى الشرق» وتبعد عن العويقيلة بنحو مائة وستين كمء 
كانت هذه الإدارة ممائلة من حيث عند الموظفين والحمّال والحراس لإدارة 
جمرك عرعر. كان يرأسها آنذاك الصديق يوسف كركدانء» وهو من مواليد 
مدينة الوجه وينحدر من أصل تركي . 


إدارة حجمرك الحوف: 
أمَا الإدارة الرابعة فهي إدارة جمرك الجوف في سكاكاء وتقع مدينة 
سكاكا على بعد مائة وستة وحخمسين (كم) عن مديئة (عرعر). باتجاه 


نض 


الجنوب الغربي. وموظفو هذه الإدارة يقومون بعمل مزدوجء فقسمٌ من 
موظفيها يقوم بأعمال مالية» كما يقوم القسم الآخر بأعمال جمركية. وهي 
من هذه الناحية مشابهة تقريبا لتشكيل الأمانة في عرعرء إذ تتلقّى من وزارة 
المالية رأسأً ما يتعلق يعملها المالى. ا رن اما ىر ا 
عصل والفمل ‏ الجهركى بولذا كان ميوطقوها أكثر صددا مو خلك الاذارات 
القى اذكرك» كان براسها التقمة الرترر مدال عمد امير السا ع بتكن هد 
كرام القوم. ومن أسرة بارزة في مجتمع مدينة بريدة . 


إدارة جمرك طريف: 

أَما الإدارة الخامسة؛ وهي الرئيسة والأهم من كل تلك الإدارات» فهي 
إدارة جمرك طريف التي تقع على بيعل اكير ولخمسين (كم) عن مذدينه 
(عرعر) على الخط العام باتجاه الكيمان الغربى . 


هذه الإدارة ‏ إدارة جمرك طريف - تأتي في الدرجة الثانية مباشرة 
من حيث ضخامة الإيراد بعد جمرك جدةء. ذلك أنها تستقبل يوميا 
عشرات الشاحنات المحمّلة بمختلف البضائع» سواء كانت مُستورّدة إلى 
المملكة عن طريق ميناء بيروت. أو كانت من إنتاج سوري أو أردني. 
أو من إنتاج تركي عبر سوريا. وهذه البضائع بعضها ينّجه إلى المدن 
الرئيسة داخل المملكةء وبعضها (ترانزيت) باسم الكويت أو البحرين أو 
قطر أو الإمارات عبر الأراضى السعوديةء لذلك كان جهاز موظفى هذه 
الإدارة يتجاوز عدده الثلاثين موظفاء مُضافاً إليهم عدد مُمائل تقريباً من 
الحمال والحراس . 


كان نراسن هذه الإدارة انذاك الصديق على لافى شماه الله وقد 
فى عمره ‏ وهو من مواليد الوججه ‏ إن لم تخثي الذاكرة ‏ ويعاونه 
الخ حسن صابر وهو من مواليد الوجه أيضاء وكان على رأس العمل 
وقت أن عملتٌ فى جمرك طريف في آخر العام الماضى» كما سبق أن 


ثُ 2 


سير لخراء 


فض 


إدارة حمرك القريات: 

أمَا الإدارة السادسة فهي إدارة جمرك القريات» وهىي من حيث 
التشكيل الإداري: وطبيعة العمل فيهاء مشابهة لجمرك سكاكاء من حيث 
ازدواج عملها بين الجمركي والمالي» وهي مُشابهة لها أيضاً من حيث عدد 
جهاز الموظفين فيها. كان يرأسها انذاك محمد سالم أبو شتيوي ١‏ وهو أيضا 
من مواليد مديئة الوجه. وتع القريات بالنسبة لمدينة طريف على بعد نحو 


مائة وأربعين (كم) باتيجاه 8 الغربي. على نسندان الخط العام المعة ل 
الأرون: 


دعوة كريمة من الصديق فهد الشامخ : 

دعيتٌ في الليلة الثأنية لوضولئ لعا طعام العشناء على مائدة صديمى 
كم ميري كيد عبدالرسين مخ 0 بلدية ا ومعحي معى 0 
53500 دراه هذه العادة الجميلة تاوق عليهة ليما ييتقم: انبا 
اديه ابي عرعر قادم للعمل في مركز ذي شأن إلا أ اكربوة: دي 
الرعاية وكرم الضيافة . 


دعوة من موظفي جمارك (طريف) : 
من عموم موظفي جمرك طريف يطلبون مني الموافقة على الحضور إلى 


الحفلة التي سيقيمونها احتفاءَ بقدومي في مكان يُعرف (بشعيب أحامر). 


وهو مجرى سيل يمتد من الجنوب إلى الشمالء يقع على بعد 
عشرين (كم) عن خزم الجلاميد» على يمين الخط العام المُنّجه إلى 
طريف» وهذا الوادي؛ أو الشعيب على الأصح. هو أرض خصبة توجد 
على متنه غدران ضخمة من المطرء وتعلو أرضه أعشاب كثيفة فيها الكثير 


امرل 


من الشجيرات المُنعشة؛ ذات الروائح الفوّاحة الجميلة. موضّحين في 
كتابهم هذا أنهم لا يقبلون مني أيٍّ اعتذارء لأنهم قد سبق أن وجهوا 
الدعوة لجميع زملائهم في المراكز الجمركية التى مرّ ذكرها آنفاً. والحضور 
صباح الجمعة الموافق 707/١1/4/1١هء‏ كما أنهم قد دعوا أيضاً كافة رؤساء 
الدوائر في عرعر وموظفيهم» وقد علمتٌ أنهم جهّزوا ذاك المكان بعدة 
بيوت من الشَّعر والخيامء مزوّدة بالُرش الكاملةء وبطبيعة الحال فإِنَ 
الدعوة ليست قاصرة علىٌّ» وإنما معى موظفو المالية والجماركء أي 
موظفو الأمائة. ججميعاً معى.. ٠‏ 


ما لقيته من موظفي جمرك (طريف): 

فكرتُ طويلا بالموضوعء إذ إنني لم أنسٌ بعد أنني منذ أقل من 
هري انط جد غادرت جمرك (طريف) تنهال على ظهرىي الحجارة كالمطر 
وأنا متّجه إلى ركوب الطائرة مُغادرأ مدينة طريف»ء وكأني أحد جمرات منئ» 
أو قبر (أبي رغال). 


كانت الأحجار تنهال على ظهري وهي وإن كانت صغيرة الحجم غير 
مؤثرة» فإنها تمثل في مغزاها مقدار الحنق والسخط اللذين كنت أحظئ 
بهما من هؤلاء الموظفين» ولا أعلم إذا كان رئيسهم ومعاونه من ضمنهم. 
لإنني لم ألتفت إطلاقاء وإنما واصلت السَّير باتجاه الطائرة» ثم ولجت 
داخلها. 

وإذا كان هذان الزميلان لم يشتركا مع موظفيهما فى رجمي وقتذاك, 
فإنهما على الأقل ينطقان بلسان أبي سفيان حين قال: (لم آمر بها ولم 
تسؤني), مشيرأ بذلك إلى المثلة التي أقدمت عليها قريش في بَمَر بطون 
شهداء معركة اخزذ وقطع آذانهم . 


بين الأمس واليوم: 


0 أستعر ض فى ذهني تلك اللحظات التي مرّت علي وللازالت 
مرارتها 06 مساحة باررة من فكري» إلا 56 مسن الناحية الأخرئ قل 


فض 


وجدتٌ أنَّ هناك فارقاً ضخماً بين الحالتين: حالة خروجي من طريفء. 
وحالة وضعيى الآن. فكنت في الأولى موظفاً معتادا لا أتميّز عنهم بشيء. 
وقل رأوا منى عملا اعتقدوه كبو مني ») ورغبة في تشويه سمحتهم ع والحاق 
الأذى و دا في الواقع لم يصدر مني أي شيءٍ من ذلك جميعه» 
وك ما قمتٌ به آنذاك هو إجراء اقتضته الأمانة فى العمل وفى أداء الواجب 
الى عقن ا أ يدت ١‏ الم ا ا وما تُمليه علي 
مسؤوليتي في نطاق عملي . 


أما في حالتي الا يتريد لي سؤرلا مسؤولية 
مباشرة عن كل فرد من هؤلاء الموظمين ؛ ؛ علي أن أعشني تق أن قوم 
اعوجاجه. وأن أدفع غيه الضرن نا استطعت ع أن أكافعه عو يحسن ) ولا 
أعفيه من المؤاخذة والعقاب عندما يخطىء . 


في الخوافي قوةٌ للمقادم: 

بالإضافة إلى ذلك فإن نجاحي في عملي الجديد متوقف على كسب 
ود هؤلاء الموظفين» وإخلاصهم في العمل والإنتاج؛ لأنهم بالنسبة لى 
يلون حوافي | حتيدة الطير» التي شين قوة للمقادم . 


حفل رائع وجو جميل ونسيم لطيف: 
كان الحفل رائعاً. وكان الجمهور الذي حضر لا يقل عن مائة 
شخص تقريباً. كان عدد الخراف التي دُبحتء كما قيل لىي» أ 
من عشرين وف كانت:. صتاديىق التفاح والبرتقال قد لبوا 02 
لبنان»ء وصناديقها مورّعة هنا وهناك. وألقيَت عبارات المجاملة والتهتئة 
و وبين هؤلاء الموظفين؛ وكان الجو جميلاً مُمطراً برذاذ حخفيف 
يتخلّله نسيم باره لطيف. يحمل أريج الأعشات: بوشدى. التجيرات» القن 
تَعطّى مساحة الأرض بكثافةء» وكأن السيفاء: .ارات الميناركة فى هذا 


الاحتفال. 


لضن 


يسمات مشرقة: 
نرت كيرا وآنا انظر إلى هذا السبيقاء الحاتميى» الذى. ضببعة هده 
الحملة مين قبل القائمين خليهاء :وكنتث: آتائر أكفر فاككر من هذه التسماث 
المشرقة. ومن هذه العيارات الرقيقة فيقة التى أسمعها من الجميع يدون اناغ : 
الس بنجاح باهر للقائمين على تنظيمهاء والإشراف عليهاء 
ومعلوم أَنْ تمويلها كله ويم الجهود التي ذلك فى تنظيمها مصدرها 
موتو نا 0 وحدة عا بقية ب موظفيٍ الودارات دعي ورؤساء 


اعتذاري عن قبول دعوات مديري الحمارك: 

حاول مذير جمرك 6 الأخ محمد الرجراجي. ا ل زميلاه 
حاولوا جميعاً أن يأخذرا مني موافقة على أن يقيم كل منهم خلال الأسابيع 
الْمَادمة دناه مماثاة لهذا الحفلء بك الي رفضت بكل الإضيرار والشدة على 
قبول مثل ذلك تجثبا لتكليفهم ما لا يَحْسُن بي أن أكلفهم به. 


اجتماعي بموظفي جمرك (طريف): 

ابتدأ المدعوون بعد انتهاء الحفل بالانصراف إلى حيث أتواء وبقيتٌ أنا 
ومعي موظفو الأمانة بقسميهاء وكنتٌ أوعزتٌ خلال الحفل لمدير جمرك 
طريف بأن يُوعز بطريقة سرية لموظفيه بالبقاء بعد انتهاء الحفل» حتى يتم 
طريف وموظفو الأمانة على هيئة حلقة مستديرة» وهنا أخذت أبدي شكري 
وتقديري وامتناني لهذا الصنيع منهمء وان لم أكن أرغب أن يكلفوا | أنفسهم 
هذه العخسائي مع الجهد والمشقة ذ فى العحصفر والإعداد ‏ طبعا كانت 
بعري اوليك مدل 11 جا قداو .هو واجب عليهم بالنسبة لرئيس 
يرتبطون به 6 ويتولن أمورهم. ويستقبلونه لأول مرة. وهذا أقل ما يجمبب 


حون 


إسدال الستار عن الماضيى: 

كلمات محلدة ترسم لهم طريقة تعاملي معهمء والنهج الذي سأسير عليه 
المكان؛ وفي هذه الليلة» قد أسدلتٌ الستار على الماضيء راجيا منهم أن 
يعتبروا أني لم أصل قبلا إلى إدارتهم أو أتعرّف عليهم . 

٠‏ التي عوبنةا المتطلق 5-5 أن يفهم الجميع بأنني سأكون الأخ الرفيق 
المُخلص لكل فرد منهم ما وَسعني الجهد. وأن اسكى لمساعدية وتحقيق 
طموحه ما استطعت إلى ذلك سبيلا ولشيرا أن جواطلتي الجعيوو الك 1 
يكون لها أي وزن أو تأثير في تعاملي معهم» وإنما المعيار الوحيد هو مد 
إخلاص كل موظف واجتهاده ونصحه في عمله ‏ سوف أبذل جهدي في 
مساعدته للمرتبة التي يصبو إليها متى ما استحقها. وفئ الوقت نفسه موضحا 
لهم أنني لن أتغاضئ أو أغتفر عن أيٌّ قصور أو تهاونٍ في العملء بل سأكافىء 
المحسن » وأقف معه بكل جهدى على أساس إخلاصه واجتهاده : ولا عن"( 
أتغاضئ عن المقصّر أو المتهاون بعمله عن محاسبته على أخطائه. وتقويم 
اعوجاجه» بالُسنئ إذا أمكنء» أو بالإبعاد إذا لم يَمْد الإصلاح» وأردفثُ قائلة: 
إنني إذ اشرح لكم طريقتي مع مسففة» ليكون كل منك كل به امن ١‏ مررواء 
أوضح لكم بأنني» وبكل صراحة. محتاج لكم أشدٌ الحاجةء أن نني أعلم أن 
نجاحي في عملي يتوقف بعد توفيق الله على تعاونكم معي . ونُصحكم لي» 
ود أزري ؛ لاني يدون ذلك كل لوطي إن أحتؤرائّ نج نكم لى 
بمثانة القوائم التي ارتكز إليهاء والأجتيحة التي أجلق نها 


دعوتهم للمصارحة والجرأة في النقد: 
بعد ذلك رجوتهم بأن يكونوا صريحين معي جريئين في إشعاري إلى 
مأ قل يظهر لهم من أمور تستلزم الإصلاح»ء وفل أكون لا أعلم بهاء وأنني 
لام 


أتقبّل منهم. من كل فرد من المدير حتى الحارس» أيٍّ نقدٍ مهما كان قاسيا 
وصريحاء وأن في وسع أي منهم أن يقابلني به مواجهة إذ أحب» أو عن 
طريق الكتابة إلىّ إذا رأئ ذلك» وأنه لن يكون لهذا الانتقاد أي تأثير على 
نظرتي إلى كل فردء بل سيكون مَبعث سرور لي وتقدير مني؛ لأنَّ هذا 
يبعث الشجاعة والجرأة في قول الحق» وهذه ناحية أقدسها كل التقديس . 


طال سّمرنا تلك الليلة إلى الهزيع الأخيو هية الله + اتيت تود 
اك إلى تاشلل تلعيت لعنة اللوت» المعروفة . 
اا بوب ا احا رسيي 


لي 9 (عرعر) أسرتي المكونة من 
أم البنين» ومن ابني يوسف وكان يبلغ من العمر آنذاك ثمان سنوات تقريباًء 
وشقيقته هدى التي تصغره بأربع سنوات. تركتهم في جدة ريثما يتم إخلاء 
البيت المعخصص لسكني في (عرعر)ء من شاغله الصديق الزميل على حسين 
زارع الذي سيغادر عرعر بأسرته حالما تتم إجراءات الدور والتسليم بيني 
وبينهء وهي الإجراءات التي تمّت خلال أسبوع» على ما أذكر ‏ ثم ارتحل 
الصديق علي زارع» بأسرته إلى جدة. 


ونظراً لأنّ أخي وشقيقي المرحوم ندال المحعد الحنون كان ]اله 
مقيماً فى القاهرة مع أسرته»ء فقد رأيت من الأفضل أن أرسل أسرتى إلنة 
كتقو هناك ريثما أستقرٌ فى (عرعر). زارات أموري فمهاء وأوفر لهم ما قل 
تدعو الحاحة إلى توفيره؟ أن وجودى منفرداً يمكننى ماب والتنظيمء 
ومن التجول على المراكز والاطلاع على سَيْر العمل في كل منهاء والتأكد 
من تطبيق الجميع فيها للنهج والتعليمات التى كنت قد صغتّها فى مذكرة 
تفصيلية مركزة» عَمّمْتَها على جميع تلك المراكزء في الأسبوع الأول من 
استلامي العمل : معطنا منهأ صورا لمصلحة الجمارك ولمقام وزارة المالية . 


رضن 


منحي إجازة أسيوعدة لاستقدام العائلة من مصر: 

عله اريعة شهور على استلامي العمل استأذنتٌ من وزارة المالية بمنحي 
إجازة أسبوع . لجلب عائلتي من مصرء وفعلا 'تمديت الموافقة» فسافرت على 
طائرة التابلاين إلى بيروت» ومن بيروت إلى القاهرة على الخطوط اللبنانية 
(الشرق الأوسط)» ثم عدت بأسرتي إلى (عرعر) على الطريق نفسه. 


مسؤوليتي المباشرة عن عمل الموظفين: 

كنت أحس أثناء عملي أننى شخصياً مسؤول مسؤولية مباشرةً عن عمل 
أَئّ موظف في الجهاز الذي يعمل معي في الأمانةع سواء كان فى سم 
المالية» أو قسم الجمارك؛ أو قسم التحرير. 


كنت عندما أقرأ البريد الوارد أو البرقيات الواردة أتولّى بنفسي إحالتها 
إلى الجهة التي تنُّصل بهاء ولا أكتفي بمجرد الإحالة والتوقيع على الشرح 
بالنسبة للمعاملة التي تسلتزم إجابات ذات مسؤولية». وذات وزن في مصير 
المعاملة» أي أنني لا أسمح لنفسي 0 المعاملة للموظف المُخْتص 
نحت عيارة (الإجراء اللازم). كما هو متّداول لذى كشور هين اكدوائر 
وا يناه لان ذلك يعني الققصل قن المسؤولة»: ,وتحميديا المورتلت 
الوط كنت أمكن الفرس ما بسب اتقاله على هله الساناة لبي غات 
العروف الأبجدية» كأن يُفعل كذاء ويُفعل كذاء ويُفعل كذاء. الآمر ال 

يعفي الموظف من أىّ مساءلة على الإجراء الذي يتّخذه فى هذه المعاملة, 
بل ماق أذ المسوولية لأزنى رسك الذى عدت ولفت خا بسي عدا 
أشاع في نفوس الموظفين قاطبة روحاً من الهدوء والانشراح والرضاء لأن 
كل ما غلى هذا الموظف» أن وحمل عن ما اتشنتيية. افقر انث الاسحالة. 


تمرين الموظفين على تحمل المسؤولية: 
كان ذلك في الشتهور الأول من عملي. ثم أخذت أمرّنهم على تولى 
ما يجب فعله على ما يحال إليهم من معاملات» بعد الرجوع إلىّ فيما قد 


ضض 


راحة الضمير وهدوء النفس في أداء الواحجب: 

سارت حياتي؛ خلال هذه الفترة» سَيْراً هادثاً مطمئنا» أحس فيه براحة 
الضمير واللذة فى أداء الواجب ١‏ أصَع إلى مكتبي صباح كل يوم قبل بدء 
دوام الموظفين بما لا يقل عن ربع ساعة تقريباًء واضعاً دفتر تسجيل الدواء 
على مكتبي مما يحثْم على كل موظف عند حضوره أن يوفع على الدقتر 
أمامي . وقبل نهاية الدوام, بقعب اقة نقويا حيث تكون المعامللات جميعها 
قد تم طبعها وتوقيعهاء وأخذت طريقها إلى البريد عن طريق هيئة التحرير. 


الا جتماع بالمود ظفدين ومناقه قشتهم : 

كنت أسمح للموظفين بأن يحضروا جميعاً في مكتبي بعد أن أتأمّد من 
كل منهمء بأنه لم يبق لديه أيٍّ معاملة» كنت أناقشهم خلال هذا الاجتماع 
عن ا من الموضوعات. سواء ما كان يتعلق منها بالعمل ومسوولياته 
واختصاصاته, أو ما يجب أن يكون عليه الموظف الحكومي من استقامة في 
السلوك» ولياقة في المظهر. ؛ ولباقة في الحديث في أيٌٍّ مكان وجد لآنه 
يحمل سمة الموظف الرسمى» ومعيل ذلك ا 5 الحكومة. لنا فَإنّ عليه 
أن يحرص 2 الحرص على استجالاب موده الناس واحترامهم له . 


دروس في السيرة النبوية: 

ايان احرو كدت الالققهى افى معلومات ضافة». .وبالاخصض .ما تعلق 
بالتاريخ وأحداث الإسلام والتسلهين» وقد لمستٌ لسوء الحظ أن هناك 
حية كافييكا فيما يتعلق بالعاريخ» وبالأخص.2 والأهم ما يتعلق بحياة 
الرسوك وى لا فقد كنت أتوحخول استعدادهم للاستماع عند اجتماعهم كل 
يوم. فأحكي لهم عن سيرته يَلِ؛ مولده ونشأته وشبابه ونبوّته وجهاده وسيرة 
حياته الشريفة التى أمضاها على وجه هذه الأرض.» حتل انتقل إلى جوار ربه 
بعد أن أقرٌ الله عينه بتحقيق وعده له بالنصر والغلبة» وبعد أن اطمأن إلى أن 
نور الإسلام كله اككين بفقطى تعزيرة العرت واخاف: أنيعة تور تيكدر ف الاق 
في كل الاتجاهات. 


اتلد 


ثم أخذتٌ بعد ذلك أروي لهم سراياه وغزواته غزوةً غزوةٌ» وسّرية 
سريةء كما كنت أشرح لهم عمًا لاقاه الرعيل الأول من المسلمين من عَنَتَ 
وبلاء وفتل وتنسريد من اعذاء دينهم . 


فصل دراسي يسوده الاتسجام والوقار: 

كانوا يصغون إليّ بإنصاتٍ خاشع» وكنتٌ أناقشهم في اليوم الثاني عما 
شرحته في اليوم السابق» وبالجملة فقد كانت هذه ادليه التي تمعد قرابة 
النصف ساعة» وقد يطلبون تمديدها إلى ساعة» قبل أن يوقعوا الدفتر 
للخروج. اله بفصل دراسي يسوده الانسجام والوقار. 

كنت أغاوو الإدارة في حوالي الساعة الثانية والربع بعد الظهرء وبعد 
انصراف الموظفين - إلى منزلي . اتناو الطعام. ثم أمكثٌ في الحديقةء أقرأ 
في أي كتاب أكون قد اقتنيته. كنت أجد مقعدي 0 في الحديقة» وبجواره 


شيشة الجراك قد هيت ومنضدة صغيرة عليها كتاب أو كتابان: أختار منهما 
فا ارغية ف لدت 


فى حديقة البلدية: 

أفعل ذلك حتى يحين موعد العصرء فأؤدي الفريضة في الجامع الكبير 
الذي يبعد عن منزلى مائتى متر تقريباً ومن المسجد أتجه رأسا إلى حديقة 
البلدية المجاورة للمسجد الجامع: حيث أجد أخي وصديقي فهد عبدالرحمن 
الشامخ رئيس بلدية (عرعر) في انتظاري . نظل في الحديقة نتجاذب أطراف 
الحديث وقد ينضم إلينا بعض الإخوان يشاركونا الحديث» مثل المرحوم 
عبدالعزيز البعيجاني وكان ادذاك فر وطلفة عملاة (غرعر )4 .ومحمك رقيد 
الدغيثر (أبو صالح) رحمه الله تعالى. 





اقلا 








كان الأخ البعيجاني من مواليد بلدة القصيعة إحدى قرى مدينة بريدة 
القصيمء كما كان الأخ أبو صالح الدغيثر من مواليد ومواطني مدينة عنيزة» 
كنا نطرب ونسعد أعظم السعادة عندما يحضر أبو صالح محمد رشيد الدغيثر 
إليناء فنجد سلوةً ومتعة في مناقشته عن مسيرته فى حياته» كان يتحفنا 
بقصص منها أشبه ما تكون بالخيال» كلها تثير الضحك والغرابة» لِما تتصف 
به من عفوية في التفكيرء د وسطدية في كليلد عن ياك اللياة: وقد يكون 

من الطريف أن أذكر حادثتين منهما فقط؛ لكي أشبركا قفاوم هذه الاسطر 
يضحكاتنا التي كنا تُطلِقّها عندما يروي لنا تلك القصص . 


قصد (الكمرا على طايه الكو كيون) : 


سئل مرة - كما يقول ‏ وقد جاوز الأربعين من عمره» وهو عندما كان 
يحكي لنا ذلك قد. شارف التسعين من العمرء سئل - كما يقول ‏ عن سنى 
عمره؟ كم بلغ عمره من السنين؟ أجاب السائل بقوله: أنه لا يذكر تاريخاً 
ميجددا لمولده؛ وإنما يذكر أن والدته قد أخبرته أنه ولد في تلك الليلة (التي 
كانت فيها القمرا على طاية الطريبيش): ولكي نحل رموز هذا الطلسم 
للقارىء لكي يستبين معنئ هذه الججمل نوضح لهم أنَّ كلمة (القمرا): معناها 
امتداد ضوء القمر عند استدارته فى منتصف الشهرء ومعنى كلمة (طاية): 
مطح البيت بويعقن كلمة”(الطرميض): هو اشم أشبرة تحمل هذا الاسم 
وتسكن هذا البيت» ومحصلة هذه العبارة جميعها: أنه ولد في يوم انتشر فيه 


الف 


هذا التاريخ ! ! 


قصة زواحه الأضحوكة من خوي الإمدر: 

7 الثانية» وهي أكثر وا وأعمق دلالة 4 على ا ار التي 
الوواق 

وفع لكا آنه كان مقيمأ في بيت أحد الأمراء وصمو معروف د 
والصرامة» لا يصبر على ابتعاد أبيى صالح هذا عنه» فكان دائماً يحرص على 
أن 0 بوبرة على مشربة منئهء كان يحل في رت إليه “دي طرائف 
كما يقولون. 
شاب وسيم الطلعة: 

كان من ضمن (أخويا الأمير)ء والخوي هو الموظف المُرافق» وعادةً 
يوجد مع كل أمير عدد من هؤلاء الخويا يكثر عددهمء أو يقل يبعا لِمَنْص 
الاين وأهحجعة» كان من صمنهم شاب وسسدم الطلعة. ٠‏ لم 0 بعذل») تفهدل 
على كتفيه جدائل ضخمة من الشعر الأسود المرسل تكا دقفل إلى عجزه . 

كان من عادة الأمير أن يقضي ليلة الجمعة في مكان يبعد عن مكان 
إقامته ابمسافةٍ لا تقل عن عشرين (كم) تقويبا: ويصطحب معه أخوياهء الدوة 


له يقل اد 3 الاين ضما ومجموعه صو موظفي ديوان الإمارة تنص 


رغبة أبي صالح في الزواج: 
الاهير:: 00 كان برفسد كن الزوان؟ فأجانت" راق : 0 ولو أنا فقير 


رض 


كما تغلم»: ولا امللفة المهبرء أجانه الأشير أن شفالة 'قعاة جحميلة بيخيمة 
0 في عفر الزواج؛ وأنه يرغب أ يزوجه بهاء ويكون دفع 

قبل الأميرء فرحب أفق صالح كل الترحيس» واغتبط أيّما اغتباط . 
ثم أوضح له الأمير أنه 51 المسؤولين بأن موا الإجراءات السريعة بهذا 
الزواج بحيث تكون ليلة الجمعة القادمة» وأنه لما كانت الأسرة التي تقيم 3 
عندها هذه الفتاة غير بعيدة عن المكان الذي يخرجون إليه في كل جمعة 2 
فإن الأمير يرئ من الأفضل أن تُخصّص خيمة مستقلة تبعد عن خيام الأمير 
بنحو نصف كيلومتر تقريباً» وأنّ على الأسرة التي تحتضن تلك الفتاة أن 
تأنتي بها إلى هذه الخيمة» وما على محمد رشيد الدغيثر (أبى صالح) إلا أن 
تعضة يع تقاول العنقياء مع الخويا إلى تلك الخيمة» ليجد هناك الزوجة 
الموعودة فى انتظاره»ء كان سرور أ صالح فى ذلك المساء وغبطته لا 
حدها وصف كما يقول. 


سرور وغبطة أبي صالح: 

كان يتلهقف على سرعة انقضاء الساعات». ليصل إلى تلك الخيمة؛ من 
الجهة الأخرى كان الأمير قد اتفق مع ذلك الشاب الخوي على أن يسبق أبا 
صالح إلى الخيمة» وأن ينتظره هناك . 


عروس في الخيمة: 
وبطبيعة الحال فإن الخيمة مُغلقة لا يوجد 005 قورع راوص ل مود 
هذا الشاب أن يجلس على كرات ع داخل الخيمة فرنديا عباءة نسائية' انتظاراً 
لدخول الى صالح غليةغ يوان عليه عند دخول اس صالح اللشيية أن بجناو ل 
مغازلته.» وأن يحرص على أن لا يمكنه من لمس جدائله: وعكدها تكل النيية 
بأبي صالح يفهم بأنه لن يمكنه من نفسه إلا بعد أن يخلع ملابسه. 


وبالفعل تم ' ذلك تحت وطأة لير واستعار ل افو در أبو ب 
الاب أبي باك كات در ٠‏ 


رفرس 


سقوط الخدمة: 


وفى تلك اللحظة وبإيعاز من الأمير كان أحد الخويًا قد سحب حبال 
الخيمة الخارجية» فسقطت الخيمة على الجميع وأسرع الشاب هاربأء وخرج 
أبو صالح من الخيمة عارياً يركض بحركة جنونية خلف الصّيد الذي فر من 
القتفص» كانت الأتاريك تضئء المكان وكانت صورة المشهد واضحة أمام 


ع 


أنظار الأمير وجميع مرافقيه وأنرك للقارىء التعليق على المشهد بما يرأه. 


روابي عرعر: 
لواو نا وداه ون ماوع 0 


عار ا سواء على طريق طريف أو علي 
طريق سكاكاء وهناك على جانبيَ الطريق تلال أو روابي مرتفعة من الرمل 
الأحمر النظيف الذي تسفوه الرياح» وتنقله ما بين مكان وآخرء وَفقاً لشدة 
الرياح واتجاهاتها. كُنّا نخرج في بعض الأوقات في سيارة أحدناء ويعض 
الأوقات يخرج كل هنا بسيارتة؛ ها غدا أبي صالح محمد رشيد الدغيثر إذ 
لا سيارة لديه. 


الشلة الرباعية: 


كانت الشلة رباعية فى أغلب الأوقات: عبدالعزيز البعيجانيى» فهد 
العا إبراهيم الحسون:» محمد الدغيش. وكان يلحق ينا مأ بين وقت 
واخر الصديق الدع عبد الله الومفول السويلم . 


نظر على قمة هذه الروابي نتجاذب أطراف الحديث ونتبادل الكت 
والطرانقه وذكرناف الحياة لك مناء وفنا تخللها هه تبوحات ومُنغْصات . 
وكان نجم الكلة شيو أنو صالح. وكّنًا نداعبه» ونتحرّش بهء علي جرت 
جعيتنا من الحديث» أو رغيئنا زيادة فى المتعة والضحك. نعود أدراجنا إلى 
منازلنا بعد تأدية فريضة المغرب في موضعنا. 


فق 


تناول طعام العشاء: 


خلال المترة اما بين صالاة المغرب وصلاة العشاع. كنت أقضيها مع 
العائلة لتناول العشاءء ثم إلى الحديقةء #وتتكوون شيشة الجراك .مهيأة. 


شلة الدلوت: 

بعد تأدُية صلاة العشاء أذهبُ إلى حيث تجتمع شلة البلوت» يوميا 
بعد صلاة العشاء حتى العاشرة ليلا تقريباء تنتقل بالترتيب فى بيت واحد 
مئها. كانت الشلة تنتظم نائب سمو الأمير: حموة الشبيت») 60 الامس: 
محمد بن الصغيّرء رئيس ديوان الإمارة: حمدى أمان» أحد موظفى ديوان 
الإمارة: محمد النجيدي» إبراهيم الحسون 6 :وفدي .القترطة :: .رشين الصالح: 
مدير الجوازات: بكر مدهرء ا بيس اذا ينف بلك اللعات ف ل 
البلوت ضمن مجموعتين . 


العودة إلى الببت: 

بعودتي إلى البيت حوالي الساعة العاشرة أجد الشيشة مُهيَّأة في 
الحديقة: وعلى مقرُبة منها منضدة عليها كتابان أو أكثرء وعليها مجموعة من 
اليج التومية»: سوك كانت سعودية أو الثائنة: أو مصرية . أظل فى امو ظعي 
هذا حتى قرابة الواحدة بعد منتصف الليل» ثم أوي إلى فراشي . 


فترة الصباح: 


أما فترة الصباح فتبدأ بصلاة الفجر مباشرةً حتى طلوع الشمس» فموعد 
ذهابي إلى العمل ٠‏ كنت أقضى هذه الفترة فى القراءة مُبتدئاً بقراءة بعض 
آياتِ من الذُكر الحكيم. وبعد الإشراق مباشرةٌ أتناول طعام الإفطارء ثم 
أذهب: إلى مكتبى: فئ. الإدارة للكمل: 


م١‎ 


السابق عبدالله السليمان الحمدان عندما وقع الاتفاقية بين الحكومة السعودية 
وشركة التابلاين قبل إنشاء الخط: أن تلتزم شركة التابلاين بتأمين سكن مريح 
لرؤساء الدوائرء تقوم بتأثيثه وتأمين جميع مسلتزماته وتفقده بالإصلاح ما بين 
آنِ وآخرء وموّمّنة له جهاز التليفون وتيار الكهرباء» وبالإضافة إلى ذلك كله 
تأمين سيارة جديدة صغيرة كل عامين» مع تأمين محروقاتها اليومية دون 
تحديد لكمية هذه المحروقات» مع صيانة هذه السيارات وتأمين ما تحتاجه 
من الاذوات» 


كان الهدف فيما أعتقد من اشتراط هذه المميزات هو إغراء الموظفين 
آأنذاك للمجىء إلى هذه المنطقة والسكن فيهاء إذ إنها كانت» قبل إنشاء 
البخط .والشروع فى تبقطوط السدينة: ارهد مرح وسيرها لدابت 
والوحوش . 


البيت الذي سكنده في زعرعر) : 

كان البيت الذي سكنته يقع بالطرف الجنؤبي من لاين ممتدٍ من 
الجنوب إلى الشمال حيث يقع الخط العام الذي يخترق البلد من الغرب إلى 
الشرق» ينتظم هذا اللاين سكن رئيس المالية وأمين الجمارك من الجنوب. 
ثم يليه باتجاه الشمال مُلاصِقاً له بيت مدير البلدية» فبيت رئيس المحكمةء 
فييك .رنسن قيوان الامازة» مسكرتيي الأامين» كتاتي !ل مبرةةكانت: السيورت 
متصلة بعضها ببعض على هيئة مربع مستطيل» مساحة كل بيت ثمانية عشر 
في اثني عشر متراأ مريعاً. 


إرسال ابني يوسف إلى لينان للدراسة: 

بعد شهر من عودتي من مصر بعائلتي قررتٌ أن أبعث بابني الوحيد 
يوسف لمدارس السقاضيه الخيرية الإسلامية» فى الستان: ليتلقَّن دراسته 
الاإعدائة هناك ,وقد ررال: مندير البتك الى المرجوع بحسن قنزل أذ ترسل 


537 


هن أيهنا ابنه عبدالله؛ وكان لازال فى سن الطفولة في سن متساو مع 
برستي وقد ارما كاغها مها فى سيارتي مع السائق فايز سمعان إلى أخي 
وصديقى حمد الناصر الهطلانى الذي كان آنذاك مقيماً فى بيروت» وطلبنا 
ونه اتبسواينا من ظلا القيية الداكلى فى مندارس الحمسة الخيرية “فى 
الحؤش)» وقد استمرا فى دراستهما فى تلك المدارس حتى أكملا المرحلة 
الابتذائية فيها. ٠ ١‏ 


خلال عام 1194١ه‏ تفاقمت قضية التهريب إلى المملكة» وعلى 
على مختلف أنواعها إلى المملكة» تحت وطأة الإغراءات الضخمة:» التى 
تنتج عن هذه العمليات» فهي در مبالغ طائلة على هؤلاء المهرّبين ؛ أن 
' الرسوم الجمركية»ء التي تستوفيها الدولة السعودية على هذه الأدخنة كانت 
باهظة جداًء فهي تستوفي على الكيلو الواحد مبلغ خمسة وعشرين ريالاء 
نينما ينخفض هذا الرسم إلى 5/ من قيمة الأدخنة لدئ حكومة الكويت» 
حركة التهريب من الكويت إلى المملكة نشاطأ ملحوظاء مُلفتاً للنظرء نجمَّ 
عنه أن تضاءلت إيرادات الرسوم فى الجمارك السعودية بما لا يقل عن الربع 


موارد الحكومة من الإدارات الجمركبة: 


ومن الواضح أن موارد الحكومة السعودية فى تلك الأيام من الإدارات 
الجمركية هي الدعائم التي يرتكز عليها اقتصادهاء فلم تكن ثروة البترول 
انذاك تيلم ل يجعل هذه الإيرادات تأتى بالدرجة الثانية» بالنسبة لدعم 


5١ 


عقد وزارة المالدة مؤتمر في جدة: 


مدل ولاك فى قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعقد مؤتمر فى 
جدة ذَعَتُ إليه أمراء المناطق في كل مقاطعات المملكة: كمنطقة جيزان» 
ومنطقة عسيرء ومنطقة نجران» ومنطقة تبوك. ومنطقة القصيم. ومنطقة 
الحدود الشمالية» ومنطقة حفر لاطنب والمنطقة ‏ الشرقية» مُضافا إليهم 
رؤساء الأمانات الجمركية في 0 من المنطقة الشرقية» ومنطقة الحدود 
الشماليةء» ومنطقمة جيزان» والمدير العام لمصلحة الجماركء ومدير الأمن 
العام» ومدير الجوازات العامة» على أن يكون هذا الاجتماع تحت رئاسة 
معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ار الشيخ عبدالله بن عدوان. تم 
عقد هذا الاجتماع الذي 9506 عنه يعن أمراء القتاطة:: كمنطقة الحدود 
الشمالية والمنطقة الشرقية» باعثين مَن يمثلهم في هذا الاجتماع . وكان مح 
أ فهر منطقة الحدود الشمالية الأخ حمود بن عبدالرحمن الشبيب ناق] عن 
سمهو أمير المغطقة , 


عقد المؤتمر في مقرٌ فرع وزارة المالية في جدة في شركة (كوفتكو) 
الواقعة على خط طريق المطار القديم في جدة. عقدت عدة اجتماعات كان 
الموضوع المطروح هو قضية التهريب» والبحث في الوسائل المؤدية إلى 


تخفيض الرسوم الجمركية على الأدرحتة: 

كانت المناقشة تنّسم بالحرية الكاملة لا ميزة لشخص على آخر بين 
المجتمعين . غ٠‏ على إبذاء الرأى بكل صراحة ووصوح. كت الاراء جميعها 
تكاد تجمع على أن الطريقة المُثلى لعلاج هذا الموضوع هي في تخفيض 
الرسوم الجمركية على الانطاة سيمع أتراعها يسية. يال [ازن: االفراة. عار 
احور نين 

كانية الاراء معجمعة على أنه من الصعوبة بمكان مكافحة ظاهرة 

يض 







إغائة بادية الشمال 


فى حوالي منتصف العام ١ه‏ اتخذثُ الحكومة السعودية قراراً 
يقضي بالمبادرة إلى إغاثة بادية المناطق الشمالية بمساعدات غذائية» وألبسة 
غيل لما لَحِقّ بهذه البادية من أضرار ومصاعبء باحتباس المطر عن 
مناطقها عدة سنوات متوالية» فنتجح عن ذلك أن تَمْقَ ما لدىئ هذه البوادي من 
مواش وأغنام» وعليها بعد الله الاعتماد في تأمين معيشتها. 


الكدت تذابير سريعهةه ان هذه الأغذية والكساوي بيني 53 
والشروع في إرسالها إلى (عرعر) . 


خطة الإغاثة: 

كانت الخطة تفضى أن طبع بواسطة وزارة المالية بطاقات للصرف» 
داك اروم وأصل تشتمل على: | سم الشخص» وعدد أفراد أسرته» واسم 
القسسلة التي ي: ينتمى إليها. وأسم سيخ لمان ومقادير الكميات المصروفة له 
ات 5 المُشرقة على الصّرف والمؤلفة من متدوب الإمارة. ومنتدوب 
عملبة الإحصاء: 

كانت البقطة التى. وفبفيت: ليذه العملبة تقضمى أن تبغكه البطانات 
لأمراء المناطى . ليقوم منتذوب الإمارة مع أغ في + الهيئة بعملية الاحصاء وملء 
هذه البطاقات» ليبدأ الصضّرف بعد إتمام عملية الإحصاء. 


1 


وواضح من هذأ الك تمت أن مهمة المالية تنحصر فمقَطٌ باستلام هذه 
الأوراق والكساوي» ‏ وتخزينها فى مستودعات تحت إشرافهاء ويقوم مندوب 
المالية بتزويد لجنة الصَّرف بما تحتاجه يومياً من الأطعمة والكساوي. 


كانت الإعاشة التي قرت تتألف من : طحين ١‏ سمن صناعي » أَرْزء 


كان و أن يتمّ صرف هذه الإعاشة على ثلاث فترات» تفصل بين 
كل فترة وأخرى ملم شهرين . اقاكانة مالية (عرعر) مسؤولة عن استلام 
الإعاشة لأفراد البادية الممتدة علول حلود (رفحاء) من الشرق إن (طريف)») 

مر الخرقية أما منطقة (لعلنات! وما يجاورهاء ومنطقة (سكاكا) وما 
يجاورها فقد 5 استلامها إلى كل من مالية المنطقتين القريات وسكاكاء 
وليس لمالية (عرعر) علاقة بهما. 

ارعلت البظافات. راس إلى اك السساطلق». :وز للك نان شالية عرض 
لا تعلم عن مقدار كميات البطاقات التى أرسلت إلى إمارة المنطقة؛ لأن 
عسوو لكها ب كهنا قلت تلحصر في اتستراك مندويها في الإاحصاءء وفي 
عمليات الصّرف وتزويذها بالأطعمة والكساوي خلال الصرف يومياً. 

فيك 0" تلك الإبعاص إلى 0 (عرعرا 0 يك كل 


نجاح عملية الصرف: 

كنت أتابع يومياً ما تصرفه الهيئة في كل من عرعر أو طريف أو 
رفحاءء وتمّت عملية الصّرف بكل نجاح ودقة؛ لأنني كما قلت: أتابعها 
وميا . 


و 


بعك أن وصلتني ممُحاضر الوفورات فى مستودعات رفحاء وطريف 
استو ضحت من عقام :ورا العالقة عنما بجت عله اوها ,تاشيك اكير بأ 
تعرض وتباع : فى المزاد العلني بموجب مُحاضر رسمية. وفعلا تم ذلك وقل 
بلغت قيمة المتوثّر في مستودعات (رفحاء) نحو سبعين ألف ريال» كما 
[ بلغت مثيلتها في مستودعات (طريف) نحو خمسة وخمسين ألف ريال. 


عندما ألقِيَ على عاتقي مسؤولية صرف إعاشة البادية: 
كانت نهاية الفترة الثالثة من صرف إعاشة البادية من الأطعمة 


توافد أفراد البادية إلى (عرعر): 

في أوائل ربيع الأول من عام ١8١هء‏ لاحظت أنَّ هناك أفراداً من 
اليادية من مختلف المناطق. يتوافدون حول مدينة (عرعر). وتزداد كثافتهم 
يونا عل اخ كانت ظاهرةً مُلفتةَ للنظرى ٠‏ ففي خلال أسابيع قليلة تضاعفت 
بيوت الشّعرء مساكن البادية» وأحاطث بمدينة (عرعر) من كل الجهات 
إحاطة السوار بالمعصم . 

كنت ألاحظ ذلك حين تجولي مساء كل يوم ومعي المرحوم عبدالعزيز 
البعيجاني خلال تجوالنا في السيارة كل نجانه را نجهل السبب في ذلك, 
علماً بأنه لم تمض عدة أسابيع - كما قلت حتى أصبحت بيوت الشّعر أكثر 
من عشرين ضعفأ عما كانت عليه في مُستهل شهر ربيع الأول عام امكامهى 
ثم أصبحنا نسمع همسا يدور هنا وهناك بين المواطنين فى (عرعر)ء نقلا 
عن أفراد البادية» فحواه أن الحكومة السعودية سوف 00 برقع اغانية 
5 للبادية» كما فَعَلّتَ في العام السابق» وفيما يتعلّق بهذا الموضوع له 
تكن لديّ أي معلومات عن ذلك رغم مسؤوليتي . 


سد هذا التواجد المقفاجىء: 


وهذا يُظهر أن اه البادية طابر يهن ترهت أعريب الأخبار. 


ان 





مئات الألوف في التو واللحظة من الذر على هذه النقطة. 


ومتنل علمنا أنْ أفراد البادية السعودية» المنتشرة على امتداد الحدود 
السقانية المقاسحية للعراق والأردن» على علاقة متصلة ومستمرة بين قبائل 
البادية الأخرئ المتواجدة داخل العراق» 1 داخل ردن آر داخل سورياء 
فهؤلاء القبائل جميعاً تجمعهمء في الغالب» وشيجة القربى» وصلة النسب 
ل ا ا ا ل ل امراك 
2 علهما ذللك أديوكا 2 هذا التجمع المفاجىء لهؤلاء البوادى. الذين 
احطو بعرعر» وقد يبلغ عدد أفرادها لل كان الخارج ما لا 00 عن 

ضعفي ضعفى البادية السعودية في هذا المكان. 


برقية مستعجلة من وزير.المالية الآمير طلال بن عبدالعزين: 

فى نهاية ربيع الأول من عام ١ه‏ فُوجِعِتٌ بموزع الكريد 
يطرق علي الباب في حوالي الننافهة الشافينه ليلا العو مكيف الغربي. 
اك دافم سانا م ومستعجل). كانت "البراظة 
تحمل توقيع سمو الأمير طلال بن عبدالعزيزء» وكان وقتذاك لم يكمل 
د ا لوزارة المالية والاقتصاد الوطني» كان نص ال ف عار 
ما أذكر كالتالي : ظ 


حالما 0 نَمذوا مضمونه ) ود 


بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة لم أعلم شيئاً عمًا عسول أن يكون عليه 
مضمون هذا الكتاب» والملفت للنظر في هذه البرقية أنها مُعنوّنة 20 
لاوس ولس 35 00 مال وأمين سه صف الوا 
0 “يوسيو وه الس ل كك 
به» مما ينفي أن يكون فحوى هذا الكتاب هو شأنٌ خاص لا علاقة له 


بالعمل الرسمي . 


د 
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وصول البريد المسكّل: 

انتظرتٌ على أحر من الجمر حتى تلقّيت عن طريق البريد المسجّل: 
بعد مضي نلا ئةه أيام مان وصول تلك السرفيةة الخطاب الذي أشبين إليه 
فيها. 
شيك مرفق مع الخطاب: 


كان برقفق الخطاب شيك باسم إبرا هيم الحسون بمبلغ ثلا نه ملايين 
ب ألف 5-7 بو على مؤسسة 'عبدالعزيز الراشد الحميد وإخوانه 


مضمون الكتاتب: 
أما الخطاب فكان ملخصاً للمهمة التى من أجلها بُعث الشيك» ومرفق 

بالخطاب تعليمات محددة. تزيدك 0 عن ايد 7 ردني يكب 

أ إن 06 أيّدها الله قد قررت أن تكرّر 7 اخوئ إعاشة البادية 
السعودية الموجودة فى المنطقة الشمالية . 

ب - أن تكون هذه الإعاشة نقدية بدلاً عن الأطعمة والكساوي 

ج - أن يكون مقدار ما خصّص للفرد الواحد ٠١‏ ريالاً سعودياً. 

ذت. آنا كون هذه الاعاشة موخدة فى. إذارةوالحدة» يمح أن تكون بادزة 
القريات وبادية السكاكا وبادية طريف وبادية عرعر وبادية رفحاء كلها 
تناط بجهة واحدة»ع وار الإحصاء والصرف التوزيع . 

هش لب أن تنك قله المهمة بشخص إبراهيم عو العشمون رده يدي + جر 
لامراء المناطق أل غيرهم أي علاقة 3 هذه الإعاشة 


في سس أن يقوم إبراهيم الحسون هذا تعولى المهمة وتنفمذها وَفقأ للتعليمات 
سروه التي أرسلت له رفق الخطاب . 


مغ 7 


ذه إدكوزازة المالئة اكن عندته.مطيعة: اللدكومة يان ترمنن. كميات في : 
من المطاقات الجن سععًأ عند عملية الإحصاء. ومن ث يتم الصرف 
بموجبها. 


51ت اناف تق ون من مين ارو ا سي سد 
الاحصام. 


أما فحوى التعليمات فكانت كما يلى : 

1 أن يتم الإحصاء بصفة واقعية فعلية. بحيث يتم عد أفراد الأسرة من 
البادية الموجودة فى بيت الشّعرء بعد الوقوف عليها. 

1ج 01لا تيل 9 بيان من رؤساء القبائل» أو من أمراء المناطق» أو من 
غيرهم؛ . يتضمّن ان كرا تيد اسيك ور بكر أنهم من البادية» بل 


7ت أ ع اه ال لل 
كان داخل البيت أكثر من هذا العدد. 


د ادر فلة تالف مرووستدوب من الأظارة. وقد ويه فق النلدقاة 


6 إنه لا بُدّ من ذكر اسم القبيلة؛ التي ينتمي إليها الفردء واسم شيخهاء 
علما أن البطاقات التي 2500000 لهذه العملية. تتضمن حقو لا معحلدمة 
هى : هي: أسم الشخص. عدد أفراد اسيراقة: دم الفشملءه : أسم يح 
النجلة مقدار المبلغ المشتحن له حم في آخر البطاقة تواقيع الهبئة 
الفعونة على الصونه وال ذكر امعان 
5 - التأكيد الشديدء والوعيد المبالغ فيه» من قبل وزير المالية سمو الأمير 
طلال» ‏ بأنه سيوالي بعث المراقبين والمفتشين» الذين سيكلّفون 


بمراقبة أعمال الهيئة . والتفقيكن عليها. وَآن أَىّ معخالمة أو خروجع رم 
هذه التعليمات سيلقئ المتسبّب فيه أشدّ العقوبة. 
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حسامة المهمة وثقلها: 
ومتول علمنا بقوة شخصية الأمير طلال وصرامته فى تصرفاته. ومدى 
جدينه و تحفيق تهديلاته : أد ركنا حسامة هذه المهمة وتثقلها. 


اعتذاري عن تأدية المهمة: 

ظبعا حالما قرات» «الكتات برقت اسيم بسع فادرا بعدم استطاعتي على 
تأوية خذم اللسقكمة: ٠‏ موضحاً له أنّ وضعي الصحي لا يُمكنني من ذلكء. 
وكنت مصاباً بمرض الصدر أمضيتُ من أجل علاجه مذّة طويلة في مصح 


بحنّس في لبنان» ولازالت آثاره كي لم دنته بعله؛ ويحورنى مأ حت ذللقة 
وهي تقارير المصحة المذكورة. 


كنت أتصوّر بأنّ هذا العذر المنطقي والشرعى والمقبول سيكون شفيعاً 
لي لدئى سموّه بإعفائي؛ ولكن مضئ أكثر من أسبوع دون أن أتلقّى إجابةً 
على برقيتي عب عيصي دري مر لمضمون الآولى. ٠‏ ومع ذلك مر 


أبعاد المهمة وحساسيتها وخطورتها: 
كيف خلال الف كال لا احسد عليياة وله أكتيه كلى القارف: 
إذا ما قلت أنه قد يمرٌ علي اليومان والثلاثة دون أن تذوق عينيٌ طعم النوم - 
كفت اتفعور في خيالي أبعاد المهمة وحساسيتها وخطورتها في الدرجة 
الأولى» إذ أن مضمونها يستلزم بداهةً أول ما يستلزم الوقوف على كل بيت 
مق بوت الشعر الذى. يقطته يرث الأسرة من أفراف النادنةة ول المومحودية 
فيه كما يُعَدُ قطيع الغنم» وهو أمرٌ في حكم المستحيل؛ لأنَّ البدوي عنده 
من الأنفة والإباء والمبالغة في صيانة العرض ما يجعله يمنع مثل هذ العَدى 
الذى يجعلا من أفراد امرك قتليعا جح المافوة بعر هذا الإجراء حتى لو 
أدى الأمر إلى استعمال السلاح فى وجه من يقوم بهذا العمل» وهذه صفة 
معروفة عن العربي منذ أقدم العصور. 


م 


ثم إن المهمة تُغطي رقعة تمتدٌ من أقصى وادق: التريخان من الغرن 
إلى شعبة نصاب فالتقود من جهة الجنوب. فمركز عزقاء أي : انها تشمل 
منطقة قد تزيد مساحتها عن ألف وخمسمائة كيلومتر مربع . 


انتشار خير الإعاشة النقدية: 
مضى أسبوعان دون أن يصلني الردء وخلال تلك الفترة» انتشر الخبر 


الذي كان يدور فين الهممس 55000 ان عناف إعاقة تقدنة للقافنة» يراد 
هذه الإعاشة قد وصلت فعلاً إلى (عرعر)» ون المُكلّف بها هو إبراهيه 
الحسونء وعلى هذا الأساس أخذ مشايخ القبائل يملؤون بيتي يومياء وفي 
مقدمتهم الأسمر بن مشهورء وابن دُغمى» ورؤساء الحوازم. والفهيدات. 
والبرا ا ا مما لا تحضرني أسماؤهم . 


توافد مشايخ القبائل على بيني مطاليين بصرف الإعاشة: 

صرف هله الإعاشة. مما اضطرني إن النزوح ل من منزلي صباح كل 
يوم إلى عملي؛ ووضع اثنين من الجنود على باب مكتبي» لمنع هؤلاء 
الدخول: إلىى. كانذلك. بسيب: لى إزعانجا والعنانا لا يطاق. لأنني فى حَيْرةٍ 
من أمري. لا أعرف كيف أتصئكف. 


برقية من الأمير طلال بإلزامي بتنفيذ ما كلّفت به: 

وأخيرأًء وبعد لأي . وصلتني برقية من سمو الأمير طلال وزير المالية 
مشيرة إلى مضمون برقياتي السابقة له ومفيدة بأنه لا مجال لقبول اعتذاري, 
واله على ان امه ها كين وإذا كنل مريضاً حقاً فعلى أن أتوجّه إلى 
المستشفى المركزي بالرياض لفحصي من قبل مجموعة أطبائه؛ وتقديم 
التفرير اللازم عن نتيجة الفحص لوزارة المالية. 

وبما أن وضعي الصحي في تلك الأيام وَضع جيدء فقد كان من غير 
الممكن التوججه إلى الرياض» وعلى ذلك فلا مفرٌ ولا محيصء» ثم علمتٌ 


"ه١‎ 


اا ا ا ا أي برقية 
تدور حول إعاشة البادية النقدية تحت توقيع إبراهيم اللحسون 6 وقك قم ع 
صورةٌ من نصٌ تلك البرقيّة . 


ضيق وكيرة: 

ضافت علي الأرض يما رةه وضافت على نفسى ١‏ و د 1 ا صدق 
قول الشاعر : 
إذا لم يكن عونٌ من الله للفتن فأولٌ ما يجني عليه اجتهادةُ 


بمعنول ال لى ترركت الاموو في إعاشة البادية السابقة بيد القو مين 


ذوي العلاقةء وأنيعدذتٌ نفسي عن يها والإشراف عليها لما وقعتٌ بهذه 
الكارثة . 


إحكم طوق الخناق علىّ من رؤساء القبائل: 

اوضلات. الأبوات. فى وتجهى ركان أشد ها يفعايقتن..رؤساء: الباكل 
الدون أحكموا على طوق الخناقء وؤكاد الغيظ في لقو سهسم أن يحملهم على 
الفتلف..تى :: :ولتكن العاقة ها تكون:. 

كان الأمر في أحد بنوده صريحاء فإِنْ لي الصلاحية المُطلقة في اتخاذ 
الخو ميت أو الترتيبات التي أراها ميحفقلة. لعتفيت هذه المهمةء. ولذلك فقد 
عرزا متت أمرى وتو كلك على الله مُردّدا 8 الشتاغر : 
اذالم مكن ال الأسحة مركي لباعضيلة السيضيطر الا وكويها 
الشروع يتنفن المهمة: 

وعلى ذلك قررتٌ أن أعملء» وأن أشرع بالتنفيذء ولكن كيف؟ كيف 
يتم الإحصاء؟ كيف يمكن اختراق المستحيل بِعَدٌَ أفراد أسرة البدوي داخل 


؟ م" 


الآخرين؟ أَئْ منطق وي عقل يستسيعٌ 55 هلأ الإحجاف؟! وبعول من الله 
وتوفيقه وت الى حل هذه ا 


حل معضلة عد أفراد الأسرة: 

بالنسبة لعدد أفراد الأسرة اكتفيتٌ بأن أقف والهيئة على بعد أمتار من 
بيت الشّعرء وأنظر من بعد إلى من داخل البيت دون أن أقترب منهم» ثم 
أحخمن عدد الموجودين تزيد مخضا أو شخصين أو تنقص . 
حل معضلة تحديد العدد: 

أما بالنسبة لتتحديد العدد الذي يستحق الصّرف داخل البيت بخمسة. 


وحرمان من عداهمء فقد لجأتٌء. إذا رأيت أن من داخل البيت أكثر من 
خمسة. أن أسأل صاحبف العييك عمًا إدا كان له ولد وفي حالة الإيجاب 


أسججل صاحب السيق وخمسة 0 م في داخله. وأسجل أسم الاسة 
مستقّلا ومعه العدد الزائد عن الخمسة داخل البيت . 
نياية مدير 5 طريف في رئاسة 0 وأمانة حي المالية: 
عر إدارة العمل في رئاسة المالية وأمانة امار الشمالة ناه عنى : 7 
أتفرّغ لهذه المهمة بعد أن :كلفت مساعده حسن صابر بأن يتولّى العمل مكانه 
في إدارة جمرك طريف . 
تشكيل أريع لحان: 

وهنا فكلك أربع لجانء كل لجنة ة نتكون من متدوبب المالية سينا : 
ومعة متذدوب من البلدية. ومنتدوب من الإمارة. ومتدوب من المحكمة. 
مزوّدين بدفاتر خاصة» وكنتٌ أرأس إحدى تلك اللجان. 
عملية الإحصاء: 

بعك أن::ز وذث وهنو لعفا ن. يما تعفيه عملة ,الهو لكوي فيد اا 


غم 


السعودية الكويتية تبلغ مائتي (كم) من الخفجي في الشرق إلى الرقعي في 
الغرب؛ كلها أرض مستوية السطحء. لا عوائق فيها ولا مجال لتحديد طرق 

كانت الجلسات تُنظم في مَحاضر في نهاية كل اجتماع» تُطبع وتورّع 
على الأعضاء في اليوم التالي للاجتماع؛ موضحة المناقشات التي تمّت 
خلال الجلسةء والاراء التى أبديت من كل عضو. 


عقد اجتماع في قصر شيرا بالطائف: 

ثم رُوْي بعد عقد عدة جلسات أن يكون عمد الاجتماع في قصر شبرا 
المعروف بالطائف تحت رئاسة صاحب السموٌ الملكي الأمير فهد بن 
عبدالعزيزء وتكون قاصرةً على أمناء الجمارك». وأمراء المنطقة الشرقية» 
ومدير عام مصلحة الجمارك» ومدير الأمن العامء ومدير عام خفمر 
السواحل» ومدير عام الجوازات والجنسية . ظ 

حضرة جليعين من حلمات قييرا تراتها ماعب بير الجلكن 
الأمير فهد بن عبدالعزيزء ثم استلزم الأمر عودتي إلى (عرعر) على أن ينوب 
عني المرحوم سليمان البطاح مدير مالية الطائف آنذاك . 


نتائج المؤتمر: 

والذي أعرف عن نتائج هذا المؤتمر أن الاجتماع تبلور عن نقطتين 
أساسيتين هما: إنشاء جهاز لسلاح الحدود يُدْعَمِ بأجهزةٍ كافية من السيارات 
والجنودء تسند إليه مهمة القيام بدوريات مستمرة متعاقبة على مدار أربع 
وعشرين ساعة على الحدود بين الكويت والسعودية. 

أمَا النقطة الثانية: فهي النظر في إمكانية تخفيض الرسوم على الأدخنة 
بنسبة تمنع الإغراء على مزاولة التهريب. 





الاصيرة وبالنسبة لما يجب لعدد من في البيت زيادة عن خمسة» بدأنا عملية 
الإحصاء من مطلع شمس ذلك اليوم. بدأنا منطلقين من آخر بيت شّعر 
موجود من جهة القبلة عن (عرعر) بادئين على هيئة جناح». تبعد كل هيئة 
عن الأخرى بثلاثمائة متر تقريباً» كل هيئة تسجّل بدفترها ما تُحصيف 
موضحة فيه اسم الشخص» واسم قبيلته» واسم رئيس القبيلة» وعدد أفراد 
اجر ثة. 

استمرينا في العمل حتى صلاة الظهرء وتناولنا الغداء بعد أدائهاء ثم 
عدنا إلى العمل بعد استراحة لم تدم أكثر من ساعة ونصف على أكبر 
تقدير» واصلنا العمل حتى غروب شمس ذلك اليوم» وكُنًا قد بلغ منا التعب 
والإرهاق مَبلغه. 


وصول اليطاقات: 

بعيد صلاة العشاء من تلك الليلة.» اجتمعت الهيئات الأربع في منزلي. 
وكانت البطاقات قد وصلت من مقام الوزارة ضمن طرود مخيطة ومختومة 
بالرصاص» وموضحة الأعداد ضمن كل طرد. 
تعيثة البطاقات: 

فنتحنا أحد الطرود وبجَردنا محتوياته من البطاقات ووضعنا بها محضراء 
ثم وزعت على كل هيئة كمية من هذه البطاقات» وشَرعتْ تُعبىء هذه 
البطاقات مفرغة فيها ما هو مسجل في الدفتر لديها ‏ ظَلَلْنا نعمل حتى الهزيع 
الأخير من الليل» حتى أكملت تعبئة تلك البطاقات» وجرى توقيعُها من قبل 
الهيئة التى قامت بالتسجيل» كان عددها فيما أذكر نحو ألفىّ بطاقة» ثم 
ذهب الجميع لبيوتهم مُنهكين من التعب والسهرء لكي يأخذوا قسطأً من 
النوم في بيوتهم . 

في صباح اليوم التالي حضرث الهيئات الأربع إلى منزلي؛ فاصطحبنا 
البطاقات معناء وتوجهنا إلى حيث انتهينا بالأمس لنوزع هذه البطاقات على 
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أصحابهاء ومن ثمٌ نستمر في العمل كعملنا بالأمس. وما كدنا نصل إلى 
المكان حتى فُوحِئنا بِأنَّ المكان الذي أتممنا فيه :عملية الإحصاء بالأمس هو 
أرض فضاء لا يوجد فيها بيت واحدء ومعنى ذلك أن جميع من نَم 
إحصاؤهم بالأمس وتسجيلهم قد نقلوا بيوتهم في ظلام الليل إلى الأماكن 


لعبة القط والفار: 


والنتيجة المترئبة على هذا الإجراء أن يتمٌّ إحصاء هؤلاء مرةً أخرى» 
خاصة وأنّ أفراد البادية على العموم تتشابه ملامح وجوههم وسحنهم» وأنهم 
معروفون ببراعتهم في تغيير أسمائهم عدة مرات فمثلا: مَن كان اسمه 
(خنيفس بن جعل) يصبح اليوم (جرَيّ بن كليب) أو (جعل بن خنيفس) 
وهكذا... مما يجعل معرفة أشخاص مَن تَمّ إحصاؤهم بالأمس ضربا من 
المستحيل» ويترتّب على هذا الوضع أن تكون عملية الإخصاء أشبه بلعبة 
القط والفأرء وأنه سيتكرر التسجيل مرات ومراتء وقفنا طويلا مشدوهين 
بما حدث» ومشدوهين كر فأكثر من قدرة هؤلاء الأعراب على نقل بيوتهم 
وأثائهم التي لا يقل عددها عن ألفي بيت» كما سبق أن أوضحناء خلال 
لبلة واحدة!! 


التوقف عن مواصلة الإحصاء: 


واضح من ذلك أنه لا مجال لمواصلة الإحصاءء نظراً لهذا الوضع 
الطارىء» ولذلك أمرتٌ الهيئات بالتوقف عن العمل هذا اليوم ريثما نبحث 
عن حل يمكننا من الاستمرار في عملية الإحصاءء ويُجنبنا الوقوع بالمأزق 
الذي وقعنا فيه. 


عرض الموضوع على سمو الأمير عبدألله بن مساعد: 
أسرعتٌ إلى سمو الأمير عبدالله بن مساعد في مكتبه» وشرحت له 
صورة الوضع بكامل تفاصيلهاء طالباأً منه المَشورة والرأي والعون 
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والمساعدة؛ تناقشنا طويلاً في الموضوعء واستعرضنا شتئ الحلول 
والإمكانيات». وبعد أكثر من ساعتين عاد النقاش إلى نقطة الصفرء واتضّح 
بما لا يقبل الشك استحالة العثور على حل. ذاك أنَّ الحل الوحيد الممكن 
الذي يضمن ضبط العملية» هو أن يُوضع أمام كل بيت يتم تسجيله جندي 
يقوم أمامه ليمنعه من الانتقال من مكانهء وهذا أمر واضح الاستحالة؛ لأنَّ 
جنود الأمن الموجودين في (عرعر) ‏ فيما لو فُرض جدلاً تنفيذ هذا الإجراء 
المعصيل .لآ سارل عقممنة «الفيانة ببالفهة [ريرية اناي 


نفق مظلم: 
عناورنك كشع سموه مهموماً مغموماً ل أرئ في النفن المظلم أمامي 
أَئّ دور 3 بارقة أمل . 


توافد زعماء البادئية إلى داري ا 

فنا “كدت أصل إل قارى عحدة سل زعماء ورؤساء البادية يتوافدون 
باتجاه داري حيتما علموا عن 5 عملية الإحصاء ‏ اضطررتٌ أن أترك 
ياب مجلسي مفتوحاً لهم ليل نهارء وهم يملؤون ساحته مزدحمين» يكاد 
بعضهم يجلس فوق بعض . 
حدق وغيظ: 

ولكفسن الوقك .من حية وكسر جِدّة حنقهم وغيظهم من جهة 
أخرى» أفهمتهم بِأنْ عملية الإحصاء توقفت؛ لأنَّ هناك مخابرات مستمرة مع 
الحكومة تستلزم إيضاح بعض الأمنور المتعلفة: «الحطلة . كان م ذلك 
متوكانفك عملي الأحضاء ء بكل سرعة ممكتة» ثم غادرت مجلسهم وعيو 
جميعا تنظر إليّ شزراء وتكاد تلتهمني من الغيظ . 
دوامة مفرغة: 

كنت في قرارة نفسي أحس بأني في دوامةٍ مفرّغة» حيران لا أعرف 
أبن التو فكوية انك 10 قوررتة 0 تف أن ألتزم الاعتكاف في بيتيء 


الاق 


موغزاً إلى التفوظنع. بأن يوغموا هولاء المشايخ والرؤساء أنني قد سافرت 
5 الرياض بطلب من الحكومة. وأني ساعورة ها : 


تأمل وتفكير: 

كان الغرض من هذه الجيلة أن أتيحَ لنفس فسحة من الوقت للتأمّل 
والتفكير. قضيتُ ستة أيام» وأنا معتكف داخل منزلي» ويعلم الله أن عينيّ 
لم تذق طعم النوم إلا لماما قد لا تزيد عن الساعة أو الساعتين؛ 4 في كل 
ليله وها موقا وَعَرَّفت نفسي عن تناول الطعام حتى بان ذلك على 
مادم رحبي 


ابتكار طريقة فريدة: 

في الليلة السادسة من هذا الاعتكاف» وقبيل الفجر بقليل أخذتني غفوة 
من النوم لا أعرف مقدارهاء وإنما أعرف أنني قمت نشطا منشرح الصدر 
وكأنني لا أحمل أي هَمّْء وإذا بي أوفُق إلى ابتكار طريقة فريدة خلتها 
مخرجتي من هذا النفق المظلم. ركسعي نيد عمل كمي ني 


راحه ويسر . 


تَمكْلتْ تلك الفكرة في أن بعنتُ خادمي بعد صلاة الصبح إلى حيث 
تسكن بعارسن. المالية عبد العوية الوعكر وصالح المعتق» ويطلب منهما 
الحضور إلىّ في الحال . 


شراء علب البويا والفرش: 

ما هي إلا لحظات حتى كانا أمامي» وهنا أمرئهما بأن يذهب كل 
منهما إلى الدكاكين الممتدة على جانبي الشارع العام في (عرعر)» وأكثرها 
دكاكين العراقيين. أمرتهما بأن يذهبا بعد شروق الشمس مباشرةً ويشتريا كل 
تلان هلاه النكاكين. من علب البونا الموجودة» بؤكذا الفرش. يشتريانها كانيه 
المالية»ء يحصر الواحد منهما مقدار العلب الموجودة في كلّ دكان مع 
فرشهاء ويتّفق مع البائع على القيمة» ثم يطلب من البائع المحافظة عليها 
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ريشما تأتيه سيارة المالية ومعها موظف يدفع له القيمة» ويستلم منه هذه 
الكميات. ثم بعثتٌ اثنين من موظفي المالية» كل منهما ترافقه إحدئ 
سيارات المالية» وعمّدت البنك بأن يدقع لكل واحد من هؤلاء الموظمين 
مبلغ ألفي ريال؛ وعمّدت هذين الموظمّين بأن يذهب كل 5 ع حارس 
نذليها على الكمية التي اشتراها وأبقاها فى دكاكين أصحابهاء ويبوضح لهما 
مقدار القيمة التى اتّفْق عليها. 

ما كاد ينتصف نهار ذلك اليوم حتئ كانت هاتان السيارتان» وهما من 
نوع الوانيتات الفورد تقفان أمام دائرة المالية محمّلتان بعلب البويا على 
مختلف أنواعهاء وكميّات هائلة من الفرش» وأكاد أقول أن جميع ما كان 
لوا اا 0 وهنا أظهرتٌُ نفسي مُوهماً تلك 
الجموع من البادية بأل قد عدث لبلا يلا عبرم اليا صن 


ترقديم بيوت 8 

بيولث الَعرء لمواصلة عملية الإحصاى" وزوّدت هذه ال الأرسه التي 
أرأس واحلة تي بجارسين برالقانا كل هيئة ) أجلي عن علية بوياء 
افبع على بيت اللأمر. أن على رئيس البيئة أذ بقهم ماسب اليك ب 
عليه (آي: على منائحي البيق) المحافظة عار لوي هذا الرقم الذي وُْضع 
على بيته؛ من المحو أو الإزالة؛ لأنّ الإعاشة التى ستصرف له يتوقّف 
صرفها على وجود هذا الرقم الموجود على بيته . 


مواصلة عملدة الإحصاء: 


سارت عملية الإحصاء من قبل الهيئات الأربع» وَفقاً لهذه التعليمات 
على احمين ها يكون: حتل أكملتٌ ذلك اليوم: ثم حضرت إلى داري 
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كالعادة وورعت اليطاقات عليها. وأخذت كل همئة تَعبىء البطاقات من دفتر 


التسجيل الذي معهاء واضعةً على كل بطاقة الرقم الموضوع على بيت الشّعر 
العائتد لصاح البطاقة . 


محافظة البدو على أرقام البيوت: 

وخلال تلك الليلة هطلت علينا أمطار خفيفة» وقد دتّ إلينا الخوف 
من أن تكون تلك الآمطار قد أزالت الأرقام التى على البيوت» ولكن ما 
حصل كان مدهشاً حقاء حيث رأينا في صباح اليوم التالي أنَّ أصحاب تلك 
البيوت» حيئما أحسُوا بدنو المطر وضعوا على تلك الأرقام ما يّقيها من 
المطرء كما لاحظنا أن جميع من أجصيناهم في الأمس بقي في مكانهء ولم 
يترح زرح شبرا واحدا. 
تجاح العملية: 

فق ذلك تاكلات: أن« العطلة تحت مان بالمائة - استمرينا مدة أسبوع 


كنا نحصي في النهارء ونقوم بتعبئة البطاقات في الليل» وفي صباح 
اليوم التالي نورّع هذه البطاقات على مستحقيها وَفْق الأرقام التسلسلية» 
موضحين لهؤلاء البادية نأن عليهم أن يحتفظوا بهذه البطاقات» حبتى يسمعوأ 
أن الهيئة بدأت بالصّرف»ء وعتدئذ يقدموا لها هذه البطاقات» ليستلموا ما 
سَجَل لهم عليها. 
اختصار الهيئات إلى ثلاث: ظ 

بعد ذلك احْتَصَرْتٌ القفات من أربع إلى كللارث »ع وفسهنت المنطقة 
المراد القيام بعملية الإحصاء فيها إلى ثلاث مناطى : منطقة تشمل العويقيلة. 
وهاه رونا تلحاروها هق أفاكى راجن الثافة» .وقد اسحدث بوناضة هذه الله 
إلى الصديق محمد الرجراجي مدير جمرك عرعر آنذاك. 


4 


أما الثانية فتشمل قريات الملح والتّبك ووادي السّرحان ومئوة وإثرة 
وميرف وكل الأماكن المتصلة بهذه المنطقة والتي عليها أفراد الباديةء 
وأسعوت إلئ يو سرف الكركدان مدير جمرك رفحاء , 


أما المنطقة الثالثة : وهي الأكبر والأهم. فتشمل عرعر وحزم الجلاميد 
وظريقته وسيكاكا والفجوف والنفود وعذفا وصفيًا وأم الضبيان والمعايئة 
والجديدةء وكل الأماكن التابعة لها التي فيها أفراد البادية» وتوليتٌ بنفسى 
رنامة هذه |للساف ْ ْ 


ترويد الهيئات الثلاث بكل الي راد 

يكنت: الهيكات العلاث: ثللاثة أيام فى عرعرء استأجرتُ لكل هيئة 
سيارة صعيرة ة لتَتْمَلات أعضاء الهيئات» وسيارة لورى كبميرة ة تحمل بيس من 
الشّعر بمستلزماتهماء وثلااث خيام نضا ع معد انق الطبخ. وما يلزم للسفر 
من انا كما زوؤدت د هيئة بيسيارة وم وبصندوق دن الحديد» 


عليه . ظ 


استأجرت الصناديق الثلاثة من تجار عرعرء زرّدت كلّ هيئة بكميات ”" 
كافية من علب البويا ومن الفرش» كما خصّصت مع كل هيئة عاملين يقومان 
بمرافقة الهيئة: أحدهما لعلب البويا والآخر للترقيم. وبعد أن أمّنت لهما كل 
ها تصتلز مه عبقي عن أرزاق وأثاث ومعداتء. فعلت ذلك وي 


الخاصةء دون أن أراجع ؤزاوة-الهالعة» أو أخذ موافقتها على أىّ إجر 
أتخذه . 

بعد ذلك كله وبعدك أن أَمَّنْتٌ لكل هيئه طباخ ومعاونه. واريفة من 
العمال» لكي يقوموا بصب الشوع وبيوت الشعر والخدمات التي تؤمن راحة 
أعضاء الهيئة» بعد ذلك رانك كل نغركة :بمتمسمانةالقه ريال حفط فى هذا 
الصندوق الموجود على الوانيت المرافق لهاء الذي يحتفظ رئيس الهيئة 
بمفتاحهء) بيئما يعوم الجنود بحراسته» والمحافظة عليه. 
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بعد أن تمٌ تجهيز ذلك كله ودَّعتٌ هاتين الهيئتين» نتححية كل منهيها 
إلى منطقتهاء بعد أن أوضحتُ لهما الكيفية التي تتم فيها العملية» وهي 
د ل ا ل و اي يم الإحصاء أولاء ثم تعبا 
البطاقات ثانيً» ثم تورّع هذه البطاقات على أصحابها ثالثأء ثم بعد ذلك يتم 
البدء بعملية الصرف؛ موضّحاً لكل منهما بأن عليه أن يتصل بى برقياً طالباً 
المبلغ الذي ينقصه لتكملة الصَّرف لكي أبادر بإرساله إليه . 


ةا الهيثات الثلاث م 
0 قار كاملة 8 الهيئات لثلاث عملهاء اوكا عمل شان 
خب دين عل بسنا اد لأا ليا ال ل 21 
وَأن هذه الحيادن 6 بيوتهاء ويسمون هذه الخياش ف قطع السيظط اق ييا 
شابهها حون ذلك (خربوشاً). وكنا مصيظرية أن مضع على هلا الخربوش 
7 ونسيجل اسماأ لصاحيه, ونصرف له بطاقة . 
مصاعب ومتاعب: 
بالذات من المصاعب والمتاعب ما لا يُحتمل». لأن مساحة عمل الهيئتين معاً 
لا يساوي نصف مساحة العملية التي توليتها بنفسي . 

كتتعمنرت الفيكسية بإ لا دما بصرف اليطاقات إلا عد أن يعلماني 


أزالك عن انتهاء عملية الإحصاء. وعن العدد الإجمالي لمجموع الإحصاءء 
وأن لا يبدءا بالصرف إلا بعل أن َرِدْهُما موأفقتي . 


بركة سببتعجلة: 
فى اليوم الذي عدث. إلى متوزلي:* ثنهياً عمالية الأحضاء بعك جره 
مُضْنْية) بعد غيبة عن أهلى امتدت أككن مهرة ريه ونصف قبل أن تقف بي 
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السيارة أمام منزلي» إذا بموزّع البريد المرحوم يحب المر بي وبل كد 
مستعجلة: تحمل على الظرف عبارة (عاجل جدأ وهام جدأ). ظ 

كانت البرقية موجهة إلى إبراهيم الحسّونء وصوراً 7 لكل من سمرٌ 
أمير منطقة الحدود الشمالية عبدالله بن مساعدء ومعالى أمير منطقة الجوث 
في سكاكا عبدالرحمن بن أحمد السديري» ومفتش القريات ومُلحقاتها 
عبدالله بن عبدالعزيز السديري . 


إلغاء عملية الإحصاء: 


كان تحرف العرقية أنه عطظلة على تأحوةالقدء يضق إعاقة اناد 
نظي لالوف البرقيات التي رُفعت من أفراد البادية ورؤساء العشائر» ومن 
أمراء المراكزء فعليكم إلغاء عملية الإحصاءء وبدء الصرف على أساس 
البطاقات التي تم الإحصاء عليها في العام الماضي والتي تمَّ بموجبها صرف 
إعاشة البادية من الأطعمة والكساوي . 


وقع البرقية على نفسي: 

كان وَقَع مضمون هذه البرقية على نمسي أشْبَه بوقوع الصاعقةء) فمعنل 
ذلك أنهم فرضوا العمل بموجب بطاقات سابقةء وفى هذا إهدارٌ لهذه 
الجهود الضخمة» والمشاق والمصاعب التى عانيناهاء والإجراءات التي 
أقدمتٌ عليها من تلقاء نفسي. وما يترتب عليها من نفقات طائلة» لم يكن 
لدى 1 تفويض على القيام بهاء يضاف إلى ذلك كله الشهاتة والغمد 
واللمز. 


غيظى واتفعالي: 

قرأتٌ البرقية ويدي ترتعش من الغيظ والانفعال» كانت البرقية موقّعةَ 
من سمو الأمير نواف بن عبدالعزيز الذى كان قد لف وقتذاك أخاه طلال 
على وزارة المالية. أمرت السائق بأن يذهب لعائلته» ويغيّر ملابسه ويُعبىء 
السيارة بالبنزين» ويعود إلىّ في مدة لا تزيد عن ساعة. 


يل 


سفري الاضطراري للرياض: 
حضر السائق في الوقت المحدّد» فودُعتٌُ أهلي مُحتفظاً بملابسي التي 
كنت أرتديها علذن الدييمة: وواصلت سفري إلى الرياض دون أن يعلم بى 
أحدء لذ إل مورّع الاساكي وأهلى . 


وزارة المالية. مواصلا نتسير قز طيلة الليل. مادا 0007 فشعيةه 3 فحمر 
الباطن فالنعيرية. فالدمام. فالظهران. فيقيت دون أت يعمص لي جَفنَ 2 
أستريح لحظة. 


مدير إدارة الواردات السيد إبراهديم السقاف: 

كان مذير إدارة الواردات فى وزارة المالية انذاك هو المرحوم إبرأاهيم 
السنافق نون أبناء مكةق دخلت عليه مكتبه ء وكقت أعر فه من اانه الها 
الحديث بعبارات المجاملة بطريقة مُقتضبة» سألته عما إذا كان سمو و الأمير 
موجوداً في مكتبه؟ استوضح مني : ماذا تريد منه؟ أخبرني الم 


دخول مكتب سمو الأمير نواف دون استتذان: 
مني الانتظار في مكتبه . 

وهنا تركنى وغادر المكتب. ففهمتٌ أنه ليه يرتاح لاتصالى سهد 
امير وهنا أسرعتٌ خلفه. فإذا بي أراه يلح مكتب الوزيرء وهنا اسرعت 
خلفه عه ا المكتب 2 بارا وإذا بي فده 5 سحي 
كلامي تسيا الوزدى: قائلا له بعك أن اكد أن قلان الفلاني: وصلتُ 
لتوي مدينه الرياض قناظعا أكثر من ثلائين ساعة في السّيرء غ؛ بهدف مقابلة 


ركم (علماً بأن هذا أول لقاء لي مع الأمير نواف ‏ لم يسبق لي أن رأيته 
أ الع به 6 و تعاملت معه). 


رقض 


قدمثُ من أجل هذه البرقية التي تسلّمتها ظهر أمس قُورَ عودتي لعرعر 
مُكملا عملية الإحصاء ع في كافة المنطقة. ' مبيّنأ له أنني لا أعارض مضمون 


السام لانن .فال نوميت موظفأ في الخدمةء فأنا جندذى أعم جيك اذهره 
وأَنفُدَ ما يُطلّب مني تنفيذهء بَيْدَ أن هناك أمر .هو فق الأحمية والخطورة 
بمكانء وهو أن يكون الموظف أميناً وصادقاً في مسؤوليته فوق كل اعتبارء 


وهذا الحرص يقتضي أن أوضح الصورة لسموكمء لعلمي أن سموّكم خالي 
الدهة عن هذه الْمَضِية وخلفماتها وملابساتها. 


شر حي للأمير موضوع الإعاشة وعملية الإحصاء: 

ثم شرحت له مفضّلاً قضية إعاشة العام الماضي وما تم فيها ورافقها 
فرك دوكر جور عنسق) ملخصاً حديثي في النهاية بأنَّ عملية الإحصاء فل ليك 
الان نهنا وأن البدء بالصرف للبادية ا فور عودتي إلى (عرعر)ء وأنه 
فى حالة الأخذ ببطاقات العام الماقى مشكلنيه الي ات طائلة» بينما 
إذا تركنا نستمر في إنهاء هذه المهمة على الإحصاء الذي اتممنا: فعلاً فإنه 
يدر للخزينة من المبلغ المرصود ما لا يقل عن نصف مليون وبالة: 


إنصات واهتمام: 

كان سمو الوزير ينصتُ لحديثي باهتمام ظاهر. وعندما اتعيييت: 
أجابني. بقوله: : هل تستطيع أن تسججل ما ذكرته لي الآن ضمن تقرير رسمي 
توقعهع وقمة إلىّ متحمّلاً مسؤوليته؟ أجبته : نعم وعلى الفور؛ وسيكون 
هذا التقرير بين يدي سموكم بعد مدة لا تزيد عن نصف ساعة. 

هنا عاقوت مكتية توا هيت إلى مكتب مجاور يوجد فيه الصديق محمد 
الصديقى الموظف على الآلة الكاتية الموجودة بجوار مكتب الوزير. 


طلبت من الأخ محمد هذا أن دي أؤزاقا وكويونا على الآلق 
وَانتَدَاتٌ َملى عليه التقرير مشافهة من الذاكرة أن صورهة الموضوع كاملة في 


نض 


الوزير فى مكتبهع وقل تدك على تعميرة عللامات الهيةده والاستغراب أن 
أكون أنجزث هذا التقرير بهذا التركيذا ويهدة السرعة . 


إلغاء برقية الأمير الأولى: 
إلغاء مضمون برقية سموه الأولى» والاستمرار فى تنفيذ وإكمال العملية 
الأخيرة. وهنا طلبتٌ من سموه أن يكون توجيه البرقية على عرعر باسمى 
على أ متام إن موجود هناك وأن يعطىلا من هذه البرقية صورا للجهات 
التو أعطيت لهم صور من برقية سموه السابقة . 

وضعت الميضودة بخط يدي أمام سموهء ثم أمر ممحمل صديقى يطبعها 
فوراء بعد دقائق دخل محمد صدذيقى بالبرقية فوقعها سموّه أمامى» وأخذتٌ 
صورة منهاء بعد أن تم توقيعها. من قبل الوزير» وبعد أن وُضع عليها رقم 
الصادر العام . 


غاقوتك» مكتن سبهر ة: يعك. أن شكرته على حرصه على المصلحة العامة 


وعلى استيعانة و تفيهنة لجوهر المشكلة؛ وعلى ثقته بصدق ما شرحت 
لد ب 


العودة إلى عر عر: 

غادرت الرياض بُعيدَ ظهر ذلك اليوم بعد أن ودّعت سمو الوزيرء 
متوججهاً إلى عرعرء أحمل صورة البرقية التي وُجهت إلىّ باعتباري موجوداً 
فى فرعو قبيل فجر ذلك اليوم وصلتُ عرعر عن طريق البر بعد أن قطعتٌ 
ما لا يقل عن "٠٠١‏ كيلومتر على طريق غير معبّد مواصلاً السّيرء لم أقف 
إلا للتزود بالبنزين من محطات الطريق. 


وما كدت أصل إلى منزلي حتى ارتميتٌ على فِراشي منهوك القوى» 
واهنّ العزيمة» وهذا أمر طبعيٌ متى عُلِم أننى حينما قدمتٌ إلى (عرعر) من 


لون 


أماكن الإحصاء المتفرّقة في أنحاء (عرعر) على أن آخذ قسطأ من الراحة في 
منزلي بعد ما نالني من التعب والإرهاق ما نالني» لم أمحكث في منزلي أكثر 
من ساعة من الزمن» ثم واصلتُ سفري إلى الرياض كما سبق وأن 
شرحت. وفي الرياض لم يكن هناك أي مجال لأن استريع ولو لبيباعة 


واحدة» فما كدت أصل الرياض حتى أتممتٌ لقَائي ١‏ تسهر الوري كما سدق 
مواصلة التحدي: 


ات في منزلي أرععة أيام . حتى استطعت أن أسترد نشاطي 
وفوتي. كان مضمون البرقية التي وججهها سمو الأمير بن بلسما شافياً 
ملا نفسي بالعزم والقوة» ومواصلة التحدّي لِمَن ظَنُوا أنهم سيتمكنون من 
إفشال مهمتي» بعد أن قاسيتٌ فيها ما قاسيت من المٌّشاق والمصاعبء 
وذلك بكثرة إلحاحهم على وزير المالية لكي يصدر برقيته الأولى التى 
تسلّمتها نور عودتي لداري في عرعرء التي على إثرها واصلت سيري إلى 
الرنافن. 


دفاتر متعدّدةٌ . 8 الم يي الغلاث . 


دفتر الإحصاء: 


هذا الدفتر سل فيه اسم المواطن الذي تم إحصاؤهء وعدد أفراد 
عائلته, وإيضاح - جميع المعلومات المتعلقة ا والتى تضمنتها تعليمات 
الوزارة. وهنا بعثتٌ يد ضخمة من البطاقات إلى رئيس الهيئة في 
رفحاء: الأخ محمد الرجراجي, 56 بعت الى :زانيس. السيكة الغاكية في 
القريات وملحقاتها: الآخ يوسف كركدانء ثم اجتمعتٌ أنا وأعضاء الهيئة 
العاملين معي باعتبارنا نمثل الهيئة الثالئة والتي تضم عن الإحصاء ما يكاد 
يعادل الهيئتين السابقتين . 


دن 


تعدينة المطاقات: 


وهناك شرعنا نحن والهيئتان آنَِتا الذزكرء في تفريغ ما هو مسيّجل على 
الدفاترء تفريغه على البطاقات التي تخصٌ كل مواطنء والتيى تسلم له يعد 
تعبئة .جميع حقولهاء وتوقيعها من قبل جميع أعضاء الهيئة لتكون هذه البطاقة 
كان ايعان املا ار جياك ونتبها انيري علا يدم الصرك6 :ومن ثم يبيعل 
ما هو مستحئق له فيها. 

كان العمل شاقاً ومُضُنياً أخذ من وقتنا أكثر من أسبوعين تقريباً» كان 
نصيبنا جميعاً نحن أعضاء الهيئة من الراحة خلال الأريع والعشرين ساعة لا 
يزيد عن خمس أو ست ساعات على الأكثرء وكذا الشأن في غفل. اليتية 
الأخريين» وكنتُ باعتباري رئيس الهيئات الثلاث على اتصال يومي بالهيئتين 
الأخريين عن طريق اللاسلكي . 


بدء الصرف: 

وفي مستهل رمضان عام ١8١ه‏ كانت الهيئات الثلاثة قد أكملت 
عملهاء م تعبئةه البمطاقات» ومن سم ابقيدات بتوريع هله البطاقات على 
أربابهاء وأعقب ذلك بدء الصرف. 


كانت قيمة البطاقة كما حذدتها تعليمات سموٌ وزير المالية الأمير 
طلال بن عبدالعزيز 1 تزيد عن مائة ريال؛ يي تحتوى البطاقة 


أمل كالب: 


كنا استلفيت: هه اعتكافي بضعة أيام بعد عودتي من الرياض» ولم 
أبارح منزلي ولم أقابل أخجداء وهذا التصرّف قد أوجد لاه وتلبلة لض 
بعض أولئك الأمراء. حينما وصلتهم البرقية الثانية لسموٌ الوزير التي طلبت 
مني الاستمرار في إكمال المهمّة؛ فأسقط في أيديهم بأنهم فشلواء ولكن 
اختفائي تلك الفترة خلقٌّ في نفوسهم أملا كاذباً فى صحة مضمون تلك 


يان 


البرقية» إذ أنَّ منطق الأحداث يقضي بأن أكون موجوداً للجميع؛ مباهيا 
بانتصاري عليهم لا أن أنكمش وأختفي؛ مما قد يوحي بأن غنيمتي من 
سفرتي تلك إلى الرياض هي حا حنين ليس إلا. 

باشرث الهيئات الثلاث الصرف في وقت واحدء وكانت كل هيئةء 
كما ذكرت. تحمل صندوق حديد ضخمء محمولاً على سيارة وأنيت» يقوم 
على حراسته ستة جنود وعريف. كنت أسحب من البنك مبالغ معيئة لكل 
.هيئة من هاتين الهيئتين بما يكفي لتأمين عملها لمدة أشبوع. ابعله على سيارة 
خاصة وضمن حراسة مشْدّدة. 

اسحعرت عمليات الصرف من رمضان ١78١ه‏ حتى نهاية صَفْر 
5" هء حيث أكملثٌ الهريئات الثلاث جميع عملياتها. 
حصيدلة العمل: 


وكانت حصيلة العمل أن توق لخزينة الدولة مليون ومائتي ألف 
باب أعيدت لصنن.ة الخزينة» مع العلم بأنَّ نسبة الواقع الفعلى 
لعملية الإحصاء قد لا تزيد عن نصف الإاحصاء الذي تم انق وتم 
الميراك عل 


وفك متمناءل: القارمء عن مدى صحة هذا القول؟ ولكنني واثق أنه 
عندما يقرأ قصه هذه العملية وحديثى عن أسيانها وخلفياتها.ء يدرك أن ما 
ذكرته لاا مجال فيه للمبالغة . 

لى ترك أ اسان دون أن خاعف له الاستحقاق» ومع هذا فإنه لا 
بد من ذكر بعض الأحداث التي تخْلّلت هذه العملية أوجزها فى النقاط 
التالية : 

أولا : رؤساء الهيئات تم اختيارهم بمعرفتي الشخصية؛ ليقينى بأنَّ صفة 
الأمانة والنزاهة والإخلاص للواجب هى أبرز سِمات كل منهم . 

انا اك قن .عفدت معهم عدة اجتماعات قبل بدء العملية» موضّحاً 


ونان 


لهم أن اختيارنا لهذه المهمة الصعبة المعقّدة إنما هو ابتلاء واختبار من 
الدولة لمعرفة مدى عِفْةَ ضمائرنا. 

ثالغا : خلال عملية الصرف كانت وسيلة بعض الأمراءء وقد فشلوا فى 
مهمتهم الأولى. أن يقطعوا علي الطريق مرةً أخرى» باد أفراد 5 
ورؤساء العشائرء متكترياوم عشرات البرقيات يرفعونها للدوائر اوسن 
العلياء متذرّعين بأنهم : قل تضوروا جوعاء أن صدقة الدولة لم تصل 
بعلم كيح العيف حرو العسفنان إيراهيم الود را ا 
العملية . 


وزير المالية الجديد: 


كاقيقع البرقيات يومياً تصل إلى الديوان العالى بالعشرات من رؤساء 
العشائر ومن أفراد البادية» بتحريض من بعض الجهات التي دكت .وصدفه أن 
َم في خلال هذه الفترة تغيير وزاري في جهاز الدولة نتج عنه أن اختيرٌ المرحوم 
الأمير مساعد .يق عبدالوحمن :وزيرا للمالية 4 وهنا جك القترية ل 
الكبراء»ء فاصطحب كل منهما القاضي الموجود في بلده» وأسرعوا جميعاً إلى 
الطائف» حيث كان يوجد الأمير مساعد آنذاك بحجة التهنئة له بالمنصبء» ولكى 
يشرحوا له شكاوى البادية وتذمّرها من تأخّر صرف الصدقة لهم . 1 

وضاعف من ذلك أن وجد الوزير على مكتبه كوماً من البرقيات كلها 
شكاوى ضدي كما أسلفت. علما بأنه لم يسبق لى معرفة سموٌ الأمير مساعد. 


برقية عاجلة: 

كنت أقوم بمهمة الصّرف في مدينة سكاكا التي هي مقر الأمير 
عبدالرحمن السديري إذا بي أفاجأ بموزع البريد يُسلم إلىّ برقية عاجلة تطلب 
الجوا فى الحال. 

كان الوقت آنذاك حوالي الساعة الثالثة أو الرابعة بعد منتصف الليل 
لأننا: كنا اتواضيل. الصيرف. لثلا :وتهارا : 


4 


دص البرقية: 

كان نص البرقية على ما أذكر كالآتي : 

رئيس هيئة إعاشة البادية فى الشمال ابن حسّون. 

اكقوا لير سه ارفعوا لنا عن مجموع الإحصاء موضّحين كم 
المبالغ التي صرفتموها حتى الآنء وكم المبالغ التي لم تُصرف. منتظراً 


الجواب جا ل , مساعد بن عبدالررحمن ورير المالية . 


حدتدات ثلاث: 
2 5 بوصول سيا هذه البرقية الجافة الحادة لأسباب 0 م 


بعض الأشخاص م من يا والجوف مع قضاة اشر لديهما إلى الطائف 
لمقابلة الوزير»ء ولعلمى أيضا بعشرات البيرفيات ايراد رَفعت ضدي من أفراد 
' ورؤساء العشائر ومن بعض أمراء المناطق أنفسهم . 

وعلى أساس ذلك فالوضع يصبح طبعيأء متى أخذنا بالاعتبار هذه 
الحيثيات الثلاث» مُضافاً إلى ذلك ما عُرف عن الوزير الجديد منذ أن كان 
رئيس لديوان المظالم من شدة وحزم صارم في تصرّفاته» وبالأخص فيما 
يتعلّق بالمال العام . 


برقية جوابية: 

كانت العناصر الأساسية لتلك البرقية هي إنفاذ الأمر بالتويّف عن الصرف» 
لاستحالة رفع الإجابة المفصلة إلا بعد (4١؟١)‏ ساعة؛ لأن العمل مقسم بين 
ثلاث هيئات كل منها تبعد عن الأخرى ما لا يقل عن عن ٠٠١١‏ كمء » لذا فإن 
الإجابة المفصلة سترفع لسموه ه خلال هله المذة. 


كتاب إلى رئيسي الهرئتين: 
على المور الشتفية ائنين من المرافقين معي مرؤدية يبكتاب مضمونه 
و بو" 


#اع. يتيفة اهمها في الحال إلى رئيس هيئة رفحا الأخ محمد 
الرجراجي؛ والآخر إلى رئيس هيئة القريات الأخ يوسف كركدان» والخطاب 
١‏ - إيقاف الصّرف فى الحال. 

“" - كم عدد الأشخاص الذين تم الصَّرف لهم. 

- كم المبالغ المتبقية لديهم من: النقد. 


نا اذ ترفع الإجابة قواراء حال وصول المندوب بدون 2 


رضا النفس وراحة الضمدير: 

شعرث خلال تلك الفترة أنني ابتدأت أتنفس الصعداء؛ وأحسٌ بشيء 
من راحة الضمير» مُعطياً للظروف والمُلابسات التى شرحت حقاً من الواقعية 
والمنطق» واضعاً في حسباني أنني» وإن وُفقت في جولتي الأولئ مع هؤلاء 
الأمراء ومّن معهم. من المشايخ وأفراد البادية المتنفذين» وقد شعرت بأن 
صراعي معهم كناطح صخرة يوما ليوهنهاء ومع ذلك كله فقد كان رضا 
النفس يملا صدريء» بأنه إذا كان لأؤلئك قوّتهم ونفوذهم المادي فإن لي 
معبينا «وفير نكر بوستدا قونلا لن يخذلني طالما كنتٌ أسير في وَضّح النهار. 
وهو الله عز وجل . 
برقية لسمو الأآمير وزير المالية: 

فنيل القياء. مد ال(04) ساعة كان الستوونان فك هناد إلىّ بأجوبة 


رئيسيّ الهيئتين» وفي الحال أبرقتٌ بالإجابة لسموّه ونصها كما أتذكر الآن 
هق 


1 أن 2 الأفراد الذين تم لهم الصرف ومبلغ ما صرف لهم (كذا). 
١/١‏ 


“" - مجموع من لم يتم الصّرف لهم حتى الآن (كذا). 
4 سبع 6 النقدى لذي لم يعم صرف (كذا). 


حالة استمرار العمل على النه. الذي يوي 7 ليد يي 


جواب البرقية: 
شعنت براي من اساكي مد مذيئنة سكاكا في حولي الساعة الخادءه 
سموه ا استمروا ة انيل عع ابيا المهمة. 


إجابة مفاجأة: 


كانت الإجابة بهذا الشكل مفاجأةٌ لي» وكنت أتوقع العكسء» نظراً 
هيات التي شرحتها 5 عناص 1 كها تاتت: أنه لم يسبق لي لقاء أو 
معرفة بالوزير الجديد. 


وقد غلميت: :يعد ذلك أن الذى حدث عند 5 الوزير لبرقيتي الجوابية 
أن كان الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير المنطقة الشمالية موجودا 
عند سموّه» وأنَّ الموضوع بحت بعد وصول البرقية مني» وتكهّني بتوفير 
0 الدى دكرهن مها انار تعجب الوزير واستغرابه» الأمر الذى أتاح 
فرصة للأمير عبدالله بن مساعد أن يناقش الموضوع معدء وأن يبيّن له أن ما 
ذكرته في برقيتي لا يمكن أن يكون من قبيل التكهّن الجزافي الذي لا يستند 
إلى واقع 


برقية لرئئسى بي الهيئتين: 
أرقت لرئيسيت الهيئتين بمضمون برقية الوزير طالباً منهما الاستمرار في 


ا 


العمل» ولا تسأل عن الصدى الذي كان حديث المجالس فى عموم المنطقة 
عن هذين الحَدَثين اللذين كبا فيهما (جواد الحسّون). ثم نهض منهما بعون 
من الله و-حله موفور القَوة والعزم . 


إكمال المهمة: 

أكملنا المهمة في أواخر صَفْر عام 1417ه كما أسلفت» وأعدنا لخزينة 
الدولة المبلغ المتوفر عن العملية» الذي ظهر أنه أكثر من ضعف التقدير الذي 
حددته بإجابتي لِسموٌ وزير المالية» فقد بلغ المليون ومائتي ألف ريال. 


أغدية «كسّونة»: 

ومن الطرائف المُضحكة... أنني خلال قيامي بمهمة الإحصاء أولا ثم 
الصرف ثانياه التي استغرقت جميعها ما يقار سيعة شهورء 0 
تلك الأيام تُذاع ما بين فينة وأخرى أغنية مشهورة لمطربة لبنانية تدعى 
صباح» كان أحد مقاطع تلك الأغنية ينتهي بكلمة (حسونة) . 
هذه الأغنية قيلت خاصة بشخصي نتيجة لمبالغ طائلة دفعتّها من مبالغ 
الإعاشة لتلك المطربة . 
الهاة :نظ وهذا الفرق. له نيرع د ساعك . لذلك. فق كفت أقانلن, بيات 
الاستنكار والغضب مرددين على سمعى أغنية صباح: خسونة خسونة» 
ولستٌ أعرف كيف انتشرت هذه الإشاعة في البراري بين أفراد البادية كانتشار 
النار في الهشيم . ظ 

ولقد حاول أعضاء الهيئة الذين كانوا يرافقوننى نفي هذه التهمة عني 
ين وجوه أولتك الغاضبين ؛ 0 هنهات؟!! 


بماذا كوفئنا على إتمام المهمة بتجاح؟ 
كما أسلفتء» أكملت الهيئة بفروعها الثلاث أعمالها. في نهاية صَفر 


قفضس 


عام ؟8١١ه.‏ ورفعت وثائقها ومُستنداتها إلى وزارة المالية» مرفقاً بها إشعار 
إيداع المبلغ المتوفر بعد نهاية العملية» وأودعته لدى مؤسسة عبدالعزيز 
الحميد الراشد المصرفية في مديئة (عرعر) آنذاك. 

شكر وتقديرء مُضافاً إليه عون منادي يُكافىء ما قُّمنا به من جهود مُضُنيةَ 
وما لاقيناه من صعاب ومشقات ومكائد وتحوّشاتء. كادت تصل إلى حد 
التهديد بالقتل من بعض أفراد البادية . وهم المعروفون يغلظة الطبع وشراسة 
الحلوب كنا ننتظر ذلك واثقين بأننا نستحقه بحىّ وصدق. 


رقابة الضمير وعفة اليد: 

ذلك أنه لولا رقابة ضمائرناء وعِفة أيديناء لكان فى وسعنا أن يكون 
المبلغ الذي أعدناه وفراً للخزينة» قد أودعناه إلى جيوبنا نحن» وكان ذلك 
يكنا وبمنتهى السهولة واليّسرء لأنه كان في وسعنا أن نضع قوائم وهمية 
بأسماء من أفراد البادية: فنضع مثلاً خنيفس بن جَعَل أو جعل بن خئيفس أو 
شريدة أو خحميّرء أو أي اسم من أسماء البادية ونوقّع على تلك القوائم 
بإبهاماتناء ونصرف لها البطاقات التي تتضمن هذه الأسماءء أي أننا بوسعنا أن 
قلي اتات بوسمية كالسانا ره محمد سواء بسواء؛ لأنه حتى لو افترض أن 
تجرى تحقيقات في الموضوع. فلن تجدي تلك التحقيقات فتيلا لآن أفراد 
البادية منتسرود فى صحاري البلاد درلا عرفا لا يستقرّون في مكان. كان 
ذلك في وسعنا وكنا قادرين عليه؛ ولكننا لم نفعل» كما ذكرت». حتى أننا 
وُصِمْنا مم أصدقائنا ومعارفنا بعد انتهاء العملية بوصمة (هيئات المغمّلين). 


تمخض الجبل فولد فاراً: 

ولعل قارىء هذه الأسطر يتساءل عن المكافأة الى انلناها .من .ونير 
المالية؟ وجوابي لهذا السائل: أن سمروٌ وزير المالية قد رفع لممجلس الوزراء 
بطلب الموافقة بصرف راتب شهر واحد فقط لكل مناء مكافأة لنا على 
إخلاصنا وقد كان ذلك. 


ا 


العودة إلى العمل فى الإدارة: 
عدت إلى عملي في الإدارة في عرعرء وعاد الأخ علي لافي مدير 
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عود على دلع: 


فى أحاديث سابقة ضمن هذه الخواطر والذكريات» ذكربتٌ مفصّلاً 
عن قضية السجاد الوارد عن طريق جمرك طريف باسم التاجر الهديّان 
احجد تجار الرياض» وهو الموضوع الذى. كان. بواة: به تمريز هذه 
البضاعة عن طريق جمرك (طريف) دون أن تدفع عليها الرسوم 
المستحقة. أي أنه كان يراد تهريبها. وقد كان آخر حديث لى عن هذه 
القضيةء هو أنني بعد عودتي إلى جدة في مُستهل 0-5 4 هاء 
وعلمي بأن ما اتَخْذٌ على هذه القضية من إجراءات جمركية هو أنَّ 
إذارة التجمارك. ببجزة فقن انرظة لورارة. الجالية والاتعضات الوط إجاءة 
على برقية الوزارة التي كانت مبنية أساساً على البرقية التى كنت رفعتّها 
إيانك وجودي في طريفف. 1 


قلب الحقائق: 


جواب إدارة الجمارك هذا للوزارة كان فحواه أنَّ خلاصة الموضوع 
هو اعتراف بوقوع حادثة محاولة التهريب فعلاء ولكن الذي أتمٌ إحباط 
هذه المعاملة وكشّفها هو مدير جمرك (طريف) وليس المفتش إبراهيم 
الحسون؛ أي أن الجواب كان قلبأ للواقع بصورة مكشوفة مضحكة. وقلت 
في اخر حديث لي عن هذا الموضوع: إننى تجاهلت هذا الجواب من 
إدارة الجمارك. وكأنني لم أعلم بهء ووجهت مذكرتين رسميتين إلى تلك 


لضن 


الإدارة» أعني إدارة الجمارك استفسرٌ منها عمًا تمّ بشأن قضية سجاد التاجر 
الهذيان: 
مذكرتان رسميتان: 

قدمتٌُ الأولى ثم انتظرتُ نحو أسبوعء ولمّا لم تردني إجابة بادرتُ 
بتوجيه مذكرتي الثانية بصورة أشدٌ تأكيداً وإلحاحاء ثم أعقب ذلك أن صدر 
قرار معلدن الوزراك تعييتن .زتها لمالية بوامانة تحجمارك المعنيود للحتطفة 
التجهالية فى عرعرء وما تلا ذلك من إجراءات السمرء ثم الوصول إلى 


(عرعر) واستلام العمل» ثم انشغالي بعد ذلك بترتيب سير العمل على النهح 
الذي أويكة: 


برقية للمديرية العامة للجمارك: 

بعد أبعلانن للغمل نمدة اشهرية 'تقريا أررقث و سععحاد للمتيونة العامة 
نجنا لمانا سرع لاجانة هنا الخد من ربعادات در تلات لفقي 
لأنها لازالت حتى ذلك الوقت مربوطة بصندوق التأمين بجمرك (طريف) لم 
يبت بموضوعهاء من حيث نقلها من التأمين إلى الترسيم الرسمي» مُعطياً من 
يرقيتي تلك صورة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني. 


قرار اللجنة الجمركية: 

بعد أسبوع تقريبا من هذه البرقية وصلت إلىّ تلك المعاملة عن طريق 
البريد»ء واتضح لي أن اللجنة الجمركية في المديرية العامة للجمارك» والتي 
حيل موحي كن عن الخيرين المصررين ١‏ حدمي لكاي والراهيم وني 
كان قرار اللجئة الجمركية منافيا على طول الخط تقريبا لمُجريات القضية 
الأساسية» التي تمّت على هذه القضية إِيّان وجودي في جمرك طريف . 


دقض قرار اللجنة الجمركية: 
افسوفة إلى دراسة القضية والحيثيات التى فى خلنيا القران: ثم 


خض 


أسنلددة عليها قرارأً ينقضها من اهنا باعتباري ا للجنة الجمركية 
الأقنائنة الت عق ها أمانةا التجمار لك ب ع 0 . 


أصدرت قراراً نَقَضُ قرار لجنة الاستئناف التى أصدرته على القضية» 
وكان هذا القرار من اللجنة الابتدائية فى عرعر قراراً مُركزاً مُستندا على 
الوقائع والوثائق» وتضمّن القرار التأكيد على وجوب تطبيق الفقرات التي 
قدمتها للمفتش العام في (طريف) الأخ مدني بن حمدء حيئما وصل إليّ 
قادماً من جدة فى أولى مراحل القضية. 


بعد أسبوعين تقريباً أعيدت إليّ المعاملة مشفوعةً بقرار ثانِ من لجنة 
مسد فى بج تسا تراد الس ف افر ماه مسد عابي وجرت 
اللقيد مهوت القراو االارل الى المشهاى التقوةء براليس تنعت إصدا: 
فرار بنقضه كما شرحت . 


كان هذا القرار الثاني من اللجنة الاستعنافية فى جدة ينسم بالحدة 


)١(‏ لعلم القارىء فإن في كلّ من أمانات الجمارك في عرعر وفي الدمام وفي جيزان وفي 
الواناضن»+*فى كل.فنن. :هذه الادارات: إذاوة تسشى اللجدة الحهركية يراسها أمين 
الجماركن .ويفعر دفني أعهاء ,عتنهم السنين االعاة,اللسعازكة بوعومة هل اللبجدة في 
كل امنانة هي أن تدوم بمباشرة قضايا التهريب» سواء متها ما ضبط داخل الإدارات 
الجمركية؛ أو ما ضَبَطْتَهُ أجهزة سلاح الحدود من مُهربين ومهرّبات مع وسائل نقلها. 
يننا إلى هذه الأمانة التي تباشر على الفور باستلام المُهربين والمهرّبات» ومن ثُمْ 
التحقيق مع المُهربين» ثم دراسة أوراق التحقيق والوثائق والمستندات المرفقة» ثم تقوم 
بإصدار القرار اللازم 2 هذه القضية سواء كان بالإدانة .أو بالتبرئة وترفع كامل أوراق 
القضية مع القرار المتخذ عليها إلى اللجنة الجمركية العليا في المديرية العامة للجمارك 
بعد أن يُعطى لذوي العلاقة من المهرّبين صورة من القرار ليقدموا إذا ما كان لديهم 
ثمّة اعتراض عليه. وعلى اللجنة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك أن تقوم بدراسة 
القضية والقرار المُتخذ عليهاء ثم تُصدر عليها قراراً مستقلاً حسب ما ينضح لديها 
وتراه من وقائع القضية ووثائقهاء تُصدر قراراً إما بتأييد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية 
أو بنقضهء ثم تُعاد كامل المعاملة إلى اللجنة الجمركية الابتدائية التي صدر القرار 
الأول منها. 


لضن 


والغضب» ويوحي بأنه يتوجّب عليّ أن أطيع وأنفذء طالما أنَّ القرار صادر 
من اللجنة الاستئنافية»ء وهي أعلى من اللجنة الابتدائية» بل هى مرجعها 
الرسمى لهذه القرارات . 


موقف محرج ومثدر: 

كان الموقف بالنسبة لي مثيراً ومزعجاً. خاصة وأنني لازلت قريب 
عيك باتعلاني لعولن المجديد» الذي اترقيظة ره عدف روارااكه مجمركة رمال : 
أي أنتي لازلت بحاجة إلى فسحة من الوقت» لكي أقوم بجولاات على هذه 
المراكز أتفخص أعمالهاء وأتفقد سير العمل فيهاء وأبدى من التوجيهات 
والتعليمات ما أنا مُعتزم على السير بموجبه. 

كان الموققه محرحا ودقينا» :فزنا: أن أخضع وأذعن وأنصاع لقرار 
باطل . بْنِيّ على غير الحقيقة» وإما أن أقبل التحدي مضيرا على موقفي. 
مُستنداً على حقائق: ووقائع لا تقبل الزيف والتضليل. 

فكرتٌ طويلا في الموضوع أي الطريقين أسلك؟ وكان زملائي أعضاء 
اللجنة الجمركية في (عرعر)ء وهم كل من: محمد الرجراجي مدير جمرك 
عرعر. ومصطفى حامد رئيس محاسبة الجمارك في عرعرء وعبدالله العلى 
الزيد» وسكرتير اللجنة عبدالله الحرّاء كانوا جميعاً يلحُون علي بالمُسالمة: 
وتان و دوي نم :الافياك مع من هم أقورى مني لفل ونفوذاً. 

بَيْدَ أني بعد تروٌ وإمعان فكرء رأيت أن من الججبن أن أتراجع عن 
موقف سبق أن اتخذته» موقف يسئده الواقع والحق. 


تفنيد قرار اللجنة الجمركية: 


أنا مطمئن أنني سأنتصر في النهاية إن شاء الله؛ لأنَّ موقفي حقٌء 
رامس #التضي 3 يمكن 7 يسبييا الشياب» لذلك فقد عَقدتٌ في اللجنة 
الجمركية اجتماعاء أمليثٌ فيه قراراً ينقضٌ قرار اللجنة الجمركية في جدةء 
أخذأ في اعتباري في هذا القران أن اتخلى 'غرد. أنيلورت: التسدافلة: والأسلويت 


احيضن 


الهادىء. وأن أفئّد قرار اللجنة الجمركية هذا كلمة كلمة مبيّئاً ما فيه من 
الخطأء ومُجافاة الواقع من قبل أعضاء تلك اللجنة» خاتماً ذلك القرار بفقرة 
تقول : إن على اللجنة الجمركية الاسعكفافية أن تُذعن وتنصاع للحقيقة. وأنَّ 
الأمر ضعنها يععلق بالمعفافكة الغابة انه ادها هناك مين وز رمن 
حارس» فالكلمة في مثل هذه الأشياء تكون لِمَن يكون الحق معه. طالبا في 
الوقت نفسه أنَّ على تلك اللجنة إذا لم تقتنع يصحة ما ذكرته من وقائع 
ومُستندات» فإني أطلب أن تحال القضية بكامل أوراقها إلى المستشارين في 
مجلس الوزراء ليبتَ في القضية» ويكون حكماأ بيني وبينها. 
يرقبة من وزارة المالية: 

يعد نحو مدة شهرين تقريباً على هذا القرار الأخير وض ب من 
وزارة المالية مضموتها أن مصلحة الجمارك في جدة قد عمّدت كلاً من 
الخبير الجمركي إبراهيم الدسوقي الذي يعمل ضمن أغشاء الله في جدةٌ ) 
والأخ عبدالله الناصر مدير مالية الدمام» وأنَّ هذين الرجلين سيصلان إلىّ في 
(عرعر)ء بشأن قضية الزل العائد للتاجر الهديّان» وأنهما سيقومان بالتحقيق 
معي بشأن هذه القضية» ليستوضحا مني كما تقول البرقية عن صحة بعض 
الوقائع والمستندات التي ضَمّنتها قراري الأخير على تلك القضية. 


وصول الخبيرين الجمركيين: 

بعد أسبوع تقريباً من هذا التاريخ فوجئت بالأخ إبراهيم دسوقي وزميله 
يدخلان علي 1 مكتبى في الإدارة: رحبت بهما كما يقتضى الواجب»ء ل 
لهما أنني على أتمٌ الاستعداد لإيضاح ما يرغبان إيضاحه. 

كان الخبير إبراهيم الدسوقي ييجلس على يمين مكتبي : وإذا به يماجئني 
بقوله: إن ما نريد أن السعفسر #عنةبإئمنا فى اأقؤار #سفطة مععددة نكر 
إنجازه في خلال ربع ساعة من الوقت» وأرئ (والقول لإبراهيم الدسوقي) 
أن أوحيه إليتك أسغلة تجبني على كل سؤال منها. 

كدت اتا .ذلك تتهها إلبة: كلت افاركا أورزاق. اللتتحاظلة دوعر 


كل 


أمامي , وفور تُطقه بهذه الكليات: قت له ظهري مُنصر قا إلى ما أمامي من 
أوراق أقرؤها دون أن حو 1 وام 


ظل شبهوقا غقة الشقظات:»: وكأنه كان ينتظر مني أن أجيبه إلى ما 
ف بَنْد أنه عندما | ذأني عن م التي أمامي دول أن أسجينة بكلمةء 
وهنا التفث إليه قائلا ل د براه أل دك من يمد 
مال وأمين جمارا 6 الشمالية بيس من م 2 7 مهرب» 
ا ا 6 رسمية توقّعنا وباك ومن ثم تُردكما مني الإجابة 
ضمن مذكرة رسمية مفصلة. 
غادرا مكتبي . 


مذكرة رسمية من الخبيرين وجوابي عليها: 

فى “الدع القاتى. تلفبك-ساكرة رسمية يقر ديعهناه هنذا فها 
ليسا اخ التو يرغبان إيضاحهاء وفي اليوم نفيسية , بز وادقبيها “ركد كوه 
وسمية. ‏ مافؤد لهما جميع ما رغبا معرفته») ثم غادرا عرعر عائذين إلى 
الرياض . 


نسوية المعاملة وفق ملاحظاتي: 

بمسظ تي 1 ذلك اك إليّ كامل المعاملة عن طريق وزارة 
المالية والاقتصاد الوطني بتوفيع وكيل الوزارة مرفِقا بها كتاباً يوضح أن تلك 
المعاملة قد تمت تسويتها وَفقَأ للملاحظات التي كنتُ طلبتُ تطبيقها على 
للك لعشي مرفقاً بالقضية شيكاً بمبلغ (6؟) ألف ريال هي ما أستحقه من 
إكرامية على تلك القضية وَفمَا لنظام الجمارك ولائحته التنفيذية . 
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فى مُستهل عام 7"854١ه‏ أنشأت الحكومة إدارة خاصة مستقلة باسم 
سلاح الحدود؛ وضّعت لها مراكز على نقاط مختلفة على تخوم الحدود 
المقابلة للكويت وللعراق وللأردنء زودت هذه المراكز بمجموعات من 
الضباط والجنودء وأمَّنَتْ لهم العدد الكافى من السيارات ومن وسائل 
الاتصال. وقد تولّى رئاسة هذه الأجهزة لأول مرة المرحوم عبدالله الدريبي: 
ثم خلفه على رئاسة هذا الجهاز المرحوم محمد رشيد الحربي. 


القبض على العديد من المهربين: 


وإذ بدأ هذا الجهاز يباشر نشاطه في المراقبة وحراسة الحدودء فقد 
استطاع أن يقبض على العديد من المهربين؛ مع ما لديهم من مهرّبات, حم 


يأتى بهؤلاء المهرّبين ولسلميي مع المهرّبات ووسائل نقلهاء 3-6 الجميع 
اك أهانة 'الخفارك في (عرعر). 


كانت هذه الأمانة وَفْق الأنظمة والتعليمات» ووفقاً لنظام الجمارك 
ولائحته التنفيذية» تستقبل هؤلاء المهرّبين» فتودعهم السجن» كما تودع مأ 
ضبط بحي من أدخنة وسيارات» تودع ذلك كله فى مستودعات خاصة 
ابدتطوت [يذا الغرفور» .وككلول "ثلاث ستوات تقريا من ينه العمل كان يا 
تسلّمته أجهزة سلاح الحدود لأمانة الجمارك في (عرعر) لا يقل عن (50) 
نفراً في الأسبوع تقريباً. 


بذكن 


إجراءات التحقيق مع المهريين: 

كان الإجراء الواجب اتخاذه حيال هؤلاء هو التحقيق معهم فرداً فرداً. 
مي م امالس لي كنا نقوم بالتحقيق مع هؤلاء كل 
يوم» بدءا من بعد صلاة العِشاءء ثم يستمر العمل حتى الساعات الأولى قبل 
ال 
كان التحقيق مُرهقاً ومُتعباًء وكنتٌ أحرص أشدّ الحرص على إنجاز 
التحقيق مع هؤلاء في أسرع وقت ممكنء حتى أتمكن من إخراجهم من 
للعو بالكفالة بعد انتهاء العة دق 

رامل السيل امعبرار كما تتوالى علينا قضايا التهريب بصورة 

مُكثّفة» حتى أذكر أنه في , بعض الشهور قد بلغ فين أووع: الجن .ررقي 
التحقيق أكثر .هرق فياثة نيفص + 

كانت البضائع التي ضبطت مع هؤلاء هي: أدخنة على مختلف أنواعها 
وساعات تم ضبطها على الحدود الكويتية السعودية. 


خطورة عملية التهرديب: 

كانت عملية التهريب فى منتهى الخطورة للمهرب؛ لأنه عندما يشعر 
أن سيارات الدورية قريبة منه يحاول الفرار بسيارته باتجاه داخل المملكة. 
في أقصى سرعة ممكنة للسيارة» وهذا يعرّضه لخطر الانقلاب بشكل 
واضح. كما أنَّ من عق اللورعات عند عدم إذعانه للوقوف ومحاولة الفرار 
منهاء إطلاق الرصاص عليه حتى ولو قتلته. 
الحاجة المادية الملحئة: 

هذه الخطورة التى يتعرّض لها المواطن السعودي ما الذي يدفعه عليها 
ريُجبره على أن يلك طويقيا: مع علمه الأكيد أنه حينما يفعل ذلك إنما 
يغامر بحياته؟ من الواضح أن الذي يحمله على ذلك هو الحاجة المادية 
لتأمين لقمة العَيش لأسرته» وهو لم يهرْب شيئاً يُلحِق الضرر بالمواطنين 
فالحموو. والمقدرات ار الأساعة: 


نيال 


كنت أتولّى توجيه الأسئلة إلى المُتهم خلال التحقيق» وكنتٌُ ألاحظ 
أن المهربين كلهم ريا أناس بسطاء عاديين فقراءء دفعتهم الحاجة لعافية 
معيشتهم وأسَّرهم لعلو اث هذا الطريق. وكقت في فرارة نفسي أقذر ظروف 
حمأة هو لاء المواطئين . وكان كثيرون منهم لا يحسئون الإجابة على الأبفلة 
لأنهم امون وأغلبيتهم رجال البادية. ولذا ققد كنت 58 الإجابة ثعانة 
عنهمء أملى إجابة المنّهم على السؤال الذى وحيقة اليه كينها ارام لا 
م ا ب اي اي 
السؤال» ويُضمُن في الوقت نفسه مخرجاً لتبرئته من التهمة عند صياغة القرار 
على القضية . وأذكر أن بعضهم تاححلة النعاس الناء التحمقيقء وحن أعضاء 
اللجنة؛ وأنًا نوجه الأسئلة ونُعطي الأجوبة» ثم في نهاية التحقيق يتولى 
الأجوبة. 
كا هذه طريقتي » وكنت مُتفاهما م الإخوان أعفياء اللجنة . وكلهم 
دوو معو على وحجواب مساعدة أمثال هو لاء الضعفاع. الذين أوقعهم سمسوع 
حظهم في قبضة الدوريات. 


نظام عقوبة المهربين 

كان النظام يقضي بأنه عندما يكتمل التحقيق مع الأقراد الموجودين فى 
عملية التهريب» وفي حالة ثبوت التهريب» يتَّحَذْ على القضية قرار تَسْرّد في 
مستهله خلاصة التحقيق مع المُتهم» ثم ديباجة مفصّلة عن ملابسات القضية 
تمهد إلى إصدار القرار على القضيةء وهو يقضي في حالة إثبات تهمة 
التهريب بما يلي : 0 


. مصادرة الكمية المضبوطة‎ 5١ 
؟ - مصادرة وسائل النقل التى كانت تحملها‎ 


ك2 


اند توزيع +8 الصكدواق العالبة و لضيندوق المكانات بو يسلم 
لمديري سلاح الحدود لتوزيعه على أفراد الدورية القابضة . 
كانت تلك القضايا ربما لا يقل عن 77١‏ يتم تهريبها بأن يأتي أحد 
الأشخاص ذوي الشروةة ف اهمد التسجار فيشحن إحدى (الوانيتات) بمأ 
تستوقب من شط الأدخنة»؛ والسيارة الوانيت جديدة بطبيعة الحال» ثم 
يطلبٌ ممن يتوسّم فيهم الجرأة والمخاطرة بأن يقود هذه السيارة بحمولتها 
من الكويت ويحاولٍ الكرر 0ه إلى 00 ددا وفى حالة نجاته 
له في إحدى المدن داخل المملكة , وفى حالة تسمه لهذه الناء: تكون 
واسطة النقل التى هى الوانيت مُلكأ لهذا الشيخص . 
وهذا يدون شك َعم شر لإنسان مقلس ليس بيده شيء. اغيرية 
إحدى المباحث في (عرعر). وكنت لا أرى غضاضة من حصوره» ب انق 
كان يحاول إثارتى: 5ك 01 اتخاة» العنف والقسوة مع هذا 
المتّهم. بمحجه أنه مكروم ء وخارج عن القانون. ويتحدى انكلهة الدولة. ممأ 
اضطرني في النهاية أن أمنع هذا الرجل من حضور جلسات اللجنة. ‏ 


دراسة ملفات أوراق التحقيق: 

كانت التحقيقات كما ذكرت تمتد إلى الساعات الأولى قبل الفجر» 
وكنَا خلال الليلة الواحدة نيع التحقيق مع ما بين ثلاثة إلن مفة تقرييا: 
وتعندها تخؤةه إلى مكارلنا يعد أن يكون أخل :مما التتعي .والاعباء والسهر 
مأخذه. كنت أصطحب معي أوراق التحقيق كل قضية في ملفها الخاص. 


هم 


مسودة القزار بن بعد عودتي من البل بعد قر كل يوم . 


موقف طريف: 

ومن المفارقات التي لن أنساها أنني في إحدى الليالي كنت أحمل 
مجموعة من الإضبارات (الدوسيات) لبعض القضاياء قادماً من مقر اللجنة 
الجمركية بعد تحقيقات مضني ةع كنف احس .حعبيه اوزإزيها و فوع ادير كاد 
أسقط مُنهكاً. 


دخولي إلى بيت القاضي: 

كابت ابنتيى الوحيدة هدى أنذاك في العام ا ل كانت 
انبره على نفسي إلى حد يتجاوز المألوف. كما فلت أن سكني وتستكة 
القاضي متجاورانء وأنه ١‏ فصل مهما إل جداره ونظرأ للتعب والإرهاق 
الذق: كنك اغانيه كها شرحت» فقد اقتحمت منزل القاضي لذن بابه لم كن 
ملق ظنا مني أنني في بيتي لأنَّ التصميم كما قلت متشابه. 

وفضلا من الله سبحانه وتعالى ألا أقع في هذه الغلطة فقبل أن 
واصل سيري إلى غرفة ارم التي تقابل الداخل م الخارج». فقد قلتت 
يأعلى صوتي: يا هدى., أملا في أن تصحوء ولكنني فُوجئت بالقاضي يسرع 
إلي اا كالفيل» وعليه لباس النوم فقط. وهو يكاد يغلى من الغضب» 
وفنا كلت أسمع صعوتة»: .و آرااة حتى أدركت خطئي, وشبرحت» له العودت 
كما يجب»ء وهنا هدأت ثائرة الرجل. لآنه أبقق نمع ضبححة ها قلقه لفن منيها 
باللائمة على أسرته التي لم تغلق الباب الخارجي 


ا 








خلال عملى فى رئاسة مالية وجمارك الحدود فى (عرعر)» حدثت 
جريمة قتلء 0 اماك ذالك ستقلورة يقرا الملذساتقها وما احداقة هرد 
رجّة عنيفة في البلدء فهي الأولى من نوعها التي تقع في مدينة (عرعر). 
وتفصيل الحادث أنَّ شركة (التابلاين): وهي التي قامت بإنشاء خط الأنابيب 
عبر المملكة العربية السعودية. ابتداءَة من رأس تنورة في الشرق» ثم عبر 
الأردن فسوريا فلبنان» ويصل أنبوب ضخ البترول إلى ميناء الزهراني بلبنان. 
كانت هذه الشركة عند بدء عملها قد أنشأت محطات ضخ بين مسافات 
متفاوتة» تقوم يمساعدة الأنبوب على دفع البترول الذي يمرّ عبره» وأنشأت 
على طول المسافة التي يمرٌ بها الخط مراكز هي عبارة عن مدن صغيرة 
للق علبيا بسكن الكسية د كبا مرق اكره ينها يكاميه اللعيرية من عدهة 
الشرق» ثم بكمب القيصومة على مقربة من الحفر» ثم مركز شعبة مصاب» 
ثم كمب رفحاء ثم مركز العويقيلة» ثم كمب عرعرء ثم مركز حزم 
الجلاميد» ثم كمب طريف. 


المهندس الهولندي القتيل: 
كان من ضمن الأجانب العاملين فى شركة التابلاين في (عرعر)ء. 
اذل هذا الكمي. اعد حاملى الحسيية البراكت 0 وكا يعمل موننسا» فى 


صبيحة أحد الأيام وُجِدَ هذا الشخص مقتولاً على فراشه غارقاً في بركة من 
الدماء» كما وُجد أن التليفون الذي كان فى مسكنه قد قطع. 


ونسن 


إجراء أجهزة التحقيق في شرطة (عرعر): 

قامت أجهزة التحقيق بشرطة (عرعر) بإجراء التحقيقات» فاستجويتثُ 
جميع من كان يضمهم ذلك الكمب بدون استثتاء وأخضّعتهم للقي 
المكتّف. إلا أتها لم تستطع الوصول إلى نتيجةٍ تُحدّد هوية الفاعل» علماً 
بأن هذا الكمب محاط بسور من أسلاك حديدية شائكة؛. وليس له منفذ 
شوك نا واعد؟ يتعافبه. خرليئل. علق اللتداد الأزرعة والعشرية ساعة. 


أحمد البلوشي: 

كان هناك ضمن موظفي الشركة الأجانب شخص يدعى أحمد 
البلوشي, وهو فى الأصل من بلاد عربستان الديرائية؛ كانت مهمته تنحصر 
في إتمام إجراءات جوازات جميع موظفى الشركة مع إدارة الجوازات 0 
(عرعر) . 


سكن العمال: 

كان هزا الشخص »ء دول سائر موظفي الشركة يقيم في حي سكنيٌ 
في الجانب الجنوبي الغربي من مذينة عرعرء يدعى سكن العمالء» وهو حي 
أقامته الشركة لبعض كبار موظفيها السعوديين وغيرهم الذين لا يرغبون 
السكن داخل الكمبء» لأنهم ذوو عوائل. 

كان أخست البلوثتي يقيم:فني,بسكن مع أسرته ضمن هذا الحئ. 
كانت علاقة أحمد هذا مع المهندس الهولندي القتيل علاقة صداقة بخكم 
العمل . 

كان داخل الكمب من ضمن وسائل الترفيهء التى أمّنتها الشركة 
لموظفيها دار سينما تُعرّض فيها كل مساء أفلام عربية متنوعة» تبدأ من 
الساعة السناقسه مساءً حجنى التاسعة مساءً كل وم وكانت هله الذاو يغشاها 
الكثيرون من سكان (عرعر)ء ممن يحملون رُخصاً من الشركة تسمح لهم 
بدخول الكمب . 


كن 


في عشية تلك الليلة شوهد أحمد البلوشي هذا والقتيل يجلسان على 
كرسيية. متحعاوزية. أنعاء العرض» ثم تناولا طعام العشاء معا في مطعم 
الشركة بعد انتهاء العرض. أي أنَّ ا توضل. إل أن اخ صر 
اتصل به القتيل. اد وه إلى مكدر هو أحمد البلوشي هذا. لذا فد 
كانت القرينة الوحيدة التي تشبّتٌ بها التحقيق هي الفترة التى كان القتيل 
وأحمد البلوشي هذا يقضيانها في دار العرض» ثم في مطعم الشركة لتناول 
العشاء . 


إحراءات التحقيق مع المتهم البلوشي: 
1 لذلك شددت الإجراءات مع هذا العتدم! واتخذت معه وسائل 
ادبية بي التق لاني اساي اعرد أله.. هو نالفائل د لتك أنه اأضيدة 


إرسال المتّهم إلى إدارة الأمن العام في الرياض: 

كانت مدينة (عرعر) محدودة السكان آنذاك» وكان حديث الجميع فيها 
هو عن هذه القضية وتطوراتها. كان أحمد البلوشي هذا أب لثلاثة أطفال 
أكبرهم في الثامنة من عمره» وعندما عجزت أجهزة التحقيق عن حمله على 
الاعتراف قررت إرساله إلى إدارة الأمن العام ذ في فى الرياض لمواصلة التحقيق 


يي ل 


كان سعور الجميع في (عرعر)ء وفى كمب الشركة يان القمل البلوشي 

هذا بريء من هذه التهمة؛ لأن المعروف عنه أنه إنسان وديع مسالم هادىء 
الطبع أبعد ما يكون عن الشّراسة والعئف . 

في اليوم المحمةه لترحيله العن الرياض ججي 2 به من السجن العمومي 

مقيذ + اياون بالأغلال» يحيط به جندياأن وضائط لكي يرخل على الطائرة 

كان أطفاله حينما كان يسير الجنود به عبر الشارع (وكان بيت 


04 


أحكهنن البلوشي يطل على نفس الشارع). كان أبئاؤه وروحجته رن من 
ال نفسه 0ح وما 6 يرونه مقمل ودين كير لرابي: 508 ريه 000 
ب 


اعتراف القاتل: 

كان من ضمن الواقفين في الشارع عند مرور أحمد هذا 0 الجنود 
ول العمال من مستخدمي الشير كه من أمناء الاحساءء كان واقفا صمن 
المتفرّجين » وقل سمع صراخ أعلفال الرجل رجاه وفي هذه اللحظة ثا 
ل كم ال الضابط كر منية أن يتوقف من الشيره دأن : يعيذل 
المكمة«الشرى: اروم ابن فريّان. 

بهت الجميع. وحصل صخث»ء وأكل ورد. ذهب هلأ العامل مع 

الضابط إلعن الوسفكوة وأعلن أمام القاضي ا هو الماتل, ولعو 1 
البلوشي. ثم طلب من القاضى تسجيل اعترافه هذاء وانتداب هيئه عت 
معه إلى بيت القتيل لكي يشرح لهم كيفية قيامه بقتله وتفاصيل ذلكء ويدلّهم 
على موضع المسدس الذي دفنه بالأرض بعل تنفيذ الجريمة. 


سيب القتل: 
كانت عناصر الجريمة واضحة ومكتملة» أما سبب القتلء 

أوضحّ هذا العامل أنه كان يشتغل تحت إمرة هذا المهندس». وأن هذا 
المهندس الهولندي كان يسمعه إهانات متكررة أثناء العمل» وكان يدري 
العرب والمسلمين ويقول له: إِنَّ العرب» وأنت منهمء لا قيمة لكمء 
وبقر هولندا أفضل منكمء وأنَّ هذا العامل قد شكين إلى رئيسه 
الامريكى أكثر من مرةء ولكن بدون جدوىء فاضطر دفاعاً عن كرامته 
وكرامة بني وطنه بأن يثأر من هذا الأجنبي المتغطرس بالقتل» وليكن 
تعد لاللكه ها .يكون: 


ان 


ضمير حى: 

جلت اعترافات العامل هذا بما لا يخرج مضمونه عما ذكرناه. 
أودع العامل السجن العام» ورقُعت أوراق القضية إلى جهة الاختصاص»: 8 
أكبر الجميع هذا الضمير الحيّ من هذا العامل البسيط». الذي كان بوسعه أن 
يظل في مأمن من عقوبة جريمته لأنه لم نَدْر حوله أي شبهة. 

وقد برّرَ إقدامه على هذه الحركة بعد أن ظل شهورا ١‏ كدافة] كاقها 
للسرّء وهو يسمع ما يُلاقيه أحمد البلوشي هذا من عذاب وتنكيل. أجاب 
بقتولنة: أنه عكدها :راق الشخصن يتحبط نه بالعحضوة. مكب «الندين :: متكشس 
الرأس» وزوجته وأطفاله يصرخون بأعلى صوتهمء قررٌ أن يقدم نفسه 
ويعترف ليُنقذ هذا الشخص المظلوم. 

وقد كانت نهاية القضية أنَّ الحكومة قد دفعث الديّة لذوي القتيل. 
وأطلقث سراح القاتل تقديراً لتُبله وشهامته وحرصه على كرامته وكرامة وطنه 
الذدى كان ذاك الهبوليقق. حقيتها . 





الح 





ثلاتثة أشهر في لدنان: 

فى عام 84١ه‏ استحصلتٌ على إجازة إدارية مُدتها ثلاثة أشهر 
للراحة والاستجمام من الإرهاق الذي كنتٌ أعانيه» نتيجة لقضايا التهريب 
وفنا كلها 


5 الفنديق محمود اه بديوىق أمين جمارك الحدود فى فرية 
بالحضور إلى (عرعر) للعمل نيابةٌ عنى مدة الإجازة. 
اصطحبتٌ أسرتي المكوّنة من زوجتي وابنتى هدى» وكانت في حوالي 


فيه ) لكيه الخ معحمود أمين واسترانه 


وقوعي في مصيدة نصّاب: 

نزلتٌ في بيروت في فندق يطل على البحرء يديره المدعو توفيق 
الطبقنى) .وزسلهنا سحوازات: السشر لادارة الفددق» 

كان الى .راناه يعم افن 'الفندق: مسؤولا عن حركتهةة شات لبثانى: 
أنوهها بنانه هو المسذولة عو التندق. حاليا 4 لآأن توفيق الطيكن» كما أناده 
كان آنذاك مُتغيباً خارج لبنان» عندما سألناه عمًا إذا كان بالفندق صندوق 
لحفظ أمانات النزلاء؟ أجابنا: نعمء فسلّمناه ما كان معنا من نقود لإيداعهاء 


0 


وكان في حدود خمسة آلاف ليرة لبنانية» على ما أذكر. فاستلمَ المبلغ. 
وعذه أمامناء ثم أوضمٌ لنا بأنه سيّحضر لنا الإيصال عندما يصل توفيق 
الطبش» وكان - كما يقول - مُنْتَطَرٌ وصوله مساء ذلك اليوم» لكي يُوقُع هذا 
السندء» ومن ثم يحضره إلينا. 


لم يخامرنا أَيٌّ شك في صحة ما يقول ذلك الشاب» ولم نلح على 
سرعة الحصول على إيصال» ثم صعد إلينا في مساء تلك الليلة هذا الشاب. 
مُفيداً بأنَّ توفيق الطبش قد اتصل به تلفونياً من سورياء موضّحاً له أن 
حضوره إلى بيروت سيكون بعد غد. 

مرّت ثلاثة أيام دون أن يحضر توفيق الطبش» كما يقول» وهذا الشاب 
يصعد إلينا مرات متكررة في اليوم» مستوضحا عما إذا كان لدينا طلبات من 
الفندق» أو خدمات يقضيها لنا. في اليوم الخامس نزلت إلى غرفة الاستقبال 
فلم أجد ذلك الشاب» وإنما وجدتٌ في المكتب شخصا بدين الجسمء. 
ضخم السحكة. ميت فنه. أثة هو توفيق الطبش» فسألته عق السكده أجاب 
باستغراب: أي سند تقصد؟ فشرحتٌ له الموضوعء وهنا عَلْنْهُ الدهشة 
والاستغراب» كيف تسلّم لهذا الشخص نقوداً بهذه البساطة والسهولة؟ 
فأوضحتٌ له بأنه الشخص الذي وجدته يدير عمل الفندق» ويقابل النزلاء. 
ويلبيى طلباتهم . 


فأخبرنى بأننى أوقعتٌ نفسى فى مصيدة نصّاب لا يعرف كيف يستطيع 
أن يستعيد المبلغ منهء موضّحاً بأن هذا الشاب قد اختفى منذ يومين من 
الفندق . 
مناقشة طويلة وجدال مع مدير الفندق: 

بعل فنا فته طويلة وجدال يا حدوى من سر ده 6 بيني وبين الظطيدن 
هذاء انّضح بأن المثل القائل: (على نفسها جَنَت براقش) ينطبقٌ علي تمام 
الانطباق . 

حاولَ أن يُطمئئنى أنه سيبذل كل جهد في البحث عن هذا الشاب». 


تاكن 


راستحصال المبلغ منهء قال ذلك دون أن بدي أن إشارة تش ,رأنة سيتح ةا 
دفع هذا المبلغ لأنه هو الحسؤول» تفلك مكقة من إدارة النفدق ومقابلة 
التزلاعة .ذهو المعؤول .عن تمورناتة.. ذل أنه حاجني بقوله: إنني لم أطلبٌ 
منك أن تسلّم له أو لغيره من مستخدمي الفندق أيّ مبلغ حتى تطالبني بأن 
أكون مسؤولا عنه. 


خلاصة الموضوع أنَّ هذا الطبش قد أخذ يراوغني بالوعود المُطمئنة 
عن جدّيته فى البحث عن ذلك الشاب» وقد انتهت مدة الإجازة دون أيّ 
جدوى» مُستعيضا بالله سبحانه وتعالى عما لحقني من لخسارة» نتيجة لعدم 
التزامي بالحرص والحذر. 
الاستعاضة الله سيحانه عما فقدته من المال: 

انتعفرث: بعضن أصدقاتى في بيروت» ومنهم الفوليق عبةا لمحمسن 
المنقور الملحق الثقافى السعودي في بئان آنذاكء فأوضحٌ خن آنه البين عداك 
رد شيي ا إل تقديم دعوى للآمن ا اللبناني ضيك توفيق: الطسى هذاء وأنه 
مع ذلك يترتب علي أن أعيّن محامياً يقوم بملاحقة القضية. . وبما أن المبلغ 
محدود نسبياً فقد استخلصت أنني سأنفق على المحامي مبلغاً قد لا يقل عن 
هذأ المبلغ الذي نكلاتسى. الغياة عما قد يكون لهذه الحادثة من أثر لدى بعض 
الصحف» فَيُتَحَْذْ منه مادة للاعلان والعتدهيير. أونا فقي .عدياة: بولذللك 
اممك ةن اله عرفا هك تتضص: اتكهذا من هذه الفادلة صيرة بودرسا قن 
وجوب الحيطة والحذر في التعامل مع الناس» وخاصةً مع أشخاص لم يكن 
لي سابق معرفة بهم. 

اتصلتٌ تلفونياً من الفندق بمدير البنك الأهلى في (عرعر) الصديق 
المرحوم حسن سعيد قنذل» فحؤّل لي على الفور المبلغ الذي طلبته . 

كانت الأشهر الثلاثة التى قضيتها فى بيروت» إذا استثنينا هذه الحادثة 
وخ أمتع الأيام التي تضيعها فى راحة و حا ومداومة على المراءة» 
ومُوّاصلة لدّور العلم والثقافة. 


اق 


برنامجي اليومي في بيروت: 

كان برنامجي اليومي في الصباح بأن تكون صحف ذلك اليوم قد 
وصلت إلىّء وهي كثيرة إذ كان منها: صحيفة النهار ‏ مجلة الصياد» لسعيد 
فريحة ‏ حجريلة بمرويتث »6 لمحيي النفورة النصولي ‏ جريدة تيروت المساء. 
لعبداللّه المشنوق ‏ جريدة الجريدةء لتصرى معلوف ‏ جريدة لسان الحال - 
جريدلة العمل لسان: تحال الكعاكب©٠‏ :وغيرها 50 يحل دك غنات عني 
أعماناها الكو ولحهرو فرولكف» :نقد كان لبناة انذاك عقيك: ضصيرا :زاهما 
في عالم الثقافة والفكر. 


كان ذلك يتم في الصباح» أما المساء فأقضيه دائماأ في دار التربية 
الوطية اللكانة: أو خلعة الولك سعود الاجتشاعية أو 'غيرهما من الغدوات 
التى يُعلن عنها فى صحف ذلك اليوم بأن محاضرات ستُلقى فيها. 

كفت أنافن بكرا إلى سكا القدوة لكى أحهة مكاتى اقى نقدمة 
الصفوف قريباً من منبر الخطابة . 
مدرسة المقاصد الخديرية: 
كان أنذاك يدرس فى مدرسة المقاصد الخيرية الإسلامية فى بيروت الواقع 


مكانها في منطقة: الحرفن. فى. بيروت. .والقى ‏ كانت تشرقه على إدارتها انذاك 
البعيلة إحسان محمصانى . 


مع ولدي بوسف: 


كان ياسى باميم 8 القَسم الداخلى من تلك المدرسةء ومعه زميله 
آنذاك في المرحلة الابتدائية . 
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كل صباح جمعة» وأحاول أن أعرّفهم علي فتن لينان .ومعالمة الجصعاورة : 
فجمعة أذهب بهم إلى مدينة صورء علماً بأنني قد اصطحبتُ معي من 
(عرعر) سيارتي الخاصة مع سائقهاء وجمعة أخرى إلى النبطية» ثم إلى نبع 
الضفا: فالبارو 8 فتحماناء وفالوغاء فبعلبك وقلعتها التاريخية» فطرابلس 
الشامء فزغرتاء فبشرّي؛ فجبل الأرزء فالتا وبالجملة كفت أخر صن عن 
أن يشاهدوا ويتعرّفوا على أكبر عدد من مدن لبنان» وقراه ومعالمه 
الحضارية» بما في ذلك المتحف. والبردوني في زحلةء وغيرها كثير. 


التعرّف على المكتيات ودور النشر: 

كان وجودي في لبنان خلال الأشهر الثلاثئة قد مكننى من التعدّف على 
المكتبات ودور النشرء وارتيادها واقتناء ما يروق لي من موجوداتها من 
الكتب» حتى لا أبالغ إذا قلت أنني قد اشتريتٌ من تلك المكتبات ما لا 


شحن الكتب إلى (عرعر): 

كنتٌ أبادر بشحن ما اقتنيته أولاً بأول إلى (عرعر)؛ عن طريق طائرة 
التابلاين : التي تقوم يوم الأررغتاء من كل أسبوع من مذينة بيروت فتهبط في 
مطار طريف» ثم في مطار عرعرء وكنتٌ أرسل السائق بالكمية إلى مكتب 
التابلاين في شارع الحمراء؛ء ضمن كراتين كتب عليها اسمي» فيتولّى قسم 
الشيحن. فى الشركة كبحن تللق الكراتيع شين حيو لةكلك الفلان لاد 
تلك الطرود في مطار (عرعر) حتى عودني من الإجازة. 


الشهور الثلاثة: 

كانت فرصة ثمينة مكنتني من البحث» واختيار الكتب التى أعتقد أنها 
حقل يلتف أيكه بثمار العلم والمعرفة. وليعذرني قارىء هذه الأسطر إذا 
قلت أنني لا أجافي الحقيقةء ولا أغالي : بي كيكي إن قليف أن تللق 
الشهور الثلاثة كانت من أمتع وألذ الأوقات إلى نفسى 


كلك 





جولات على الإدارات الجمركية: 
كانت ظروف العمل» وخاصة في الخيهيونق الاولى من استلامي رثا 

مالية وأمانة جمارك الحدود الشمالية. تقتضيني أن أقوم بجولاات متكرّرة 0 
الودارات الجمركية المرتيطة إدارتها بهذه الأمانة. مما يضطرني إلى أن أَفوُض 
كلا من المحاسبّين المالي» وهو الزميل حمّاد بن سليم»؛ والمحاسب 
الجعردي وهو أحمد العيسي» أفوّض كلا منهما في نطاق عمله ومسؤوليته 
اد يوقع اد عني ما يصدر من إدارته» أو يرد إليها خلال غيبتي» وكانت 
بعض هذه الجولات تستغرق مدة أسبوعين أو أكثرء وخاصّةٌ بالنسبة لجمرك 
(طريف)ء نظرا لضخامته وكثرة مشاكله. 


قطع إحدى الجولات والعودة إلى (عرعر): 

ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلاء فلم تمض بضعة أشهر حتى 
اضطررتٌ» في إحدى جولاتي» إلى قطع الجولة والعودة سريعاً إلى 
(عرعر). للتنافس والكتهسناة الذي وفع بين هذين الموظفين». إذ هما فى مبنى 
واحدء ولكن كلا منهما يقيم وموظفوه في عُرف مستقلة. 

كمد لذلك» ولظروف طارثئة استوجبتٌ أن أتوجه ورا الوه جمرك 
(طريف). فقد رأيت تفاديا لهذا اوضع وتحنيها الكجار منمنا أن 5 
مدير جمرك (عرعر) بالقيام بالعمل نيابة عني مدة غيابي رئيساً للمالية وأميئاً 
لجمارك الحدود الشمالية؛ أي أنه مَخوّل بالتوقيع على ما يصدر من هذه 


١ 


الإدارة ون اد المسهعرة» وكذا مأ يَردْ لهما عن طريق اليوين وفض العرية: 
والاطلاع عليه؛ ثم توجيه ما يرِدُ إلى كل قسم بما يخصّه. 

كان ات ضيقأ فالنسية عا الل اللا تلقيت مساء د الأيام 
الحضور . 


نيابة الأخ محمد الرجراجي بإدارة الأمانة مدة غيابي : 

ولمَا كنت قد عدت من (طريف) قبل بضعة أيام, دون إكمال مهمتي ١‏ 
فقد وجّهت مذكرة ة للاخ محمد الرجراجي مدير جمزك (عرعر) بتكليفه بإدارة 
الاماة هدة عات لأن محمد الرجراجي هذا كان من حيث المرتبة الوظيفية 
مانا لكل من محاسب المالية ومحاسب الجمارك». وهو فوق ذلك كان 
ميحاسيا للمالية قبل أن يُنقل مديراً لجمرك عرعر. اد أنه اتقو ور النية 
الخبرة ة فى كلا المجالين المالية والجمارك. وهذا لا يتوفر في 5 واحد من 
المحاسبّين المذكورّين لأنَّ خبرة كل منهما تنحصر في محيط عمله. 


مذكرة رسمية لمدير جمرك (عرعر): 

ل كاتتك. الآلة :إلى الاذازة بعد .عطاةة ادا في ذ ذلك اليوم» 0 
1 المالية» ا الجمارك». ومحاسب المالية. 00 ا 
(عرعر). ودعت المعاملة في دفتر التوديع . وفي لضي المبكر من اليوم التالي 
اخلهيتة الحارس. 520056 دفتر التوديع. 0 أن 3-5 الرسائل لأضكحكانيا: 
ثم غادرت (عرعر) قبل شروق الشمس» متوجّهاً إلى طريف . 


غضب وانفعال: 


بطبيعة الحال لم يَرضٍ هذا التضصرفه الزفيلية الكريمين: حماة بخ 
و واعفيق الكمسواة وتلقيّاه بغضب وانفعال بدعوىق ل أتيت بشخص 
آخر من خارج الإدارة لحن أسوومها: وهما أحق بالإدارة. دن 35 منهما أكثر 


يكن 


لم يكن فى وسعهما أن يفعلا أي شيء لأنَّ الإجراءات التي 0 
إجراءات رسمية. نتقبّلا الأمر على مضض » كن انهنها لم يتركا.هذه الحادثة 
تمرّء بل فكرا : فين الوسبيلة التي تمكنهما من الانتقام مني بزعم رد الاعتبار 
نا رمعا 


مذكرة إلى وزير المالية والاقتصاد: 

ولذا فقد نحٌَيا خصومتهما جانباء واتفقا معأ على توجيه مذكرة باسم 
سمو وزير المالية والاقتصاد الوطنى صاحب السموٌ الأمير مساعد بن 
عبدالرحمن + كانت المذكرة :تعالك من خمس صفحات 8 شتيمة وطعن 
وتجريح وتشكيك في تصرّفاتي . 


عبارات الطعن والتجريح 


كل ما يعرفانه من عبارات الطعن والتجريح أودعاها فى تلك المُذكرة. 
كانت مآخذهما علي من قبيل أنني أهنتهما باختياري شخصاً آخر يرأس 
عملهماء اومن أت متكبر وُتعجرف كما يقولان - سامحهما له - وأنني لا 
واحد لم يجرؤا على ذكره كر كم الكفاءة العملية؛ ونظافة الك النسسة ل 

مكنت في هذه الجولة مده شه لان 7 كان يستلزم بقائي : وكانت 
البرقيات المهمة تصلني صور منها. 


سفري إلى الطائف: 


بعد إنهاء مهمتي في (طريف) استلزم الحال أن أسافر إلى (الطائف) 
من (طريف) مباشرة لمقابلة سمو وزير المالية لعرض بعض موضوعات 
استلزمت المصلحة عرضها عليه وأخذ توجيهاته عليها. 
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مقابلة وزير المالية: 

قابلت سمه في منزله بالطائف فور وصولى فى تلك الليلة» وناقشتٌ 
مع سموّه ما كنت أرغب ل تسمه فى ظلبك عن سنك الإذن بالبقاء لي 
بالطائف لمدة ثلاثة أيام» فأذِن لى بذلك. 

كنتٌ مُقيماً فى أحد الفنادق بالطائف. وإذا بأحد مراسلى وزارة المالية 
يحضر عندي في الفندق طالب مني سرعة الحضور لمبنى الوزارة لمقابلة سمو 
الوزير. 

كانظ" الورارات 1ك مشاحر مَمَرّات لها بالطائف مدة أيام الصيف من 
كل عام. كان مقر وزارة المالية في عمارة على بعد نحو "٠١٠‏ متر من مقت 
سموٌ الأمير فيصل بن عبدالعزيز. 


لقاء الصديق حسن القرشي سكرنس وزدر المالية: 

بادرت بالذهاب إلى مقر الوزارة في أول الدوام؛ فوجدتٌ الصديق 

حسن القرشي ؛ وكان بسل 2401 رار لوزير العالة: سألته: ف ليرا 
ب سي لمقائلة سموه. 

لم يمضٍ طويل وقت وأنا والأخ حسن قرشي في مكتب الوزيرء حجنى, 
ل عليًا بيه ين لي الحم ع 2 إلي عابم انين 


وصول كتاب الطاعنين: 

اتن 1 اقرأ هذا الكتاب» فى هذه الأثناء دخل المكتب مدير 
عنام مصاحة: الجعنار 2 الأخ محمد نور رحيمي يعر ١(‏ يدلو الى عر 
بالطائف. وكان يظنني موجودأ في (طريف) . 
إحالة الكتاب إليّ رسمياً: 

أخذبُ الكتاب وما كدتُ أطلع على السطور الأولى منه حتى فهمت 


ه* 


الموضوع بكامله. وهنا رجوتٌ من سموّه أنه نظراً لخطورة ما ذكر فيه 
ومُوججها إلىْء فإنني أرجو أن يحال من سموه إليّ رسمياء حتى أستطيع 
إجابة سموّه على مضمونه إجابة مفضّلةَ. وأعطى الكتاب للأخ حسن قرشي. 
وطلب منه أن يحيله إلىّ بطريقة رسمية» وفعلا تم ذلك . 


مبررات اختياري لمدير جمرك (عرعر) للنيابة عني: 

كان مدير عام الجمارك مُقيماً فى حجرة مجاورة لحجرة الوزير؛ 
دخلتٌ عليه» وأوضحتٌ له سبب قدومي إلى الطائف. ثم انتحيثٌ جانباً من 
الغرفة» وسسّجلت الإجابة على الكتاب بعبارةٍ موجزة مركزة لم تتجاوز الستة 
أسطر على ما أذكرء ضارباً صفحاً عن جميع ما ذكر في كتاب الزملاء» مُبيْنا 
أن اختياري لمدير جمرك (عرعر) للنيابة عني مدة غيابي إنما كان مُسْتَيْدا 
على الخيز رااكه الارة: ٠ ١‏ 
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أ- . أن مدير جمرك (عرعر) هذا كان محاسيا لمالية (عرعر) قبل تعيينه 
العفيار لك 
ب - أنه مساو لهما من حيث الرتبة الوظيفية . 
تشا جر بل وتفاديا 5 مما أ ول خلا برشيو فى في الإدارة. 
اضطرتني لقطع مهمتي والعودة إلى (عرعر) . 
يهمني» أما ما ذكراه خلاف ذلك فليس لدي عليه أي تعليق. 
تحويل مذكرتي إلى مدير عام الجمارك: 
وفعيث المذكرة ثم دخلتث فيها على سمو الوزير خلال نصف ساعة 
كينا : بعد قراءته لمضمون هذه المذكرة ابتسم ‏ رحمة الله عليه - وشرح 


١ 


على المذكرة بخط يده إلى مدير عام الجمارك لإبداء الرأي في مذكرتيء 
وبخطاب الزميلين. 

سلّمتٌ المذكرة لمدير عام مصلحة الجمارك» وفي هذه الأثناء وصل 
الخبير القانوني بوزارة المالية المدعو بهجت ‏ مصري الجنسية -» والذي 
اعد متعده بجوان مدير نعاء مصائحة الجماركه. أما أن فسن اما ذل نسدد 
الوزير بمغادرة الوزارة لإكمال بعض الشؤون الخاصّة بي . 


تأندد صحة إجراءاتي: 


درمرة؛ كتاب الأحوين من قبل مستشار الوزارة القانوني» ومدير عام 
مصلحة الجمارك» ثم حرّر عليه مذكرة بتوقيعهما لسموٌ الوزير يؤيّدان فيها 
صحة إجراءاتي: ويطلبان في الوقت نفسه اتخاذ عمل حاسم ضد الزميلين 
حماد وأحمد على الألفاظ غير المُهذّبة والاتهامات التي لا تستند إلى واقع 
التي ملا بها مذكرتهما. 


العودة إلى (عرعر): 

في اليوم الثالث عدت إلى مكتب الوزارة مودّعاً لسموٌ الوزير ومستأذنا 
منه بالسفر. عدت إلى (عرعر) مباشرةً من (الطائف) لأنّ مهمتي فى 
(طريف) قد انتهت . 


شائعات الزميلين الحاقدين: 

وحركسث: ثم أعنب ذلك تيثي عن عمليء 9 ل 
باشيورت العمل كالمغتات» .وكنت. ارى. على..-وحوة. الموظنيق. الذهفة 

والاستغراب». ثم علمت بعد ذلك عن هذه الإشاعة التي أطلقها 

الزميلان. 


١ 


صدمة عنيفة للزميلين: 

بعد أسبوع من وصولي لمدينة (عرعر) وصل البريد ومن ضمنه مذكرة 
بتوقيع وزير المالية بحسم نصف شهر من راتب كل منهما. 

كانت الصدية لبها عدن عدون لكي ,ركان انها الجواب» المناست 
على ما أقدما عليه» ثم بعد أسبوع آخر ورد الأمر بنقل مُحاسب الجمارك 
أحمد العيس» وتعيين مصطفى حامد بدلا عنه. 








فا تالت ات انه عن ريطا الداكر مسرن الى امه 
وهم كالا تي : 


555 هر الا قير الأخ حمود بن سشبيب » والسسكر تبر سموه المرحوم 
محمد بن إبراهيم بن الصخيْرء ورئيس كيد عبدالحميد بخش ؛ اه 


اجتماع لدلى: 

وكنًا فضي السهرة كن جماعة يزاولون لعبتهم المفضلة. فهؤلاء يلعبون 

البلوت» وأولئك يلعبون الشطرنج» وآخرون يلعبون الكيرم. وغيرهم يلعبون 

رحباي 1-7 ا جلسات 0 لعي لما لادان 50007 
1111آظص مو بتي لك اليد 


وحسن العمل يتّصفون يسمات جميلة يسودها الودٌ والتواضع والألفة 
والح 


وكانت في بعض الأحيان تحدث بعض الانفعالات الحادة عندما يهزم 
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جو أخوي: 

كنا أثناء اجتماعاتنا تلك نسلخ أنفسنا كُلياً عن كل ما يتعلّق بالعمل 
وشواغله. وكان هذا الجو الأخويٌ تيح لنا أن يعد كل واحد منا نفسه في 
متضبه زفيله الانشر». ومغش ذللك: أن فى وسع مدير الجوازات» أو مدير 
الشرطة مثلاء: أو تاقك. الأمير»: أو" رئيس التلدية» أن يظكن إلى أن أى.طلك 
في أي موضوع سيّجاب من زميله بدون تردد. فكان في وسع أي واحد أن 
يطلب من مدير الشرطة مثلا أو من رئيس البلدية أو من مدير البنك مساعدة 
فلان أو حل مشكلتهء بشرط أن يكون ذلك فى حدود الإمكان. هذا 
الاجتماع. .يظل مستمراً بدون#القطاع + لأنهبالسيةنلنا ججيعاً يمل فرضة تخ 
لكل ما وقتأ للترويح عن النفس» والاستمتاع باللهو البريء» وتبادل النكات 
والطرات: 


فى مواسم الشتاء: 

أمَا في أيام الجمع حيث لا مجال للعمل الرسميء فإنَّ لنا ترتيباً آخرء 
وخاصة في مواسم الشتاء والخريف» عندما تهطل الأمطارء فتكثرٌ الغدرانء 
وتزدهي الأرض بالزهور والأعشاب. فكان ترتيبنا هو أن تكون هذه الجمعة 
مقر «اجعطاعينا فى البيكاة«القااتى الذمو.يكوة انف .يعدة عن المدينة 
(60)كم. | | 

هذا المكان يذهب إليه مجموعة من الفراشين والحُرّاس في الصباح 
المُبكرء مصطحبين معهم خيمة كبيرةً وفرشاً ومعدات الطبخ»: وأحد البخراف 
مع ما يلزم لذلك. ثم نبدأ نفد إلى ذلك المكان أحدنا تلرٌ الآاخر حتى 
يكتمل العدد. | 


أداء صلاة الجمعة: 
وهذاك" نراول: العاينا المفضيلة ركما يتقرب موفدالضلاة» :وهنا تمجه 
جميعنا إلى المدينة لتأذية الصلاة ثم نعود. 
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نعود كنا عليه؛ أو نتفرّق جماعات جماعاتء تُمنّعُ أبصارنا بجمال 
الطبيعة التى أبدعتها قدرة الله عزَّ وجل . 


حمال الطبيعة: 


تكبا هنه لاض 00 والقباني العى. كشنها الأعشاب يدرت سوسس تحمل 
رائع تعدّدت فيه ألوان الزهور المختلفة» ويفوحٌ منها أريجها العَطِرء وخاصة 
في مواسم الأمطارء وقبيل الغروب تعود إلى البلد. 
تكاليف الوجية: 

ولكن على من تقع تكاليف هذه الوجبة؟ العادة المتبعة أنها تتم بطريق 
الكبلين واسداهر اسيلا أنه يحدث أحياناً أن يتمرّد أحدنا عن الدفع 
كمدير البنك الأهلىي عندما يرى أن التكاليف قد بلغت رقماً يُفزعهء فيتهةب 
من الدفع؛ إِمّا أن يتأخر عن الحضور في ذلك اليوم متعلّلاً بشتى الأعذار 
ريثما يكون الدور قد تجاوزه. 


آلية منع التمرد والهروب: 

وهنا كان لا بذ من اتحًاذ آلية لمنع هذا الهروب؛ وكانت تلك الآلية هى 
أن تعتنا مق .تعن الأعضاء قافنا اتفقدا غل أن تحاط يحضانة يفيك ل ينقض 
حكمه؛ وفي الوقت نفسه عيّنًا رجلا يقوم بمهمة الشرطي الذي ينقد الحكمء أو 
الجلاد الذي يمسك بالمجرم إلى حبل المشنقة بحيث لا يفلتٌ منه. 


عبدالعزير البعيجاني: 

كان القاضى الذي اختيرٌ هو عبدالعزيز البعيجانى عمدة حى المحمدية 
في مديئة (عرعر)» كان رجلا مربوع القامة ظريفاً مرحاًء لا تفارق النكتة 
)1١(‏ جمع فيضة» والفيضة هي المنخفض من الأرض الذي تجتمع فيه السيول. 
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قاسم العضاض (العشماوي): 

ما الشرطي الذي اختيرٌ لتنفيذ قراراته فهو قاسم العضاض» وهو رجل 
بقدر ما حيأه الله من ضخامة الجسمء وطول العامة ومتانة العضلاات بقدر 
فهو مرح محبوب.». كيف كانت تتم الممحاكمة وإصدار الأحكام وتنفيذها؟ 


طريقة المحاكمة وتتفيذ الأحكام: 

يأتي مدير الشرطة مثلاً إلى القاضيء فيزعم أنَّ رئيس المالية قد 
شتمهء وهنا يطلب القاضي إثبات الدعوى بالشهود والبَيّنة» وما أسرع أن 
يتتالى الشهود لإثبات القضية على المُنَّهمه وهم جميعاً يعلمون أنها باطلة. 
وهنا يصدر القاضي الحُكم على المُنَّهم دون أن بعل هنه أى. دفاع. الم .يشال 
القاضي المُنّهم: هل قبلتَ بالحكم أم لا؟ فإذا قال: قبلثُء طَلِبٌ منه أن 

أما الحكم فهو أنَّ عليه أن يدفع تكاليف الجمعة القادمة مهما بلغث» 
أما إذا تلكأ هذا المُتهم: أو أبدى شيئاً من الامتعاضء فإن وسيلة التتفيذ 
لهذا الحكم حاضرة. وصو قاسم العضاض الذي كا نطلق عليه اسم 
العشماوي (وهو الاسم الذي يطلق على الجندي المختص فى سجول مصر 


كان العشماوي هذا بيد واحدة منه يستطيع أن يرفع هذا المنّهم. 
ويقذف به في ملابسه في غدير الماء» فعندئذٍ يذعن للحكم عندما يرى أنَّ 
قبضة العشماوي الحديدية قد أمسكتُ بتلابيبه لقذفه في الماءء فيطلبٌ من 
أحد الحاضرين أن يكمّلهء وهنا تُقبل كفالة الكفيل الذي يلتزم بدقع جميع 
نفقات الجمعة القادمة. وهكذا كانت تتسلسلء» كلنا مُتَّهمونء وكلنا مررنا 
به المج 


المَقلب الذي تجرّعه حسن قنذل: 
ومن ضمن الطرائف التى أذكرها أنَّ حسين فنغيك: فتذل: مدير البتك 
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الى فى (عرعر)ء وغو حصرمي» كان فى إحدى المرّات هو المْتّهمء 
وعتدما اصبلاز القاضي الحكم عليه تلكأ في إعطاء الموافقة.» وهنا نزعه قاسم 
العضاض كما ينزع الطفل» وافعا به إلى أعلى لقذفه في الغدير. وكان عمق 
الماء فى هذا الغدير لا يقل عن مترين». عتك الله ادر كيين تعدل وال 
000-00 5 فى هذا الغدير فاضطر للإذعان» وطلب من الحاضرين أن 
يكمّله واحد منهمء بَيْد أنهم جميعاً لم يبدوا حماساً لكفالته لمعرفتهم بشحُه 
وصعوبة استحصال المبلغ منهء وهنا أشار إلىّ قائلاً: يَكفَّلني رئيس المالية: 
فلم يكن لي مناص من إجابة طلبه . 7 


تغيب حسن قنذل عن الحضور: 

وبالفعل فإنه الجمعة التي تلتُ هذه المحاكمة» كانت تكاليفها مفروضة 
عليه لم يخرج معنا كالعادة وتغيّب عن الحضور كامل اليوم» بحجة أنَّ لديه 
فى بيته طارىء ألزمه البقاء فى البيت. وبطبيعة الحال فقد دفعتٌ التكاليف». 
الى بلك ودفها انكر الجر متميمالة بزبال: ظ 


محاولة استخلااص الميلغ: 
عايدة أن أستخلص 5 منهء ولكن هيهات... أخذ يراوغني 


نشك عا ع الحادثة نحو ثلاثة شهور كنت انحن الفرصة التي 
أستطيع أن أستحصل المبلغ منه. 
محمد ين رشيد المجلاد رئيس قييلة الدهامشة: 

كان هناك المرحوم محمد بن رشيد المجلاد رئيس قبيلة الدهامشة من 
عَنَرَةه يتقاضى من الدولة راتباً شهرياً» مساعدة قدرها عشرون ألف ريالء 
اقدرن اله فى انهانة كل شير عن صطدوق مالية (عرعر). 
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تخويل البنك استلام راتبه: 


وبما أنْ محمد بن رشيد المجلاد هذا يقيم في منطقة (أم الضيان) 
مع أفراد قبيلتهء وكانت (أم الضيان) تبعدٌ عن (عرعر) قرابة 5٠‏ 
كيلومتراً من جهة الشمال الشرقي»؛ ولكي يُريح نفسه من الحضور إلى 
(عرعر) فى نهاية كل شهرء اتفق مع مدير البنك حسن قنذل أن يدفع 
له حسن قنذل راتبه لعام كامل دفعة واحدةء مُقابل أن يحسم منه نسبة 
معيّلة» على أن يقابله بوكالة شرعية باسم البنك تخوّل البنك استلام هذا 
الراتب الشهري من صندوق المالية في نهاية كل شهرء نيابة عن محمد 
وقمك. هذا 


سند الصرف: 


كان مدير البنك حسن قنذل ‏ رحمة الله عليه يُرسل إلىّ في نهاية 
الشهري» فأحيله بدوري إلى اميق الصندوق عبدالعزيز الأكووليعة فيقوم هذا 
الأخير ليم سند الصرف الذي يعرف باك أمر اوعد يوقع هذا الأمر 
أمر الإعطاء لحسن الزهراني هذا ليذهب به إلى رئيسه حسن قنذل» ليوقع 
على الأمر بالاستلام ثم يعود به إلى أمين الصندوق لاستلام المبلغ. كانت 
هذه هى الطريقة المبّعة . 

وكنت خلال الأربعة أشهر التي تلث الحادثة التي تهرَّبَ فيها من دفع 
المبلغ إلى» أسرع في إنهاء إجراءات الصرف» حتى يطمئن أنني لن أخصم 
أي شىء من هذا المبلغ الذي تشتلمة . 
وإرساله أ مدير النذلك لتوقيعه كالعادة بعد أن وفع هذا الأمر من أهيرة 
الصندوق ومني» ولم يبقّ عليه إلا توقيع المُستلمء وخلال غيبة حسن 
الزهراني بالأمر لتوقيعه من مدير البنك» كنتٌ أوعزثُ إلى أمين الصندوق 


اح 0 


عبدالعزيز الكويليت بأنَّ عليه حالما يعود حسن الزهراني» ويسلّمه أمر 
الاقطاوه هونها خلية من حديية الدذل بالاستلام: عليه أن يسحب منه هذا 
السكلدك وبووعة الدرج. ثم يتظاهر بالبدء بعل المي وهنا سأتصل به 
تلفورقا» «تجالما يرفع التتوافة: عليه أن يضعها مذعورا. ويتظاهر بالمرعه 
وترجع النقوف إلى. الضيفدوق بوتقفله» تم_بية. لمشادرة الشرقة خلالباً من 
حسن الزهراني أن ينتظرء لأنه سيذهب إلى بيته حيث اتصلتٌ به عائلته 
ا لهي ران سيعود حالآً» وكنتٌ أوعزتٌُ له ألا يعود في ذلك اليوه 
إلى القها .. 
انتظار أمين الصندوق: 

حضر في مكتبي حسن الزهراني ينتظر عودة أمين الصندوق» طالتُ 
العدة يعاعة .... سباع عي .ده كلاش .. وفيت 0 من. روط ماه 
سي حضر ١‏ وأخيرا انتهى الدواء : فقام غاضباً مُنفعلا , يشتم ويلعن» ولكنني 
هدَّأتٌ رَوْعه بأنه لا خطر هناك على المبلغ لآنه بعويخود في الصندوق» وإذا 
حصلت عير ده د منعته 8 الحضور ا اها ا 


من عندي على أن يعود غدأاً صباحاً 0 المبلغ . 


مطبخ أبي موفق: 
امن ين عراس ل حارس اسمه رسيي جه 


لنجيدي: 0 7 عن كلب وكان د السب كا ضخمء يقوم 

بتهيئة الولائم. أن لديه اللاستعناد الكامل. طلبت منه أن يقوم ا بذبح 
خروفين؛ وطهيهما لأن لديّ ضيوفا قد يبلغون الأربعين»؛ وأنْ عليه أن يُحضر 
أيضا عشر صناديق بيبسي بحيث تكون الوليمة جاهزة فى حوالي الساعة 
القالفة ليلد نمع اليم تقنييه بالتوقيت» العربي» لألتن معيدةاك مبأحصس ومفى 


٠ 


كك 


وليمة فخمة: 


ثم اتصلتٌ» وأنا في مكتبي قبل الخروج من الإدارة» بكلٌ من مديري 
الدوائر وكبار الموظفين والعمد» ومجموعة كبيرة قد يكون عددهم أكثر من 
أربعين» طلبتٌ منهم أن يحضروا لمطعم أبى موفق في الساعة المحدّدة. 
وكان من ضمن المدعوين حسن قنذل . 

طبعا حضر الجميع» وأكلوا هنيئاً مريئاً بما فيهم حسن قنذل» الذي 
كان فرحا مسروراء واصفاً إِيّاي بأنني برمكي بشيء من الدعابة والمرح. 

كانت صواني الأكل أربعة وقد أكل الجميع وبقي ثلاثة أرباع الأكل 
تقريباء وكان في خارج المطعم عشرات من سائقي الشاحنات الأجانب من 
أردنيين وسوريين وغيرهم من الذين قدموا إلى (عرعر)» يقودون شاحنات ‏ 
مُحمّلة بالبضائع بطريق الترانزيت عبر المملكة. سواء إلى الكويت أو 
البحرين أو قطر أو دول الخليج . 


دعوة السواقين إلى المائدة: 

كان هؤلاء السائقين لا ينقص عددهم عن عدد الذين حضروا الوليمة». 
فدعوتهم إلى المائدة» وكا جميعاً لازلنا فى الساحة التى وُضِعت فيها طاولة 
الأكل» فكنث أقول لهم بصوتٍ مرتفع بقصد أن يسمع الأخ حسن قنذل : 
ادعوا لمدير البنك حسن قنذل بطول العمر ومواصلة الكرم. 


وقوع حسن قندل بالفخ: 
وهنا التفت إل رحمة الله عليه مذعوراًء كأنّه لدغته أفعى قائلاً لى: ما 
علاقتي أنا في الموضوعء يَدَعونَ لك أنت» لقد آثرتك على نفسي . 
قريبين» وكا نضحكء فأحسٌ أنه وقع بالفخ» ولكن كيف لم يدر حتى الآن. 
مكثنا فى ذلك المكان نضحك بملء أشداقنا على حسن قنذل» وقد 
وقع بالفخ من حيث لا يشعر. 


كنت طلبت من الأخ خليل مدير المطعم أن يجهّز لي تكاليف الحفلة 
8 لي بدن 0 ده لي 5 وبالفعل عندما طال السهر 
واختفى. وكأنه أحسٌ مغصأا في بطئه. مضي 3 الفاتورة امح وبوصولي 
المت اتَصلتٌ تلفونيا بأمين الصندوق. وطلبتٌ منه الحضور إليّ فى تلك 


الساعة المتاحرة من اللمل: فحضر إليّ اده الفاتورة وكانت قيمتها على 
ما أذكر تتجاوز 5٠.٠(‏ ريال. 


طلبتَ منه أن يكون حضوره غداً إلى غرفته قبل موعد الدوام بساعة 
على الأقل. ٠‏ وأ عليه أن يقوم بِعَدَ المبلغ الذي سيُسلُم لحسن قنذل» ثه 
يحصو يجيي العادوره ويصع الفاتورة مع المبلغ المشيفى : فإدا جاء -حسن 
قلذل أو تنوه عله اث تسامم ذلك وإذا رفض فليبقي المبلغ بالصندوق مع 
الماتورة ويقوم بتسجيل المبلغ في سجلاته مصرفا وصها كل السضى 
بموجب أمر الإعطاء الموجود لديهء وهكذا تم. 


لخغط وضجيج: 

مع بدء الدوام في اليوم التاليى أثناء حضوري مُتجهاً الى مكنبى. كان 
ممرى يجتاز غرفة أمين الصندوقء فما كدت أوازي تلك الغرفة حتى سمعتٌ 
لخلا ومسحيها وصراخاً من حسن قنذل رحمة الله عليه؛ فكنت أكاد أقع 
على الأرض من شدة الضحك . 


وهنا دالت أمين ارت وحسن قنذل يسمع» وهو في حالة من 
الهيجان والغضب: لماذا تؤخر تسليم المبلغ للأخ حسن قنذل؟ أجابنى بأنه 
رفض الاستلام. وهنا سألتٌ الأخ حسن : لماذا لم تستلم المبلغ؟ أجاب له 
أنقصٌ نه 534 :وريال: :شيعا مكانها فاتورة» فقلت له بكل اهدوء: هذا هو 
حقٌّ يا حسنء 5 تأكل أمس وتملاً بطنك (بشيء من التهكم والسخرية)؟ 
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وهنا كاد أن يبلغ به الحنق والغيظ ما يُخرجه عن صوابه ليُمسك بتلابيبي؛ 
ولكني تت وى ليهات وهنا هدأت تورته 0 وحرج مُسرعا منْ 


عرفة ا الصندوق يتمتم يكلمات غاضبة معناها أنة سيشكوني لوزارة 
الفاليةه:: 


حديث مجالس ااي 

5 هذه 5205 هي حديتث الاين أهل عرعر في تلك ١‏ لكيام أن 
المرحوم حس.ن فيللة المشهور بالحذر. أنه معروف 1 تعلب أو قل رئبق 
ا تتمكرة امسكةع ولكنه وقع في الفخ . 
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مشروع لم ينجح في عنيزة 


برقية من شقيقي حسون: 

في أوائل عام 84١ه‏ تلقيتٌ برقية من شقيقى حسون محمد الحسون 
الحقيم فى مدينة عنيزة : مَفَادها وصول هيئة من وزارة المعارف تبحث عن 
أرض فناسة ل تقل عسانحكها' فى 40 ) مترء لتقيم عليها مدرسة للبنين» 
وأنها قد رأت في قسم من ححائط الشعيبي الذى ورثناه من والدنا رحمة الله 
عليه الأرض ض التي تنشدهاء فهي تطلبٍ حضور من يستطيع المُفاهمة معها 
لشرائها فته أن الفيمة ستكون مغرية. 


ولمًا كان أخي حسون هذا قد سبق أن باع ما يخصّه من أرض هذا 
الحائط إلى أخينا الشقيق المرحوم عبدالله محمد الحسونء وكان مُقيماً اتذاك 
المرحومة بورة ميحمد الحسونء فكان من اللازم أن أتو جه إلى عتيرة . 


د إلى مديئة عنيزة: 


في اليوم الرابع من ورود هذه البرقية وصلتٌ إلى مدينة عنيزة بعد أن 
َنَبْتُ عنى : في العمل مساعدي مبارك باخشوين» وبعد أن أبرقتٌ لوزارة 
العادة را م الجمارك بأننى مضطر إلى الذهاب إلى عنيزة» وقد تستغرق 
غيبتى أكثر من عشرة أيام. وأَنَّ مساعدي باخشوين سيؤمن العمل ملة 
غيانئ- 
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زيارة بعد أربعين عاما: 
وصلت عنيزة عن طريق الجو عبر (عرعر) فجدة فعنيزة. كانت عودتى 
لعنيزة هذه تأنى بعك أربعين عام يدل غادرتها يافعا فى شوال 4ه اللهم 


غيل زيارة خاطمة استغرقت يومين فقط عندما انتقل والدي اق جوار الرفين 
الأعلى في منتصف عام ٠16١ه.‏ 


لجنة وزارة المعارف: 

وصلتٌ عنيزة كما طلب أخي حسُونء فوجدتٌ أن هناك لجنة من 
وزارة المعارف» أنث: إلتياء .مدرمة للسيرة قن اختيارها قد وقع على جزء 
من حائط الشعيبي الذي نملكه لِتَوفْر الشروط التي أرادتها في ذلك الجزء 
لوقوعه على الشارع العام . زان مساحته تزيد على )5:٠٠٠(‏ متر مربع. 


الاتفاق على قيمة الأرض: 

بعد مناقشة ومفاوضة معها في تحديد القيمة تم الاتفاق بيننا على أن 
تكون قيمة هذه الأرض هي (٠٠ع)‏ لفت ريال سعودى ») وهو مبلغ مغر جدأ 
فى ذلك الوقت. 


اشتراط الهيئة أن تكون الأرض محررة من الصّيْرة: 

لكن اشترطت بأن تكون هذه الأرض محورّرة من (الصّبرة): والصّيرة 
كما هو متعارف عليه في أرض نجد ومنها عليزة» وتعرف بالحجاز باسم 
(الحكر) هي أن يمنح شخص شخصضا آخر أرضاً فضاءًٌ ميحدودة المعالم 
والمساحة لمدة من الزمن تطول أو تقصر مقابل أن يلتزم هذا المُستفيد من 
الأرض بأن يدفع لمالكها مبالغٌ مُحَدَّدةَ من المال ك )٠١(‏ ريال أو )٠١(‏ 
ريال مثلاء أو من القمح )8١(‏ صاع مثلاء أو أكثر أو أقل» يدفعها المستفيد 
للمصّبرء أو لورثته في نهاية كل عامء سواءً استغلّها المستفيد بحرث أو 
زراعة أو غرس تتخيل وأشجار أو ما شابه ذلك من أنواع الاستفادة أو 
الاستثمارء أو بقيث أرضاً فضاء لم تُستثمر بشيء. 
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هذا هو مقهوم الصّبرة» وهي شائعة ومنتشرة في جميع الأملاك غير 
المنقولة فى عنيزة وغيرهاء سواءً كانت بالعقارات 5 السبوتث. الميكية :رما 
شارهياة أو كانت اررض فضاء وهي ما يعبّر عنها باسم الحائط» وهو يعني 
العسيتا 1 

وأراى النتساتين هذه الى يضدّرها العاللك. السظية تكوة عادة ا قت 
عسييفة .متصيلة بالتمنا»» ,يميطف تمكق اليسعفيل فقن زراعة قلاف الأرضن 
وغرسها. 


أرض الشعديبى وصدرتها السنوية: 

ولمَا كانت أرض الشعيبي يوجد عليها صبرة سنوية قدرها خمس 
وخمسون صاعا من القمح» كان والدنا المرحوم يدفعها كل عامء وكُنا 
نواصل دفعها إلى المصبّر بعد وفاة والدناء وهذه الصّبرة مشاعة على كامل: 
أرض الحائط الذي مساحته )46٠00(‏ متر مربع. فعلى ذلك لكي تتم الصفقة - 
مع تلك الهيئة علينا إحضار إقرار من مصبّري الأرض (إقرار شرعي) أنَّ 
مساحة أل )50٠٠(‏ متر هذهء هي أرض حرّة ليس عليها (صُبرة) ولا 
2 : 


البحث عن ذرية مصيّري الأرض: 

ولمَا كان صاحب الأرض الأول الذي صبّرها على المرحوم الوالد في 
عام ؟#5١ه»‏ قد انتقل إلى جوار ربّه» واندرست ذَريّتهِ أيضاء بحيث آل 
استلام هذه الصبرة إلى عجوز تبلغ التسعين من العمرء ذكر لنا بعد بحث 
واستقصاءء أنها تقيم في مركز (المُويه) وهو مركز يقع على مقربة من 
الطائف من جهة الشرقء» وأنها الوارث الوحيد الذي يستحقٌ كل عام 
الحصول على تلك الصبرة . 


مكثغت ل عنيزه ثللائة أيام 3 أرئعة ادف عن اد أفراد ذريّة مالك 
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الأرض» فلم أعثر على أحدء وإنما ذُكرت لي هذه العجوزء وذكر لي مكان 
وجودها. 

اتفقتٌ مع الهيئة على أن ينظروني )١6(‏ يومآء فإن وفقت في الحصول 
على المطلوب فسأعود إليهم فوراء أما إذا مضث هذه المدة ولم أغد فإنهم 
0 
خر 


التوجّه إلى مركز المويه للقاء العجوز: 

ثم توجّهتُ بالطائرة إلى الطائف ومنها إلى مركز المويه بإحدى 
السبارانعه وكانت المسافة تعر الطائف والمويه تزيد عن (١٠7)كم.‏ 

بحثتٌ عن تلك العجوزء فوجدتها بعد لأي في بيت شعرء يقع بجوار 
قصر مركز المويه. 

أوضحتٌ لها مهمتي ) وطليتٌ منها أن ارم ملها صبرة الأرض التي 
هى (56) صاعاً من القمحء أدفع لها مقابلها نقداً الثمن الذي تريد مقابل أن 
تتنازل لى رسميا عن تلك الصّبرة مقابل هذا العِرّض . 


رفض العجوز عن التنازل عن قيمة الصّبرة: 

كانت تحاورنى رغم كبر سنهاء حيث دفعتٌ لها في بداية الأمر (50) 
ألف ريال» وهو مبلغ ضخم جد في تلك الأيام. كانت تستزيدني بالقيمة 
فأزيدها فأوصلتها إلى ثلاثمائة ألف ريال» وعند ذلك رَفْضْتٌ أن تتنازل عن 
تلك الصيرة مهما وانعيث: لياه أ أنه لح تكازل, عنها : 
ضباع ضففة ,مويحة: 


عدتٌ منها فاشلاً أحمل فى حنين» ثم اتجهتٌ إلى جدة حيث 
أبرقتٌ إلى الهيئة بأنها في حل من الارتباط يح لأننى. لع آردن, في 
الحصول على ما يحرّر تلك الأرض من الصبرة. وهكذا ضاعث علينا صفقة 


/ااء 


مربحة أنذاك» أضاعتها علينا هذه العجوز الحيزبون. ولم أستطع حتى الآن 
نهم ذلك الإصرار منها. علا اننا كها قلمية من جيرانها في المويه مبتورة 
الجذوع. أي مقطوعة لا يوجد لها نسل ولا أقاربء وهي - كما قلت في 
الأصيل الآخير هن خاتها. 
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عود على ددع : 


وبمناسبة الحديث عن حائط الشعيبى هذاء فإنه يحسّن بى أن أعطى 
لمييا سير عن مرضوفة. لأله وفان آدير ارقي انميزك العاف ينات 
وترعرعتٌ في طفولتي» فوق أديم أرضه وتحت سمائه شأني وشأن بقية 
إخواني . 


هذا الحائط هو عبارة عن أرض فضاء مساحتها 16٠٠٠‏ متر مربع. 
وكان والدي رحمة الله عليه قد تصيّره من صاحبه ابن طاسان فى منتصف 
العقد الثالث من القرن الرابع عشر ‏ كما ذكرت سابقأ - بموجب وثيقة خطيّة 
موقعة من صاحب الأرض» ومن المرحوم والدي» عليها شاهدان» وعليها 
تصديق وختم قاضي مدينة عنيزة أنذاك المرحوم صالح العثمان القاضي 
والوثيقة على ورقة عادية» مؤرّخة في وف /ربيع الأول من ذلك العام . 


مدة التصيدس: 


كانت الوثيقة تنص على أن مذة التصبير خمسمائة عام التزم بها الوالد 
رحمة الله عليه. وعلى الفور بادر باستغلال الأرض بزرعها بمجموعه من 
لماز التتعل» ولك يزع آرشنها بآلياة من الدلف (البرسيم)ء ويسكنايا 
بزرع القمح والذرة وأنواع الخضروات الأخرى. وكانت السواني فيها تتم 
بواسطة الدواب» تتولى نزح الماء من البئر كل يوم لسقي المزروعات. 
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بيت من الطين: 

أقام عليها الوالد رحمة الله عليه بيت من الطين من طابق واحد وثلاث 
غرفء ثم تزوّج بعد ذلك وقُدّر له أن يرزق بأبنائه تحت سقف هذا الببتء 
وَكقت واحداً منهمء وقد سبق لي أن ومع سبرارنة نويات ومنت 
تلك الغرف واستعمالاتها وسعتهاء وكيف كن نقضي أوقاتنا فيها. 

في عام 96اهم كان حائط الشعيبي هذا قد توقفت السواني فيه 
وأخذ ماء زراعته يصل إليه من حائط الزويهرية الذي كان المرحوم أخي قد 
اشتراها يملكه الخاص. وبالطبع فقد تهذم بيت الطين هذا الذي ولدنا فيه. 


حديث مع ابنىي بوسف وابنتي هدى: 

وإذ كنت أحدّث أبنائي يوسف وشقيقته هدى عن حياة طفولتى وعد 
وصف البيت الذي كنت أسك نيهة تتاففوت مين :وض ذلك البنت» 
واعتبروا أن فيه شيئاً من المبالغة» وأنَّ السّكن في مثل ذلك البيت أقرب إلى 
العان منه إلى الحقيقة؛ فاغتنمتٌ الفرصة في ذلك العام؛ فرصة وجوه 
يوسف: أقداء عطلة دراسته؛ فاصطحبتهم معي بسيارتي مع والدتهمء مُظهراً 
لهم أن الهدف زيارة أخي حسون في عنيزة» والتعرُف على أسرتهء وتعريفهم 
على عمهم وأقربائهم. بينما في قرارة نفسى أضمرتٌ أن أريهم على الواقع 
ذلك البيت الذي كانوا يعتقدون استحالة العيش فيه. 


الوقوف على الأطلال: 

فور وصولي إلى عنيزة اتجهت بسيارتي إلى البيت مدار البحث قبل أن 
أصل لأخي, فإذا هو تهدم بفعل الأمطار والقدم. ولم يبقّ فيه سِوى غرفة 
واحدة التي كانت مكان نومنا آنذاك. كانت أم العنكبوت قد عشَّشْت على 
الميق:: 
وقوف ولدي أمام البدت: 

ما كدت أقف بالسيارة أماء هذا المنزل» حتى أمسكتٌ بيدي يّد كل 


2 


منهماء وسعحبتهما إلى فناء ذلك البعيفق المهدّم. كيرا إلين تلك الغرفة التي 
السعف والخشب. 


1000000 0 
كسر نظرة التعالي والترقع: [ 
كان هدفي من ذلك هو أن أكسر في نفسيهما نظرة التعالي والترئع 


التي كنت ألاحظها تبدو على حركاتهما عندما كنت أحدّثهما عن مستهل 
حياتي ‏ وكيم فضيتها لتكون في ذلك عبرةً لهما. 
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في أواخر شبهر ذي المَعذةٌ من عام كمىكاام اغتدهنت الحج ا ست الله 
يرا بع حي بطري إذ سبق لي بي الس عدة حي ب 


كانك الطرق انذاك وكيفة عدا 95 الشف والأتعة: والتتعطنات»: 
كالك السسارة ادكه (اشفر) جديدة؛ استلمتها من شركة التابلاين قبل شهرين 


خط السدر: 

كان خط السير يبدأ من (عرعر) باتجاه الشرق» مروراً بالعويقيلة, 
فرفحا» فشعبية نصاب. فحفر الباطن ع فالنعيرية. فالدمام. ثم يتجه الخط 
دوي ا بالظهران ومذينة بقيق ١‏ ثم يتجه غرياً الو الرياض فالزلمي فعليزة . 


زيارة أخي حسُون: 


داك أن من واجبي أن أمرّ على أخي حسون في مدينة عنيزة وا 
لأنه مضت مله طويلة دون أن أراه ولكي أصطبحبه معي للحح إذا رَعس)2 
عَلها وآنه اقدسيق له أن أذ الفريضة . 


وصلتٌ عنيزهة .6 ومكثت فيها قرابة اسيوع» أتنقّل فيها بين المعارف 
والأهدقاء: وافكياء مراتع الصيا وَالشنات) وأعيد دكرياتك تلك الأماكن التي 
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كنت ألهو فيها ولِدّاتي من أطفال عنيزة» فقد كان الوقت آنذاك مبكراً على 


مراتع الصبا والطفولة: 

وكلت عه هذه المذة التي هرات وكأنها يوم. وكقت أزداة قتعلا 
بالبقاء فيهاء لما تثيرها في نفسي مرابمٌ الصبا والطفولة من شجون وذكريات: 

كنت أذهب تاقينا قاطغا المسافات الكثيرة: لكي أصل إلى موفع أو 
بد سين © وتعلاقه فدماي غتنها: كقت: اقل ا الوطن 
وثربته فى نفس نفس المغتربس» التى تنقله ظروف الحماأة إلى 2 4 بعيدهة عن 
وله الأ. كم تثير في نفسه من شجو وشجون؟! تتمثل فيها حياة الطفولة 
البريئة وأيامها المّرحةء ولذا فقد أجاد أ مير الشعراء أحمد شوقي في تصويره 
لمكانة الوطن في قلب أبنائه عندما خلّد ذلك بقوله : 


وطفى لو شحديت اق ان عن نازعتني إليه في الخلدٍ نفسي 
وذّعتٌ أخي وأسرته وأقربائي ورفاق الصّبا والطفولة» متبّهاً إلى مكة 
المكرمة . 
الطريق من عنيزة إلى مكة: 
كان الطريق من عنيزة | إلى مكة يمر بمدينة المذنب» التي تقعم جنوب 
حنيزة على ييا سيقايوة تومي انلها حطهزة تالف من ترابة أريعين بيتاً من 
الطينء إلا اتهنا متحاطلة بأراض سقف الخطرها مجموعات كثيفة من شجر 


النخيل . . كان يقيم بهذه القية أحد أصدقائي وهو المرحوم محمد الشامخ». 
وهو عم رئيس بلدية (عرعر) فهد الشامخ . 


الصديق محمد الشامخ: 


كان هذا الضنتديق يزاول التجارة ما بين الشام والمملكة ولبنان» وكان 
انسدورد بضائع عبر جمرك (طريف)». ولمًا كان الطريق العام الذي تسلكه 


رف 


شاحنات البضائع عندما تغادر (طريف) في طريقها إلى المملكة تمدٌ عبر 
(عرعر) فقد كان هذا الصديق يلتقي بي شهرياً. يقيم عندي في البيت اليوم 
واليومين عند قدومه من طريف» أو اتجاهه إلى طريف . 

كان الرجل حرينا ذو اقلبه كذ عن اليت. ؟ لأنه كان في أغلب الأحيان 
يلجأ إلى تهريب البضائع؟ كالسَمن والأغنام من المملكة التي يكون خروجها 
ممنوعاًء يقوم بتهريبها إلى الأردن أو لسوريا أو للعراق» وقد قُبض عليه 
أكثر من مرة وأودعَ السجن» ولكنه لا يمكث : فى اليصحن: أكثر نمق شن 
وكان معروفا عند الملك عبدالعزيز رحمة الله 58 بأنه الزتبق» الذي لا 


ميات كان هلأ الرجل قصير القامة. يكمِد بطلاو الحديث وبالنكتة 
الساخرة التي لا تفارق شقتمة . 


إلى قرية المذئب: 

كانت المسافة بين المذنب وعُنيزة فى. حدود ( '4) كم تقريباً»ء وخلال 
سيري من عنيزة - وقبل وصولي المذافت - خطر يبالى أن من الواجب على 
أن أزوره في بيته فى المذنب. تفادياً لغضبه علي فيما لو عَلِم أننى زرتٌ 
عنيزة ولم أزره فى بلده. . لذا فقد طلبت من السائق أن يُخمّف من سير 
الما حجرى إدا ما وصلنا الشارع المتفرع من الخط العام. والموصل الى 
بلدة المذنب : عدلتت الصير ل قرية المي 

كانت البيوت لا تبعد عن الخط العام أكثر من )560١(‏ متر تقريباًء 
وكان بيت هذا الصديق محمد الشامخ يقع في مدخل هذه المَرية. وسحهيدا 


عن بيوتها سعته ومظهره ؛ لذن مالكه على جانت من الثراء اليه لمقية أهل 
الملدة , 


كتلة من الصخر: 

كامة السبارة تسير برطء شديك بعل انحرافها عن الخط العام كنت 
فعيسكا مدق كتاب المرأة الحرمين) أقرأ فيه عندما يركنت السيارة على جانب 
بيست الصضناوق) محادية لَه من الجانب الأيمن من الشارع. وفبل أن يطفىء 
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السائق محرّك السيارة إذا بى أشعر فجأةً بأن كتلة هائلة من الصيخر قد 
هوت على كبود السيارة أي مقدمتها محطمة زجاج التابلون» ومُحدثة رجة 


تحطيم رجاج السيارة: 

كان من توفيق الله سبحانه وتعالى أن كنت لحظتها شاخصاً ببصري 
للكتات أقرأ فيه»ء مما حمئ عينيّ من فتات زجاج الغمارة الذي تطاير 
كالرماد» ومن فضل الله وكرمه لم أَصَبٍ لا أنا ولا السائق بسوء. 


سيب الحادث: 


واتضح أن الحادث نتج أن كان أحد أبناء المذنب» وهو فتى في 
العقرين من عمره ضخْم الجثة. كان لديه موتور (دراجة نارية) وهو لم 
يكم «تعللم, السياقة: عليها بعل : «العلق. بها عن معطم لمع نيه بيه بعك كن 
مكان وقوف سيارتي نحو عشرين متراء وإذ به يفقد توازنه وسيطرته على 
الدراجة فيقفز بها على السيارة بثقله الضخمء ثم يرتمي خلف السيارة هو 
ودراجته وكأنه فيل أطيحٌ به . 


تجمهر أهل البلدة: 


ما هى إلا لحظات حتى تجمهر أهل البلدة. وكان يخور بصوت كما 
يخور الثور. طلبت سيارة تكسي فلم تسع جسمه فاستبدلتها يسيارة وانيت» 
وقل تظاهر هو بدوره بأنة فك تكس ف عظامه . 
حثةه ضخكمة: 

أمرثٌُ السائق فائز بأن يبقى في سيارته في مكانهء ولا يبتعد عنها شبراً 
اكد : ثم نقلتة بالتعاون مع بقية الجمهور الذي تكائف عددهء حملنا جثة 
هذا الفيل إلى سطح الوانيت» ولأنه لا يوجد مستشفى في هذه القرية فقد 
اتجهت به إلى فلفيفة غضرة: إلى المسصفين. فساشرة : 


حفة 


مستشفى عديزة: 

لما كنت قد تعرّفتُ على مدير المستشفى خلال الولائم التي كان 
يحضرها معي هده وجودى يعتيزة»: تقل..طليت من الكسيلنه عليه ميريدا 
ووضع التقرير اللازم عن إصاباته؛ ومن ثُمٌّ وضعه في المستشفى على 
حسابي. بعد نحو ساعتين تقريباً أظهرتٌ الصورة الشعاعية أنَّ جميع جسمه 
سليم» ما عدا كسر فى الفخذ الأيمن. 


إلى مدير المرور في عنيزة: 

أخذتٌ صورة التقرير والأشعة بعد أن هيئبٌ للمصاب غرفة خاصة 
يُعالحٍ يها خلئ. سنابي» شم :الحهفته إلى رئيس المرور في مدينة عنيزة 
وأشعرته بالحادث» وطليتٌ منه العودة معي إلى المذنب ليعاينوا معى مكان 
الحادث ويتّخذوا الإجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية:» حسب ما ينضح 5 
معاينة الموقع على الطبيعة. 


محضر المرور: ظ 

تم ذلك» ونظم المرور محضراً بموقع الحادثء مركرزاً المسؤولية فيه 
على ذلك الشخص . على إثر ذلك اقتيد السائق فايز سحمان وأودع السجن 
مع أنه لا ذنب لف وذلك كنص محضر المرور. 
السعي في إخراج السائق من السجن: 

كان الموقف مُحرجأ جد بالنسبة لي» فلم يبقّ على موعد الحج إلا 
أسبوع فقطء وإيداع السائق فى السجن معناه حرماني من الحج هذا العام 
ولذا فقد بذلتُ كل ما أملك من جهد في سبيل إخلاء سبيل السائق مد 
السجنء على أن ألتزم بكفالته بدفع كل ما قد يترئّب عليه من جزاء 
وغرامات» بالإضافة إلى إعادته للسجن حالما أعود من الحج. 
اللجوء إلى أمير البلاد: ظ 

لجات: إلى أميو البلد ورغم أن طيلة الأيام التي قضيتها في عنيزة كان 


ا 


يشترك معي في الولائم التي كنت أدعى إليهاء فنتج عن ذلك تعارف 
وانسجام وشسممة صنذاقة» كنتت وذعته ساعهة خروجي من عئيزه أسيوة 
بالأصدقاء وبمن تلطفوا بتكريمى. 

السيدة إليه مُوقَناً ايح هذا المشكل : مشكلة سجن السائق» 


خاصة وأنّ تقرير المرور يُثبت أنَّ كامل المسؤولية تقع على المواطن 
المصاب مائة فى المائة. 


موقف محرج: 

وكان يُحرجني أكثر فأكثر بالنسبة للسائق. ويُحفزني على إخلاء سبيله 
من اللعدن ريبما كاتقم العتعاف هراة ان لهذا الباق قار ميعماته جرع 
من الأطفال خلفهم في (عرعر)» وإِنَّ خبر الاصطدام في المذنب سيبلغهم 
بدون شك؛ ومن ثُمّ يصابون بهلع وخوف لأنهم لا يعرفون مصير 
والدهم . ْ 


الاتصال بمدير الشرطة ورئيس المرور: 

كفت كيل أن«<اتقعل تالامير اتتفكلت معدي الشقرطة: هفاك ورتيسيى 
المرورء موضّحاً لهم أني في ميتي الى الجع ) يولم بين ضلى. موعةة 
سوى بضعة أيامء وأنني عدلك أرغبٌ إطلاق سراح السادى» مبديا 
استعدادي بتقديم الكفيل. كفيلا مقيما في عنيزة» وإذا تعذر ذلك فإنني 
مستعد أن أدفع أي مبلغ من المال كتأمين مُبِيّناً لهم فوق ذلك أنْ هذا 
السائق هو موظف حكومي على حساب الدولة؛ كما أنني موظف أيضاء 
وهو ليس عليه أي مؤاخذة أو ججرم. فجابهوني جميعاً بأنْ سجن هذا 
الجبائن أمر حتمى حسب ما لديهم - كما يزعمون ‏ من أوامر وتعليمات» 
يظل فى السجن إلى أن يتمّ شفاء الممصاب ويغادر المستشفى» ومن 4 
تُعرض القضية على المحكمة الشرعيّة لتقرر الحُكم الذي تراه من مؤاخذة 
للسائق أو عدمهاء أو تحميله شيئاً من المسؤولية» أو تأييد براءته التي سبق 
أن تضمنّها محضر المرور. 


فده 


الاتحاد إلى مقن الإمارة: 

غادرت إدارة المرور وإدارة الشرطة بببونا شهوما حرا ثم الح 
إلى مقر الإمارة» وهناك قابلتٌ أمير البلد» وشرحتٌ له القضية ومُلابساتهاء 
وإنّ حرصي على إطلاق سراح السائق بالكفالة هو تفادياً لِما يُحَدِئُهِ نبأ سجنه 
وحادثة اد فى نفوس أطفالهء عندما يبلغهم الخبر فى (عرعر)ء 0 
فإِنَّ في وسنعي أن أستأجر سيارة من هنا اواك بها طريقي إلى الحج . 


فشل المساعىي وتلاشي التفاوؤل: 
ا في - فلي متفائلا لعن دم الوداري مي يرح | إليه 
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007 نعنك. أن لبرت 3 الموضوع ل اسان وظروفه الوحضي أن 
أوامو .ؤؤازة: الذاتخلة العى للقت الشركة وللمرور لا تُمكنه من إطلاق 
السائقى. وقد ناقشته بادىء الأمر بأن هناك مثلا معروفاً. وهو أن لكل حادث 
حديث. وأنه يرى الحاضر ما لا يرى الغائبء وأنَّ على المسؤول أن 
يتصرّف في مضمون الأنظمة والقوانين وَفق ظروفهاء وأنَّ هذه القضيّة بالذات 
الأمر فيها واضحء وهو براءة السائق» وأنّ هذه البراءة أثبتت بمحضر 
رسمي»ء » نظمته إدارة رسمية هي إدارة المرورء وفوق ذلك أبديتٌ له 
استعدادي لتقديم كل الضمانات المطلوبة» سواءٌ بإيجاد كفيل غارم يتعهد 


بإحضار هذا السجين إلى السجن متى طَلِبَ منه ذلك» أو بدفع أي مبلغ من 
العال تطلبى فته بوفعة. 


ذهن مكاق 
نع الاش ولذلك افر عه ون عل رجن 
نصيحة الأخ على الصّريع: 
بعيد خروجي من لقاء الأميرء وكنت في بيت أخي حسّون أديرٌ الفكر 
فيما يجب أن أفعله. إذا بالصديق المرحوم (علي الصّريعْ) أحد أبناء عنيزة. 
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وهو موظف حكومي يَشْغَل مكتب رئاسة تعليم البنات في عنيزة» سمع مني 
محاورتي مع الأمير ونقاشي مع مدير الشرطة ومدير المرور وإخفاقي في 
جميع ذلك أجابني بقوله : لا تهتم عندي مفتاح الحل لإطلاق السائق خارجاً 
عق نفوة أولعلك ججيعا.. :قلت كيفقك؟" ذال : 'تذهي: نع #اللفلة .بخد نكاد 
العشاء مباشرة إلى دار فضيلة القاضي الشرعي بعنيرة (ابن عنزان) . 


إلى فضيلة القاضي الشرعي بعنيرة: 

ذهبنا إليه في الموعد المحدّد ولم يكن لي سابق لقاء أو معرفة مع 
فضيلته. ويبدو أنْ الصديق علي الصّريع على صلة متينة به. وياد 
الرجل. ودلمنا الى القهوة داخل داره» وضي معجلس فسيح جميل البناء 
نظيف الأئاث كد الأخ على عن الموضوع وملابساته. موضحا له عن 
وظينفن ,رنيص مهال وأمين جمارك المنطقة الشمالية» وأنّ السائق موظف 
رسمي يرائقني في كاد وأحمل صورةً من تقرير معاينة الحادث الذي 


كلمة سدبيدة: 

وهنا تفوّه فضيلته بكلمة لن أنساهاء خلقتْ في نفسي البهجة والأمل 
منذ سمعتها منه إذ قال: وما العمل إذا كان من يُسند إليهم أمر حل مشاكل 
الناس يحملون عقولا مغلقة؟ ثم أمرني بأن أحرّر استدعاء يوضّح القضيةء 
ويتضمّن رغبتي في الإفراج عن السائق» يكون هذا الاستدعاء موجّها لفضيلته 
أقذمه له صباح غَدٍ فى مكتبه فى المحكمة الشرعية» احتفى بنا الرجل بأكثر 


تقديم الاستدعاء إلى القاضى: 
حينما قدذمتٌ له الاستدعاء كما طَلْبَ في صباح اليوم التالى شرح على 
هذا الاستدعاء بخط يده إلى مدير الشرطة متضِمّناً تنفيذ الفقرات التالية : 


ىآ 


2 مطالبتي بتقديم كفيل ملتزم مقيم في عنيزة يتعهّد بإحضار السائق 
حينما يتم شفاء المصاب» ويغادر المستشفى لكي يحضر إلى 
السيشكية عندها تحال إليها القضية. وهذه القضبّة لا تُحال إلى 
المحكمة إلا بعد شفاء المُصاب ومغادرته المستشفى لمعرفة ما ننج 
عن إصابته . 


5 إطلاق سراح السائق على الفور بعد الحصول من الكفيل على هذا 
التعوك. ْ 
شكرته كل الشكر من أعماق قلبي على هذا الجميل وهذا الصنع. 
وعلى هذه المرونة» وعلى هذه المساعدة القيّمة» التى كنت أحوجٌ ف أعوة 
إليها . 


الكفيل محمد الشامخ: 

حسونء وقد أبى إلا أن يكون هو الكفيل» فحاولتٌ إبعاده ليكون الكفيل 
بنفسية أهل بلده أي المذنب» وأنه فل سمع منهم الكثير خلال هذه الفترة 
الى اتلك الحادث بأنهم جميعاً يوصون أهل المصاب بأن يبالغوا فى طلب 
التعويضات التي سيطلبوتها مموعء بمحجحة أنني غني لانني رئيس للمالية 
ولبيت اعرف كيف وصل إلى علمهم أننى رتتعري للقالية” 


إطلاق سراح السائق: 
لم أذهب إلى إدارة المرور» فقد كنت لازلت متأثراً بموقفهم السلبي 
وإنما تطؤع الأخ علي الصّريع بإيصال كتاب القاضي إلى رئيس المرور ومعه 
الصديق محمد الشامخ. الذي قدم نفسه كفيل إطلاق سراح السائق . 
وكانت كما ذكرت مقدمة السيارة» خاصَّةً الزجاج الأمامي قد تحطّمت 
فليس هناك سِعة من الوقت يمكن إصلاحها في عنيزة؛ ولذلك طليت هود 
1 


اهمال السيارة .كما أوضليا إلى جدةء لكي يتم إصلاحها هناك في ورشة 


شركة الزاهد. وهي الشركة التي كانت تستورد هذا النوع من السّيارات 
انذاك» 


مروري على المستشفى: 

مورت على المستشفى قبل مغادرتي اليلدء» ونفحت رئيسة الممرضات 
فيه» وكذا الممرضات اللاتى كنّ يشرفنَ على المريض المُصاب» نفحتٌ كلا 
متيل :فيلنا هن العانه نطاننا فقو العناية به وان القن الأطعمة الك 
تقدم إليهء رغبة فى سرعة شفائه. ١‏ 


وصولي إلى جدة: 

غادرتٌ عنيزة ووصلت جدة في اليوم السادس من شهر ذي الحجةء 
أودعت السيارة ورشة الزاهدء ثم واصلت السفر إلى مكة المكرمة» وقد 
أَذّيتَ الحج بعضل الله ودعمتهع وعدت إلى جلة 0 ومكثنت فمها نحو أسبوع . 
إصلاح السيارة: 

كانت السييازة: بعوند الك فل امشاحيف وعادث حجلددة كه كاتيكة: نعلت 
بها إلى (عرعر) من الطريق نفسه الذي قدمت منه. 
شفقاء المصاب: 

بعد قرابة ثمانية شهور وصلتني رسالة من الصديق محمد الشامخ. 
مَفادها أن المصاب قد شف وغادن المسعف'"وآن: القضية «ستنظر فى 
المحكمة بعد أسبوع . 

عل اسموعية على برصضول هذه الرسالة وصلتني رسالة أخرىق ميك ع 
ومضموتها أن القضية نُظرت 5 الميحكمة» وَأن الحكم صدر بتعويص 
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المصاب واوسة الاف ريال؛ لأنه حينما حضر إلى المحكمة كان منحنى 
الظين يمشى على ثلاث يدل اثفيق». أى أن بيده عسا غليظة بعركا علنيا. 
لأن إحدى رجليه لا يمكنه من المشى المستقيم بعد أن ججبر الكسر وضمر 
العظم» وأنه بعد صدور هذا الحكم بادر الأخ محمد الشامخ بدفع هذا 
المبلغ في مكتب القاضي» وأنه لاحظ كما لاحظ القاضي أنَّ هذا المصاب 
الأغرج. اذى كان .مقن على الاك .ها كاه أنهمعفةه عن المسكمة بق 
أمعا حتى أسرع يعدو سويا وكأنه غزال» كان يعدو.على قائمتيه وحدهما 
دون العصا التي كان يتّكأ عليهاء وهكذا نفسيات بعض الناس . 


حكمة التصرّف وتقدير الظروف والملايسات: 

ومثل هذه الحادثة تظهر مدى الخطأ الذق: ركيب عندهنا كد كدير 
الأراس والسليمات إلى أنابى لمهي المرونة» وسكي السافه ولد 
النظرء وتقدير الظروف والملابسات». بحيث يستطيعون تنفيذ روح تلك 
التعليمات فون أن يلحقوا الضرر والعنت بالمواطنين» وتصرّف القاضي هذا 
هو الدليل القاطع على حكمة التصرف». وعلى تقدير الظروف والمُلايسات 
وأخذها بعين الاعتبار عند تنفيد الأوامر والتعليمات . 





فر 





في مُستهل العقد التاسع من القرن الرابع عشر الهجري تقريباء ابتدأت 
الدولة في وضع خطط خمسية للنهوض بالبلاد وتطويرها: كان من نتيجة 
ذلك أن أخذت ترصد مبالغ ضخمة في ميزانيتها السنوية لمشاريع تعلق 
بالبتى التحتية للبلاد: من تطوير المدن. وفتح الشوارع. وإنشاء الطرق» 
وإقامة المنشآت العامة . 


كان تاد لكل بلد في مشروع الميزانية عِذَةَ مشاريع» تخصّص لكل 
مشروع مبلغا مُعيِّناً يؤمّن إنفاذ هذا المشروع. كانت بطبيعة الحال مديئة عُنيزة 
من ضمن المدن الرئيسة التي تظفر بعدة مشاريع ضخمة يُخصَّص لها 
العادين في كل عام ليما وك مايا وجا مر عر ماني 
عفها ععنا بمعرفة المشاريع التنموية التي تَمّ تنفيذها وفقا للمبالغ التي 
رُصدذت لها. 


الصديق إسماعيل كروغلي: 


كان هناك ضمن موظفي قسم الميزانية في وزارة المالية صديق لي 
يدعى (إسماعيل كروغلي)؛ وهو تركي الأصل. كان يصاحب صدور 
الميزانية في مُستهل كل عام بيانات بما خصّص لكل بلدة من مشاريع. 
يوضح في هذه البيانات اسم المشروع ورقمه»ء وكامل المبلغ المعتمد له. 
والمبلغ المعتمد من هذا المبلغ لونفاقه في ذاك العام . 


إقفية 


ترويدي بالبيانات المتعلقة بمشاريع مدينة عذنيزة: 

كانت هذه البيانات توزّع على رؤساء البلديات لطرحها في المناقصات 
ومتابعة تنفيذها. كان هذا الصديق» إسماعيل» يُروُدني كلّ عام بنسخة بالبيان 
الخاص بمشاريع مدينة عنيزة . 

في عام 85١١هء‏ على ما أذكر. كنت في وزارة المالية بمدينة الرياض 
أحضر الاجتماعات التي كانت تعقد في مبنى وزارة المالية لمناقشة بعض 
الآمون المقعلقة «الحدود, 

كنت عضوا فى تلك: اللجقة باععا زعو أنينا لجمارك اللتعدرى الشيالة. 
وكانيك تلك اللجينة عد مندوباً عن وزارة البلديات» ويشترك معنا أمير 
القريات المرحوم سلطان السديري. كانت تلك اللجنة تنعقد يومياء وقبل 
إنهاء الموضوع مدار اجتماعها حدث أن تَغْيِّبٍ أحدٌ أعضائها وهو أمير 
القريات سلطان السديريء. كان ذلك يوم السبت فوردت إلى اللجنة مذكرة 
منه بأنه سيتغيّبِ حتى السبت القادم. مما اضطر اللجنة أن تتوقف عن عملها 
فترة غيابه . 


زيارة بلدي عديزة: 
وبما أنني سأبقى في الرياض تلك المدة فقد رأيتها فرصةً مناسسةٌ لأزور 
بلدي عنيزة» كان الدافع لي إلى ذلك هو الرغبة في الاطلاع على ما تم فيها 
من وكليد نتبيجة اي المتعددة. 0 الضخمة لعي رودت 0 00 
الخيل. ا 
في اليوم التالي كنت في مدينة عنيزة؛ وكنت مصطحباً معي ملفا 
يحتري على المقابيم ابي تناه عبن ورصدت لها المبالغ الضخمة 


صدمة بالغة وخيبة عندفة: 
كنت أتصوّر بأن هناك شوارع قد شُقَّتء ومرافق حضارية قد أقيمتء 


و 


وطرقاً قد عُيدَتْ وسفلتت» وما إلى ذلك مما تضمنته تلك المشاريع» بَيْد 
أي اقبي بصدمة بالَعْدَء ا شاهدت على الطبيعة أنه لم 


إلى مبنى البلدية: 

وعلى المور اتجهت إلى صبسى الحللي: وكأن عراسيهنا المرحوم 
الحميّدي. أخو صالح الحميدي الموظف بإدارة الملحق الثقافي في 
بير وستا. 


كنت بالنسبة لجميع موظفي البلدية أجنبياء نكرة ؛ لأنه لم يسبق لي أن 


ترات إلبهي + اناه 


سزالي من العدير الل ليه 4ن يعر ايوم لاله الميملق منية 
بريدلة لمناقشة بعض الأمور الرسمية مع إمارة القصيم فى مدينة بريدة» بحكم 
ارتياط مذديئة عليزة تلك الإدارة. 


في مكتب المشاريع الهندسية: 

وهنا اتجهتُ إلى مكتب المشاريع الهندسية في بلدية عنيزة» يقيناً مني 
بأنه الجهة المختصّة التي تُحال إليها تلك المشاريع» والتي تنظّم المخططات 
لهاء وتشرف على 'تنفيذها ومتابعتها . 


كان فون هدأ المكتب شخصان: اهديا مصرىي» والآخر أردنى. 
وكلاهما مهندسان ون البلدية . 


اسمعقيد نت تزه أحدهما الأقرب إليّ عما إذا كان هذا هو القسم 
المختص بمشاريع العلديه ) حلت بنعم» وعئلما تساءلت عما إذا كان 
بإمكاني الاطلاع على مخططات تلك المشاريع؛ أبدى لي هذا الموظف بما 
يُوحي بأنه لا مانع لديه. بينما أسرع المهندس الأردني إلى الاعتراض» وأنه 
لا يمكن ذلك إلا بالحصول على إذن من رئيس البلدية. 
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في مكتب رئيس البلدية: 

ولقناعتي بصوابية اعتراضه فقد غادرت البلدية لأباكرها في صباح اليوم 
الكالتي» وكان لحسن الحظظل الرئيمنق موجوداً فى مكتبه دعل المكعث 
ليت كالعادةٌ. لم الت مقعدي على أحد الكراسي قريياً من مكتيه) كان 


هناك أكثر من موظف يعرضول عليه أوراقا ضمن ملفات» فانتظطرت ريثما 
ينهى تلك المعامللات. 


502 قرابة التتاعفمن أترني فراغه.) وعندما كم م ذلك تصورت 5 


نفسي أنه سيسألني عمًا أريدء على أساس أنى مكثت كل هذه المدة جالساً 
أنتتظر في إدارة رسمية لا يأتيها إلا مَن يكون له علاقة فيها. 


ظل سعادة المذير يدخن سوفكا زه تلو الأخرى موجيا نظره إلي تازةء 
ظ ومُشيحاً عني نَظْرَه تارة حرق وكما قفلت: إنه لم يعرفني. شيا أنا لم 
أعر فه إلى هذه اللحظة . 


تعريف مدير البلدية بنفسى: 

ولما مضت مدة لا تقل عن ربع ساعة دون أن يوجّجه إليّ أي سؤال 
اضطررتٌ أن أت ساعكدا بيدذدى كرسي ارود الذي كنت أقتعدمى ووراضيعا 
إيّأه أمام لقتنا المنلوييز مبياشرةً وهنا وجهت إليه خطابى قائلا : نا فلات 
الفلاني عفد مواطنى هذه البلدة النازحين». وكما للاحظت فإنني هنا قذي من 
ساعتين » وتصؤرت أنك ستسألني عن سبتما اي ولأنك لم تمعل فقد 
افق أن أغر فلك «تعفلس .. 

إننيى قادم من الرياض لموضوع معيّن. هذا الموضوع يتضمن اشكلة 
عن 1 ولك اراي عنها إلا ف لانك ليطي عنها . وأنا أرجى م منك 
ل عه دما في ذلك مدع دامر دق القسم الهندسي . 
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بأن هذه المعلومات التي سأطلب منك الإجابة عليها سأنقلها إلى مسؤول 
يهمّك رضاةه عنك بالدرجة الأولى» وأعني به رئيس الديوان الملكي آنذاك 
صالح العبّاد (كنت أعلم أن صالح العيّاد هذا هو الذي رشّح هذا المسؤول 
لهي 1 


تغيّر نظرة الرجل: 

بعد هذا الحديث المختصر تغيّرت نظرة الرجل إلى وأولاني انتباهه: 
نفتحكت الملفه أماشة وفيه صور المقارع الموجودة لديه. طالياً منه إعطائي 
أجوبة مفصّلةَ على ما تمّ على كل منها. 
نسية المشاريع المنقزة: 

كان ما تمّ من تلك المشاريع كما ذكرت لا تزيد نسبة ما تُفُذْ منه على 
وكات المبالغ المرصودة لكل مشروع تقضي الععلهات ينان بعاد 
لخزينة الدولة في نهاية العام ما هو متبقٌّ منها ولم يُضْرّف. 
حجدال حاد: 

دخلتٌ معه في جدالٍ حادُ وعنيفي: لماذا لم تُنفذ تلك المشاريع؟ 
وكيف يحرم البلد والمواطنين من المبالغ التي خصّصت لها فعلاً بإعادته 
لصندوق الخزينة» حارماً البلد من إتفاقها على تلك المشاريم؟!! 

ات سوي الا مراينة بيائية برجن ران اذا اليادية سانبه لي كيل 
مشروع 559 وتخلق له * شتى العراقيل حتى لا ينقذ تلك المشاريع: وهو 
عذر واهوء» وعلى الأصح عذر أقبح من ذنب . . خرجت من عنله حانقا مخضا 
أتميّز من الغيظ . 


لقائي الأول بأمير عنيزة: 

بعد خروجي من مقابلة رئيس بلدية عنيزة أسرعت بالاتصال بأمير البلد 
وهو الاخ محمد المخالد العلور» دخلت عليه في مكتبه ؛ بمقَرٌ الامارة غاضبا 
منفعلاء بل وحزيئاً متألما» كان هذا أول ا هذا الرجل» ألقَيتٌ 


ئضة 


558 دب صدفة حي من ميعاد: ل الدكية ل أمانك الأ عن 
بالطبع تمثل مشاريع عنيزة ) ومن أجلها قُدمتثٌ الك الآن. 


صدمتي وخيية أملى : 

قرهة له بإبيهاب عع عيدمتي وخهية ا 
الواقع فى بلدي. وهو أن المشاريع التي لهذت فيها على أرض الواقع لا 
تساوي /٠١‏ على الأكثر من قيمة المبالغ التي رصدت لها فى ميزانية الدولة 
خاول السنوات+ الماخيية» واوضعيت له النقاشسن العنيف الذي دار بيني وبين 
رثيسى. البلدية الذي أنا قادم منه الآن لتوي . 


هنا أخذ الأمير يحدثني عن تبرّمه وضيقه من الرجل» وأنه مستاء مثلي 
أشدٌ الاستياء من قصوره فى عمله. وتفريطه في الأمانة التي أنيطتُ فى عنقه 
نحو هذا البلدء وقد حاججتٌ الأمير بأنك مشترك معه فى هذا القصورء إذ أن 
الفلك: بدلدلة: وهو موظف عادي يمكن استبداله بغيره. كني يداك 3 
تطلب تبديله من أول الأمرء لا أن تتركه جائماً على صدر البلدء حارماً لها من 
مشاريع تنموية كان من شأنها لو نُفْذت وقد رصدت مبالغهاء ٠‏ فعلا أن تقفز بهذا 
البلد قفزة حضارية يكون لها أحسن العواقب وأجملها. 


اعتذر لي بأنه قد كتب أكثر من مرة» ولكن لم يلق إجابة» وبطبيعة 
الحال لم يسعني إلا أن أقبل منه هذا العذر على مَضَضء وإن كنت أشك 
فى صحة اعتذاره. 


الاتصال برئيس اد ماح العيّاد: 
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ورأسكةة .وشخاضة عندما عرضتٌ عليه صور بيانات المشاريع التي كنتٌ أحملها 
معي» وتشتمل على جميع المشاريع؛ التي اعتَمِدَتْ في مدينة عنيزة» ويبلغ 
مجموع مبالغها ثلاثمائة مليون ريال تقريباء وعدّني بأنه سيعمل على إزاحته 
نون أسرع وقت ممكن» وقد وفيل بوعده بعد ذلك . 


الاتصال بوزيري المعارفء والعمل والشؤون الاجتماعبة: 

الخويطر في مكتبه وقبر حت لَه وافع مشاريع عنيزة كفنا شاهدتها على 
الواقع»ء كما شرحت ذلك أيضاً للأخ عبدالرحمن أبا الخيل وزير العمل 
والشؤون الاجتماعية» شرحت لهما الواقع لأنهما من أبناء عنيزة» وممن 
يعنيهيها أمرها: كما هو الشأن مع صالح العبّاد بدون شك؛ أبديا لي» أيٌّ 
الوزير الخويطر والوزير أبا الخيل شديد أسفهماء وأنهما لم يكن لديهما أي 
فكرة عن هذا الموضوعء» بل كان اعتقادهما أنْ المشاريع التي تعتمد في 
مديئة عنيزة في كل عام تنقّذ أولاً بأول. موضححيّن لي بأنهما لسوء الحظ ‏ 
كما يقولان ‏ لم تتح لهما ظروف العمل في الوزارتين فرصة زيارة عنيزة منذ 


عودتي لعرعر ووصول برقية من أمير عنيزة : 

انتهت مهمتي في وزارة المالية» وعدت إلى عملي في (عرعر)» وبعد 
ثلاثة أشهر من وصولي إلى (عرعر) تلقيتٌ برقية من أمير عنيزة محمد خالد 
السليم مُفادها أنه يرجوني إذا كنت أستطيع أن أحضر لعنيزة ولو ليوم واحدء 
لأنّ لديه موضوعاً مُهماً كما يقول» يرغب بحثه ومناقشته معي. ولم أرَ 
موعفيا للأفقذار. والاللف أشرهث بالشفر عن :طريق الفحو إلى مداينة عنيرة. 
العودة مرة أخرى إلى عنيزة : 

كان ابنه توفيق ينتظرني في مطار القصيم بسيارتهء» وكان وصول الطائرة 
فى ذلك اليوم بُعيد صلاة الظهرء فتناولنا طعام الغداء في مزرعته الجميلة 
الواقعة فى الجهة الشمالية من عنيزة. 


,كط 


عريضة من أهالي عندزة: 

قا الموضوع الذي أقتاز إليه ان يرقينه خو صريقية ادها إل بعة 
الغداء مباشرةء من أهالي مدينة عنيزة يطلبون أخذ موافقتي على قبول 
ترشيحهم لي برئاسة بلدية عنيزة. موضحين أنه في حالة موافقتي» سيطلبون 
من وزير المالية سمو الأمير مساعد بن عبدالرحمن إما نقل خدماتي إلى 
عنيزة» أو إعارتي على الأقل للعمل في بلديتها لمدة لا تقل عن خمس 


عرض مفاجىء أو محرج: 

كان العرض مُفاجئاً لي؛ ومُحرجاً في الوقت نفسهء لأنَّ هؤلاء الذين 
وقّعوا على هذا ب 10 أعرف واحداً منهم. واختيارهم لي (وقد 
يكون ذلك مَبْنياً على ما انتشر من أحاديث بينهم بما جرى بيني وبين رئيس 
العلدية ,وميه أمير البلد كما سبق وأن شرحث) هو ذَيْنّ لهم في رقبتي؛ 
يتوجّب علي أدبيًا أن أقابله بالشكر والتقديرء فضلاً عن أن هذه البلد هى 
بلدي ومسقط رأسي وموضع اعتزازي وفخري» وأنه لها دَيْنُ فى عنقي كما 
قال الشاعر:: 
وللأوطانٍ في دم كل لخر بدسلا شح ودين مسي 

أخذ الأخ الصديق محمد الخالد يشرح لي شعوره وشعور المواطنين 
وأنهم يعتقدون كل الاعتقاد أنني لا أحيّب أملهم . 

كان ختام حديثي معه أن يُمهلني ليوم غدء كي أفكر في الموضوع جيداً: 
لأرى ما إذا كانت هناك ثوابت وإمكانيات تُمكنني فيما لو قَبِلْثُ تلك الفكرة ة من 
أن أحقق لنفسي ولمواطني ما نَضْبو إليه جميعاً من مكانة مرموقة لبلدنا. 


في مبنى بلدية عتيزة: 
في صباح اليوم التالى أهيرنقيت إلى تن بلدية عليز ة 0 فلم أجد لسوء 
الحظ رئيسها الذي خَلْف الحميّدي في منصبه. حيث علمت من رئيس قسم 
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يي بلدية بريدة اديه بعض 0 هناك . 


بلذية عليزهة من إمكانيات كالجرافات والحفارات والشاحنات» وظليت مئه 
تزويدي ببيان بكل ما هو متواجد فيهاء كما طلبتٌ منه إعطائى بياناً بأسماء 
المهندسين العاملين فيها. وكذا المنيون من مساحين وعيرهمء وصوره من 
الصلاحيات الممنوحة لرئيس البلدية . 


جولة في أقسام البلدية: 
كلطفت«مشكورا اقل «الظلب: ثم قمثٌ معه بجولة على مختلف أقسام 
الموظقين ه وقك نئل لى العصول على هذه التخدمة منه .علمة يفكي الأرل 


وما دك يتن ونين رئيس التلدية الأسيق. انذاك : 


دراسة الموضوع يتأن وإمعان: 

غادرتٌ البلدية متوجها إلى الأخ محمد الخالد في مكتبه» كان الوقت 
ابذاك ك قبيل الظهر بنحو ساعة تقريباء أوضِعِحَتٌ: له أنني قادم إليه من البلدية. 

ننى اصطحب معي الآن بعض البيانات المعغاقة بهاء والتي سأقوم 
0 ومن ثم فإنني سأتجه الآن إلى مدينة الرياض لأتصل بوزارة 
البلديات والشؤون القروية» لأطلع على ما يخص مدينة عنيزة من يشاريم 
وإمكانيات من القسم الهندسي الموجود لديهاء ثم سأدرس الموضوع بتأن 
وإمعانِء وسأبرق له بما يستقر عليه قراري» 0 له بآن ذلك القرار,:متى 
(أي قرار الموافقة) سيعتمد بالدرجة الأولى. إذا'ها كانت الأيكانيات 
والصلاحيات المُتاحة تمكننى من أن أحقق ما أصبو إليه. 


الجيينا فور إلى المطار. وكانت هناك طائر متحي 3 إلى الرياض . كان 


وصول الطائرة إلى: الرياضن في الثالثة بسب الظهر. ومعتلتى ذلك انتهاء الدوام 
لك ارم 


في وزارة البلديات والشؤون القروية: 

وفي الصباح الباكر اتجهثٌ إلى وزارة البلديات والشؤون القروية» وكان 
وكيل الوزارة آنذاك الأخ الصديق عبدالله بن عبدالعزيز السديري» وكان قبل 
دعيينه في منصبه هذا يَشغل مَنْصِبٍ أمير (القريات)؛ باسم مفتش الحدود 
الغربية . 


الصديق عددالله السديري: 

كنت على صِلة سابقة معهء تعرّفت عليه مراراً متعددة» حينما كنت 
أحضر إلى مدينة (القريات)» متفئّداً لإدارة الجمرك والمالية فيهاء بين وقت 
وآخرء إذ إنها مرتبطة بالأمانة في (عرعر) كما سبق وأن شرحت. 

كان. شقايا معقنا تلق تعليمه الجامعي خارج المملكة. وعند عودته 
للقريات أنشأ مكتبة فيها على حسابه الخاص» أقام لها مبنى خاصاء واستورد 
لها الكثير من الكتب وجعلها مفتوحة للقراءة من مواطني مدينة القريات. 

كنتٌ من أجل ذلك أَجِلُّه وأحترمه. الأمر الذي أوجد صداقةٌ ببنن 
انتهت برفع الكلفة والمُجاملة» فكُنًا لمَا نلتقي ونفرعٌ من حديث الثقافة 
والعلم فى مكتبته تلك نتبادل الطرف والنكت والمداعبة دونما حرج . 


دخلت مكتبه في الوزارة» وكان لفوره قد وصل» ما كاد يلمحني 
داخلاً حتى هت من مكانه مسرعا إلى تعانقنا وتبادلنا التحيّة. ثم رجوت 
منه أن يقفل باب مكتبه بضع دقائق. لا يعدانعة : إلى لديف معد ظ 

دق على جرس مكتبه. فحضر مدير مكتبه على الفورء. وطلب منه ألا 
يدخل عليه أحد. 

بادرته بقولى مُداعياً : أنت من بلدة (الغاط) وهى قرية صغيرة بدائئة 
معمورة. ومع ذلك فقد أصبح منها مديئة عصرية» تنعم بكثير من معالم 
الحضارة الحديئة؛ لا لشيء إلا لأنك أنت وأعمامك آل السديري تنسبون 
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إليها. أما أنا فأنتسب إلى الفيحاء» أنتسب إلى باريس نجدء أنتسبٌ إلى 
ك3 تو انق تعرف تمام المعرفة ما هي عنيزة» وما هي قيمتهاء ولذلك فأنا 
أرجو منك أن تساعدني في إصدار الأمر على الأقسام المختصّة فى هذه 
الوراوة كان 5 55 الاطلاع على كل ما أرغب الاطلاع عليه 
ويزودونني بكل ما أحتاج إليه من معلومات. 

ضحكنا جميعاً ثم استدعى مدير مكتبه: وطلب منه أن يصطحبني إلى 
أقسام الوزارة المختلفة» وأن يُطلّب من رؤسائها تلبية ما أطلبه. 


اطلاعي على الأقسام المختصة في وزارة البلديات: 

شكرته كل الشكرء ثم ودّعته بعد أن تناولنا الشاي . 

طفتٌ بالأقسام التي الكذها» :وا نالعيث على شا كفت ارعف الاطلاع 
عليه؛ ثم لهت إلى المطار زأضا حيف: عقنت قد عتمت أن الفا عأن 
يحجز لي على أول طائرة متجهة إلى جدة. رلك حلت يبد مخاتران بزثارا 
البلديات أنَّ الطائرة سيكون إقلاعها الساعة الواحدة بعد الظهرء فمررتٌ 
بمكتبة جرير» واشتريث منها بعض الكتب» ثم اتجهثٌ إلى المطارء فجدة. 


سفري إلى جدة: 2 

كان يقيم في جدة آنذاك مجموعة من الأشخاص الذين أعترٌ وأفتخرٌ 
بصداقتهم». وهم مثلي ننتمي إلى أمْ واحدة هي عنيزة» أولئك الأشخاص 
هم: الصديق عبدالعزيز الحمد العبدلي رحمة الله عليه» والصديق سليمان 
الحمد البسَام رحمة الله عليه؛ ومعالي الأخ محمد المرشد الزغيبي وزير 
الميواضيلات: .سابقا آمل الله بعمرة:. 


استشارة أصدقائي العنيزيين: 
اجتمعتٌ بهم جميعاء وإ 0 بعشرتهم قوير الآسر وعرضت عليهم 
الات والتعلييات وو وعرضيت م الإمكانات المتاحة خالا 
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وخرجنا بنتيجة واحدة مَفادها أنْ عليّ في حالة القبول أن أتأكد: عل _ 
العمل 3 الجهاز مانم والإمكانات 0 0 تعيير أء تبديل؟ أم أن في 
والحصول على إمكانات وصلاحيات أوفر: نو به المساء هن 0 
وفل.ترز من التقائن. أله لسن هناك أمل في الحصول على صلاحيات أكثر 
مما هو واقع الآنء أو على إمكانات أكثر مما هو متوفّر الآنء ومعنى ذلك 
سيّئات قصور من سبقني . 


الوقوع بين نارين: 

خرجت من اجتماعي مع الإخوان بعد أن تركوا لي حرية الاختيار» 
وقد استغرق هذا الموضوع كامل تفكيري؛ لأننى وقعتٌ كما يقول المثل بين 
نارين: هل أغامر فأقبل على أساس ما هو متاح في تلك الإدارة فى وقتها 
الحاضرء مُتحمّلا كل ما قد يُوجَه إليها من تقد وقصور وأخطاء؟ أم أحتفظ 
بسُمعتي بعيداً عن النقد والتجريح الذي تحاشيته طيلة حياتى ولله الحمد؟ 


الاعتذار عن قبول المنصي: 

كانت النتيجة أن أبرقتٌ لأمير عنيزة صباح اليوم التالى مُعتذراً عن قبول 
المَنْصِبٍء وموضحا له بأنّ هناك خطاباً مني إليه عن طريق البريد فيه مُبررات 
هذا الاعتذار» والاسيين التن, كيت هليها امعذاوى » راجا هيه أ يقرأه عل 
من شرّفوني بثقتهم؛ ولعلّهِم يسامحونني إذا فهموا أسباب الاعتذار» ثم 
عدت إلى (عرعر) بطريق الجو. 









كان من أفضال ربي علي ونِعمَمه التي لا أحصيها عدا ولا أفي لها 
شكراء أن أ كرهنى تاريفة عنمن بعذ أن دخلت ففمص الزوجية على كسة إد 
تأخر زواجي حى العام الثاليك والثاد نين من عمرفى: 


ابني الأول: 

كان ابنى الأول محمد الذي يحمل اسم والدي قد رُزقته من أول 
زيجة لي» بعد صلاة العشاء من ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان 
المبارك عام 757١ه»‏ وقت أن كنت مدير لجمرك (أم رضمة) على اللحدود 
الشهالية للمملكة المتاخمة للعراق» يُشرتٌ به فى تلك اللحظة ساعة قدومه 
إلى الأرض فاغرورقت عيناي بالدمع فرحا وشكرا لله على نعمته؛ وما هى 
إلا قرابة الساعة حتى فاضت عيناي بالدمع مرة اخورى:: ولكرة جنا وأسى 
ولوعة فى هله المرة إذ نْعْتُ ل (القابلة) بأنه فد انتقل ووالدته إلى جوار 
الرفيق الأعلىء ذاك أمر لله جل جلاله لا يقابله المؤمن إلا بالرضا 


والعمات» 
مرت عليّ شهور بعد هذه الفجيعة كنتٌ خلالها أقرب إلى دنيا 
الأموات من عالم الأحياءء وإلى عالم المجانين من دنيا العقلاء» ولولا 
فضل الله ونعمته للحقتٌ بهما غير بعيد. 
بعل شهور ستة ) وبنصح مكف من الأصدقاء والمحبين تزوؤجت للمرة 
هع 


اعرد على أمل أن كيدا العم وتتالاسى الخدة ولكن هيهات. كان الجرح 

يهنا والهيدهة بِالْغْةى ونيعاءة الصدمة عمق من الجميع . مكنت الزوجة 
الثانية في 6 قرابة سهور عدة. لم | عل ا تغيير في نفسي ومشاعرى. 
ولم السييى أَيٍّ أثر لطمأنينة أو لهدوء يلامس نفسى » فكان أن أعدتٌ تلك 
الزوجة إلى دار أهلها موفورة مصونة مكرّمة لم أدنُ منها أو ألمسهاء وكأنها 
لازالت في دار أهلها لم تفارقها بعد. 


ابثى الثانى: 

بعل البو 0 وده آنذاك قد اك إلى (حفر لباطن) اقترنت 
واي ا الام اجا عار بويا 
سوداء على الجانب الام من الكه لم تمهله أكثر مس نألا نه أيام . واحتسيته 
عند ربي مرةً أخرى . 


ابني الثالث: 

انتقلت بعد ذلك الوسهده (قرية) في عام 5ه وهناك رُزقت بابنى 
القالة عبد الله أسعدني و-جوده وملا بيتي وقلبي نه وَفيوْواو] ثم 0 يمو 
كما ينمو البرعم وأنا أراقبه فخوراً مزهواً. وإذ كنت أهيىء نفسي للسفر فى 
الإجازة ا جدة في مستهل عام له لاحظطلت أن وصعه الصحي غير 
مريح. وحيث لا يوجد وسائل للعلاج في (قرية) وأنا في طريق سفريق إلى 
جدة» فلم يكن هناك بدّ من احتمال اعتلال صحته وهو طفيف في بادىء 
أمره إلى وصولي جدة. 


فور وصولي حدة سالك :عن السعقنات. اران منهم أفضل لعللاجه, 


فعلمتٌ أن هناك المس سس العام وهو حكومي. 17 مستوى فعالياته 
وتجهيزاته وكفاءة أطمائه لا ترقى إلى درجة المتوسط. وعلمتٌ أيضاً أنَّ هناك 
مستشفى لبنانياً يُديره الدكتور عبدالله سعادة» وموقعه فى محلة الرويس 
شمالي جدة. وإذ كنت أَهُم بنقله إلى ذلك المستشفى إذا بأحد الأشخاص 
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مر أصدقائي - لا أذكر اسمه الآن - يعلمني بأنه يوجد فى جدة الار طبيبة 
العانية ذات كفاءة عاليةع ينحصر اختصاصها في راقن الأطفال. 
إليها من طلّب إحضارها على الفور؛ عاينث الطفل وأسمعتنا 59 
طول وأنه سيتمٌ شفاؤه بعون الله خلال مدة لا تزيد عن أسبوع . 

هدأث مخاوفي ونفسي» وخاصةً ما كنت أسمعه من أفواه الناس مه 
إشادة بكفاءة هذه الطبيبة الألمانية. لذلك أوكلث أمره إلى الله ثم 1 
حت نويا افده وتمامضيعة عندي في اليس .جين الى كت ا عليه أنه 
يضعف ويهزل يومأ بعد يومء وأنه أخذ يذوب ويتلاشى كما تذوب الشمعةء 
وهنا اسرفيث يه إلى المستشمىئ اللبناني حاملا إياه على ذراعي : وما كدت 
أصل باب المستشفى ووالدته خلفي يملا قلبها الوّجل والخوفء ما كدت 
أصل به إلى غرفة الطبيب حتى لفظ آخر أنفاسه على ذراعي . 

الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. عدتٌ به إلى الدار أتبادل 
النشيج والبكاء مع والدتهء وهناك وكلت الأسرة إجراءات تجهيزه ودفتفء إذ 
لم أعد أفوف على الوقوف. إن ذلك ابتلاء من ربي بدون شك» وأنا راض 
وصابر لهذا الابتلاء الذي أرجو أن يكون مُوصِلا إلى رضائه علىّ. 

دارت الأيام واندمل الجرحء فسن علي ربي جلت ققرته بالفيات 
واحتمال هذه المحن» وعوّضني بطمأنينة غامرة أحسّها تملا نفسي فله الحمد 
والشكر والرضا منعماً معطياً وآخذاً. 


ابدى الرايع: بنوسف: 

وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر شعبان عام ١ا"ام.‏ تلقيتٌ وأنا 
اقيم في مصح بحنّس في لبنان بعد وصولي إليه ‏ بسيعة أيام من المملكة 
عبدالله النقيداني خطابا يتضمن بشبوأة ف بان رَؤُقت ميولودا افعماة أخي 
الشفين: عبدالله محمد الحسونء» اناة (يوسف) 2 إد كت زوجي في دار 
أخى ححيق «سفرى "من عد : إذ كانت في شهر حملها الأخيرء مما لا يسمح 
بنقلها إلى أسرتها في حفر الباطن . 


/اء 


عنادة الله ولطفه: 

وكقت في لبنان ثلاثة أعوام تحت العلاجء كان ابني وزوجتي في دار 
أخي عبدالله) وقن علوت أن ابني يوسف بعد ولادته مباشرةء» وخلال 
الشهور الاولى هن عهره اتنذ الشف نه امير امن لا يكاد يَسْلَمُ من أحدها 
وتشفن يلقن تضبابة تاشر وعلمتٌ أنه مرّت عليه في نوبات مرضه هذا 
ثلاث لع كان الموت منه قاب قوسين أو أدنى : ولكن عناية الله سبحانه 
وتعالى ولطفة وعظيم فضله على وعليه قد أنقذته من براثن الموت. 


فرحي وغبطتي بابني يوسف: 

عدت إل حجله قي مسشه عام ام وكان يمسى وكان عمره قل 
تجاوز الثلاث سنوات»: ولا تسأل عن فُرحي وغبطتي حينما أراه أمامي أو 
تحتضنه ذراعاي إلى صدري . 


ابنتيى هدى: 

في نهاية عام 4ه رَُزْقتٌ بشقيقة يوسف ابنتيى هدى. وكانت 
الدذولة انذاك قد أَوجَدَت سب بمو ام للولادة يع على يعد مائتى 
تيوق مشيوة أعنا حواء فى جدة. فأسرعتثٌ إلى نقل والدة يوسف إلى 0 


المسعشف ٠.‏ وليتني لم أفعل ولكنها إرادة اللّه . 


فى مستشفى الولادة: 

اسرصة إلى تايا إلى ذلك المسعفتى دور أن عاضيث: منعينا مبوادن 
إشارات الوضع (الطلق). كان دخولها لذلك المستشفى بُعيد صلاة المغرب 
فتاشيوة؛ استلمتها الممرضةء وكانت مصرية على ما أذكرء طلبتٌْ منى 
الانصراف ريثما يأتينيى إشعار من المستشفى . 


رزقت باينة ا بعل ذلك هدى. نطائك أن أرى هذه الابنة 5-27 
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ما كدت أدخل الغرفة حتى أمسكتٌ زوجتي بثوبى طالية منى إخراجها 
من المستشفى في الحال. ومن خسن الحظ أن دخل الخجرة ة فى تلك 
اللحظة أحد الأطباء من المستشفى» فسألته رأيه عما إذا كان بالإمكان نقلها 
إلى البيت» فعلمتُ منه بأن لا مانع من ذلك ولا محظور؛ ؟ لأَنَّ الولادة من 
فضل الله تمت بكل يسر. 


سبب مسارعة زوجتي بالخروج من المستشفى: 

اصطحبث الطفلة والأم إلى الدارء ومن فضل الله وكرمه لم يمسهم 
أ سيوة» بوعتدها اناقعت زوجتي لماذا لم تبقّ يوم أو يومين 5 الأصح؟ 
أجابتني بقولها: أنها كادت تغادر سريرها والدم راك ست منها ولم يجف 
بعل «وشعيت: ذللكه إن الغرفة التي وضعت فيها :ذاه مبريري + ادها 
يم لون نا الآخر فقد كانت ترقد عليه إحدى النساء التي وضعت 
00 كانت تلك المرأة تصرخ بأعلى صوتها طالبةٌ إغائتها بشربة ماء. 
ولكن هيْهات ليس هناك مجيس» وكانت ' زوجتي اتذاك في حالة الوضع ولا 
تجرؤٌ على الحراك . 

ظلت تلك المرأة تصرخ ثم تصرخ ولكن لا مجيب» وأخيراً أسلمتُ 
الروح على فراشها. 


كان: هذا المتهند العرعي المعقيت الذى سمعته وشاهلته زوجتي» 
خلال وضعهاء قد أحدث لها عقدة فى ي الْرَجِمِ لم تلد بعد هدى قطء رغم 
الى عرضتها بعد ذلك على مشاهير أطَ النساء فى ألمانيا وفيى لندن وفي 
باريس» وأخيراً في أمريكاء ولكن دون جدوى بحجّة أن الرحم قد تقلص 
وأصبح عير قابل للإنجاب . 


تمو الدترعمين: 


نمت هدى وشقيقها يوسفء, كانا يملآن عليّ البيت وعلى أ مهيف ديح 
وهناء 000 
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كانت هدى وكان أخوها يجتازان سِنِيٌ الطفولة ينموان كما تنمو البراعم 
ا للزهور. 


امالي وطموحاتي: 
وطموحاتي في الحياةء» فقد وضعتٌ في اعتباري أن أه ضحي بكل شيء في 
سبيل أن أتيح له فرصة الدراسة والعلم على أعلى مستوى. 

كيت غير مقتنع بالمناهج الدراسية التى تدرّس للطلاب عندنا في 
المملكة انذاك لأسباب يعرفها كل ملم بالمناهج والكتب الدارسية؛ لذلك ما 


كاد يوسفف يبلغ السنادسة مسن حعممره حجنى اعت به الى مدرسة «دار 
المقاصد الخيرية الإسلامية» فى لبنان. 


إرسال ابني يوسف إلى مدرسة دار المقاصد في لبنان: 

كانت مدرسة جادة»: قوية المناهجح» تشرف عليها المرحومة إحسان 
محمصاني» وتشتمل هذه المدرسة على قسم داخلي به الكثير من أبناء 
المملكة من علية القوم؛ء ومن ضمنهم ابن الأمير مساعد بن عبدالرحمن وزير 
المالية» وابن الصديق المرحوم عبدالعزيز التركي المُلحق الثقافي في لندن. 
وكثير من أبناء الأسر الموسرة التي تهتم بتعليم أبنائها . 

أودّعته المدرسة» وأنا الشحيح الضنين لفراقه.» ولكن حرصي على 
تعليمه على مستوى يرضيني كان أقوى من عواطفي ومشاعري» ورغبتي في 
الاحتفاظ به في جواري. 


ألم الغرية: 

تيحه لت الى شررعهب وكنتٌ ويعلمُ الله أن شخصه لم يغبُ عن مخيلتي 
حتى قاع زحمه العمل ومشاكله. وحلى عندما كنتت أقضي الساعات الطوال 
في جوف الليالي أحقّق مع هذا أو ذاك من نزلاء السجن من المهرّبين. 


ان 


دراسته فى الجامعة الأمريكدة: 
أتمٌ دراسيعة الابكدائية يتفوق ونجاح؛ ثم نقلته إلى الثانوية العامة فى 


الجامعة الأمريكية في بيروت . كنت لا أملك السيطرة على عواطفي عند أي 


ابتعاث يوسف إلى لندن: 

بعد عامين من دخوله الكليّة طلب منى ابتعاثه إلى لندن» فأسرعتٌ إلى 
تلبية طلبه؛ واصطحبته معي إلى لندنء وكان يقيم الصديق عبدالعزيز 
التركي» المعتمّد الثقافي السعودي في السفارة بلندن» ووكيل جميع المبتعثين 
السعوديين, ولديه حبرة . وتعامل م معظم الكليات والمدارس البريطانية . 

طلبتٌ منه أن يختار ليوسف المدرسة التى يختارها لابنه» وكان 
عبدالعزيز هذا من أعزٌ أصدقائي» فقد وثقتٌ بهء فأدخله إحدى المدارس 
الواقعة في أقصى بريطانيا من الجهة الشمالية مما يلى البحر. 

ذغيت: معه إلى العغدرسة» .وتجزلت فبفا»: .واخذتث الجعلومات :اللذهة 
عنهاء كان فيها قسم داخلي. أبقيتٌ يوسف فيها بعد أن أكدت على 
مسؤولها وجو ملااحظة سيره وسلوكه. واستذكاره لدروسهء ثم عدت ا 
لندن قائلا لصديقي عبدالعزيز التركي : إِنْ يوسف هذا هو وحيدي وفللة 
كبدي» وإني أضعه أمانة في عنقك» ثم عدت إلى عملي في المملكة. 


بعد عام وصلتنىي رسالة من يوسف يشكو. لى عدم ارتياحه فى هذه 
المدرسة؛ء ويطلت منى الموافقة على انتقاله إلى قدوسية اأخوى بحردوه) 
بالذات» فأوكلتٌ أمرها إلى الأخ عبدالعزيزء ولعلم عبدالعزيز هذا بعاطفتي 
نحو يوسفء فقد أجاب طلبهء فنقله إلى تلك المدرسة» ثم بعد عامين 
أخبرني الأخ عبدالعزيز أن يوسف انتقل إلى مدرسة أخرى بناءً على طلبه . 

كان يوسف أنذاك قد بلغ سِنَّ الرُشدء وكنت أوفْر له المال اللازم عن 
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طريق البنك بحيث يجد تحت يده دائماً مبالغ أكثر من حاجته. وكان ذلك 
غلطة منى بدون شك. 


كنت أطاليه وألح عليه بترويدي بشهادات دراسته فكان يوافيني فيا قيرة 
وفت وآخر بنتائجح الامتحانات رضي مرضيةع ولكد كه ماران ان نري 
معيئة أضاع عليه فرصة الحصول على شهادة الدارسة من مدرسة معيّنة. 


تدئي مستوى دراسته: 

وعندما شعرت بِأنّ بعض علاماته أخذت تتدئّى ساورني الشكّ في 
طتلوكة .وختقنيت» أن ينحرف. وهو فى سن المراهقة» والمال متوفر بين يديه 
ولذا كانت المعادلة أمامي : إما أن أتركه يستمر مع عدم استقراره هذا قد لا 
يصل إلى النتيجة؛ وفي الوقت نفسه قد يفقد حصانته» وينجرف في محيط 
موبوء مغر كالمجتمع البريطاني, أو أن أشحعية: إليّ. مضبيحيا نلو اسه 
لأحافظ على سنلو كه و فتفف: ناف وأنا لست بحاجة إلى توظيفه؛ لني في 
يسر من فضل الله عليّ . 


زواج ابني يوسف: 

فقررت سحبه على الفور إلى (عرعر)؛ء وكنتٌ خلال ذلك أبحث؛: 
ووالدته. عن الزوجة الصالحة التي نرضاها لهء وما كاد يمضي عليه أسبوع 
بعد وصوله إلى (عرعر) حتى تمٌّ عقد قرانه على أمّ بنيه التي أنجبت له من 
فضل الله وكرمه خمسة أبناء وابنتين» وهي كريمة المرحوم الصديق محمد بن 
إترافب العيةر » السكرير الخاض لصم ابر مظن الجدره الشيا: 
عبداله بن عبدالعزيز بن مساعد آل جلوي . 
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حادتة منع تصدير السكر 
ودفه الملك فيصل 





خلال عملي رئيساً لمالية الحدود الشمالية وأميئاً لجماركها فى عرعر: 
وكان ذلك على ما أذكر في أوائل العقد الأخير من القرن الرابع عشر 
الهجري؛ حدثث قصة ظريفة أرى من الأمانة للتاريخ أن أذكر تفاصيلها 
شهادة مني قاطعةء ووثيقة لا تقبل الشك على مدى حرص الملك فيصل 
رحمة الله عليه؛ واهتمامه بكل ما يحدث فى مملكته الواسعة من دقائق 
الامون وكبارهاة أ أنه كان رحمة آنه عليه ا يفوته أي أمر مهما صَعّْر 
انه هين امورو المملكة. أمّا القصة فتفصيلها كالآتى : 


ين حدود عام ١ه‏ حدث نقص فى مادة السكر فى المملكة 
وارتفعت أسعاره بطريقة فجائية مُلفتة للنظرء ومُشِيرةَ إلى أن أسعاره تلك 
ستتضاعف» وتتضاعف» نظرأ لِقِلة الموجود من هذه المادة في أسواق 
العالم . 
منع خروج أي كمية من السكر خارج المملكة: 

وكان الإجراء الذي اتخذته المملكة في هذا الموضوعء إجراء يدل 


على مدى الحرص على توفير احتياجات الشعب من هذه المادة» فقد أصدر 
الملك فيصل - رحمة الله عليه أمراً عاجلاً مشدّداً لجميع أجهزة الدولة. 


لنت 2 


وبالأخص على مراكزها الجمركية المُتاحمة لحدود الدول المجاورة. قد بلع 
للمراكز الجمركية مستعجلاً. ويفضي بمنع السماح بخروج أي كمية من مادة 
السكر من المملكة إلى الخارج» مهما قلت كميتها. 

وباعتباري أميناً لجمارك الشمال المرتبطة بي» وهي رفحا والعويقيلة 
وعرعر وطريف والقريات؛ فقد تلقيتٌ الأمر فور وصولهء وجرى تعميمه 
على الفور إلى تلك المراكز. 


قدوم شاحنة محملة بالسكر: 


بعد مضي نحو أربعة أشهر تقريبا من الأمر قَلِمَت سيارة من الكويت 
عن طريق جمرك الخفجي تحمل كمية من السكر مقدارها مائة وخمسون 
كينا عرسلة مد 'أجد تجار الكويت إلى أحد تجار عمّانَ العاصمة الأردنية. 


كانت هذه الشحنة تحمل صفة الترانزيت. وهو عمل متّفق عليه بين 
دول المنطقة. كان طريق هذه الشاحنة لكي تصل إلى عمَّانَ الطريق العاء 
داخل المملكة. الذي يبدأ من مركز الخفجيء مارًاً بحفر الباطن» فشعية 
نصاب» فرفحاء فالعويقيلة» فعرعرء فحزم الجلاميد» فجمرك طريف الذى 
كان آنذاك آخر منفذ سعودى إلى الأردن. 


اتقلاب الشاحتنة: 


كان الوقت شتاءَء والأمطار على هذا الطريق متواصلة» وبوصول تلك 
الشاحنة إلى مركز العويقيلة الذي يبعد مائة وثلاثين كيلومتراً من الشرق عه 
(عرعر) انقلبت تلك الشاحنةء وهي تسير على طريق كان أحد الأودية 
يغمره» جارياً فوقه بعنفء ومُّحدثا فيه انشقاقات وانجرافات لم يلحظها 
السائق»: أن اتددق. المناء على الطريق حجب الرؤية عن السائق» مما أذّى 
إلى انكفاء الشاحئة على أحد جانبيهاء ولولا ثقلها بسبب الحمولة لكان الماء 
قد جرفها. أسرعَ السائق إلى مركز العويقيلة يستنجد بالمسؤولين فيه 
لمساعدته بإنقاذ شاحنته وحمولتها من محنتها. 
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نجدة السائق: 

أسرعَ المسؤولون مشكورين بنجدته» وتسخير كل إمكانياتهم. 
وجهودهم المتظافرة. وتمثل جهاز الإمارة. وجهاز الشرطةء وجهاز 
الشاحنة إلى حيث المكان ال ومن 0" نمل حمولتها إليها. 
للسير مستحيلا. عفر ]أن فى ناك اف الفرعر) كل من سبلن لقان 
بوتت السرةة كن السيياا ويساب ال اولي 


استكجار شاحنة من (عرعر): 

أعلمني السائق بأنه يرغب باستئجار شاحنة من (عرعر)» لكي ينقل 
إليها حمولة تلق الشاحة» ويواضئل عليها السثر يجهولتة». وباطللاعى على 
أوواف الكيحن. الضبادر هق الكويته عاشيرات: خم كك الشفو السعروقة 
انقح لي أذ.هته الجميولةةإنما هى :تزائريت إلى عمانن بوأنه لذ محظور 
عنلئ. السائق باسعتهفار. قتاحقة »ذلك« العرضى: أذنت له كذلكةه. .وبعد. ره 
حضر إلى بإحدى الشاحنات التي استأجرها من (عرعر). 


الإشراف على نقل الحمولة وكتاية محضر: 

أزسكت عه مندودا فخ الامنانة » كما عاد معة افيا مدير درك 
العويقيلة الذي كان قد حضر معهء وكلفت المذكور ‏ أ مدير الجمرك ‏ 
ومضدوت: الاأمانة أن نكي له ميعة .مقدويا من إمازة السورفيلة»- بومعدونا من 
شرطتهاء ثم يشرفا جميعاً على نقل كامل الحمولة إلى ظهر السيارة 
المُستأجرة» ثم يحرّر محضرا يوضح الحادث». ويوضح مقدار الكمية والجهة 
المرسِلة والجهة المرسّل إليهاء وحادث انقلاب الشاحنة» وبالجملة يتضمن 
هذا المّحضر كافة التفاصيل المتعلّقة بهذا الموضوعء بما فيها الوثائق المُرفقة 
مع الشاحنة الصادرة من جمارك الكويت» والبيان الرسمي الذي نصٌ أنها 
ترائنزيت إلى عمّان»ء يوقع هذا المّحضر من الجميع بما فيهم السائق» ويُحرّر 


ههه 


الأمانة» كما يرود السائق بنسخة منه ترفق مع الوثائق الرسمية الموجودة لديه 
لكي يقدمها للمسؤولين في جمرك (طريف) لكي يسمحوا له بمواصلة سفره 


ولوق 


إلى عمان: 


ظرف مغلق: 
مضئ على هذا الحادث قرابة الشهرين» وإذا بي أفاجأ فى أحد الأيام 


بعد صلاة العشاء بنحو ساعتين بمورّع إمارة منطقة الحدود الشمالية: يسلمني 
ظرفاً مغلفاً سُجَل على أعلاه (عاجل جداً ترفع الإجابة حالاً). 


محضر الشاحتة: 
فتبحتٌ الخطاب فإذا بداخله نسخة من المّحضر الذي اتُسْلّ بشأن تلك 
الشاحنة المنكوبة التي كانت تحمل كمية السكر ترانزيت من الكويت إلى 
لملك فيصل متضمّئاً أسئلة محددة يطلب الإجابة عليها فوراً. وهى كما 
يلي : 
أت التاكد.من عصدر هته الي 
؟ - التأكد من صحة الوثائق المُرفقة بها. 
لاج الكاكن مين جلت جمرك (الخفجي) عما إذا كانت هذه الكمية قد 
سجلت لديه حين دخولها قادمة من الكويت . 
كه الناكنا من كلدت جمرك (طريف) عما إذا كانت هذه الكمية البالغ 
عددها مائة وخمسون كيس قد مرّت فعلاً بجمرك (طريف) وغادرته 
ومع أنتنى عارف بكل تفاصيل هذا الموضوعء, كما سبق أن شرحتٌء 
فلم يكن أمامي إلا أن أقوم بجولة سريعة؛ انّجِهُ فيها أولاً شرقاً إلى جمراء 
الخفجي» قاطعا قرابة ألف كيلومتر لكي أقف بنفسي على سجلأتهء وأنقل 


كهم؟ 


ما سجل عن هذا المرصوا” : ثم أعود مرة أخرى إلئ الغرس حيث يوجد 
جمرك (طريف)»؛ قاطعاً ما يقرب من ألف وخمسمائة كيلومتر أيضأء لكي 
أنقل بها أثنكه فى .سات عند .وضول هذه الكمية وعخروجها. 


وها كلت أستلم الكتاب الذي اقبرت: اله يعت امعدعيث على الفور 
حزان المتيارة وبيعود الى من الحال . 


تأجبل التحقيق مع أحد المهريين: 

ينا تعلييت» الكتاني» الثنيه الذكر كدض فى ريق ةالو الإذازة لأراض 
وقد أحضرّ إليها أحد المهرّبين من السجن لِبدءٍ التحقيق معه. مررتُ على 
اللجنة» وطلبتٌ منهم إعادة المهرّب إلى السجنء وأن يتوجّهوا إلى منازلهم 
حتى أعود من مهمة عاجلة. 


إلى جمرك الخفجي: 

على الفور واصلتٌ السفر الذي قطعتٌ فيه الليل كله وبعد شروق 
الس حر لاي بين اي ودرا البلاانية أميرغث. إلى سيكلات 
الجمرك أَفْش فيها عما أَنْبِتَ عليها عن تلك الكمية؛ ولج تمن أكتن من ساعين 
حتى كنت قد تحصّلتٌ من واقع السّجلات على كل ما أرغب معرفته. 


إلى جمرك طريف: 

ثم عدتٌ مُواصلاً سفري في حوالي الساعة الثالثة بالتوقيت٠العربي‏ 
عائداً من حيث أتيت» ومُواصلاً سفري إلى طريف مروراً بعرعر؛ فوصلتٌ 
طريف فى حوالي الساعة الرابعة ليلا بالتوقيت العربي من ذلك اليوم. طلبت 
من إدارة الجمرك أن يفتحوا لي الإدارة في ذلك الوقت من الليل» وكان 
على رأس إدارة الجمرك آنذاك الصديق علي لافي ونائبه الصديق حسن 
صابر . 


باه 


فتيحت الإدارة وأسرغت التو السمعلادت أفتشها بنفسي » وبعد بسحو 


العودة إلى عرعر: 

عدت إلى (عرعر) في الليلة نفسهاء وكان الإعياء والتعب والسهر قد 
أخذ مني مأخذه. وقبل تباشير الصباح من تلك الليلة كنت أطرق باب منزلى 
فى (عرعر) وأنا أَشْبَّهُ بالمُخدّرء أكاد أسقط إعياءًٌ من التعب. 


إرسال الإجابة إلى رئيس ديوان الإمارة: 

كنت قد أعددتٌ الإجابة على خطاب الملك خلال وجودي فى السيارة 
غناقك] ,مخ طتويش: إلى :(غرغر)- فبادرث قور :وضولن إلى (عرعر) بإرسال 
الإجائة مع «البطائق .قاين إلى «زتمسن ايوق الإجازة انال المرحوم جسني 
أمان) طالبا من السائق أن يطرق عليه بابه» ويُوقظه من نومه ويأخذ توقيعه 
إلى دفتر التوقيع باستلام الكتاب . 


سيب تجشم العناء والمشقة: 

وقد يتساءل القارىء: طالما أننيى محيط بكامل تفاصيل قضية هذه 
الشاحنة» فلماذا لم أرفع لجلالته جواب أسئلته على الفور؟ (لأنّ تفاصيل 
القضية كلها حاضرة في ذهني). ولماذا أجشم نفسي هذا العناء المرهق 
والمَشقة البالغة؟ وجوابي على ذلك: إنني قدّرت أن جلالة الملك لم يقتنع 
بصحة ما اشتمل عليه المّحضر الذي نُظم عنها وهو يحمل كامل التفاصيل؛ 
وللاللفة لا مد عمف تا وده بوثائق من واقع سجلات الجمارك السعودية في كل 
من جمارك (الخفجي) الذي مّزت عن طريقه تلك الكمية قادمة من الكويت». 
ومن مركز (طريف) الذي أشرف على خروجها من المملكة؛ إننى لو رفعتٌ 
الإجابة من واقع المحضر لتضاعف شك جلالته في الموضوع ؛ لأن صورة 
المّحضر مُرفقة بخطاب جلالته» ولذا فقد كان قيامى بتلك الجولة السريعة 
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من سجايا الملك فيصل رحمه الله: 

هذه الحادثة التي شرحتٌ تفاصيلها ومُلابساتها بكل دقة وإيضاح. 
تعطي القارىء الكريم فكرةً صادقة عما كان يتميّز به جلالة الملك فيصل من 
إحاطة دقيقة لِسَيْر الأمور في هذه المملكة» وحرص شديد على الاطلاع. 
ومعرفة جميع الشؤون التي تتعلق جد عوطت ريص رحرصه كل 
توفير كل ما يمن لهم العيش الهانىء المطمئن. ولا شك أن عملا كهذا 
يحتاج الى ذافن ستو :وعناء بالغ وجهد مرهق يكاد يخرج عن ال 
وهو جهد ينطبق عليه قول الشاعر المُحل أبي الطيب المتنبي : 


وإذاكاتيت الفعفوسن ككظازاي تعيت :فى مرادفا الأجحسماء 
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حادثة مركز الأمخر 


حادثة مركز (الأمغر) عام 555١ه‏ بين المركز السعودي والمركز 
العراقي: 

قبل اغتيال الملك فيصل رحمه الله بثلاثة أعوام على ما أذكرء 
حدثت على الحدود العراقية السعودية على مركز (الأمغر) هذا حادثة كادت 


انكفزوفووالى 'تشورت النكرب نيف القدولعين + الللدوافة. السعودية: #الدولة 


الشراقية». لؤلا أن تدارقتها عداية #الل» مم جكمة المنللك زاق أزنق, سجلالة 
الحلاك يصن عم نظوم إلى [طفاء شير ارقنيا .فى اللحفلة: الاأخورقه 11ل 
لععل تت حرب مذمرة بين الدولسن له يعلم عواقبها سوىق الله وتفصيل 
دلت 


إن الدولة العراقية تشترك مع الدولة السعودية فى حدود إلى أكثر من 
تسعمائة كلوسر تمتد على هذا الحد من الجاتيين العراقي والسعودى مراكز 
حكومية» كل منها مقابل للآخرء يفصل بينهما الحدّ الذي لا توجد معالم 
ظاهرة توضّح معالمه. تفصل بين المركزين العراقي والسعودي مسافة لا تزيد 
عن كيلومترين على أكبر تقدير. 

هناك في الجانب العراقي مفرزة من الجنود يترواح عدد أفرادها ما بين 
عشرة إلى خمسة عشر نفرأء يقابلها من الجانب السعودي أمير مركز لديه من 
الحرس (الخويا) تعداد مُمائل تقريباً للمراكز العراقية. الفارق بينهما أنَّ النقطة 
العراقية يرأسها جندي برتبة رقيب» أي أنَّ أفرادها عسكريونء أما في 
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الجانب لخر يي فالمجموعة الموجودة قمه كلهم مدنيولء براك 
كانت هذه المراكز تتزاور فيما يينهاء قالعراقيون يحضرون إلى المركز 
الغرافيين:. بين كل منهم ومدن بلاده التي يستجلب منها حاجاته وتمويناته 
مسافة قد لا تقل عن ثلاثمائة كيلومتر. 
أسرة متآلفة: 
كأن الجميع يرتبطون بود وصذاقة » وكأنهم أسرة واحدة بسينا موفعهم 


النائي عن المدن والحضارة. والواقع في قلب الصحراء. بحيثث يقضول أكثر 
أوقاتهم فى مجالسهم في تلك المراكز . 


الحدود السعودية العراقية: 

كانت الحدود العراقية السعودية انذاك لم تراشي 5 توضع عليها 
العللامات المميزة بعدل. ولعدم وجود جبال 3 روابى مرتمعة على امتداد هذا 
الخط فكان الماشى عليها يحسيها أرضاً واحدة تحضصع لاذه دولة واحدة. 


مراتئع البادية: 

كانت على امتداد هذا الخط أيضاً أراض شاسعة تبلغ المئات من 
الكيلومترات من الجانب الجنوبى (السعودية)» ومثلها من الجانب الشمالي 
(العراقي): كانت هذه المساحة الهائلة من الصحارى المُنبسطة» دائماً مراتع 
ومرابع لتجوال البادية» الذين يقطئون هذه الصحارى من كلا الجانبين 
متننقلين ببيوتهم الشّعرء وما يملكونه من قطعان الإبل والأغنام في هذه 
المناطق» دونما تفريق أو تمييز» الباديةً العراقية تتوغل في الأراضي السعودية 
طلباً للرعي والكلأ أينما وُجدء حتى أنها تصل في بعض الأوقات إلى 
أعماق الدهناء والنفودء كما أنَّ البادية السعودية تنتشر داخل الأراضي العراقية 
سواءً بسواء» لعدم وجود معالم على هذا الحدّ توضّح نهاية الأراضي 


5١ 


السعوور: من جهة الشمال» كما توضح الأراضي العراقنة ميق جهة ‏ الستووت؟: 


معاناتي من هذا الوضع: 

كان هذا الوضع بالنسبة للحد قد عانيتٌ منه كثيراً من العناء والتعب 
ودت ان كتسو .رئيس لعالة وآنانة جمارك الحدود الشمالية فى (عرعر)ء 
خاصة خلال الفترة ما بين 4ه إلى 96١ه‏ تقريبأء فكانت ا سلاح 
الحدود السعودية آنذاك قد أنشعت في عام 854١هء‏ تحت إمرة أول رئيس 
لها المرحوم عبدالله الدريبيء وقد باشرث تلك الأجهزة مهمتها فور 
تشكلهاء لمكانية عمليات التهريب» التي كانت تتم على الحدود فيما بيننا 
وبين الكويت» وعلى الحدود فيما بيننا وبين العراق . 


كان ما يُهرّب إلى | لمملكة من الكويت هو الأدخنة على مختلف 
أنواعهاء كما أنَّ الوريسة يده من المملكة إلى العراق. فتصدر بطريقة غير 


مشكلة الد لتحقيق مع المهريدن: 

كانت الدورية عندما تقبض على مهرّبين من المملكة إلى العراق 
يستلزم عملها أن تعمل محضراً في الحال في مكان القبض على المهرّبين: 
يوضح فيها ساعة القبض ومكانه على الأرضء وأنواع المضبوطات المهدّبة 
وواسطة النقل ع وعدد المهربدة.: 

كانت تبعث المهرّبين ومّحضر الضبط إلى أمانة الجمرك في (عرعر): 
عبر إدارتها الرئيسة في المدينة نفسهاء فيتمٌ تسلّيم المضبوطات والمُهربين 
ومحضر الضبط إلى أمانة الجمارك في (عرعر) لتتولى التحقيق مع المهرّبين. 
تعسيدا تاها الإجراءات النظامية التي يقضي بها نظام الجمارك ولائحته 
اللتسيورة. 
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عندما أتولّى التحقيق مع المهرّبين يَدّعون بإن إلقاء القبض عليهم من 
قبل سلاح الحدود كان خطأء لأنَّ مكان القبض كان في الأراضي العراقية 
وليس في السعودية. 

وواضح أنه إذا كان القبض تمّ فعلا على الأراضي العراقية» فإنه يصبح 
لا مجال لاتخاذ أي إجراء فى هذه القضية» لأنَّ الأنظمة والأوامر السعودية 
لقص متعرريا على جا كان دادر الأراضى السعودية فقط . 


تأكدي من مكان القبض على المهربين 
كان هذا الوضع يرغمني على أن أذهمب بنفسي للوقوف 00 د 
الفنضى للتأكد عما إذا كان قد وفع على أرض سعودية أم العكسن: 


كفا ذكرت ا حرجا وصعوبة بالغة في هلا العاف حيث يا توجد 0 
أو مخططات. حل المفكلة:. 


وضع معالم الحدود: 

ومن خسن الحظ أن هيّأ الله فرصة كانت من أثمن الفرص بالنسبة 
للملكة العربية السعودية اغَتَنّمَنْها بذكاء» واستطاعت الحكومة السعودية أن 
تقنع العراقيين بأن يتجاوبوا معها في ضرورة وضع معالم الحدود بوضع 
معالم من البتر الاسمنتية التي ترتفع عن الأرض أكثر من مترء مربعة الشكل 
تحمل سهما رَسِمَ عليها من كلا جانبيها: أحدهما يشير إلى السعودية» 
والاخى يشير الى العران فته بيآن. الحدكونة السعر قي ترارا بوتكراراء 
وبشتى الوسائل» حرصت على أن يتم هذا التحديد منذ أعوام وأعوام. 0 
أنها لم توفق. 
ترسيم الحدودن: 

وبعيد نشوب الحرب الإيرانية العراقية بسنوات قلائل استجابت حكومة 
العراق للرغبة السعودية في ترسيم الحدود بطريقة محدّدة واضحة» فَحُفِر 
خندق على امتداد الحدود من الشرق إلى الغرب. وذلك في أسرع وقتٍ 


و 


نكن وفيت الاتصالات بين الدولتين» وفعلاً حضر وزير الداخلية 
العراقي. ومعه مجموعة من المساحين والمهندسين إلى الرياض» وكنت 
آنذاك موجوداً فيهاء فشّكلت لجنة ين الوتسيق والمتاحين (اللسعودنيد: 
اجتمعت عدة اجتماعات كانت نهايتها أن تم تحديد هذه الجعام على هذا 
الخط وإقامة البتر الأسمنتية على امتداده» فلا سعد أحدها عن الآخر أكثر من 
عشرة كيلومترات» ثم تم حفر خندق بعمق متر ونصف تقريباً وعرض متر 
واحد يسيرٌ بمحاذاة الخط من نقطة البدء من جهة الشرق على مُقربة من 
(الرقعي). ثم يسير باتجاه الغرب إلى أن يصل إلى نقطة الالتقاء بالحدود 
الأردنية من جهة الغرس». وقد وضعت بعض المنافدذ في هذا الخط التي هي 
افيه ببوابات: كمركو أمافها مجموعة من الدوريات:» 


عود على ددع: 


نعود إلى جوهر القضية التى جرّها إلينا هذا الحديث المطرّل: كان 


مركز (الأمغر)ء وهو أحد المراكز السعودية الواقعة على الحد العراقي قبل 


بر سيم الحدود. 


ورال مر )د سام تيه فى "اعدو عمقها من سطح الأرض لون 
به البثيع أكثر من سبعين باعأء تقطن عليها مجموعات من أفراد البادية في 
أيام الصيف» عندما تكون الأراضي المحيطة بها مُخصبة» يقطنون عليها رغه 
المشقة التي يعانونها من استخراج الماء منها لرعي مواشيهم. على مقرْبة من 


هلا البئر بمسافة لا تقل عن عشرة كيلومترات قري : 


قصر ضخم يرتفع عليه العلم العراقي: 

كان يوجد على المركز السعودي الأمير الذي سبق ذكره وخواياه» وفي 
أحذ الأيام لاحظ أفراد هذا المركز أن هتاه على يعذ. تجو أريغة كيلومترات 
أو أكثر قصرٌ ضحم مربّع الل ترتفع جدرانه عن الأرض حوالي ثلاثة 
أمتار وفي أعلاه العَلم العراقي حَفَاقٌ في الفضاء. 


كان اكتشاف هذا القصر بالنسبة للأمير مُفاجئاً ومُحرجاًء كيف غَفِل 
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عن العراقيين في تشييد هذا القصر على مسافة لا تتجاوز بضع كيلومترات 
عن المركز السعوديء وهو يعلم تمام العلم أنَّ الاتفاقيات المعقودة بين 
متر واحد على الحذ أو على الأراضي القريبة منه. 


برقية الأمير إلى الرياض: 
لم يكن في وسع الأمير وقد صُعِقّ للحادث إلآ أن أبرق لمرجعه في 
الرياض» يشرح لهم ما وقع ويطلب منه ‏ أي من مَرجّعه ‏ التوجيه بما يجب. 


جواب سريع: 

كان جواب الرياض السريع أن بادرت بإرسال ما لا يقل عن عشرين 
شاحنة تحمل أطنان الحديد على مختلف مقاساته» ومئات أكياس الأسمنت» 
على أساس أن تصل هذه كلها إلى مركز (الأمغر) فيقام هناك قصرٌ مشابه 
للقصر الذي بناه العراقيون» وصلت هذه الكميات من الإسمنت والحديد» 
وبرفقتها مجموعة من العمال وأساتذة البناء للشروع فوراً في إنشاء القصر. 


بناء قصر للأمدر: 

ما كادت الشاحنة تُفرغ حمولتهاء ويتطلع العراقيون على الغرض من 
إرسالهاء ومن حضور العمال وأساتذة البناء» حتى أسرع أحد أفراد المركز 
العراقي وكان برتبة رقيب ‏ كما دُكر لي إلى أمير المركز السعودي 
مر ضيه مله طن المي ون حل 40 يرا ١‏ سفت ر الحمال) لقان اله 
بكل بساطة: إن ذلك لبناء قصر داخل حدودنا إسوةٌ بالقصر الذي أقمتموه. 
وهنا ذكره الضابط العراقي بأننا نمنعكم من القيام بأيُّ حركة في هذا 
الموضوعء لأنْ القصر الذي أقمناه (والكلام للضابط العراقي) إنما كان بناؤه 
داخل أرضنا بدليل أننا أتممنا بناءه فيما لا يقل عن عام وأنتم لم تعترضوا 
عليهء وهذا يعني إقراراً منكم بأنَ البناء كان داخل الأرض العراقية وليس 
على مقرّبة للحد التي لا تسمح به الاتفاقات المعهودة. 


2 - 


توتر الوضع: 

اشتد الجّدل بين الرجلين حتى بلغ من العنف أن خرج عن نطاق 
اللياقة الدبلوماسية. وأصرٌٍ الأمير نأئة- لذ وقد من البئاء» هدّد الضابط العراقي 
بأننا سنمنعكم بالقوة» توثّر الوضع إلى منفه: راريلت من (عرعر) 
يعات بن عون السام ل عي عط إن عطي ملت 
في عشرات الشاحنات إلى مركز (الأمغر). 

اتضح أنه بعد يومين من هذا الحدثء» وبينما كانت المُخابرة مستمرة 
بين الدولتين» اتضّح أنْ العراق خلال هذه الفترة القصيرة قد جلبٌ أكثر من 
عشرة آلاف جندي بكامل أسلحتهم وتجهيزاتهم . 

كانت الشرارة توقتك أن:تتطلى: إلا ان الملك اقبصيل محكمة مه 
أضوان أمرا رقنا مكلذ لأمير مفقطقة التعدوة الشمالية عبدالله ين فساعد: 
ولأمير فرقز (الامفو ).ا نديوقفوا الا كز حتركة: .وآن تعوو الشاحنات 
والجنود وعمال البناء إلى المملكة من حيث أتواء ولازالت أكوام هذا 
الحديد وأكياس الأسمنث موجودة حتى الآن؛ أي تاريخ تسجيل هذه 
الحادية . 


بُعد نظر الملك فيصل: 

ومن البداهة بمكان أنَّ هذا التصرّف من المرحوم جلالة الملك فيصل ». 
000 على بُعد النظر»ء وعلى الجنكة السياسية» وعلى تقدير العواقب. 
وهى صفة من صفاته الكثر المتميّزة. وقد شَهِدَ بها خصومه قبل أنصاره 


ر -حجحمة الله رحمة واسعة . 
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يستريح» آن له أن يُلقي عصاه متفيّئاً ظِلَّ الشجرة» تمهيداً لبدء إكمال الشوط 
الأخير . 


تسليمي للعمل: 

في منتصف رجب من عام 98١ه»ء‏ سلّمتُ عملي إلى الزميل 
الصديق مصطفى حامدء وقد كان العمل آنذاك قاصرا على العمل المالي 
نقطيع ال لعو «التحمركر ققد القعوف أمائعة اتدل .ذلك يعد شسهور» .وهنا 
علق فول القاعر بالسية رضحي إذايقول: 


القت عضافاة والقق” قيا الخو قساف ضينا جالاقات المساتر 


التحلل من قبود الوظيفة: 

عُدْتُ إلى البيت متحلّْلاً من كل قيد أو رباطء ومُلقياً عن كاهلي أيٍّ 
مُساءلةٍ أو التزام؛ ومن الواضح أنَّ القول بأنَّ المرء جب تش اميه 
لس بفراغ أو اكتئاب نفسي» إنما فو :فول مردود يجافيه الواقع. فقد 
أحسستٌ في الأيام ارين ل العمل نسافة وملل واكتقاف لعسبي: 
وتحرت إن الساعاتٍ تمر علي طوالاء وأنا قعيد المكان, لا أجد ما أشعْل 
به وقتي» وقد كنتٌ» منذ بضعة أيام أقضي الساعات الثمان» مُكبّا على 


مكتبي حاني الظهر. 


لك 


الخروج من دائرة الملل والسآمة: 
شيئاً فشيئاً ابتدأث أحسٌ أني قد بدأتٌ أخرجٌ من دائرة هذا الملل 
والسامة . لأنني عوّضتٌ ذلك الفراغ بأن أبدلتُ ساعات عملي في المكتب 


بساعات أقضيها بين جنبات مكتبتي الخاصة» متلا ين أيكها من أيك إلى 
آخرء ومن كتاب إلى سواهء وبكل التأكيد فإن جنبات المكتبة» وما تحويه 
فق .مؤقلتب: الكت وصنوف المعرفة» هي أفضل ألف مرّة من اقتعادى مكتب 
العمل الرسمى . ش 


في رحاب المكتبة: 

ذاك أنَّ رحاب المكتبة هو أشبه بفيضة غَنّاء تتماوج على أديمها شنَّى 
الأزاهر. فوّاحة الشذى. قله للعقل . منعشة للضمير. 

لم تمض بضعة أيام حتى وجدتٌ نمسي كر المكتبة 0 
يفصاني عنها إل أوقات معمّنة ؛ كأداء فرض »2ح أو تناول طعام. أو استقبال 
صذيق . 


ضعف بصري: 
ظل هن الواضع يعم افد ة دراك وكاكت التعيجة الطسيعية ينذا 
الاستغراق في القراءة» والانقطاع إليها أن تكون ضحيّة ذلك هي نظري» فأخذت 
أحس بنظري يضعف يوماً بعد يوم وكان ذلك في حوالي عام ؛ ٠‏ 55١ه.‏ 
كان. عجزي عن مواصلة القراءة معناه أن أظل قعيد البيت أو رهين 
المحبسين» كما قال فيلسوفنا أبو العلاء المعرّى. 


خياران نينا 

ذلك سيلا. جعور لبق .وش بها مع رصا لي لبي فيه - 

صثمان : إما موظفون؛ رؤساء دوائر» أو من يلتحق بهم » وهؤلاء أوقاتهم 
”5 


ليست ملكا لهمء لأنهم يقضونها في تأدية واجباتهم الرسمية» وليس من 
المعقول أن أقتحم عليهم أوقات عملهمء وأمّا الصنف الثاني فهم التججارء 
وهم خليط من مختلف مُدن المملكة» طاب لهم العيش والمقام بعرعر. 
وسأجد منهم بدون شك كل تَرْحابٍ وقبول لو زُرتهمء نظرأ لعلاقتي الطيّبة 
لهي أمناء العمل . إلا أن المشكل ذ في الموضوع تباين النظرة إلى الحياة فيما فيما 
بيني وبيلهم» واختللاف الملتتوئى الفكري والثقافي. فضلا عن أن هناك مثل 
يقول: «رُرْ غمًا تزدذ حما». 

خلاف هذين الخيارين ‏ أعني الموظفين ورؤساء الدوائرء أو إخواني 
وأصدقائي من جمهور البلد 5" كن هناك مخرج آخرء فكرت كقيراً فى 
الحل : او ويام ا 
مكان لآخر؟ طبعاً لا. هذا أمرٌ على النفس جد عسير. 

أأنتقل إلى مكان آخر قد يوفْر لي بعض المتعة» ويخفْف عني بعض 
الغربة الفكرية؟ ولكن أين هذا المكان؟ وحتى لو وجدء فكيف أستطيع أن 
أبتعد عن مكانٍ أمضيتٌ فيه الشطر الأكبر من عمريء ووكنت اسسة لد لح 
بيدي» وعرق جبيني»؛ وقضيتٌ الساعات الطوال مُتنمّلا بين أفنانه وأحضان 
أيكهء أستئشق عبير الأزاهر» وشذئ'الأقحوان وأعنى به المكتبة وما تحويه؛ 
فكل كتانب كتوته هده 'المكفية قد احتضلثه ساعات وساعات» ,ونشات بيني 
وبينله ألفة ومودة. 


هذا بالنسبة للمكتبة» فكيف الحال بالنسبة للأهل والأسرة؟ كيف الحال 


وأنا أحس بالسعادة تغمر جوانب نفسي صباح مساء كلّما أطلّ علىّ أحد 
الأبناء أو الأحفادء ومن الواضح أن آصرة الأبوّة وما تَخويه بين أعطافها من 


لك يسان فى للب اي 


الانتقال إلى جدة: 
أخيراً كان (لا بد مما لا بد منه بد). ذلك أن انتقالي إلى جدة 
بممردي 0 مردع يحمق الهدف» أعني يببعد عنىي حو الرتابة والملل. لذن 
و 


وجود الأسرة في (عرعر)ء» ووجودي فى (جدة) فى أن واحد لا يعتبر فراقا 
بيننا أو ابتعاد لأحدنا عن الآخر؛ لأن 00 الع الحديثة» بما فى ذلك 
التليفون والفاكس والتلكس والطيران» تُلغي الحدود والمسافات» قفي وسعك 
أن تتصل بأسرتك وأنت مقيم فى جدة في أي وقتٍ شئث» مُضافاً لذلك أنَّ 
الحياة في جدة» بالنسبة لي خاصّةَء توفر لي إمكانات مُريحة لم تكن مُتاحة 
فى (عرعر). 

جدة فيها المنتدى الثقافى» وكثير من المنتديات الأدبية» فضلاً عن 
ويحوة العدافعاة لود الكقين هيد زملاء الدراسة» ومن أصدقاءٍ تجمعني 
بهم صلات الود من سئين وسنين» يُضاف إلى ذلك أيضا ضفاف البحرء 
ساعة الأصيل» عندما تتدافع أمواجه الفضية مسرعةً إلى الشاطىء لتتحطم 
على صخورهء وفوق ذلك كله فهناك مهوى الأفئدة ومهبط الوحي 
ومشرأتب الأعناق» بيت الله الحرام»ء وعلى هذا الأساس. أو هذه 
المغريات على الأصّحء فقد اتخذثُ القرار الأخير وهو الإقامة بيجدة. 
وكان ذلك في عام /01٠4١ه.‏ 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة --دذدذد-دددذدد 010131 1 1 
سمري إلى القاهرة ا ساو 
إجراءات الجمرك والجوازات 
المعمّدة لقويوة وعوو عو بي لس م 
شارع فوّاد دز ذ د د د ذ00101013132 0 0 0 0 ا 
مقهى الشرق 000007 
حادث ساءني 1 ا 00 
مطعم الشوريجى ماو لا 
(خبيبي) اليونانى 0 
فندق سكس هاوس ١‏ 
دليل معالم القاهرة اماه ور 0ه 
برنامج سياحتي فى القاهرة 0 ا 
حديقة الأزبكية ز ز ز ز 00 
العتبة الخضراء املك« او لوي ارا 
عربات الترام 00 
زيارة المواقع وتدوين الذكريات ...2 ١8‏ 
زنارة 3ون السينما و ا 
متحف قصر النيل كعد ابمو يه 360 ام 


3 








الموضوع الصفحة 
فراعنة مصر المحنّطين فج "١‏ 
الال سفدنة 0 
مساجد القاهرة 00 
التعجول فى الجبانة 00 
صلاة الجمعة فى مسجد الإمام 
الشافعى 0 ويد 
أمير القر 1 عبدالباسط عبدالصمد ‏ “مم 
خطبة رائعة ا 
لصوص المقابر 0 4” 
لمحة تاريخية عن مدينة القاهرة... ‏ ه" 
عمائم علماء الأزهر #ابض و م الو 8:0" 
مماليك مصر ومحمد على باشا.. ‏ ه" 
فى ضيافة 0 ا 
تبرّع سخي يي 0 
صورة من سماحة الإسلام مام 1/6 
جامع عمرو بن العاص لين 
مدينة المسطاط طسوو اسيم ما 
مدينة القطائع 00 0 








نشوء المذهب الدرزي 55 
الحملات الصليبية على مصر 5 
الصراع بين الوزيرين: شاور 

ودرغام ا 
الجحافل الصليبية 001010 
استنصار الخليفة الفاطمي بالشهيد 

نور الدين محمود ا 
إشعال النيران في مدينتي القطائع 


9000000 


ملهى شارع عماد الدين 0ك 
شعب (الإخوان المسلمون) 50ظ1 
الإمام الشهين محيدق الينا 000 
العودة إلى الوطن .......................... 
الوصول إلى مطار جدة معو م 


رغبة أي بتقديم استقالتي .......... 


مراجعة وكيل الوزارة المالية 


عبدالله السعد القيلان 1 











الموضوع الصفحة 
افر غالية في نفسي لس 0 
اللمستعوي العلمي في مدارس 
مصر 0 000 
اختمار الفكرة فى عقل أخنى "1 
سمر اخى إلى القاهرة 0 ا 
طرق إلى العاهرة ريم اناد اح .. بذ 
عودتى إلى جدة الا و 0 
عملى فى جمرك جدة م 
لسر اليم ايه 2 
إدارة جمرك جدة 0 
مستودعات الجمرك ا 
جهاز التفتيش 2 
جهاز المبصرين ال ع ا ل 
الفكاكين والمقربين 0 
اليوم الأول و (الحلبة والحمر) ... +؛ 
عادة جميع المخلصين م 
رفض ما يقدمه المخلصون 02 
إجراء مفاجىء لك 
المستودع الجديد الذي حولت 
ال د 4 
عدم ارتياح المعاينين والمخلصين 
منى امك رومع اعت ادعو اووس اكد 1 
أمرة أجى لا ل ا 
أسرة أخي في مستهل عام 
هم ل و 12 ٠ه‏ 
ابن أخي إبراهيم عمسو ذه 
زواج أحي الجديد اه 
طلاق أخي زوصتعه: الحدردة 0ه 


ذه 
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الإشراف على أعمال أخي وإدارة 
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فشعريرة شديلة 0000شظ5( 
حضور الدكتور عبدالله سعادة 
زوال القشعريرة وانخفاض 

الحرارة 
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الموضوع 
وه طلس إجازة رسمية لمدة ثلاثة 
شه 00 
ع0 خطاب إلى مدير مالية جدة 53507 
الذهاب إلى مالية جدة لاستلام 
0 الرواتب ا 000 
“5 |[ خيبة أمل 151070 
د صندوق المالية فارع 50010 
اقتراض المبلغ من أحد الصيارفة . 
م إجراءات السفر 16 071011 
6 موقف مح رج 0 1517571701 
4 ]| اهتمام زوجة المرحوم عبدالعزيز 
العبدلي بزوجتي ع ا 
+6 وصولي بيروت ا 
ه66 شارع فوش 0 
5ه فندفق متواضع 1111 
65 الدكتور إلياس الخورى 11200 
/أه فى عيادة الدكتور 12000 
/اه لوه مصح (يحنس) 0 
/اه إجراءات الدخول ان 
6 | فى مصح بيحتس 521 
ممه وصف ممم 0 0 
هه سكن المرضى ل 
هه وجبات الطعام 7000 
5 افلام السينما ا ع ا ا 
| المبنى المخصضن للنشاء ار 
6 مبنى العمليات الجراحية 5-0-0-8 
مكتا رئيسة المصح (الماير) .. 
١‏ لاء المصح السعوديون 526 
١‏ | المسؤول عن المرضى السعوديين 
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الموضوع 


7 سليمان العبدالله 1 





"80 عا اي 9 بق 9 بيد كر سا يد نعو وق فر د ويد ايل وق وز رك الود سن عون وا لك اك بو كاتف 


التماس خطىي إلى تنه افع هه لاعادع ماقي 
إجابة الأمير على سعود اق 
طني العا يو 0 0 


الآخرة . ار ب و 


انامننا يي المح حا 000 


طعام الإقطار ........... ا 


تقدّم صحتي واستعادتي العافية .. 

إجراء الفحوصات الأوليّة ‏ 0 
الطبيب إدوارد باروكى 1[ 0 00 
غرفة الأشعة ٠‏ 











الموضوع الصفحة 
معاينة الصور الشعاعية عع 0 امير 
تشخيص المرض وو 1 1م 
ارتفاع وزنى ووو وو كير ار 
مجتمع متالف امام ووو دبي ا 6م 
محمد أحمد من الجبيل مس 4م 
ناصر زعقان من جيزان 0 
سالم الجناكي من الرس مما 10م 
دليم العسيري من أبها ا 
القَائد العام للمرضى اموه ووو و 6م 
عبدالر حمن الجمعى من عنيزة .. هم 
بقية أصدقائنا سر 0 
نتيجة فحصى الطبى 0 
انتكاس فيض 00008 
عر ديه ل 1 
برودة وفشعريرة سو ا لخر 
معاودة البرودة والقشعريرة 40م 
فقدان شهمة الطعام ا 0000 00 
الك الهواقة فر الكن سه :4 
تدهور حالتى الضيكة ال 0 اد 
رالا العاف : لإجراء العملية...  4١‏ 
نزول الأطباء على رغبتي في 
إجراء العملية 000000 
فى غرقة العمليات 4 
اكياء العيلة ل امه 
نشل العهل» الحدر يانه 4 
دعاء وضراعة كز 001 
موقلف صغير يغيّر حياتى لو هه 
صباح محمود الموصلي ' ع مه 
ملازمة الاخ الموصلي للفراش لا 








الموضوع 
شفاء الأخ الموصلي التام 595ظظ 
اتباع نصيحة الأخ صباح محمود 
الموصلي وو 
الاحساسش: بالحافة 0ض 
قصة الممرضة (روز) +1000 


القممول: فى المناحة السجحيطلة 

بالمستشفى 
بكاء مكتوم 
التعرّف على مصدر البكاء .. 
حوار مع الممرضة (روز) 
حكاية (روز) المحزنة 
حقيقة الممرضة (روز) 


عمل الأخت فاطمة فى مستشم 
الدكتور الخالدي 0 
9 العرضى س1 البلاد اي 5 


اكتشاف مرض السل 1 
تخفيف مدة العمل 120 
حروف مصبوغة يالدم ................ 
تأثري وحترنى:عان لانت قاطي 
فلق وتفكير في مصير الأخت 

فاطمة . ا 
العودة لأصدقاء .د 07-7 


عواطف متبادلة جمّاشة 
مأساة الفتاة اليائسة 


1 8 8 8 إل شا لم أم صن نه ساع 











الموضوع الصفحة 
عطية بن راشد الغامديى ا 
إصابته بداء السل ا ١‏ 
لاتير ساعد ون عبدالسريو.. لنب 
البادن ع فاته يي ااا 
إيثاره البقاء في المصح 000 ل 
رواية قفصة الممرضة (روز) ال 
حماس واتفعال سي ييه ذا 
استعراض الاراء والاقتراحات ١١‏ 
فكرة زواجها من أحد المرضى 
السعوديين ا 
أريحية عطية وشهامته و ١11‏ 
رف والتضواق لحهعتها الومسليهة 
فاط مهي 1ن ١ ١٠١‏ 
إعجاب وتقذير و ا 
نشيح وبكاء ةد ة ة زد د د د 1000000000020 
موافقتها على الزواج من أحد 
المرضى السعوديين ل 
السَّعي في إتمام زواج الغامدي 
وقاظية ا 
فى بيت فاطمة 0 0 
ناطمة شرع العوضو لرالفها .011 
موافقة الأب على زواج ابنته ....... ١١4‏ 
إلى المحكمة فى زحلة ا ١16١‏ 
حوار مع ناض رحاة ١1١6‏ 
حية أمل ل بسي روبد ب ١13‏ 
تبرير غير مقنع ١1‏ 
نغير موقف القاضى ا ا 
المائة ليرة اللبنانية ماسوب ا ا ١1177‏ 
عققد الزواج سبي وا ا لا 


الموضوع 


في السفارة السعودية ببير وات 
معالي الشيخ إبراهيم السويل 


حماس وأريحية 


تسجيل الزوجة على جواز الزوج . 


غيظ واخلق ا ‏ اا 100 
قبول المريضة في المستشفي 
بشارتان لى ولعطية الغامدي 
ويسرى ثالتة لفاطمة 


الصفحة | الموضوع 

0000 محاسبة النفس‎ ١١4 
من الله وآلاوّه على 0 ظ1ظ1‎ ١16 
١ ١م‎ 

لقَاء الموت عا ار لال د فخ در 1 
١ 4‏ 03 
57 لمحمقى الفرج 1110 
وى أ[ من هاوية الموت المحقق إلى 

رحابة الحياأة 5ك 

, »«؟ | العناية الربانية والألطاف الإلهية ... 
١‏ دموع المرح والبهجة بالشفاء 0-5 
١‏ ]| سفر عطية وفاطمة إلى بني ظييان 

مزاولة فاطمة مهنة التمريض 5 
١؟١‏ 

دوام صلتى بالزوجين عطية 

وقفاطمة 0 

0 لأخ عطية الغا 

فا الا 4 أ 152171 
ل > وو سوروت 
35 كرامة عجيية مدهشة 0 
0 صلتى بالقاضي الفاضل أحمد بن 
“ا ١‏ على العمرى ا ال وق فنا ا ل اه 
تلن الزوجين 5250000000 
١1‏ انتقال القاضي العمري إلى 
١7‏ محكمة حده الكبرى 11111 
“' | كيف استطاع القاضي استدارجي 
8 لاض ا 0000 
١”‏ 

البحث عن بيت عطية الغامدذى ... 
١ ١*5‏ 
١‏ لقائي الحار بالغامدي وفاطمة 000 
يا ١‏ الخروج من المصح ا 000 


| 
ا 
ا 
اا 


١١ 


فنا 
يضية 


١ 


فل 


| 


١ 


75 | 
يضقن 


١748 


الموضوع 


الأيام التي عشتها في لبنان بعد 


لقاءات بالصديق سليمان الغنيم .... 
التعرف على الشيخ محمد 

الإبراهيم السبيعي 
دار التربية الوطنية 


الإجابة عن أسئلة الحاضرين 
تبادل الرأي والمناقشات 
صديرف وادع هابىء 


حرصي على زيارة الأماكن 
والآثار التاريخية 550ص 


جهل أهل يعلبك بتاريخ مدينتهم .. 


فندق فيلا خيّام 000 


تي 0 أت أت اا ا ل الو لا ا ا ا 7ت ا ا ا ا ا ا ا 0 





الموضوع 


أمام قلعة بعلبك 0 
التجوّل داخل القلعة 
العودة إلى الفندق 0 01”ظآإ 


قراءة هذه الصحف اد الوا شط مره ره د 
مجلة الأحد والصياد ا ا 
جريدة العمل الكتائبية اللحاقدة .. 


أربعة أيام في بعلبك 10100 
أفواج السيّاح المتلاحقة 20 
تجولى في القلعة بمفردي 
أبرز المعالم التي شاهدتها 


الصديى عثمان الحمد القاضي .. 


الصديق عبدالر حمن بن سجبير 51 











الموضوع سفحة | الموضوع الصفحة 
الصديق عبدالعزيز الخاطر سيد ١59‏ | اللبجزية و تفرض غتلق أهتلن 
وفاة عبدالعزيز الخاطر نتيجة الكتاب ماج المع ا ع ا 
حادث بدراجة نارية 111 ١‏ سيان لضيو إل لضا وق 
أخلاق المرحوم 0 عبد العوية لببان .:. 14 
الخاطر مولن سس ...6 138 | إساءة مسيحي لبتان 1 0-0 0 
قضاء أشهر الشتاء في (عاليه) ...... ١6١4‏ | الهجمات الصليبية الحاقدة ........ ١94‏ 
استئجار بيت مدام برباري ........... 1554 ]) فرح تصارى لينان بيالحملات 
الاتصال بالسيدة ماري الحورانية .. الصليسة ف 9 يي ه با 
أشهر الشتاء فى (عاليه) ...0 1118 سيب دخول الشعوب في الإسلام ٠76‏ 
برنامجنا اليومى ...0 558( | هبادىء التصرائية الخيالية .......,.... هلا 
في مقهى متواضع ..................0 158 | سيب انتصار الحملات الصليبية .. ١5‏ 
العودة إلى (عاليه) اويا ست 003557 | ضعفه الخلقة العباسي ا 
حوار مع ماروني متعضضب .............. (١68‏ |[ دخول الجحافل الصليبية بيت 
أميرة ها رو د المقدس 0 00000 
شاب ماروني شديد العناء انتصارهم اتساب ووس ا 
للوسلام والمسلمين .. معركة حطين ا ا “لا 
الليلة الا ولى ا هزيمة حملة الصليبس ا 
محاورة هادئة 2111111 سماحة الإسلام ل لقا 
غلامات الدكنو :و الا تتصار 1561م | قتن أرناط حاكم الكرك مد و قا 
الليلة الثانية ...318.0 011 هذا ما كم به صلاح الدين مما 
سيب سكوئي على شبهات كل إناء بالذي فيه ينضح اا 
المارونى ...0 3048 01 حقائى لا يحجبها إلا من يحجب 
تناول طعام العشاء ...6 3098 01 الشمس ع را 
0 الوسلام والمسيحية امو 211711 عندنا انتقل الحديث: عن الفردوس 
انتشار الإسلام اعمال ١/1...‏ 0 المفقود ل للا 
دخول الناس في دين الله أفواجاً .. كيف دخل الإسلام إلى الأندلس؟ ١184‏ 
سماحة المسلمين في التعامل مع صروح العلم والمعرفة لاعس ب قرا 
النصارى لسع ...91/0 1 أجنحة العدل والئور يدي فا 








الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
مسيحيو إسبانيا في ظل الحكم من ألوان التعذيب 00000 
الإسلامي ...0-05 188 1 بقعة سوداء في تاريخ النصرانية ... ١96‏ 
اسباب سقوط الخلافة الآموية فى وصمة عار فى جبين النصرائية .... ١46‏ 
الأندلس ووو مود اد وده تند ج185" الأستاذ ميشيل يتحدة غن المسيحية. ذا 
تساقط الدويلات المتناحرة كما تحمل خطايا البشر وعقيدة الفداء ١98‏ 
ساعة فوكن إراعون بو قتعا عيب 01451 كرضي الاغترافت ا 
بوط شاه مان انتويب لقي عقدة العلل 0 
إقاوة طللطلة ماخ ا 1 لاما البح ]| 
موت روح الجهاد والانغماس في إنصات ويقظة واهتمام ا 
اللهو والملذات ا عندما بهت الذى كفر لقن 
كينع تتباث وولق] (متبعالة) فى عقيدة الفداء م ا 
و(أراغون)؟ محم ا ونه كيرا ١١١‏ مضعير الأمم الحو قاترا فصل 
مجموعة ا (كادا نوجا) لاما مجيء المسيح 0 
لصوص وقطاع طرق و ع ما ارتباك ميشيل وتململه وانصرافه 1 
حَليّة سرطانية التو حو اس يو لمارا فرية مضحكة 0 
البؤرة السرطانية ...لل 684 | تحؤل الحديث: مع طوني ابن 
إمذادات بالمال والعتاد وسيم لقا صاحية المنزل 001 
مُثْل من سماحة الإسلام .1|144 تخلف فشيل عن الحضور 30 
الطابور الخامس م او الل لاا محاولة دخول طوني في حوار 
آخر ملوك الإسلام في الأندلس . ١4‏ معي ل 
بين سماحة الإسلام وطغيان ضحالة معلوماته 002-89 00 0 0 000000 0 
النصارى وداه نعم متوم ةاور ووو وجيف 11001157 اللحول: في الخوار 0 
نصوص المعاهدة بين المسلمين ا دليف 000 
والنصارى ل ااي لكا تلعثم وارتباك ااا 
ما فعله الصليبيون بالمسلمين في أحاديث حول أوضاع لينان: 
الأندلين ا السياسية والاجتماعية ان 
التنكر لينود المعاهدة 10 شمعة مضيئة فى دنيا العرب . الل 
تعاظم الحقد المسيحي .. ١4‏ توزيع مناضعه الول الغليا بين 
محاكم التفتيش ب#اسواو امون وا الطوائف ل ل ا 








الموضوع ظ الصفحة | الموضوع الصفحة 








رئيس الجمهورية كميل شمعون لزيارتنا في المصح 0 
وقائد الجيش فؤاد شهاب ....... 3١9‏ | مرافقة موكب سمو ولى العهد .... 7١86‏ 
رئاسة الوزارة ب ا الا مك كب الكلك سمه و م 7117 
رئاسة النواب و و ١3‏ ؟ زيارة ولى العهد لجمعية المقاصد 
وزارة الدفاع م اليس كك ل العامة ا 
كمال جنبلاط رايم ونع مونو 4111| لامكرفة كته 0 
كيف تفوّق المسيحيون فى لبنان 01211١‏ شكر وتقدين الم وو ام ل 
حكني عش برك تعر الطائقة كمال يناك المشروع الامخماسن 
المسيحية ل ل الخيري اا 0 
الأرسا ا كي ل ع اذاي ” اخلة الولاق سيعرن :الا كه مسيم 
اميت معي و 000000 احتفال ضخم ا 
ضعف الدولة العثمانية 0 000000 000 إعداد الحفل وتنظيمه ................. ”7 
ادام فز قا انان وذ أب 007[ بإكلفة الأسعاذ عبداس المعيوق 1111 
المندوب السامي وو 00 مشاعر الحماس والكرامة والاباء . ١١‏ 
تباهي نصارى لبنان بالكلام باللغة اعتلائى ضهوة الكو د 777 
القرسية : حبار او لود 135117 .مكماسن هادر ا ارين 
تبجح رئيس الجمهورية اللبنانية .... 5١‏ | كيف تلقيتٌ نبأوفاة: الملك 
مراكر النفود والسلاطكو بو ترصيويت , ١‏ ؟ عبدالعزيز افو ا ال 11 
حالة الجالية الكردية المسلمة ..... 5١4‏ | النبأ الفاجع والخطب الجلل 11 
الملك سعود في بلاد الأرز زائرا 07 اك مات عبدالعزيزء مات عبدالعزيز . 86 
إقامة الزينات ومعالم الفرح ..... 3١5‏ | ارتسام لوحة مشرقة أمام مخيلتي . ه؟؟ 
اهتمام المفلكة يليتان ورشسد دخوله مديئنة الرياض ج100 
وسيادته مضو وود 201401 71 | مغامرة جريعة 1 
وصول ولي العهد در عي النسور اليواسل ......... 07 ينض 
مطار بيروت إن ديقت 515 | تأسيس دولة ا 
زيارات يومية مستمرة 1 1 0 1 0001ل وقعة روضة مهنأ 711/7 
إغداق العطاء على الجمعيات خضوع مقاطعات نجد لحكمه .... 778 
الخيرية ...390000 | احترام الملك عبدالعزيز أسرة آل 
مندوب ولي العهد أديب الحبال الؤفية 559 ع ال ا 


6 


الموضوع 


التسامح مع الخصم والمبالغة في 
إكرامه 11-7 1 1 211010111111 
سلطنة نجد وملحقاتها واو 
إنشاء الهجر لقبائل الجزيرة 5 
معالم البناء والعمران ....... 
انقضاضه على دولة الحسين بن 
على في الحجاز 500000000 
ملامح مرت على لوحة مخيلتي 
صرح شامخ البنيان 52310131 
جوانب شخصلته المتعددة 0 
جلم الملك عبدالعزيز وعفوه ا 
الأحساء سوج د ! 
ترقع الملك بعادي عن ن التشفي 
والانتقام 0 
موقفه من خصمه اين الرشيد 
والجنود العثمانيين 0 
نواضعه وكرمه ولطفه 2171111 
ايا عبدالعزيز) مات بدن ويد 
لقائي الأول الملك عي ةالعمر 57 


دعوة ابن معمر الملك عبدالعزيز 
لتناول طعام العشاء 2101 
إكمال:الاستعدادات والتاتيات. .. 


افتراح مدير بلذية حلة بإلماء كلمة 

أمام الملك 00 
مشاعر الإعجاب والتقدير 5251555 
في فصر المربع ة في الرياض 


لماندة 


5 





الموضوع 


فى حفل أرامكو في رأس تنورة .. 
استعراض لوحة الأحداث فى 


مناقشة فوزية في اختيارها شريك 


برقية ا عي 22 عرفل ووه 
وصول الأمير فيصل إلى جدة 


برفقة رئيس ديوانه إبراهيم 


العودة إلى لبنان ا 
حكايتي 0 عبد الله القصيمي املنعملة 
مشهى بق الشامات ا ا 1 


عاة به م سام م 


الصفحة 


كرض 


ضرف 
5 
352 
35 


5 
54١‏ 
دق 
52 
رخص 
ل 


5 





الموضوع 





كيك حضات على كعاس إعافة 





الصفحة | الموضوع الصفحة 





سمري من حفر الباطن وما لقيته 


هي الأغلال»؟ و اب عانعن 4107 ؟ من المصاعب والمشقات م6هت؟” 
مواصلة زيارة القصيمى لنا .......... مم4١‏ وصولي الرياض الب ا 
ضائقة #القه ماد ا ا ١‏ وصولي جدة م يي لقم 
كيفية تقديم المساعدة له ............ 148 | استئناف عملي في جمرك جدة ... 5ه 
فى السيارة المتجهة إلى (حمانا) .. 494؟ أرض الخضار مُحدّداً ا 181/7 
عار رد المي مهدض 45 )1 استجلاء حقيقة الأمر 1 
تبجحه بالإلحاد وإنكار اليره وق لاقيق ميخرخ 0 

الآخر ب ا ا ام ل برقيتى لجلالة الملك سعود الل 
موجة غضبف 181 بين عوافل اليأسن والرخاء 0 ادف 
تدخل الراهب المسيحي ... م» رد الملك سعود على برقيتى :63 
إعادة المبالغ لين ال ا مويو اق تحطم الآمال 0 0 0 
رسالة من أخي وأنا بليئان .. 0١‏ | الذهاب لمكتب قائم مقام جدة ... 6٠‏ 
نوبات الألم المس ارو عو ...نب 103613 إمقاضاة جلالة الملك سغود لانن 
التصميم على إجراء عملية اتصال القائمقام برئيس محكمة 

جراحية لفو ا 01 جدة الشرعية 0 يس 
ردى تعلن زسالة اذم 7 مع القاضي محمد علي الحركان . 55١‏ 


رسالة ملتهبة ممزوجة بالأسى 

وال ء 2 
فى مستشدى المجافعة "لامر مكية 
5و أخي العطوف على ... 


العثارل عن القضيةء ورفع التماس ب 
بام ؟ دهسة القائمقام دز ددا ا ا 


958 0 .......... ”ام برشمة لجلالة الملك سعود‎ ٠... 
+ التعقيت: على :برقتى السارةةالإيقتننة ع‎ ١ 


العودة إلى المملكة عن طريق البر 56# | موافقة الملك سعود على التماسى 616 
المرور بمحطة سكة حديد إجازة مرضية فى (حمانا) 000 رامال 

الحجاز 6 العردة لعملى 50-6 1 
مشروع إسلامي ضخم ٠...‏ ...3880 | في مكتب التفتيش م 1 
تخريب خط سكة حديد الحجاز .. 4ه" وعكة ‏ حب ب وي ا 
(لورنس) علب الصحراء ........... 888 ]| كتاب من المفتش العام ا ا 
وصولى إلى حفر الياطن ............. هه؟ السفر إلى طريف د 7 ؟ 
سرور بالغ وفرحة غامرة 5ه ؟ مدينة طريف د و م ٠‏ 








#1 9 8 خخ هالع هالع هاه 3ف شاس سد هاه هه ها هه عم 


> ما قه وهو سه 
3 


مون + هاظ هاه ه ضغ مع م شاع قن ا 8ه 9 8-8 هاه هاس سم ست ع هاه هاه هاس ودواع 
٠‏ 


المعاملاات الجمركية 2111166 


إظهار البلاهة والغفلة 3000 
أبرز المخلّصين الذين يعملون في 
إدارة الجمرك 
توقيعي على المعامللات بمجرّد 
عرضها علي 
لماذا بادرت بتوقيع المعاملات 
قور تقديمها إلىي؟ .................. 
فيامي بجولات تفتيشية متتالية 


* * 1 4 8 58:الن إن شاساس ساس مه هاه عه ضاق 6ه ع هج غ6 8 


8 8 8 نه " * « #9 ف ننه 8 إن بن بع ه#ساها هس هام هاه هاعم عه هاه هه غ هس ع ع 


9 ا 8 ا ل هن 8 تن #8 اع شاع هاعم 8ه 8 8 


اها اق له له اع اه هام 8ه هم هاه 


5/١ 


يتقف 
ذف 





الموضوع 


تدخل الصديق محمد الناصر 


موقف الحزم والحذر والحيطة .... 
مراقبتي ساحة الجمرك 


اا د د اذ فد ند يفا بام اا ا با اا ا ااا لاا اا لا احا ا ا لاا 1 ا 


هه 1 4 8 8 8 :6 86 هخ هط 88خ 8ه هد نه 8ه 


بواكير الصباح 
إنرال حمولة السمارة 
فرز قطع السجاد 
تحرير محضر والتوقيع عليه 
تحرير مذكرة رسمية إلى مدير 


نا فا لذ فا نابا لاا 


ف ع ع ها هت ع ع 8 8 هاه هن كت هاه نه هن ها هات شاه جان 8 8ه له هام 


تباطو إدارة الجمرك بإكمال 


مع الزميل عبدالرحيم الكابلي 


توجيه مذكرة أخرى إلى مدير 


مذكرة رسمية إلى أمين الصندوق 
تورة عارمة من الكابلى 
تحريضص بعص مسؤولي الإدارة 


ومدير عام التفعة بعجدهة 


8 8 8ه 8ه سه عه كر 


المفسة 


وف 
يض 
5/4 


>»34١ 


53 
58 


58 
58 
كديفا 
نتيا 
وذضينا 


52> 
:خ2> 








+ 








الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
طلب لجنة ثلاثية للتحقيو بونسفا 584 !| فى السوق الكبير عد مسد ميا هه ؟ 
فى إدارة اللاسلكى ا عن 0خ 0 جلسات برلمان الكويت هم4“»_ 
عم روعي الى اقيم" الحركة الثقافية في الكويت 0 
لاستقبال المفتش العام مدي 48 ]!) | التاحة الاقتصادية في الكويت .... 5945 
وصول الزميل علي زارع ....... 5815 | تجاهل الزميل مدني بن حمد 
تحرير مذكرة باسم عضوي هيئة وعده بالحضور إلى حفر 
التحقيق 000 الباطن موك اع لوطو م 11 
توفيعهما على محضر الجرد --... 387 | لمحة عن الكويت و 
توقيعي على محضرهما ...ل 58# |[ ساحة الصفاأة .. لمح 1" 
تناول وجبة الغداء ...6 584 | نشاط الحركة التجارية فى 
مذكرة عضوي هيئة التحقيق إلى الكورك ا 
مدير الجمرك . للات ...2.0.06 القم8؟ |[ شعب الكويت ا ب يي او 
طلب التوجه إلى جمرك (حفر عودتى إلى جدة سي ا ل ل 
الباطن) ا لقائي بالأخ مدني بن حمد 5 
طريقة ملتوية ل قضية الستجحاد ا لقم 
تلطف واعتذار ا 0 0 ل 
سعر: الى راس تخورة ...0 5١‏ | إرسال المعاملة إلى الرياض اوس 
توديعي بوابل من الحجارة ..... 8١‏ | استيضاح وزارة المالية من مدير 
لماذا وافقت على مغادرة جمرك عام الجمارك عن مضمون 
طريف؟ 00000 توكش يي ل م 
نزول الطائرة في القيصومة 141 عراب تير غام السمارك على 
القيصومة اام و ا م 0 طلب وزارة المالية حون ا م 
منافذ المملكة إلى الكويت موت 2150735 اتلبيس واغكن ومغالظة لد 
في الكويت العامرة د فذكدرة رعهية إلى مدير عام 
دان اسن العم إبراهيم العبدالعزيز الجمارك ا ل 
الحسون بالكويت وو ل م الذهاب لوزارة المالية لق 
هجرة عمي عبدالعزيز الحسون استقبال وترحيب 0 ا 
إلى الكونت ...5840000 | ترشيحي لمنصب رئيس مال وأمين 
حارس في دار المندوبية البريطانية 5946 جمارك الحدود في (قرية) 7 


الموضوع 


اعتذارى عن قبول هذا المتصب .. 
لقاءات في أبحر مع وزير المالية 
الشيخ ابن عدوان 
علافتي بمعالي وزير المالية 
الا مكنا الرطني 
أول لقاء تم بيني وبين الشيخ 
عبدالله بن عدوان 
عالم المجد والشهرة 
عمة ونزاهة وورع وتقوى 
بع أبن غدوان عا متاخل البتجر . 
الوظيفة التي رشحني لها معالي 
الوزير ابن عدوان ‏ | 
تناول طعام العشاء فى دار أين 


عدوان 


خطاب إلى وكيل وزارة المالية 

والاقتصاد الوطنى 
دهشته عن موضوع برفيتي من 

جمرك (طريف) 
تقديم المذكرة لوكيل الوزارة 
إبراهيم الحسون رئيس مال: وأمين 
جمارك الحدود الشمالية 


وصولي إل (عرعر) 2771« 
مع الصديق على زارع 1100 
السلام على الأمير عبدالله بن 

عبدالعزيز بن ستاك ا 


رؤساء الدوائر اند مامت فى 


الصفحة 


ير 





5 


الموضوع 


(عرعر) ا 


السديرى (محافظ الخط) 
مراكز شركة التابلاين 
الفركن الزثيفن: (الكامب) 
الجهاز العامل في المركز الرئيس 
قصتي مع الأمريكي المُهتم بالاثار 
الحضارة الثمودية 


تضؤير الكتابانت: الاثرية 


إهداوه نسوحة من كتابه 00 
طبيعة أرض (عرعر) 
(عرعر) بين الأمس واليوم 


51 
خا 
ليس 


انين 
ان 
اللي 
511 
ل 
لق 
نلق 


لضن 





الموضوع 





إجراءات الدور والتسليم 1 
الصدين على رادع 000 
جكهار إذارةرئاسية صال و افانة 
جمارك الحدود الشمالية 1520 
جهاز التحرير واخو 6 ةعورو الو ا 
الإدارات الجمركية التابعة لأمانة 
جمارك الجدوة لقره 0 
إدارة جمرك (عرعر) 
الزميل محمد عبدالله الرجراجي . 
إدارة جمرك العويقيلة ع كد د ويم ١‏ 
إدارة جمرك رفحاء ... 121011 


اليجما زا ا 











| الموضوع الصفحة 
طريقتي في التعامل معهم امد 77 كزين | 7ض 
دعوتهم للمصارحة والجرأة في 
النقد 7 ز ز ذز01011323 0 1 1 ا 
إرسال أسرتى إلى القاهرة انم 
ملحى إجازة أسييوعية لاستقدام 
العائلة من مصر 1 1 ا د 
مسؤوليتي المباشرة عن عمل 
الموظفين ا ا 
تمرين الموظفين على تحمل 
المسؤولية .........................000 سوسس 
راحة الضمير وهذدوء النفس في 
أداء الواجب 0 ا ا 
الاجتماع بالموظفين و ومناقشتهم 006 
دروس فى السيرة ة النبوية 100 
فصل دراسي يسرمو ده الانسجام 
والوقان العو ال 
فى حديقة البلدية 0 
قفصص (أبو صالح) اموه عي و ا ا “اما 
قصة ام على لاه الطريش) م 
0 الا وو لباو باتو اا ساس 
شاب وعم الطلعة ل 000 ذوفن 
رغبة أبي صالح في الزواج لبا ساس 
سرور وغبطة أبي صالح لطباي 
عروشن فى الشيمة بقوع و مع الام 
سقوط الخيمة اا ل 
روابى عرغر ع لوو لام ل لماج 
الشلة الرباغة 0 0 1000 
تناول طعام العشاء اعد مايو ع وو الع ا اس 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 





شلة البلوييت مم 6257| #رضول البريد المعجل يق 
القردة إلى اليف ...02 اهل” |1 شيك مرفق مع الخطاب 0000202 ارين 
فترة الصباح وس روس الا ب الا مضمون الكتاب اق 
قيام شركة التابلاين بتأمين سكن جسافة المهمة وتقلها لهس 
مريح ا 0 اعتذاري عن تادرة المقمة عو 
البيت الذي سكنته فى (عرعر) 8 أمعاذ المههة وحناسشييهنا 
اك ال وس اليا رونا لس 
للتواة. ممم ومسو عي 11841 قفار نحن الأفافة ادن الهم 
تفاقم مشكلة التهريب ................. 54١‏ | توافد مشايخ القبائل على بيتي 
موارد الحكومة من الإدارات مطالبين بصرف الإعاشة ا 551 
الجمركية بماسوس واه واو مسو 012141 سرقية مين الاير ظطاذل بالراهي 
اراب الا ري ا ا عقيل ما كلقع ند 0510000 ١‏ اهم 
تخفيض الرسوم الجمركية على ضيق وخيرة اا 
الأحة 7 ش ويم إحكم طوق الخناق علي قن 
:0 سيان تن فسا شير رؤساء القبائل 0 ا 
بالطائف ا الشروع بتنفيذ المهمة ل" 
نتائح المؤتمر وو و 1184 اتدل معضيلة عد أفراك الاسيرة 5-6 
إغاثة بادية الشمال 0151 حل معضلة تتحديد العدد 1 
خطة الإغاثة ...#84000 01 تشكيل أربع لجان ام فم 
عملية الاحصاء 0 0 000 عملية اللاحصاء 003117 0 اا 
الإعاشة المقرر صرفها اي وصول البطاقات 31 0 0 000 
طريقة صرف الإعاشة 0526| ٠‏ تعبثة البطاقات 0 ا 
نجاح عملية الصرف ا قم مفاجئة مذهلة ا ا 0 
عندما لقي على عاتقى مسؤولية لعبة القط والفار 1 0 ا 
فيرف إغاقية الناولة” ...#45 | التوقف عن مواصلة الإحصاء ..... هوم 
توافد أفراد البادية إلى (عرعر) 51م عرض الموضوع على سمو الأمير 
سر هذا التواجد المفاجىء م عبدالله بن مساعد ل قم 
برقية مستعجلة من وزير المالية نفق مظلم وااو وو وا 1181 
الأمير طلال بن عبدالعزيز ..... #0 1 توافد زعماء البادية إلى داري 0 لاوس 





الموضوع الصفحة | الموضوع 
حلق وغيظ ايامو ل الهس مواصلة التحدى دز دز دت1111 
دوامة مفرغة ........................... امس دفتر الإاحخصاء ادبو ا د و 
نامل وتفكير اوددج يفوج رب و بوه تعبئة البطاقات 211111111 
ابتكار طريقة فريدة ميتو تسررييه ١‏ 38187 | يدع الصرف .نمياو يا 
شراء علب البويا والفرش ............ #80 | أمل كاذب م و 
ترقيم وات السو و ...#88 1 حصيلة العمل 23, 
مواصلة عملية الإحصاء . 6 | وزير المالية الجديد 2000 
محافظة البدو على أرقام البيوت “" ]) برقية عاجلة 120 
تجاح العملية ............................. وس نض العو فيه ونوج وو و 5316 
اختصار الهيئات إلى ثلاث .......... ووم مثنات "ارق 000000 
تزويد الهيئات الثلاث ابل نرشة حو با و ف 
المستلز مات ب ا اس كتاب إلى رئيسي ا ا 
مباشرة الهيئات الثلاث بعملها ..... "6١‏ | رضا النفس وراحة الضمير ...:..... 
مضاعن: و ماعب يدوه 11111 ترقية لسمواالآمير وزير المالية .. 
درفية مستعجلة ....................000000 ااا ظ جواب البرقية 0 521011111ظص 
إلغاء عملية الإحصاء .................. +5 | إحابة مفاسأء 52011000 
وقع البرقية على نفسى ................ 9م رقية الرتستن. الهتكقية 00 
غيظى واتفعالى »مسد سي 510 | إكمال الميية امحنية مومه كب م 2 
مقر الاضطرارى للرياض: ا 230 | اعد السو انوي 0 
مدير إدارة الواردات السيد إبراهيم بماذا كوفئنا على أنمام و 
السقاف عرو تس يقد ا تت يم بينجاحم؟ 0111 
دخول مكتب سمو الأمير نواف د الصممر :وعفة اندم يروسيعت 
دون أسطذال .سي............. #57 | تمخض الجبل فولد فأراً 1ك 
شرحي للأمير موضوع الإعاشة ال إلى العمل في الإدارة كيذ 
وعملية الإاحصاء لممسسس ينه 53516 | قضية السمحاد ........................... 
إنصات واهتمام ا 00 ابر عود على بدء ع 
كتابة التقرير ذ031312 1 0000 رن قلب الحقائق بخص و و ل 
الغاء زيرقية الام الاوايم وي 116 ١‏ هذكرتان. رسمحان وو وو 
العودة إلى عرعر ماسوو رويك “الو دلرو اللمتورية امه ا 








الموضوع الصفحة 
قرار اللجنة الجمركية 00 0 من 
نقض قرار اللجنة الجمركية معي اام 
قرار لجنة الاسئناف مع الاك 
موقف محرح ومثير 1 0 
تفنيد قرار اللجنة الجمركية الاسم 
برقية من وزارة المالية ا 
وصول الخبيرين الجمركيين 0 لين 

مذكرة رسمية من الخبيرين 
وجوابى عليها امبو ا 
تسوية المعاملة وفق ملا حظاتى .... 88١‏ 
سلاح الحدود 0 ورين 
القبض على العديد من المهربين .. 7م" 
إجراءات التحقيق مع المهربين ريني 
خطورة عملية التهريب ل ا 
الحاجة المادية الملجئة ا وس 
نظام عقوبة المهربين اولوف م 
رئيس مباحث (عرعر) ا 
فراسة لفاك اوزاق الحم م 
موقف طريف ل م ا ا ع 11 
دخولى إلى بيت القاضى >-000 نري 
جريفة قل 20 
المهندس الهولندي القتيل 7 يق 

إجراء أجهزة التحقيق فى شرطة 
(عرعر) 00 م ا 2 
أحمد البلوشى ووو 11 
سكن العمال رب 00 ريق 
إجراءات التحقيق مم المتهم البلورشي . 84" 

اوضال امتهم الى إدارة الأعة 
العام فى الرياض ا وي 


الموضوع الصفحة 
اعتراف الماتل 5 
شيب القتل اا 0 
مين 0 ال ا 
إجازة فى لينان ا 
ثلائة أشهر فى لبنان 0 
وفوعي في بن يات ابوس 
مناقشة طويلة وجدال مغ مدير 
الفندق ا 0 
الاستعاضة بالله سبحانه عما فقدته 
من المال اراس 5907 
برنامجى اليومى فى بيروت 000 دق 
حقيور البلارانت العلمة ا ل 
مدرسة المقاصد الخيرية ل يي ةم 
مع ولدي يوسفب 7587 
التعرّف على المكتبات ودور 
الست ل 1 
شحن الكتب إلى (عرعر) سي لقم 
الشهور الثلاثة ديف 
اتهامات باطلة من بعض الموظفين.. 107و" 
جولات على الإدارات الجمركية . /اوم 
قطع إحدى الجولات والعودة إلى 
(عرعر) ل اا اا 
مذكرة رسمية لمدير جمرك 
(عرعر) 0 
غضي واتفعال 1 
مذكرة إلى وزير المالية والاقتصاد 44" 
عبارات الطعن والتجريح يي 500 
سفري إلى الطائف لاس 
مقابلة وزير الماليه ك2 

















الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
لقاء الصديق حسن القرشي سند الصرف دشيو سك ونين 7 3ع 
سكرتير وزير المالية :.............. 408 ]| انتظار أمين الصندوق و ا 
وصول كتاب الطاعنين ............ 4٠١‏ | مطبخ أبي موفق 0000000 
إحالة الكتاب إلى رسميا مسن الا .ود هين 0 0 0 0 0000000000 
مبررات اختياري لمدير جمرك دعوة السواقين إلى المائدة ويج >١١‏ 
(عرعر) للنيابة عنى 1 وقوع حسن قندل بالمخ ا 1 
تحويل مذكرتي إلى مدير عام فاتورة المطعم م ب 0 
الجمارك »...0 401 1 لخصم قيمة الفاتورة 7 117 
تأييد صحة إجراءاتي ...0.0 493 | لغط وضجيجح 0000 
العردة إلى (عرعر) ...005 493 )0 حديث مجالس أهل عرعر 5 
شائعات الزميلين الحاقدين ا 7 مشروع لم ينجحح في عنيزة 0 
صدمة عنيفة للزميلين 1 برقية من شقيقى حسون 0 
أصدقائي في عرعر ات مع وميد 1ن | انيه إلى إلى عد عنيزة 1ك 
اجتماع ليلى ماني سا امو 1 زيارة بعد أربعين عاما 618 
جو أخوىي ...0000.0 458 | لجنة وزارة المعارف اك 
فى يواسم الشبتاء ..................0. 458 | الاتفاق على قيمة اللأرض 1 
أداء صلاة الجمعة تق :.............. 4١8‏ | اشتراط الهيئة أن تكون الأرض 
جمال المعو نم و م 1 محررة من الصبرة ل لق 
تكاليف الوجية ند تي ةتة: :بي 405 | أرض الشعيبى وصيرتها السنوية .. )١5‏ 
آلية منع التمرد والهروك) .وميك ١‏ الت و دررة مصبري الأرض . لك 
عبدالعزيز البعيجاني :................. 805 | التوجه إلى مركز المويه للقاء 
فاسم العضاض (العشماوي) يه 4 العجوز ا 1 
يقة المحاكمة وتنفيذ الأحكام 017 05]) «رقض العحهوز عن العقازل ع 
المَقلب الذي تجرّعه حسن قنذل . /ا٠؛‏ قيمة الصبرة ال 
تغيب حسن قنذل عن الحضور .... 5٠8‏ ضياع صفقة مربحة 1 
محاولة استخلاص المبلغ ........ 4048 | حائط الشعيبي 21 
محمد بن رشيد المجلاد رئيس عود على بدء توك أل ومع د بك 2184 
قبيلة الدهامشة اده ا وو 1 54 مدة التصبير جرد مجه بود ةلط 4 215 
تخويل البنك استلام راتبه يي ع بيت من الطين 0007 

















الموضوع الموضوع الصفحة 
حديث مع ابني يوسف وابنتي نصيحة الأخ علي الصَريع ال را 
هدى ا إلى فضيلة القاضى الشرعى بعنيزة 78؟4 
الوقوف 7" الأطلال 7 مسحعسي 497 || كلمة سديدة ....... مسا سس قا 
وقوف ولدى أمام النت 49١‏ | تقديم الاستدعاء إلى القاضي م ةا 
كسر نظرة التعالى د ........... 55١‏ | الكفيل محمد الشامخ ع ماع 
العزم على الحج .... 5 إطلاق سراح السائق م 1 
خط السير ع مروري على المستشفى 700 اس 
زيارة أخي حسّون . 777:2 وصولى إلى جدة 1 
مرزائم: الصا بوالطفواة تقد وبي +47[ إضلاح السيارة لع 
الطريق من عنيزة إلى مكة .... شقاء المصاب الما الو 0 
الصديق محمد الشامخ تعويض المصاب ل 
إلى قرية المذنب دده ...524000 | حكمة التصرّف وتقدير الظروف 
كتلة من الصخر ممم لمي بيو ر. نيمي 5418 0-1 والملايسات .. ضة 
تحطيم زجاج السيارة ................. 458 ١‏ أنا وبلدية عنيذة 1 
سبب الحادث الصديق إسماعيل كروغلى 00 وام 
تجمهر أهل البلدة 1410 ١١‏ تزويدى بالبيانات المتعلقة 
حئهة ضحمة 1 2220110111 بمشاريع مذينة عنيزة 00000 
مستسّهى عنيزة ...450800600 | زيارة بلدىي عنيزة 000000 
إلى مدير المرور فى عنيزة ...760 1 صلمة بالغة وخسة عنشفة 4 
محضر المرور ...8356000 | إلى مبنى البلدية 0 
السعي في إخراج السائق من في مكتب المشاريع الهندسية د 68 
السجن .-.. ...855600-00 ,0 فى مكتب رثئيسن اليلدية 1 
اللجوء إلى أمير البلاد 5270000 انتظار طو د[ بجيف موز د 
موقف محرج ...4337000000 | تعريفف مدير البلدية بنفسي 1 
الاتصال بمدير الشرطة ورئيس تغير نظرة الرجل 00 ال 
المرور ...00 6:87 01 نسبة المشاريع المنمذة نر 
الاتجاه إلى مقرٌ الإمارة نم0 43348 7" با تحدال حاف 00707 
فشل المساعي وتلاشى التفاؤل لقائى الأول يأمير عنيزة مسي به 
دهن مغلق ل مم .060600600660 5348 1 صلمتى وحخيية قلي وا سي ا ١‏ > 





الموضوع 





واعتذار الأمير 
الاتصال برئيس الديوان صالح 
العتّاد 2110111111111 
الاتصال بوزيري المعارف». 
والعمل والشؤون الاجتماعية ... 
عريضة من أهالي عنيزة 


جولة في أقسام البلدية 0 
دراسة الموضوع بتأنِ وإمعان 
في وزارة البلديات والسشؤون 

القروية 
فى مكتب الوزارة 
اطلاعى على الأقسام ل ختصه 

في وزارة البلديات اعيقة اه 2 بج 2 


الوقوع بين نارين 
ابنى الاوك 


« « ا" اش" 8 ”ا شت اشم جم "ات هه سرس ررب ون وى 
اق لظ اه ع وان سام 
" "ا © اط ؤم فم قراس ب« اق وراش س بير 

« « 8« 8« #8 هس 8ع« ماع واس هه م هاه ا هماه هو رسيو وي يمي 
ل #9 9ع « # «ط اس # هشاع واس ساهت وداه سر ع اس يرس ع وير ىبري 

8 8« " # #8 هاظ 8 8 "© « "اع " سام هه عساش هس وات وس عور نوريو وى 
© © # «« ف شت اه وها ساس سام شر ب برس رس 
« # ا« # #اش هن 8 © 8 8« 8 هد هاس م هرس سس عر وري بور يي 
8 8 1 يو و سر صل 
* 1 5 8 أ طق سعط ع هوه ودس هاس عر ووز مور واو ساراس لاق امام 


ابنتى هدى 





0 


سبب مسارعة زوجتي بالخروج 
من المسكتس [[آآآ212101 


إرسال انعو يوسهف ا مدرسة 


دار المقاصد فى لبنان 2*5 
ألم 0 ا 
دراسته فى الجامعة الأمريكية 0 
ناث يرسك إل عدن 0 
انتقاله إلى مدرسة أخرى 500 
نذنيى مستوى دراسته م 
زواج أبنتي يوسف ا 


8 5 980 8 قارو اه سه نه تهنا يو أي ره نهذ شالس سد سن ساق قا و واه 


ارتفاع أسعار السك ر«هونه سه 
منع خروج أي كمية من السكر 
خارج الجدلك: ع 
دوم شاحنة محملة بالسكر دم 
انقلا الشاحئنة وه م د 
لجدة السائق 521000 
استئجار شاحته هس (عرعر) 50 
الاشرافه على تقل الجمولة وكعارة 
محصر حو موي ا و : 
0 17700 
محضر الشاحنة م نو عاو د بن يا د 
تأجيل التحقيق مع ايل المهريين 


5 5 8000 18 ها ها يها ا يد مو اع 8 كام م سام 


ل 8 8 و سدس ساي 8ه نه اع بق يق قا اشاس سام نه 





الصفحة 
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لموضوع 002200 اصفحة | الموضوع الصئحة 
العودة إلى عرعر 0 عود على بدء ام 
إرسال الإجابة إلى رئيس ديوان قصر ضخم يرتفع عليه العلم 
الإمارة 0 العراقى ل 
سيت تَجشّم العناء والمشقة مقع برقية اد إلى الوياضن ة 
من سجايا الملك فيصل رحمه الله 9ه4 جواب سريع 1 
حادثة مركز الأمغر مسا ويه 1410 )ل اوناع فضدر امير ا 
حادثة مركز (الأمغر) عام 147١ه‏ توتر الوضع اا 
بين المركز السعودي والمركز بعد نظر الملك فيصل ل 
العراقى معي ا حا نجه :11145 استراحة المتخاردت /2001 
أسرة متآلفة مسي يي 01 صصص العيول 5 
النحدود اللسحوردية اللغر اكه 1715 المحلل من قرف الرظيلة 0 
مراتع البادية مم م وي 1180 ' الخروج مق ذائزة الملن والسامة , 654 
معاناتي من هذا الوضع ا 5111 فى رحاب المكتبة اا 514 
مشكلة التحقيق مع المهريين مت 11551 ضعفب يصيرى 00 00 
تأكدي من مكان القبض على خياران محيّران 5 
المهربين لاا الانتقال إلى جدة 54 
وضع معالم الحدود 4516 )|| ملحق الصور ا 21007 
ترسيم الحدود مدو اح اد العا ان 0085701 الفهرضن اس ا ا ل حا 





“.م 


البطافة الشخصية 


محل وتاريخ الميلاد : عنيزة ففى حدود عام 1 أاه. 
الحالة الاجتماعية : متروج ء 0 من الأمناء يبوسف وهدى . 


التحصيل العلمي : ١‏ 


درس في مستهل حياته في عدة كتاتيب في عنيزة حتى حفظ جزء عم . 
أمضى في المدرسة الرشدية في جدة سنة ونصف. في أول وثاني ابتدائي . 
انتقل إلى مدرسة الفلاح بجدة في عام 547*١ه‏ ليدرس في الفصل الثالث 
الابتدائي حتى أكمل جميع مراحلها الدراسية» والتي تمثل آنذاك الابتدائية ' 
والمتوسطة والثانوية»؛ حيث تخرج في عام 87١ه.‏ 
التحق بمدرسة تحضير البعثات في مستهل عام 65١١هء‏ لمدة عام واحد. 
عمل سكرتيراً خاصاً لقائم مقام جدة لمدة 5" شهور. ظ 
عمل مأموراً في جمرك الخُبّر لمستوردات شركة أرامكو فى شهر شعبان | 
/اه1هه والتي كانت تدعى أنذاك كاسوكء ثم انتقل إلى رأس تنورة» في 
مستهل عام 708١ه‏ لمدة عام كامل في نفس الوظيفة . 
انتقل مديراً لجمرك أم رضمة على الحدود العراقية السعودية حتى نهاية عام 
“17 اه | 
عمل مفتشا لجمارك الحدودء ثم أمياً للجمارك في قريةء ثم مساعداً لمدير 
مالية وأمين جمارك الحدود. خلال الفترة ما بين 54١ه‏ وحتى عام | 
اه. 
عمل في جمرك جدة (مفتش أول) من عام ١٠/1١١ه‏ وحتى نهاية 111/8ه. 
عمل رئيس مال وأمين جمارك الحدود الشمالية في عرعر خلال الفترة ما بين 
6ه حتى نهاية عام 94١ه,‏ حيث أحيل للتقاعد بعد خدمة متواصلة 
تربو عن الأربعين عاماً. 
تفرغ بعد ذلك لمكتيته الخاصة التى تحتوي على مختارات من الكتب تربو 
على ” آلاف كتاب». ومن ثم أخذ يدون مذكراته التي بين يدي القارىء . 


